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محاورته الملأ وعقابهم بالزلزلة 
( © َال الملا الَدِنَ استّكيروا ين مَوْو لتك يشب وَالَذِنَ اموأ مَعَكَ 


3 


من فَرييَنآ أ أ َوه فى هّنأ كل ألو كا كرهينَ © ند أ قربا عل أل كَن 


إن مُذَك فى مِلْيِكُم بَتَدَ | عد ١]‏ نحننا امهنا وما يكون لا أن نعود فيا إلا أن نما 
ور ل سر سس سا حل به روس ل رس # ا سر جحت سح سه سه سر صرح سه ا سل 
أله رين وَسِمَ رَبنَا كل شَوءِ عِلَمَا عَلَ اله ونا ربا أَفْسَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ موصن 


١ 


سر عور 
- 


بلْحَي وَنَتَ عير لين © وَثَدَ لل الَذنَ كفْروأ من هَومِد- لين تبثم عيب 
إن إذا لْحيرُونَ 63 تأحدعهه ليَجْفَدٌ فَأصَبَحُوا فى دَارهم جلثت 9 


35 


ا 
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2 
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ليا لت د تنا اله ب واوا ا لسري 
نول عَنهُم نهم وق قد قد تقس رِسَلْتِ رَقَ وَصَحَتُ لَك فَكيْفَ امن 
عن َو ل 4 


«أوَلَوْ كنا كَرِهِينَ4 الحمزة للاستفهام» والاستفهام هنا للإنكار» والواو 
واو الحال. تمهذيره : اتعيدوتنا ف ملتكم 2 حال كراعتنا : 


( إلا أن يَسَلهُ أللّه 6 : أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء المنتقطع. 
تقديره: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. وقوله: نعود فيها: أي 
نصيرء ولا يريد به أن يرجع؛ لأنه لم يكن في ملة الكفرء فخرج منها حتى 
يعود (عِلَمَا6 ييز منصوب «لنٍ انمثم اللام لام القسم. 

(اليّبت كُذَوا شُيْب4 الذين: في موضع رفع؛ لأنه صفة أو بدل من 
الذين كفروا في قوله تعالى: «إ ومَالَ ل لي عرو 4. ويجوز أن يكون في 


سم سرامو 9 


موضع مبتدأ مرفوع» وخبره جملة ( كن 3 يغنوا فها4 4 واسمها محذوف أي 


: ب (9) - الغا : 7/م-مو 


ره تر 


كأنهم ويجوز أن يكون خيره جملة « لنت 0 معنا كوا هم الحييروة 
و كن لَمْ يَفْوَا فِيهَا4 في موضع نصب على الحال. 
البلاغة: 


هر 


«عَلَ أله تَوَظنا 4: تقديم الجار وامجرور لإفادة الحصرء وإظهار الاسم 
الجليل للمبالغة في التضرع. 
المفردات اللغوية: 

«(أَوَ لتَعُودْنَ في مِلَنِنَا4 ترجعن إلى دينناء وغلبوا في الخطاب الجمع على 
الواحد؛ لأن شعيبا ل يكن في ملتهم قط. وعلى نحوه أجاب بقوله: أنعود فيها 

(وما يكوْنُ 411 ينبغي «وَسِعَ رَبْنَا كُلَّ سَىَءِ عِلَمَ4 أي وسع علمه كل 
شىء ء ومنه حالي وحالكم ريا أَفْمَحْ 4 احكم. والفاتح : الحاكم 
« الْقَيِحِنَ4 الحاكمين. والفتاح: الحاكمء بطريق البالغة .«إوَكَلَ كلأ ادن 
كَعرُوأْ من فَرْمِه 4 أي قال بعضهم لبعض. 

«(أليَجَقَةُ4 الزلزلة الشديدة» وأصل معنى الرجفة: الحركة والاضطراب 
( جَديمِيت4 باركين على الركب. ميتين (لْمْ بعْنَوَأ فيها» يقيموا في ديارهم. 

« لدت كرا سْعَيًا كانوَأْ هُمْ الْكسِريتَ» التأكيد بإعادة الموصول وغيره 
للرد عليهم في قوم السابق: (لينٍ ثم سيا تك دا لَحَيرُونَ4. 

5-8 ءّ : 0 7 7 7 8 ا 0 ٍِ 5 

(فنول4 أعرض ( وَنصَحَتُ لكم) فلم تؤمنوا «إفَكيْفَ اتى» أحزن 
لإِعَلَ قَوْرٍ كفرت» استفهام بمعنى النفي. 
التفسير والبيان: 

هذه تتمة قصة * جيب مع قومه تضمنت موضوعين : الاوك 5 حاورة 
شعيب لأشراف قومهء وبيان عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. 


له (و) - اهلق : 07/م-مو ؟” 


أما ا محاورة: فقال زعماء القوم الذين تكبروا عن الإبمان وعن اتباع ما 
أمرهم به وما نباهم عنه من عبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان» وعدم 
الفساد في الأرضء وإنذارهم بالعذاب بقوله: فاصبرواء قالوا في توعدهم 
شعيباً ومن معه من المؤمنين: قسماً لنخرجنك ياشعيب ومن آمن معك من 
بلادنا كلهاء أو لترجعن إلى ملتنا وديننا الموروث عن الآاباء. 


وهذا تهديد منهم بأحد أمرين: إما النفي والطرد من القرية» وإما الإكراه 
والقهر على الرجوع 2 ملتهم. وهذا المخطاب 0 الرسول شعيب » والمراد 
أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 


بالعود في ملتكم» ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه من أحد الأمرين؟. 
إنكم تجهلون مانحن عليه من ثبات العقيدة في القلب» فلا ينزعها أحد. 
وتجهلون أن حب الوطن لا يزعزع العقيدة» ولا يجعلنا نؤثر الإقامة في بلادنا 


على مرضاة الله بتوحيده وعبادته واتباع أوامره. 


ثم أعلن رفضه التام العودة إلى ملة الكفر قائلاً : إنا إذا رجعنا إلى ملتكم 
واتبعنا دينكم القائم على الشركء فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء 
معه أنداداًء بعد أن نجانا الله من تلك الملة الباطلة» وهدانا إلى ملة التوحيد 
واتباع الصراط المستقيم. إن هذا لأمر عجيب. وهذا تنفير من شعيب عن 

وقوله: « إِذْ يحلَنَا4 أي نجى أصحابنا منهاء من طريق التغليب بإدخال 
نفسه في زمرتهم» مع أن الأنبياء معصومون من الكفر. 


«ومَا يَكْوْن لنَآ أن نَعُودَ بَآ4 أي ما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في 
ملتكم أبداًء ولن يحوّلنا أحد عما نحن فيه من الاستقامة» لاعتقادنا الجازم أننا 


:. للد (9) - عاق : 88/7-مو 


على الحق الأبلج. وأنتم على الملة الباطلة - ملة الكفر والشرك. لكن إيماناً منا 
بمشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر لله. فإن شاء الله الذي يعلم كل شيء» وله 
الحكمة البالغة في كل شىء» أن يفعل شيئاً. فذلك مرجعه إلى الله؟ لأنه 
التضرف ق أمورنا كلهاء.وهذا تأكيد ارنقي العرو داق ملتهميائله التاكيةمولا 
طمع لكم في مشيئة الله الذي يثبّت عباده ا خلصين على الإبمان والقول الثابت 
في الحياة الدنيا أن يعيدنا إلى الضلال ؛ لأن الله متعال عن أن يشاء ردة المؤمنين 
وعودهم إلى الكفرء فذلك خارج عن الحكمة. 


إن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء». فهو واسع العلمء كثير الفضل. 
يتصرف بحكمة» ومشيئته تكون بحسب الحكمة» ولا يشاء إلا الخير للناس. 
ومعنى الآية: أنه عالم بكل شيء مما كان ومما يكون» فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول» وقلوبهم كيف تتقلب» وكيف تقسو بعد الرقة» وتمرض بعد 
الصحة؛ وترجع إلى الكفر بعد الإبمان. 

وعلى الله توكلنا في أمورناء مع القيام بما يجب علينا من الحفاظ على شرعه 
ودينه» وتوكلنا في أن يثبتنا على الإيمان» ويوفقنا لازدياد اليقين: «إومن سوكل 
صََ لله فهو حَسَيه )6 [الطلاق: 10/*] ومن شروط التوكل الصحيح تنفيذ 
الأحكام الشرعية ومراعاة الستن المطلوبة في الحياة من اتخاذ الأسباب ثم 
تفويض الأمر إلى الله تعالى. سأل أعرابي الني كك أيعقل ناقته أم يتركها سائبة 
ويتوكل على الله؟ فأجابه فيما روى الترمذي: «اعقلها وتوكل»). 


وهذا رفض آخر للمساومة ومحاولة إعادتهم إلى ملتهم بالدليل. 


ثم دعا شعيب على قومه لما يئس منهم فقال: ربنا احكم بيننا وبين قومنا 
بالحق. وانصرنا عليهم . وأنت خير الفانحين مثل قوله : «وهو 0 
لفكبيت 4 [الأعراف : 7/ /41] أي إنك العادل الذي لا يجور نذا نحكم بالحق 


في التزاع بين المرسلين والكافرين» وبين امحقين والمبطلين. 


لدع (ه) - الاق : 8/7م-مو ظ ' 


ثم بعد أن يئس الكفار من عودة المؤمنين برسالة شعيب إلى ملتهمء لحؤوا 
إلى استخدام التهديد والوعيدء فقال أشرافهم لمن دونهم من المستضعفين 
المؤمنين» لتثبيطهم عن الإبمان: تالله لبن اتبعتم شعيبا فيما يقول وأمنتم به 
إنكم لخاسرون خسارة معنوية في فعلكم بترككم ملة الآباء والأجداد العريقين 
إلى دين جديد يدعوكم إليه» لم تألفوه» ولم تعرفوا مصداقيتهء وخاسرون 
خسارة مادية إذ لم تزيدوا ثروتكم بتطفيف الكيل والميزان وأخذ أموال 
الآخرين؛ وتخسرون باتباع شعيب فوائد البخس والتطفيف؛ لأنه ينهاكم 
عنهماء ويحملكم على الإيفاء والتسوية. 


ويلاحظ أن القرآن وصف الأشراف والسادة أولاً بالاستكبار عن الإمان 
بالله وبرسالة شعيب عليه السلام» ثم وصفهم بالإغواء والإضلال ومحاولة 
تكفير المؤمنين بشعيب» ثم وصفهم بالكفر والإرهاب ثم أعقب ذلك ببيان 
عاقبة أمرهم وتعذيبهم فقال: «كأحدعهه َليّجْفَه 4 [الأعراف: ]4١/7‏ أي إنجم 
أبيدوا وأهلكوا بالزلزلة الشديدة» والصيحة المرعبة» كما أرجفوا شعيبا 
وأصحابه وتوعدوهم بالطرد والإجلاء» فأصبحوا منكبين على وجوههم 
ميتين. وقد عبر عن عذابهم هنا بالرجفة» وفي سورة هود بالصيحة كعذاب 
مود؛ لأن الرجفة أي الزلزلة لاتنفك عن الصيحة العظيمة الائلة : «كَأن لَرّ 
عدر ف اليد ل شا رةه 29 [هود: .]90/١١‏ 


وفي سورة الشعراء بِيّن سبحانه أنه أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة وهم 
إخوة مدين في النسب. والآيكة: الغيضة بين ساحل البحر ومدين» وكان 
عذاب مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة لما. وعذاب أصحاب الأيكة 
الشمرم وانشر الققيد جمد آنا ديا نع لمن العااب افرط بلقتي 
من وهج الشمسء فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فالظلة : هي سحابة أظلتهم 
فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. والخلاصة: لقد اجتمع على قوم شعيب 
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ذلك كلهء أصابهم عذاب يوم الظلة» ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة 
من الأرض شديدة من أسفل منهم. فزهقت أرواحهم وجمدت أجسامهه''' 

فمن الخاسر إذن؟ الحقيقة أن الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون على سبيل 
الحصرء وهم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلواء كأن لم يقيموا في دارهم. 
وهو رد على قولهم السابق: ١‏ لَينِ أتَبَعَتم يا كك إذاالحمررة 4 بوالمرا ضهن 
هذا الرد: المبالغة في الذم والتوبيخ» وال وأما الإعادة فهي لتعظيم الأمر وتفخيمه 
وتهويل ما يستحقون من الجزاء على جهلهم» لذا كرر قوله: «الَدِبنَ كُذَّوا 


الحق أن الكافرين هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة 
دون المؤمنين؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله فهم الرابجون. كما قال 
سان ررك تك ام الا ةا رامن مرا مسر مر اوعد ال 
007 شيك ا في ديَترهةٌ جيهبرت 09 © [هود: .]44/1١‏ 

وفي هذا دلالة واضحة على أن العاقبة للمتقين» والربح الحقيقي باكن 
الحلال» ويترفع عن الحرام» وأن الدمار والحلاك والإفلاس للكافرين الذين 
ينغمسون في الحرام» ويأكلون أموال الناس بالباطل. . 

وأما شعيب فقد أدبر عنهم وتولى عنهم بعدما أصابهم من العذاب والنقمة 
والتكال» وقال مو جخأ لهم ومقرعاً: (يِمَوْوِ لَمَدٌ أَبلَمدْحكُمٌ رسكت ٍِ 
وك سحب 551 أي قد أديت إليكم ما أرسلت بهء ل 
كفرتم بما جتتكم به كما قال: «مَصيِفَ ءاس عَلّ قَوَمِ كيت )11 أي أي 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسوله. ولقد أعذر من 
أنذر. قال الكلبي: خرج من بين أظهرهم., ولم يُعذب قوم نبي حتى أخرج من 


(9): تفسين ان كقير :العم 


لك (9) - الْؤْلقُ : 8/7م-م؟ ظ ١‏ 


كان من أثر دعوة شعيب خطيب الأنبياء قومه إلى عبادة الله وترك أكل 
أموال الناس بالباطل» أنهم واجهوه بالتخيير بين أمرين خطيرين: إما الطرد 
والمجلاء» وإما الصيرورة إلى لقني وهذا هو المقصود عور أو لتعودد ؛ 
أن لصيف إلى لتنا : فوقع العود بمعى الابتداع. تقول العرب: قد عاد إلي 
من فلان مكروه. يريدون قد صار إلى منه المكروه. ولا يعئى ذلك أن شعيبا 
كانااقال البرة عل ملتيوم توى عضوم :هن الكتر. وكز الف كان جيواب 
شعيب من قبيل التغليب» فإنهم خاطبوه بخطاب أتباعه» وأجروا عليه 
أحكامهم. 

والحزم يقابله الحزم والإصرارء فكان رد شعيب حاسماً وقاطعاً بأنه لن 
يفعل ما يريدون» ولن يعود أي يصير إلى ملتهم. فإنه إن فعل ذلك بعد أن 
تبين له الحق. فقد افترى على اللهء وكذلك كان أتباعه صريحين صارمين» 
را جواهم. وهذا نابع من أصل النبوة والرسالة» فإنها تتميز بصدق 
اللهجة. والبراءة عن الكذب. فالعود في ملتهم يبطل النبوة» ويزيل الرسالة. 


ل 


رحباي يدر (إِذْ يِحَنَنَا لَه م4 أي من الملةء 
وإن كان بريئاً منها. إجراءً للكلام عل حكم التغليب» كما ذكروا 2 
كلا مهم : «أر دن ىَ ِلِنَا4. 


سير بير اسار ا 


وتمسك الأشاعرة بقوله تعالى: 9« إل أن يَكَلهُ ألَّهُ4 على أنه تعالى قد يشاء 
الكفر؛ لأن المعنى: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكمء وكانت تلك الملة 
كفراً. وقال المعتزلة: لا يشاء تعالى إلا الخير والصلاح؛ لأن هذا الاستثناء 
٠‏ وهو: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكم قضية شرطية» وليس فيها بيان أنه 
تعالى شاء ذلك أو ما شاءء وهذا أيضأً مذكور على سبيل التبعيد» كما يقال: 
لا أفعل ذلك إلا إذا ابيضٌ القار (الزفت) وشاب الغراب. 
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ووجه تعلق قوله تعالى: (إوَسِمَ ربا كل شَنْءٍ عِلْمَا 4 بما قبله: أنه ربما 
كان في علمه تعالى حصول أمر ثالث غير الإخراج والعود إلى الملة» وهو البقاء 
في هذه القرية من غير أن نعود إل ملتكمء ويجعلكم مقهورين تحت أمرناء 

ودل قوله تعالى: «وَبِعَ رَبنَا كُلَّ سَّيْءٍ عِلَمَا على أفه تعالى كان عالماً في 
الأزل بجميع الأشياء؛ لأن قوله: «وَسِمَ4 فعل ماضء فيتناول كل ماض» 
بل إنه يتناول علم الحاضر والمستقبل وعلم المعدوم؛ لأن التعبير بالماضي يفيد 
الجزم بحصول العلم بكل الاشياء. 


ودل قوله تعالى: «عَلَ أله توطنا ربا أَفْسَحْ4 على أن النبيّ وُكل مؤمن 
شخ أن درطل عل عيلة بالل وتفويضى انق فى أموزه له افقولهة »عل أده 
توكلا شي انا ' أي عليه توكلنا لا على غيره. وقوله : «ريسا أَفْمَحَ 6 


و 1 .7 


يراد به تفويض الحكم إلى الله والدعاء له واللجوء إليه» وقوله: 9( وانت خير 
لْفئْحِينَ 4 يراد به الثناء على الله تعالى. ظ 


واستدل الأشاعرة بقوله: «إوَأَنتَ حَيْرٌ الْفَبِحِنَ» على أنه تعالى هو الذي 
يخلق الإبمان في العبد. 


ودلت آية «إلَينِ اتَبَعَتُمَ شَْيبَ4 على أن قوم شعيب استحقوا عذاب 
الإهلاك أو الاستئصال بأمرين: الكفر أو الضلال» والإضلال لغيرهم أو 
الإغواء. 


وتعذيبهم كان بالرجفة (وهي الزلزلة الشديدة المهلكة) وبالصيحة (وهي 
الصوت الشديد المهلك) معا التي تلازم الرجفة ولا تنفك عنها. وذلك 
العذاب كان مختصاً بأولتك المكذبين» ونجى الله المؤمنين» وذلك يدل على 
ثلاثئة أمور: أن ذلك العذاب إنما حدث بخلق فاعل مختار» وليس أثر 
الكواكب والطبيعة» وإلا لعم أتباع شعيب» وذلك الفاعل المختار عالم بجميع 


در (94) - العاف : /ا/ ع48-ه4ة | 0 


دون قوم من أعظم المعجزات لشعيب عليه السلام. 


سنة اللّه في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 


< وما أَرْسَلَنَا فى هَرْيَةَ من بي إل أذ اهلها الام والضرء لعلهمر 
بَصَيَمُوَ © ثم بِدَلنَا مَكَانَ الي اْسَنَةَ حَّ عَمَوأ الوأ عد مت 6 
لصََكة والترّة كَحَدْسَهُم بد وَهمْ 1 وتغرة © )» 


«(بالباسق» 


وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (بالباساء). 

البلاغة: 
(يّن بّيّ)4 فيه حذف وإضمارء والتقدير: من نبي فَكُذَّبٍ أو كذبه أهلها. 
«مَكَانَ المَينَتَةَ لَْسَنَةَ6 و« بالباسة وَألصَّرَة )» ينهما 2 


المفردات اللغوية: 

(كَرْيّةْ4 مدينة جامعة تجمع الزعماء كالعاصمة» وإنها ذكر القرية؛ لأخها 
مجتمع القوم الذين يبعث الرسل إليهم؛ ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة؛ لأنها 
مجتمع الأقوام (إيّن نَِيَّ4 أي فكذبوه 9أَحَذْنَا4 عاقبنا «أَمَلَهَا يلاسك 
والضناء 4" البأ بن لكر تضق كاعارنب بوانلايه وقتلاة الققر ».و العا 


' للدم (5) -الأععَاقَ : 7/ 44-م4 


ها “يضر الإسان: ق. نفسيه. أو “معيشته: امرض »..ؤقيل؟ ‏ فى.: كل بالعكس: 
«(لعَلَّهُم يصَرَعُونَ4 يتذللون فيؤمنوا. وقوله «لعَلْهَمْ لا يمكن حمله على 
الشك فى حي الله تعالى» ذ أن الم اد أنه تعالى فعا هذا |ض: 
يتضرعوا. والتضرع : إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع. 


(ثمّ بَدَلَاهِ أعطيناهم (مَكَانَ آلَكةٍ4 العذاب «لَلْسَنَة4 الغنى 
والصحة ؤِإحَى عَمُوا4 كثروا ونمواء من قولهم: عفا النبات والشعر: إذا كثر 
(ؤََّالُوْ4 كفراً للنعمة «إقَدَ مس َابَنَا الصَرَاءُ وَالسَرَآة4 كما مسناء وهذه 
> بر 


عادة الدهرء وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه ( فَأحْذْتهم 
َعْنَةَ4 أخذناهم بالعذاب فجأة «وَهُمْ لا مَتَعْرونَ4 بوقت محيئه قبله. 


لا ذكر الله تعالى أحوال الأنبياء مع أقوامهم. وما حل بهم من العذاب» 
بِيّن في هذه الآية أن جنس هذا الحلاك أو الاستئصال لم يقتصر على زمن هؤلاء 
الأنبياء فقطء وإنما قد فعله بغيرهم. وبيّن أيضا سنته الإلهية في الانتقام ممن 
كذب الأنبياء» وهي التدرج بهم من التضييق عليهم بالبأساء (شدة الفقر) 
والضراء (المرض ونحوه) ثم إلى السعة والرخاء والرفاه» ثم يأتي إنزال العذاب 
فجأة من غير شعور بمجيئه. وفي ذلك تحذير لقريش وأمثالهم وتخويفهم. وحمل 


على الإيمان برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


يخبر الله تعالى عن سنته المتبعة في تعذيب الأمم والشعوب الضالة» سواء في 
زمن الأنبياء أو في غير زمنهمء وتلك السنة فيها إنذار وإعذار» ومقدمات 
توحي بضرورة تغيير الأوضاعء والانتقال من الكفر والضلال إلى الإبمان 
والهدى. 


لله (ه) - اهلق : 7/ 4و-هو ا 


والمعنى: إننا إذا أرسلنا نبياً إلى قوم» فكذبوه» فلا نعاجلهم بالعذاب. 
وإنما نتدرج في إمهالحم وتذكيرهم بتقليب الأحوال» فنبدؤهم بالعقاب بإنزال 
شىء من الشدة والمكروهء بتعريضهم لسوء الحال المادية وإفقارهم» ثم بتسليط 
الأمراض والبلايا والأسقام عليهم ‏ أو بالعكس. المرض أولاء ثم الفقرء 
لكي يتضرعوا أي يدعوا الله ويخشعوا ويبتهلوا إلى الله تعالى في كشف مانزل 
م 

(ثمٌ بَدَأنَاه: ثم حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن فقر إلى غنى» ومن. 
مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا على ذلك شما فعلوا. فالسيئة: كل مايسوء 
صاحبه» والحسنة : مايستحسنه الطبع. والعقل. 

«(حَقٌّ عَسَّوأُ4 أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء: إذا 
كثرء وذلك لأن الرخاء يكون عادة سببأ في كثرة النسل. 

«ذََالوا قن متى» أي ابتليناهم بالشدة والرخاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله 
نما أفاد هذا ولا هذاء وقالوا غير معتيرين بالأحداث: قد مسّنا من البأساء 
والضراءء وما بعده من الرخاء» مثل ما أصاب أآباءنا في قديم الزمان» ولم 
يتفهموا سان الله في تبيئة الأسباب للسعادة والشقاء في البشر. وهذا بخللاف 
حال المؤمتين الذين يشكروق الله عل السراء ويضيرون عل القراء كما ثبت 
في الصحيحين: «عجباً لأمر المؤمن» بأ رتفي لالد قفن إلا كان خيراً له 
إن أضابته ضراء صبرء. فكان خيراً له امات فنك اع شكرع فكا ن خخيرا 
له» فالمؤمن يتنبه لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» كما جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
3 من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدري فيم ربعه أهله. 

فيم أرسلوه). 


ع ل و ا لي ا 
9 ا أله ار بغير م ما بِقَوَمٍ حَقٌٌ يبروأ م يم [الرعد: .]١١/١‏ 


93 2 (9) -الواق : 7/ 954-هو 


أما مصير غير المعترين بأحداث الزمان وتقلباته فكما ذكر تعالى: 
«(كحَدتهم عند أي فكان عاقبة أمرهم أنا أخذناهم أي عاقبناهم بالعقوبة 
على بغتة » أي فجأة. من عي اشعور مده انها سارك وين من العداجاء ليكون 
ا 0 الما اي ما دحكَرواً بو فحنا عَلتهِمَ 
بوَابٌ كل سو ء حَيَّه إِذَا وُحوأ بما أووا كَتَدْكَهُم بَمْتدٌ يدا هم مُيِمُونَ © »4 
[الأنعام: 44/5] وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقيى عن عائشة 
«موت الفجأة رحمة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر». 


فما على الناس مؤمنين وكفاراً إلا الاتعاظ بما حل بغيرهمء فالمؤمن بالله ‏ 
ليقت ببالزماق» 'وتكزن: القندائة. والمضناتك:ضقلا له وتحيها لنفسه 
وتربية لحاء والكافر إذا مسه الشر يئس» وإذا مسّه الخير بطر واستكبر وبغى في 
الأرضء فكانت عاقبته الدمار. 2 


فقه الحداة أو الأحكام : 


الحلم والإمهال من خصائص صنع الله وسنته الدائمة في خلقه. لكي يتعظوا 
بالأحداث ويصححوا مسيرتهم في الحياة» ويقلعوا عما هم عليه من معاص 
نسورقاتم والتفادم كوت بالشر راطو وتبلُوكم تلن ةوه 
يْحَعونَ4 [الأنبياء: 60/1١‏ والعاقل المفكر المتدبر أحوال الماضي وتقلبات 
المستقبل هو الذي يستفيد من دروس الحياة : ( وَيَلونهُم بْحَسَمَدتٍ وَأَلسَييَعَاتِ 


جِعون» [الأعراف: .]١787/17/‏ 


ودل قوله تعالى : « لَعَلَّهُمَْ يصَرَعُونَ 6 في رأي المعتزلة: على أنه تعالى أراد 
من كل المكلفين الإبمان والطاعة. وقال أهل ,| السنة: إن الله يدبر 0 القرى 
بما يكون إلى الإبمان أقرب» لقوله تعالى: ثم بَدَلنَا مَكاتَ لمكو للْسََة4 
لأن ورود النعمة في البدن والمال بعد البأساء والضراء» يدعو اك الانقياد 
والاشتغال بالشكر. 


له (*) - الاق : ار حو-١٠١٠١‏ ظ ١‏ 





ولكن الناس لا يعتبرون» فبالرغم من أنه تعالى أخذهم بالشدة والرخاء. 
فلم يزدجروا ولم يشكرواء وهذا يدل على أنم لم ينتفعوا بما دبرهم الله عليه 
من رخاء بعد شدة» وأمن بعد خوفء. بل رأوا أن هذه عادة الزمان في أهلى 
ثمرة يحصل فيهم الشدة والنكد. ومرة يحصل لمم الرخاء والراحة. 


أما الحق تعالى فتد أزاك عذرهم وأمهلهم. لكنهم ' ينقادوا وم ينتمعوا 
بذلك الإمهال. 


الترغيب بالإيمان لزيادة الخير 
والترهيب من الكفر بالعذاب الملبكر 


(وَلْوَ أن أَهْلّ الشرئة امَو وأتََوَا لمدَحَا عَلِيم مَرَكتٍ ين الصمل وَالْارَضٍ 
امي مويه ول أو أو جو 
0 مون 6 أو أَمِنَ أَهل ْ 
ير 0 مايرا قر أل 1 ب مسر ال إلا أَلْقوُمُ الْحَيِرُونَ 
© 31 بعد يل وت انكر من بَمَدِ أَمْلِهآ أن لَوَ مَمَآهُ أَصَبْسَهُم 
00 عو 


يوا وَنَطبَعْ عل قلويهم فهر لا سمعوت 409 
القراءات : 

«( لفتحا : 

وقرأ ابن عامر (لفتّحنا). 

وقرأ السوسيء وحمزة وقفاً: (باسنا). 


(أَوَ لَمنَ6 : قرئ: 


16 ْلدّءَ «5) - الاق : ار دو-١٠١٠‏ 





-١‏ (أَوْ أمِن) وهي قراءة: نافع» وابن كثير» وابن عامر. 

؟- (أوَ أمِن) وهي قراءة الباقين. 

(لكله أصبتهم): 

بإبدال الحمزة الثانية واواً خالصة قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
ورا البافرن يفيل 7 
الإعراب: 


أو عن هل لْمَرَئح 6 بفة بفتح الواوء تكون الهمزة للاستفهام. والواو 
حرف عطف. ويإسكان 5 تكون «أوَ» التي يراد بها أحد الشيئين. 
والمعئى: أو كان الأمر من أحد هذين الشيئين من إتيان العذاب ليلا أو 
ضحى . «أن لو 3آهُ)4 أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنهء والجملة 
فاعل «يَهَرِ4. وال همزة في المواضع الأربعة في الآيات للتوبيخ» والفاء والواو 
الداخلة عليها للعطف. 20 


البلاغة: 


93 ول 7 لمر 4 تكرار الجملة للإنذار ويسمى هذا في البلاغة 
إطناباً. 


تابثا تحشر ايأ زا بخ سهد لَه 4 هذا تكرير لقوله: (أَقَأمنَ 
أَهُلٌ الْفرَ 4 وتكرار الإنكار للتأكيد وزيادة التقرير» ومكر الله: استعارة 
لاستدراج العبد والتمهيد لعقابه. قال الزمخشري في الكشاف : ١‏ مكر 
الله: استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر ولاستدراجه» فعلى العاقل أن 
كرد لعرنس كر اله كارب الذي يخاف من عدوه الكمين والبَيَات 
والخئلة: 


عل هو 


لْلوّءَ (9) - الآجْقْ : 7 5و-١٠١٠١‏ 1 
«أَهْلَّ افر الذين أرسل إليهم الرسل فكذبوا 12 0 


«وأآتَمَوَأ4 الكفر والمعاصي (لْفَنَحََا عَكبيِم4 لسهلنا عليهم و( بَرَكتٍ م 
لم4 بالمطر ونحوه من حرارة الشمس لتوفير الخصب في الأ 
(والرض 6 بالنبات والمعادن ونحوها «وَلكن كَدَيوا الرسل 0 





(أَفَأمَ هل الْقري» المكذبون «بَأسَا» عذابنا (بَيْتمًا4 ليلا وهم 
يمون )© غافلون عنه (ضى )»6 نهاراً وأصل معنى الضحى : وقت ارتفاع 
0-6 وإضاءة الدنيا أول النهار ( يَنْمَبُونَ 4 يلهون « أَفَأمِئوا محكر ألَّر 4 
امعد راح إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة. والمكر: التدبير الخفي الذي يؤدي إلى ' 
مالا يحتسبه الإنسان. 
«أوَلَ يَهْدِ) يتبين» يقال: هداه السبيل» وهداه له وإليهء أي دلّه عليه 
١‏ يوت الْأَرضَ )» بالسكئى « مِنْ بَحَدِ أَملهآ » أي بعد هلاك أهلها 
صبْنهِم 4 بالعذاب (رَتطيةُ) غم «كهر تَهَمٌ لا يسْمَعوتَ» الموعظة سماع 


تذبر. 


لا أبان الله تعالى في الآية السابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى 
أخذهم الله بغتةء أبان في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب 
الخيرء ثم أنذرهم بالعذاب المبكر ليلاً أو نهار؟ًء إذا كذبوا الرسلء تأكيداً لم 
التفسير والبيان: 


هذا إخبار عن سنة أخرى من سنن الله في عبادهء وتلك السنة أنه لو آمن 


' ْله «) - العف : /ارحو-١٠١٠‏ 





أهل القرى كأهل مكة وغيرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
واتقوأ ما نبى الله عله وحرمه من الشرك والفساد ف الأرض بارتكاب 
الفواحش والآثام» لأنزل عليهم الخيرات الكثيرة من السماء كالمطر» وأخرج 
والإلهامات الربانية لفهم سنن الكون. 


أي فلو آمنوا ليكّر الله لهم كل خير من كل جانب من فوقهم ومن نحتهم 


وفي هذا دلالة على أن الإيمان الصحيح سبب للسعادة والرخاء. 


ولكنهم كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتقواء فعاقبناهم بالهلاك على ما 
كسبوا من المأثم وامحارم والشرك الممسد نظام الحياة. 


وفيه دلالة على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي. 


شم إنه تعالى أعاد التهديد والتخويف بعذاب الاستئصال» والتحذير من 
مخالفة أوامره. والتجرؤ على زواجره فقال: «أَفَأَمنَ أهْلُ الْقرئ4 وهو 
استفهام بمعنى الإنكار عليهم؛ والمقصود التعجب من حالحم وغفلتهم» 
والمراد: أبعد ذلك أمن أهل القرى الكافرة كأهل مكة وأمثالحهم نزول العذاب 
والتكال بهم في حال الغفلة وهو النوم ليلا. 


أو هل أمنوا أن ينزك مهم العذاب في حال شغلهم وغفلتهم وهو أثناء 
اللعب واللهو في النهار. ويلاحظ أن انشغالهم في أعمالحم التي لا فائدة منها 
كأنها ألعاب أطفال. 


وذلك في الحالين تخويف من نزول العذاب بهم في أوقات الغفلة: وهو 


حال النوم بالليل» وحال الضحى بالنهار؛ لأنه يغلب على المرء التشاغل 
باللذات فيه. والمعنى المراد: فإن أمنتم حالا لم تأمنوا الحال الآخر. 


١ ٠١٠١-5 // : لد (9) - لاف‎ 





وي بي 1 704 


قال الرازي: قوله: 9روهم يلعبون 4 يحتمل التشاغل بأمور الدنيا» فهي 
لعب ولحو ويحتمل خوضهم في كفرهم؛ لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا 
٠.‏ )2 ش 


0 


سر 


ثم كرر الله تعالى الاستفهام الإنكاري لزيادة التوبيخ» بعد قوله: (أَفَأْمِنَ 
00 . م اج ين د اص اسار د ل 
أهل القرئة 4 وعطف عليه بالفاء» فقال: ( أفأمنوا محكر اللّو» أي بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم. ومكر الله : جزاؤه وأخذه العبد من حيث لا يشعر» مع 
استدراجه. إن كانوا أمنوا مكر الله وعقابه. فلا يأمن مكر الله إلا الذين 
خسروا أنفسهم, قال الحسن البصري رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 


غفلتهم ليلا أو خباراً. أو كان سبب أمنهم غفلتهم عن مكر الله بهم. أي 
جزاؤه الذي ينزله بهم؟ إن ظنوا ذلك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون أنفسهم. 

وبعد بيان حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستتصال» أبان تعالى أن 
الهدف من ذكر هذه القصص حصول العبرة لجميع المكلفين في مصالح أديانهم 
وطاعاتهمء فقال: (أوَلمَ بهد ). 

أئ أول1 يتين للناس: وخضوضا قريشأ الذوة يخلفون غيرهم في سكنى 
الأرض ووراثتها مع الديارء بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها: أن شأننا 
السيئة» كما عذبنا أمثالهم من قبل» وفعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. فأهلكنا 
الوارثين كما أهلكنا المورثين. 





١86/١5 التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


بف ليه (؟) - العف : /ارحو-١٠١٠‏ 





ماع تديرء ولا يقبلوث ول بتعظلون ولا يرجرون» كما قال تعا ‏ راض 
الست ار فوم َ ونون 6 6 [يوؤسن: ]١5317/1‏ وأما المؤمنون فشأنهم 
الاتعاظ والاعتبار بما حدث لمن قبلهم» كما قال تعالى في آيات كثيرة 


ل ١‏ «أفل يد لحم كم أملكا لهم ين الود يمشون فى 
0 ان ف ذْلِكَ لت َدُوْلٍ امه 29 [طه: .]١58/5١‏ 


فقه الحداة أو الأحكام : 


تضمنت الآيات ترغيباً للمؤمنين وترهيباً للكافرين. أما ترغيب المؤمنين 
فهو إفاضته الخيرات والبركات الإحية من السماء بالمطر والرياح المماركة. 
ومن الأرض بالنيات والثمارء والمعادن والكنوز. وكثرة المواشئى والأنعام» 
وحصول الأمن والسلامة» وإلهام الإنسان رشده وفكره إلى اكتشاف وسائل 
الراحة والرخاء. 


وأها ترهيب الكافرين فهو إنذارهم بتعذيبهم عذاب استئصال ودمار. 
كعذاب الأمم الأخرى وأهل القرى والمدن الذين أرسل إليهم الرسل» 


فكذبوهم وآذوهم. 
وحذرهم تعالى بألا يغتروا بحلم الله وإمهاله وتأجيله العقاب. فربما يأتي 
العقاب في حال الغفلة ليلا أو نباراًء ومن اغتر محلم الله وأمن مكره. 4ق 


جزاءه» فل" يأمن الحزاء إلا الخاسرون. 


أولم يتبين لهم أن سنة الله واحدة في تعذيب الكافرين؟ وسنة الله لا تتغيرء 
إنه يعذب العصاة والمتمردين بسبب ذنومهم وسيئاتهم » كما عذب الذين من 
قبلهم الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء وإن لم نملكهم 


ليع (5) - الأعاق : ارد 0 يف 





02 124 4 ِ عٍِ 
واستدل أهل السنة بقوله تعالى: «وَتَطبَعٌ عَللَ قُلُوبِهِمَ 4 على أنه تعالى قد 
بمنع العبد عن الإبمان» أي بعد أن علم عدم إيمان ذلك العبد. وقال الجبائي 
المعتزلي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يَسِم قلوب الكفار بسمات وعلامات 
تعرف الملائكة بها أن أصحابها لا يؤمنون» وتلك العلامة غير مانعة من 


الابمان. 
العبرة من قصص أهل القرى 
ذا يَْكَ الْقَرك 2 لقعو تنا : 7 فلن كلها ولد مه 0 بالق 0 
كانوًاً لُؤْييواً يما 0 5 2 كيلك طبع أله ل ع1 و 


عر جح لمزم 0 


الكفرن واو تكلا لأحَرّهم : 1 وَإِن دا حك مس 
القراءات : 

(تشلمم) : 

وقرأ أبو عمرو (رَُسْلهِم). 


3 


رء< ير سر 


(يَلِكَ القرى تفص »6 تلك: مبتدأء القرى: بدل أو عطف بيان» والمعى 
أنها صفةء و« تقصٌ عَلَيَكَ4 خبر البتدأ «مَمَا كوا لم4 معنى اللام 
تأكيد النفي» وأن الإبمان كان منافياً لحالهم في التصميم على الكفر. 

يما كَدَبواْ من مَل الباء سببية وما وَمَدْنَا لهم 4 الضمير 
للناس على الإطلاق. أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد. 

( إن وَجَدْن4 إن مخففة من الثقيلة. قال الزمخشري: وإن الشأن والحديث 
وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة مارقين. والآية اعتراض. 


3 لد () - لاف : ٠١١-1١17‏ 
المفردات اللغوية: 


ليِلْكَ لم4 هي قرى الأقوام الخمسة التي وصفت سابقأء وهم قوم 
نوح» وهودء وصالح. لوط شيعي ل شط متك من أنبآيها 4 4 نذكر لك 
شيعا ين اخار كيف أهلكت. والخطاب محمد عليه الصلاة والسلام. 
وقوله: «إ[مِنْ أبَايها 4 أي بعض أخبار أهلها ( بالبيية المعجزات 
الظاهرات .«مَمَا كانوأ لُؤْمِئأ4 عند مجيئهم «ريمًا حدوا) كفروأ به 
«من قَبَلُ 4 قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر « كَدَلِكَ يَطْبْع 4 أي مثل 
ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب الكافرين 


الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا. 





كي عٍِ بن 2# ع عله عٍِ عِِ 
« لأكترهم 4 أكثر الناس (يِّنْ عَهَدِ# أي وفاء بعهدهم يوم اخذ الميثاى. 
ي أن أكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإبمان والتقوى. 


والعهد: قد يكون بين طرفين كال معاهدة. أو من طرف واحد بأن يعهد 
لآخر بشىء ١‏ أو يلزم به. والميئاق: العهد المؤكد. 


«(لفسِقِيت 4 لخارجين عن الطاعة وعن كل عهدء إما فطري أو شر عي » 
بنقضه ونكثه والغدر بأحكامه .8 وما وَجَدنا )4 4 أي ألفينا «وإن وَجَدْن 4 علهنا. 


بعد أن قص الله تعاللى على نبيه أخبار قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب) وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» | 
وإعذاره إليهم ببيان الحق بالأدلة على ألسنة رسلهم» أراد الله تسلية نبيهء 
وتشيته على الصير على دعوته» وتذكيره بالعبرة من قصص الماضين» وأن ما 
يلاقيه من قومه ليس جديداًء وإنما هو طريق. قديم سلكه كثير من أقوام 
الأنبياء. 


لْء (9) - الولف ارملا 1 
التفسير والبيان: 


تلك القرى: قرى الأقوام الخمسة الذين وصفوا بما سبق نقص عليك يا 
محمد بعض أخبارها كيف أهلكتء. مما فيه العيرة والعظة لقومك. والتسلية 
لك والتثبيت على دعوتك. وإِنما خص الله أنباء هذه القرى؟؛ لأنهم اغتروا 
بطول الإمهال مع كثرة النعمء فتوهموا أنهم على الحق. وذكرها الله تنبيهاً 
لقريش وأمثالهم عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال. 

ثم إن هذه القرى كانت في بلاد العرب» وكان أهل مكة يتناقلون بعض 
أخبارهاء وهي جميعا متشاببة في تكذيب الرسل». وعذاب الاستئصال» 
فكانت العبرة منها واحدة» لذا فصلت عن قصة مومى الآتية؛ لأن قومه آمنوا 
به وإتما كذب به فرعون وجماعته فعذّبوا. 


وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرسلء فبالرغم من أنهم أقاموا 
لهم الحجج على صدقهم فيما أخبروهم بهء ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق من قبل مجيء الرسل وأول ما ورد عليهم» أي في 
بدء الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله» ومن قبل مجيء المعجزات» فظلوا على 
حالم ولم تؤثر فيهم الآيات الدالة على صدق الرسلء, أو فما كانوا ليؤمنوا 
إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل. أي استمروا على 
التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرّين على كفرهم 
وعنادهم» مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

ومثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب 
الكافرين الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا أبداً. وبإيجاز: مثل ذلك الطبع 
الشديد نطبع على قلوب الكافرين. 

وفي الآية تسلية للنبي يَلهِ وتثبيت له على دعوته» وإخباره بأن هذا العناد 
و الحم ام ا م يا ار 
تحزن على كفرهم. 


5" ظ للد (ه) -الألقن : ٠١١-1١17‏ 





وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية عهداً وفوا به» سواء عهد فطرة الذي 
عاهدهم الله وهم 2 صلب آدمء أو عهد شرع بالإرعمان وأداء التكاليف» أو 
عهد عرف متعارف عليه بأداء الالتزامات واحترام العقود التي يبرمونها فيما 
بينهم. . ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير 
بالأكثن إشارة إلى أن بعضهم قد آمن» ونفذ كل كدت الله أو مع الناس. 
وهذا من دقة القران ومصداقيته. 

ومخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا 
هوء وعبادةٌ غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرعء كان كلاهما بتأثير 
البيئة» جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. 
فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم»؛ وحرمت عليهم ما أخللتة ذهم) 
وفي الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه» أو ينصرانه. 
أو تتحسانة» احديثك: 

وجاءت الرسل الكرام من أوهم إلى آخرهم بالنهي عن مخالفة الفطرة 
السليمة وعن الشركء قال الله عار ونا ماين لكين رسول إل 
و ا و اه لآ أنأ مََعْبْدُونِ ©» [الأنبياء: 155/1١‏ وقال تعالى : 
«إوَلعَد بَعقا و لح عو رَسُولا أرك» عدوا الله ولحتيليوأ لمت 6 
[الئحل: .]١"37/1١7‏ 


إيراد قصص القرى الت أهلكها الله» وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود 
وشعيب للعبرة والاتعاظ» وما كان أهل تلك القرى ليؤمئوا الآأن حقيقة 
بسبب تكذيبهم السابق قبل مجيء الرسل» وظلوا إلى آخر أعمارهم مستمرين 
على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرّين على كفرهم 
وعنادهم. 


لله (5) - الأؤاق : ١١-1١‏ 0" 





والختم والطبع على قلوب الكفار القدامى والمعاصرين للبي يك ومن يأتي 
بعدهم إنما هو بسبب كفرهم وإصرارهم على موقفهم. 


وهناك حقيقة أخبرت عنها الآية وهي أن أكثر الناس لا أمانة لهم ولا وفاء 
لديهم لعهد الله وميثاقه. وعهود الناس ووعودهمء وأن أكثرهم في الواقع 


2 0 5 عست 4 ل سر سر 8 سس سه وم عه رصابر 

(رثم بعثنا مِنْ بِعَدِهِم مُومى بَايئتََا إِك وعوْنَ وَملإيه- مَظَلَموا يبا فأنظرٌ 
”7 20107 7 ودح ف اس سل لاس 
كِتَ كانت عَلقِبَةَ الْمْْسِدِينَ ()) وَثَالَ موسى يفْرَعَوَنُ ِف رَسُولٌ ين دب 


سير 


1100 مه > حمر مايه سور ا 0 كد ع كلك قد لقف عو ترما ل بابو 7 ْ 

من الصَدد الهنةا فالول عصأه فإذا فى تعبان مبيل وس يدم فإذا ى 

00 ات سي ا سه ع 1 ف شعو طتصم عر 

حوسة الوم الولف ل العاد من كوم فرعون إث هنذا أسير علي 99 برد 
<< مي مر مس 


صيد 
ىَّ شر 7 ضر 2 0 2-1 اس سس سير جنس ‏ سا كمه 2 ى © بير سكي # ال 
522 اك ذا تامروست 9 قَالوأ أَرْحِه وأخاه وَأرَسِل في الْمَدَاينِ 
5 4 2 رعع بل عي م ع حر يي لا سروم سم اللرسم م 22118 
لسر انها نوك يكل سجر عَلِيمٍ 9) وجا السحرة تعررة وات لا 


وقرأ نافع (حقيق علي). 


ف لي (ه) القع : رم ددا 





وقرأ السوسي». وحمزة قفا : (جيتكم.. جيت). 
(إمَيىَ 4 : قرئ : 

-١‏ (معيّ) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (معيئ) وهي قراءة الباقين. 

(أَنجة4: قرئ: 

-١‏ (أرجه) بالاختلاس» وهي قراءة قالون. 


5- (أرجه) بترك الهمز. ويكسر الماء مع صلتهاء وهي قراءة وإرمسن» 
والكسان: 


1 (أرجئه) بإشباع الضمء. وهي فراءة ابن كشر. 
- (ارجثة) بالاختلاس» وهي قراءة أبي عمرو. 
ه- (أرجئه) وهى قراءة ابن ذكوان بالاختلاس. 


5- (أرجة) وقرأ الباقون» بترك الهمز وبإسكان الماء. 


وقرأ حمزة والكساني (سخحَار). 

(إِتَ لنا4: قرئ: 

-١‏ (إِنَّ لنا) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وحفص. 
-١‏ (أثنّ لنا) وهي قراءة الباقين. 

.)( 


لوه (9) - القن : لا ١٠1-ذدلا‏ | و 





لاسي م 4 ا اا ظ 1 

ف( حقيق علج أن اقول »4 أن في موضع جر بعلى بمعنى الباء. وتمديره . 
حقيق بأن لا أقول. وقرئ بتشديد الياء في: على» فيكون: ألا أقول: في 

: : 000 ا ل 7 : ظ 
موضع رفع بالابتداء» وما قبله خيره (وَإِنَكم لمن المقربينَ © معطوف على 
محذوف» سد مسده حرف الإيجاب: نعم » كانه قال: نعم إن لكم لأجراً 
وإنكم لمن المقربين. 


«فَإِدًا هىّ عبان مين 4 : إذا للمفاجأة: مبتدأء وثعبان: خيره. 


رت 52 كوس اع يس 76 اصرف عر ع 1 . 5 1 . 
«إِمًا أن خلقَى وَإِمَا أن تَكُون» : «أن» فيهما: في موضع نصب بفعل 
مقدرء على تقدير: إما أن تفعل الإلقاءء وإما أن نفعل الإلقاء. 
البلاغة: 


َنم 0 لْمَقريَ 6 فيه تأكيد الحملة بمؤكدين : إن واللام. لإزالة ْ 
التلقاقن تفوس الشيعرة» ويس هذا المي إنكاريا. 


فسن بَعَدِهِم4 أي من بعد الرسل المذكورين «مُوسَىَ» هو كليم الله موسى 
ابن عِمْران أعظم أنبياء بني إسرائيل ورَعَوْنَ4 لقب كل ملك لمصر في العهد 
القديم» وقيل: كان اسمعه منبتاح بن رمسيس» سنة ١7170.‏ ق. م من الأسرة 
49 مثل لقب كسرى لملك الفرسء» وقيصر لملك الروم ‏ يتنآ الآيات 
هنا: المعجزات الدالة على صدق النبي مثل العصا واليد .( وَمَلَايْء4 أشراف 
قومهء ولمراد هنا قومه «فَظَلَمُاْ يبا4 كفروا وجحدوا بها (عَيِبَةُ 
لْمْمْسِدِينَ4 بالكفر وتلك العاقبة هي إهلاكهم «حَيِيقٌ 4 جدير أو خليق به 


ع افر ب فر 


(عخ أن ل أَنوْلَّ4 آي بأن لآ اقول «مْتبَاةٌ م4 حية عظيمة.' 


0 ليه (5) الوق : لا ١١-ددا‏ 





ونع يدم أخرجها من جيبه (بَيْضَآهْ4 ذات شعاع « لِلنَظرنَ4 خلاف 

ما كانت عليه من الجلد الحامد (لسَرٌ عَلِمُ4 فائق في علم السحر. وفي سورة 

الشعراء: كان هذا من قول فرعون نفسهء فكأنهم قالوه معه على سبيل ‏ 

اننبا وو نور ان ورك # يرون شل «أَيْمِهَ وَأَم )أشن أمرها ولا تفصل في 

شأنهما الآن © الْمَدَآِين 4 أي مدن المملكة « شرن » جامعين السحرة منها. 

سم عَليِرِ 4 أي بعر امد يفضل مومى في علم السحر. 
فجمعوا . (ثُلقَِ4 عصاك «إخُنّ آلمْلْتِنَ4 ما معنا. 


َال أَلثواأ)4 أمر بالإذن بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق ( فلما 
أَلْمَوا4 4 حبالهم وعصيهم (سَحَورها أغبرت الئاس »4 صرفوها عن حقيقة 
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إدراكها (ر واسترهبوهم » خوفوهم حيث نخيلوها حيات تسعى. 
المنفاسية 


هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في هذه 
السورةء وفيها من الإيضاح والبيان مالم يذكر في غيرها من القصص؛ لأن 
معجزات موسى كانت أقوى من معجزات الأنبياء السابقين» وجهل قوم 
ترعود النين ارس إلبهو كاد اعظو رافح من جول سائر باعي 
موسى أرسل ايها لغير قومه. أما الأنبياء السابقون فإنهم أوسلوا لأقوامهم 
أضواء من التاريخ: 

ذكر اسم مومى في القرآن أكثر من مئة وثلاثين مرة» وله قصص كثيرة مثيرة 
وعجيبة منذ بداية ولادته حينما كان جماعة فرعون يقتلون أولاد بني إسرائيل 
ويبقون نساءهم أحياءء فألقته أمه في النيل في مينذون: ثم رده الله إليها 
لإرضاعهء فهذه قصته مع أمه وأخته في سورتي القصص وطهء ثم قصة 
خروجه من مصر إلى أرض مدين وهو شاب» بسبب قتله مصريا إغاثة 


ايو () - الوق : مارم كدر 0 5 





لعبراني» وقصته مذكورة في سورة القصص )١١ - ١١(‏ وفي سورة طه (الآية 
4٠‏ ثم سقايته الماشية لابنقق شعيب (القصص 7١‏ - 75) ثم مصاهرته لشعيب 
عليه السلام (القصص 7١‏ - 8 وطه )5١‏ ثم رعيه ماشية شعيب مهراً لابنته 
عشر سنين بالوادي المقدس :, طوى. 

ثم بعثته عليه السلام بينما ذهب لإتيان أهله بنار للاستدفاء وذلك في سورة 
الإسراء (” - ”) وسورة طه (4 -5 ولا١‏ --5”#, و57 - 47) وسورة 
القصص (5: - 55 و59 - 50”) وسورة الفرقان (ه - ””) وسورة 
الشعراء (؟١‏ - )١6‏ وسورة النمل (/ا - )١7‏ وسورة السجدة (77 - 70) 
وسورة النازعات .)١19- ١6(‏ 


ثم عودته إلى مصر مع أخيه هارون ودعوته فرعون إلى الإبمان برسالته 
وذلك في سورة الأعراف (5 )٠١5 - ٠١‏ وسورة الشعراء 2١1‏ 77). 


ثم محاورته فرعون في ربوبية الله وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق 
نبوته في سورة طه (065) وسورة الشعراء (75 - 78) وموقف فرعون الطاغية 
بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية» وأمره ببناء صرح يصعد به إلى السماء 
في سورة القصص (8") وسورة غافر (75 - /ا") 0 الله فيها : ( وَفَالَ 
فَعَوْنُ يمن أبن لىي 2 صَرَعَا لَمَلَ أَبلم الأسبيب © #2 تب لسوت فلي 


00 1 


1١ 2‏ موسى وَإِفٍ الوك 


ف 


وإظهاره معجزتي العضنا واليد أمام فرعون في سورة الأعراف ٠١5(‏ - 
ظ 0) وسورة يوسس (6, 4م وسورة طه (لاه -- كع وسورة الشعراء 
(9آا - 705ه), 


ووصف الله رد فعل فرعون وقومه وتماديهيم في الضلال وإصرارهم عل 
الكفر في سورة الأعراف (ل/ا١٠‏ - )١1١9‏ وغافر )١7/ - ٠‏ واتتمار آل 
فرعون بمومى لقتله ودفاع مؤمن عنه في سورة غافر (/7 - 270 و8” -5:) 


نض ليه (9) - القن : ا م١٠١-ذا١‏ 





«وايتكفا ف :فرغرزة بقومى فسورة الغرف 1-215 ) والنازعات:( 7 
5). 


وكانت آيات العذاب التسع لفرعون وقومه لما كذبوا موسبى هي العقاب 
الفاصل. وتلك الآيات: الجدب (السئون)» ونقص الأموال» ونقص 
الأنفس». ونقص الثمرات». والطوفان». والجرادء والقمّل» والضفادع. 
والدم. 


أما العصا واليد وفلق البحر وانبجاس الماء لبنى إسرائيل فكانت معجزات. 


أما الآيات التسع فهي مذكورة في سورة الأعراف ١70(‏ - 170) وسورة 
الإسراء )٠١5 - ٠١١(‏ وسورة طه (09) وسورة النمل )١5 - ١17(‏ وسورة 
القصص (5” - /ا) وسورة الزخرف (55 - )0١‏ وسورة القمر(١5‏ -55) 
وسورة النازعات .)5١ - 5٠١(‏ 


وإغراق فرعون وملئه في البحر الأحمر مذكور في سورة الأعراف ١75(‏ - 
) وسورة يونس (40 - 47) وسورة الإسراء )١١5 - ٠١7(‏ وسورة طه 
0/ا - 4) وسورة الشغراء (05 - 58) وسورة القصص (9” - )5٠‏ 
وسورة الزخرف (0ه -05) وسورة الدخان )37١ - ١1(‏ وسورة الذاريات 
(م* - .)6١٠‏ ظ 


وأما عقاب فرعون وقومه في الآخرة ففيه عبرة لكل من ادعى الألوهية 
وتغطرس واستكير عن قبول دعوة الأنبياء: وهو مذكور في سورة هود(45 - 


) وسورة القصص :١(‏ - ")2 وسورة غافر (56 _- )2 وسورة الدخان 
.)68١8 - 50(‏ 


وقد قلد بنو إسرائيل في عهد مومبى وثنية المصريين» ولم يؤمن بمومى إلا 


لور (9) ب للقن /ا/ -5 ١١‏ 1 عرسم 





ذرية من قومه على حال رهبة من فرعون أن يفتنهم عن دينهم ويردهم إلى 
الوثنية؛ كما قال تعالى: (قمآ ءامن موق إلا ريه ين مَوْهء عل حَوفٍ ين 
وَعَوتَ وملاتهر أن يِيْسَهْرٌ 4 وطلبوا من مومبى حينما رأوا عباد الأصنام أن 
يتخذ لهم إِلأ كما لمؤلاء القوم آلةء وكذلك طلبوا الانعدال امن والسلوى 
الحبوب والبصل والثوم والبقول. وذلك تلكرو و وروا اشر (آن نَصِيرَ 
عل ١‏ طعَامٍ واجخٍ4 )1١(‏ وفي سورة الأعراف: «أجَعل لَنا إلنها كما : 
)١4٠ - 0-2 ١‏ وضرب الحجر وانفجار العيون الاثنتي عشرة في 
سورة الأعراف )١6١ - ١54(‏ وإنزال المن والسلوى في سورة طه (١٠م‏ - 
). 


الوصايا التي طلب إلى بني إسرائيل العمل بباء وذلك مذكور في سورة 
الأعراف: 9 وَوَعَدَنَا مُومتى تلهِيت ليله .)١157- ١5‏ 


وني أثناء غيبة موسى في جبل الطوراتخذ السامري عجلاً ا لبني إسرائيل 
يعبدونه؛ صنعه من ذهب بعد أن جمعه من حلي النساءء وجعله بفعل تأثير 
الرياح والرمال أوأثر قدم فرس جبريل ذا خوارأي كصوت الثور. 1 
هذا لاحو و دوا فلح غازونا 0 ودهو عن عيادة الول («قَالوا آن 
د عَايّهِ عليه عدكدين حَقَّ يحم إِلنَا مو 409 [طه: 4١‏ .. وبعد عودة موسى 
غضب على أخيه هارون وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه» وكان فيه حدةء 
فاعتذر إليه هارون بأنه بذل أقصى جحي جاب رسي 0 موسى 


السامري فقال السامري: «إبَصُرَتُ يما لَمْ يَصْرُوأ يه فَمَبَضث قَنصَسَةٌ من 


2 وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لى تفسى4 [طه: ]4+/٠١‏ فعاقبه 
موسى بالطرد والتشرد وأن يقول في عاق 7( لك سكاس 16 بواقضة حنادة 
العجل مذكورة في سورة البقرة (65» و97 - ”947) وسورة الأعراف ١5/4(‏ - 
15 ) وسورة طه (85 - 48). 


ذن لء (5) - الاق : /ا/ ١‏ ذا 





نم أمر الله على لسان موسى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وهي 
فلسطين أرض الموعد» فتمردواء فحرمت عليهم. وتاهوا في الأرض أربعين 
سنة يعيشون في البرية. من عهد خروجهم من مصرء إل أن نات مومى ٠‏ 
وعبروا نهر الأردن» وملكوا أريحاء وما حولما غرب الأردن أربعين سنة. 
وتلك القصة مذكورة في سورة الماتدة .)51-5٠(‏ 


وف صحراء التيه ذكر الله تعالى في سورت البقرة والأعراف أنه رفع جبل 
الطور فوق بني إسرائيل حتى صار كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع عليهم أو أيقنوا 
ذلك» وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تذمر 
أو توقف. وقصة نتق الجبل مذكورة في سورة البقرة (515-51) وسورة 
الأعراف .)١7١(‏ 


وبالرغم من أعجوبة قصة البقرة (البقرة /75-51) التي ذكرناها في الجزء 
الأول» فإن بي إسرائيل لم يتعظوا بهاء وبقيت قلوبهم على قساوتها كأنها 
الحجارة أو أشد قسوة» ولم تفلح مواعظ موسى فيهم. 

ولموسى عليه السلام موقف متشدد مع قارود الثري الطاغية» وقد ذكرت 
قصته في سورة القصص (75 - ”87) كما ذكر ما آل إليه أمر طغيانه بخسف 


الأرض به وبداره» وإبادة أعداء موسى المقدر عددهم مئتين وخمسين. 


ويلاحظ أن موسى أوذي من بني إسرائيل وأظهر الله براءته من عيب اتهموه 
به وهو الآذرَة (ورم ف الخصية) أو المرص» وذلك ف سورة الأحزاب 594 
وسورة الصف (60). 


ولما رأى بنو إسرائيل اقترافهم الإثم الكبير بعبادة العجل» اختار موسى من 
القوم سبعين رجلاً يذهبون معه إلى الجبل الذي اعتاد مناجاة الله فيه وهو جبل 
الطورء ليقدموا الطاعة لله ويندموا على ما اقترفوا من إثم» ويتوبوا من عبادة 
العجلء فلما كلم الله تعالى موسبى وهم شهود يسمعون كلام الله عاد جماعة 


لوه () - الوقن : لا ١5-1١‏ 0 





منهم إلى التمرد والعصيان. ولم يؤمنوا أن الله تعالى هو الذي يكلم موسى وأنه 
أعطاه التوراة» فأخذتهم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض» ثم بعثهم الله 
سفهائهم» والقصة مذكورة في سورت البقرة (05-050) والأعراف -١00(‏ 
/ا ١‏ ). 


ولموبى قصة طريفة مع العبد الصالح الخضرء مذكورة في سورة الكهف 
وكات اليا 


وتكرر في القرآن تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم مثل آيات سورة 
البقرة (/81- /اْ. و١٠‏ > )١‏ وفي سورة الأعراف )١51١(‏ وسورة إبرأاهيم 
(5 -8). 


وقد مات هارون أولاً في جبل «هور' ودفنه موبى» ثم مات موسى في جبل 
«نبو» ودفن على الكثيب الأحمر. 

وبعد وفاة موسى قام بأمر بي إسرائيل يوشع بن نون من سبط يوسف. 
وبعد خروجهم من التيه» أمرهم الله أن يدخلوا مدينة بفلسطين هي بيت 
المقدس «أورشليم» أو أريحاء وذلك بأن يدخلوا باب المدينة سجّداًء أي 
خاشعين متذللين» وأن يقولوا: «[حِطَّلةٌ4 فخالفوا ودخلوا على هيئة غير التي 
أمروا بهاء فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب» والقصة مذكورة في 
سورة البقرة (/09-05) وسورة الأعراف .)١579-25151(‏ 


وأثئى الله على موسبى وهارون في سورة مريم 0١(‏ - 0517) وسورة الصافات 
)١55- 1١١5(‏ وسورة غافر (7ه - 05). 


ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام: 


شريعة موسى في أصلها الموحى به كشريعة الإسلام في الجملة: وأمته ذات 


5-5 ظ لد 02 - لفن ما ١١5-١١‏ 





تاريخ مليء بالاضطرابات والقلاقل والأحداث العنيفة» وكانت ذات سلطة 
سانا وساهمت بشىء من المدنيّة. وكان لقصة موسى مع بني إسرائيل عر 
وعظات هى . ظ 


ردّه الله إليها لإرضاعه» وتلك عصمة الله ورعايته له ورحمته بأمه. 

5 - تر مومبى في قصور فرعون وكان مؤمنا ونبيا من أولي العزم» وموسى 
السامري الذي ربّاه جبريل كافر شقي ابتدع عبادة العجل. 

- هجرة موسى أو خروجه من أرض مصر بنصيحة رجل من أقصى 
المدينة بالابتعاد عن مصرء كانت خيراً كلهاء فإنه صاهر شعيباً عليه السلام» 
وأوحى الله إليه بالنبوة. وكانت نصيحة الرجل له من تيسير الله له وفضله 
عليه ؟ لأنها كا بك سيا في نجاته وبعثته. وهكذا فإن من توكل على الله صانه 
ونهاة: ظ 

- لا أثر لقوة البشر وتآمرهم على الإنسان إذا لازمته العناية الإلهية» فإن 
بأن فرعول ا 0 . وانظر إلى هذه اخحاورة الحادة» إد 
قال له فرعون: إن 20 بويا ميخو 4 [الإسراء: ]٠١١/١07‏ فأجابه 
عرب يع تافلات قر روصي عل دان 1و َال َقَدَ عِلمَتَ مأ نر 


هوَلكِ إل 2 السمواك والارطن بِصَايرٌَ وَلِفْ كك يتَفرَعوت مسُبورأ 2 


.]٠١ 7/١107 .: [الإسراء‎ 


ه - الفرج الإلهي يأ بعد الشدة» ونصرة. ا لحق تأي عند اشتداد الأزمة. 


ا ا ا 11 وحدو فرعوة وك 
و قو < الو اس 

كما جاء في قو تعالى في سورة 71 157 رجل ود اين َال فرعوت> 

يَكْْرٌ | م مشر بي أ شرن الوق ام ولك ك3 ا لق بين 


8 43 - ه"]. 


ايو () - الك ١‏ لاس كد 0 5 


١‏ - إذا فاضت مشاعر الإبمان في النفس» هانت أمامها كل الصعاب» فإن 
السحرة آمنوا برب موسى» غير مبالين بفرعون وسطوته. 


/ا - الصبر مفتاح الفرج وحميد العاقبة. فإن بى إسرائيل صبروا على أذى 
فرعون بتقتيل الأبناء واستحياء النساء ثم أعقبهم الله الحسنى بما صبروا: 
ف وَتَسَتَ ظِمَتُ رَيَكَ الْحْسَيَ عل به إِسَرَهِيلَ يما صَبروأ4 [الأعراف: // 
1]. 


وتعرضوا لهجوم الرومان بقيادة «طيطس» الروماني» فخربوا بيتهم المقدس 
وهيكلهم الضخمء بعد سنة ١‏ م فتركوا فلسطين ثم عادوا إليها بعد وقاة 
مومسئ وأسسوا مملكة أريحاء واحتلوا جهات من الحجازء كتيماء ووادي 
القرى وفدك وخيبر ويثرب. وبنوا فيها المصانع والحصون. انتظاراً لظهور 
النبي الذي وعدوا به من العرب الإسماعيليين في يثرب» وأملاً في مؤازرتهم 
ومناصرتهم» فأقاموا على الطريق بين يثرب وفلسطين. 


8 - حلم موسى على قومه بني ي إسرائيل» فبالرغم من غضب الله عليهم 
سبب عبادة العجلء » وطلب شيو خهم الذين جاوٌوا للتوبة رؤية الله تعالى 
يلك وتنا فإن موسى تضرع إلى ربه طالياً العفو عن زلاات 0 
وقال: (ربَ لو شِت أمْلكتهُم تن مبَلُ يكن ليا ا متَلَ الشتهة ين 


إل 200 ب ا نت وَلينا مَأمَفْرَ 0 
وأنت ل حير الْعَفْرت 4 [الأعراف : /ا/ 66 .]١‏ 
التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى أنه بعث بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم السلام» موسى, بالآيات أي الحجج والدلائل البينة 
والمعجزات الدالة على صدقه ورسالته» إلى فرعون: وهو ملك مصر في زمن 
موسبى» وملئه أي قومه. فجحدوا وكفروا بباء ظلماً منهم وعناداًء فانظر أيها 


7 لوه (9) - علقم : “ا ١15-1١‏ 


الرسول (أي محمد) كيف كان مصير المفسدين في الأرض بالظلم واستعباد 
البشرء وهم فرعون وملؤه الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء أي انظر 
يامحمد كيف فعلنا بهمء وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه. 
وهذا أبلغ في التكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء 1 و 
المؤمنين به. ونظير الآية قوله تعالى : اكد يبا وَاستَيقنتها انفسهع ظَلمًا وغلواً 
فأنظر كيف كن عَلهْبَةَ الْمَفَيِنِينَ 9 4 [النمل: 907/ 14]. 


وقال: 0 فرعون وَمَلإي 4 6 ولم يقل : وقومه؟ أن الذين استعبدهم 
فرعون وعاضدوه هم أتباع الحكم والسلطان» وليس سائر الشعب المصري». 
ونا" كان الشبعيه نيعا -- فلو آم فرغوق لتبعة الشعت كله 


وقوله: « تأر كَُتَ كالح عَلقِبَهُ الْمُْسِدِينَ4 فيه تشويق واجتذاب 
الأنظار إلى ما سيذكره 007 من المصير المشؤوم لفرعون وملئه. ونجاة موسى 


ثم بدأ الله تعالى بعد هذا التشويق ببيان فصول القصةء وأول فصل منها : 
إخباره تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وتغلبه عليه بالحجة والمنطق. وإظهاره 
الآيات البيّتات في مجلس فرعون وقومه قبط مصر. 
مالك كل شيء وخالقه ومدبره» وجدير بي''' ألا أقول على الله إلا الحق. فإن 
الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شىءء لذا فإني لا أخبر عن 
الله إلا بما هو حق وصدق؛ لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه. 

وهاتان الجملتان تتضمنان عقيدة التوحيد: وهي أن للعوالم كلها إنسها 
وجنّها رباً واحدء وعقيدة النبوة والرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ. 


)١(‏ الباء وعلى يتعاقبان» فعلى في قوله تعالى: «حقيق على» بمعنى الباء» يقال: رميت بالقوس 


وعلى القوس. وجاء على حال حسنة ويحال حسنة. 
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دمن 0 و 0 وحجة قاطعة من الله أعطانيها 


وقوله: «إمّن رَبَكم4 إشارة إلى أن جميع الناس مربوبون لله ومحلوقون به 

ثم رتب على إثباته نبوته بالبينة الواضحة طلب مومى من فرعون إطلاق 
سراح بجي إسرائيل من أسره واستعباده وفهره» وتركهم 1 يذهبوا معد 
راجعين إلى الأرض المقدسة الت هي وطنهم ومولد آبائهم» ليتفرغوا إلى عبادة 
ربهم وربه؛ فإنهم من سلالة نبي كريم: إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
على نسل بني إسرائيل واستعبدهم» فأنقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان 
بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرء واليوم الذي دخله موسى أربع مئة 
عام. 


- 


قال فقون يبا نوسن : إن كنت مو ناد ة من عند ربك» فأظهرها 
لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


فأجابه موسى على الفور إلى ما طلبه بالفعل لا بالقول: فألقى عصاه من 
مينه على الأرض أمام فرعون فإذا هى تعبان (ذكر الحيات) مبين» أي ظاهر 
واضح حقيقي يتحرك ويسير من مكان إلى مكان. 

وأخرج يده من جيب قميصه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألاً من 
غير برص ولا مرض » كالشمس المضيئة» كما قال تعالى : وأَضْلٌ يدك 2 


0 مرحو سر سم 


يبك مخرح سضآء ء من غير سو 4 [النمل: 17/97]. 


وهذا هو الفصل الثاني من القصة. 
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ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليد» بأكثر مما دلت 
عليه الآيات القرآنية؛ إذ ليس لما سند يوثق بهء وإنما هي من الروايات 
الإسرائيلية التى دسها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المدققين» مثل كعب 
الأحبار الإشرافن» ووهب بن منبّه الفارسي الأصل. 


ومن المعلوم أن إثارة الفتن السياسية في صدر الإسلام يعود أمرها إلى جماعة 
السبئيين (أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي) وجماعات الفرس الذين دخلوا في 
الإسلام لهدمه من الداخل» وقد قتل عمر على يد أب لؤلؤة الفارسي المرسل 
من جماعة سرية في فارس» وقتل عثمان بدسائس عبد الله بن سبا. 

م جاء الفصل الثالث من القصة ومضمونه مقالة ملا فرعون. : قال السادة 
من قوم فرعون الموافقون له وأهل مشورته: 9 إِنتِ هنذا سير عَلم 6 أي 
خبير بفنون السحر وأنواعه». وله خطره إذ قد يستميل الناس بسحره» فيكون 
ذلك سببا لغلبته عليناء ونزع ملكناء وإخراجنا من أرضنا بسحره» وذلك كله 
بحن ون ارق خا ط وما ةموس واخاة ها زوة ةجر جنا ديه 
2 20 علق جاتنا وك 151 الكر ف القن 2 كا بمريية 
29 [يونس: ]78/٠١‏ وهو في الواقع صدى لا قاله فرعون وحكاه الله عنه 
بقوله : قال لِلْمَلا حول ل ا مَك ين أَنَضِكُم 
سخرو همادا وت 2 [الشعراء : 5*-0"]. 


ا 002 


3 وفع ما خافوا منه» كما قال تعالى : ( وبر فرعورت رت وهلمدن ويجحَنْود هما 
ينهم ما كاواً حذرفت 4 [القصضن: 1/88]. 


وتابع الملأ كلامهم وإبداء رأبهم : قال الملا لفرعون بعد أن استشارهم 
بقوله السابق : «مَمَادَا تأَمُرُويت» : أخر الفصل في أمره وأمر أخيهء وأرسل 
في الأقاليم ومدائن ملكك فئة من جندك حاشرين» أي جامعين لك السحرة 
من سائر البلاد. وإِنما قال: في المدائن لآن السحر ينشط في المدن الجامعة 
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وكان السحر في زمانهم غالباً كثيراً» فتوهموا أن ما جاء به موسبى عليه 
السلام من قبيل شعوذة الساحرين» فجمعوا له السحرة. ليعارضوه بنظير ما 


5 سب ار 


ا ا كم أخبر ويد أ سم وي د و اجئتنا 
سك كا 20 ب ك0 شرك 9 1 ل 2 لق 
1 00 


أن مشر أدَآسُ ضح 9©) هنول ورَعَوَنُ َم كيده أقَّ 49 [طه : 


.] 50-0 


ينوك يكل سَّحِرٍ عَلِِوٍ 4079 أي إن ترسلهم يأتوك بكل ساحر ماهر 
بفنون السحر. وواضح أن الهدف الإتيان بالمهرة لتحقيق الغلبة والتفوق. قال 
الرمحشري : وكانت هذه مؤامرة مع القبط. 


9 حاء الفصل الرابع وهو دور السحرة. 


وجاء السحرة من كل مكان» وقالوا لفرعون: هل لنا أجر لقاء الغلبة على 
موسى؟ فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيمء وتصبحون من المقرّبين إلي في 
المركز وامجلس. وهذا إغراء في الجمع بين المركز المالي والأدبي. 


قال السحرة لموسى في اليوم ا خخصص : إما أن تلقي بسحرك أولاء وإما أن 
نلقي ما عندنا؟ وني هذا التخيير اعتزاز شديد بأنفسهم» وثقة بخبرتهم» وعدم 
مبالاة بعمله. 


فأجاب موسى جواب الذكى الخبير؛ لأن المتأخر في العمل يكون أدرى بما 
تقتضيه الحال. وهو واثق 5 بشأنه وغلبته عليهم: ألقوا ما أنتم مُلقون» 
وهذا إذن بتقديم الفعل» لا أمر يقرهم به على فعل السحرء وهو بقوله المذكور 
يريد أن يري الناس صنيعهم ويتأملوه» ويستفرغ ما عندهم من طاقات» فإذا . 
فرغوا من زيفهم وشعوذتهم» جاءهم الحق الواضح ؛ فيكون أوقع في النفوس. 


يرس سبع لس م ع جه ال مسرن 


لذا قال تعالى : «زفلما عدا سحروا أعي لئاس وأسارهبوهةٌ يَجَلَدُو 4 
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عظيم 4 [الأعراف: ]١ ١/1‏ أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه. له اه 
راقع ولم يكن إلا جرد صنعة وخيالء» كما قال تعالى : (مَالَ ل ألغوا فَإِذا 


صا عِصِيهُمَ بحل الي ين سيخرهم أمَا تن (2) تأوجس فى تنيه. ٠‏ خْيقَة مُوسَى 


(© فلا لا خف | َك أتَ الف ©©) آنه مَافى بيك للقف ما سَتها إن 


سر سجاه 1 سا صلم اس صاس. اكير 


ا سْحرُ ولا يم الماضر بكرت أ 29 زظه + 564-5575 ]. 


وت ج| ع اي و 0 جنس السحر» 
5 تعالى : (قَالَ مو 72 ا حتَثْر بد 0 َ ل سا إِنَّ الله لَه لا يصَلِح 
عَمَلَ لجسل 1 حي ل يد أل 1 3 بَكلِميَوء وأ و حكره المجرمو, مون 2 ايونس 


.) 87-81٠١ 


سر 


ومعنى قوله تعالى: «فَلمَا اَمَأ سَكزا أغيت آلتاين» 
حبالهم وأخشابهم» سحروا أعين المتفرجين» ومنهم موسى الذي خيل إليه 
سحرهم أنها تسعى» وجاؤوا بسحر عظيم المظهرء ٠‏ كبير التأثير ف 
الاين نوو انيم لرنو] ا و و 
جعلوا فيها الزثبق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


1 
5 
يي 


أ 


دلت آيات قصة موسى على ما يأتي : 


أ - آية (ثم بَعدَنَا من بَعَدِهِمِ مو يتنا 6 دلت على أن النبي لابد له من 
ل مشواية رامن كوه إلى 1 يكن خصيا يله 001 1 يكن فزق قرا 
أولى من قبول قول غيره. 

وذلك أنفا هك اكنال آناد ارالك كددرة ومعتكراف كثيرة قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: أول آياته: العصا ثم اليد. 


ودلت كذلك على أن فرعون وجماعته ظلموا بالآيات التي جاءتهم. 
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فاستحقوا العقاب الشامل وهو الإغراق في البحر؛ لأن الظلم وضع الشىء في 
غير موضعهء وإنهم وضعوا الإنكار في موضع الإقرارء والكفر في. موضع 
الإمان. فكان ذلك ظلماً منهم لتلك الآيات. 


ودس سس 


؟حول ولف ير إن رول تن العنلِمِين» على وجود الإله؛ لأن العالم 
الي ومتصف بصفات كالضعف والتغير ونحوها تجعله 
منتقرا إل" وت بريه 

* د وقولة» عقن 16 أن 1 انول 2ل ادر اك اه 
الرسول لا يقول إلا الحق. 

إن ظلت يوني عله ليناؤم :رمتل عتعي بض إمير اككل فض الذي راقن 
عل كونة شولك طلب ليس من السهل على حاكم تلبيته» لاحتمال تكوين 
خحصوم صله » من افق الحكم الإلهي. وإعدادهم يجاءبة فرعول. 

هَ - قوله : «إقد جِمَنكُم ينه من دَيَكم 6 عن اليه الظاهرة القاهرة. 
ا ا و ع ا 
| 41 دليلاً على صدقه فيما يدعيه من الرسالة المرسل بها من الله. وكانت 
المعجزة قلب العصا ثعباناً» وإظهار اليد البيضاء. 

5 - اختار الطاغية الكافر: فرعون وجماعته تكذيب هذه المعجزة الخارقة 
وادعى كون موسى ساحرا» فتشاور مع كبار رجال دولته» فأشاروا بالمبارزة 
بين سحرة صعيد مصر المهرة وبين مومى. 

وم جمع السحرة ة من أغاء المملكة ٠‏ قيل : كانوا سبعين رجلا أو ثلا ئة 
وطبعين» رودل قوله: لإرو انيل فق الندابن. فين #د.غلن أن السعرة كانو) 
كثيرين في ذلك الزمان. 


7 - دل قوله : « كال عصاه © 4 وقوله #رونرع لم4 على أنه يي 
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معجزة كل نبى من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمان» فلما كان 
النيصر خانا عل أهل زمان موسى عليه السلام» كانت معجزته شبيهة 
بالسحرء وإن كان مخالفاً للسحر في الحقيقة. ولما كان الطب غالباً على أهل 
زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس الطبء ولا كانت الفصاحة 
غالبة على أهل زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانت معجزته القران أبلغ 
الكلام من جنس الفصاحة. 

م - دل قوله: وج أَلمَكَرَهُ وَعَوََ فَالْوأ4 على أن كل الخلق كانوا 
عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً عاجزاً» وإلا لما احتاج إلى الاستعانة 
بالسحرة في دفع موسى عليه السلام. ودل أيضاً على أن السحرة ماكانوا قادرين 
على قلب الأعيان 5ض فلم يتمكنوا من قلب الحبال والعصي حيات 
فعلية» كما لم يتمكنوا من قلب التراب ذهباًء وأن يجعلوا أنفسهم ملوك 
العالم» ولو كانوا قادرين 00 ذلك لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من 
فرعونل. 

ظ والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق» وألا يغتر بكلمات 
أهل الأباطيل والأكاذيب. 

هَ - قوله : (إوَِمَّآ أن تَكْوْنَ حَحْنُّ الْمُلْقِينَ4 فيه ما يدل على رغبتهم في أن 
يلقوا قبله»ء من قولهم: «إنَكُونَ4 وتأكيد الضمير المتصل بالمتفصل وهو 
(خَنُ4 وتعريف الخبر وهو 9« الْمُلَقِينَ4 بقصد كسب الشهرة واجتذاب أنظار 
الناس؟ 

وقد جاراهم مومى في رغبتهم ازدراء لشأنهم وقلة المبالاة بهم» وثقته 
بالتأييد الإلحي» وأن المعجزة لن يغلبها شيء. 

عد بول رمتعا 4 بر فلك الَمدا متكضزنا 221 لاسن 4 عن. أن 
السحر محض التمويه. ولو كان السحر حقاًء لكانوا قد سحروا قلوبهم لا 
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00 


اخلاف ذلك: 1000 3 هرت #غل 1ك العو مح ار انين بجر عاك تك 
الخبال::والعضن.» 

وأما خوف موسى فليس كخوف العوام, وإنما لعله خاف من وقوع التأخير 
في ظهور حجته على سحرهم. 

1 السهر كما ذلك الآنة غرد:خبال وغويه لأ حقيقة فيه لذا :يسع 
بِالشَّعُودَة والدجُل» وهو إما أن يعتمد على بعض خواص الادة كتمدد الزئبق 
الذي وضعه سحرة فرعون في حبالهم وعصيهم. ونا" ايفان دف اليه : 
في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعضهاء وإما أن يلجأ فيه إلى تأثير النفس 
القوية في إرادة النفس الضعيفة» وقد يستعان حينئذ بأرواح الشياطين» ومنه 
مايسمى في عصرنا بالتنويم المغناطيسي. 


7+ القرق هن السبفر وا مده : أن المعجزة حقيقة تظهر على يد مدعي 
النبوة» والسحر خيال يحدث على يد رجل فاسق. 


لذا أخطأ من زعم أن الني يَكِلَِ سجر وأأة اللدخر ار شد يق قال للإنة 
ييّل إلي أني أقول الشىء وأفعله» وم أقله ولم أفعله» وإن امرأة بوديه سحرته 
في وعاء طلع النخل ووضعته تحت الحجر الذي يقف عليه المستقي من البئرء 
حت أتاه جبريل فأخبره بذلك» فاستّخرج وزال عن الني كلِةِ. وهذا كله من . 
وضع الملحدين الذين: يحاولون العبث بالنبوة وإبطال معجزات الأنبياء عليهم 
السلام. 


وهذا يناني قوله تعالى: «إوَلَا بِقَيمٌ أَلتَاحِرٌ حَيْتُ أقَ4. وجائز أن تفعل 


المرأة اليهودية ذلك بجهلهاء ثم أطلع | ع قلي : لا أن ذلك ضره 
وخلط عليه أمره. [ 
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ملكي سرح عسم كن عن 601 2 _ يا 7 20 7 
(# وَبْحَم إن مومع أن أل عَصَاك وَإدَا فى تَلَقَفْ ما ما يأك 89 
و جر سس وم سر 2 سح سر سا 94 ره 
لحق وبطل م ادو ون 9 وا هَالِكَ وأنقلواً صعْرِينَ © 
ا سمه 2 ودراس اس 


9 تَالْوا ءَامَنَا برد لعي 9 رَبَ موسئ وَهَدرُونَ (0 »© 


بعر 
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الككرة ماهد 
القراءات: 
«(هى تلقف»: قرئ: 
-١‏ (هي ثَلَقَْ) وهي قراءة البزي وصلا. 
-١‏ (هِيَ تَلْقَفُْ) وهي قراءة حفص. 
* (هِيَ تله 5 را الباقيرة: 
الإعراب : 
5 1" عَصَاكَ 4 أن ) : إما مصدرية في موضع نصب» وتقديره : 0 
ألق عصاك. فحذف حرف الجرٌ فاتّصل الفعل بهاء وإما أن تكون مفسشر 


رهم ا عسل مر 


بمعنى أي» فلا يكون للها موضع من الإعراب» كقوله تعالى: ( وطق الملا 
ممم 0 هشوا وَأَصَيروا 4 4 [ص: 5/"8] أ امشوا ما يأفِكونَ 4 ما : 
موصولة. أي: زال وذهب الذي عملوا به السّحرء أو مصدرية بتقدير: فإذا 
هي تلقف إفكهم» تسمية للمأفوك بالإفك .2 مَغْرِنَ# حال منصوب. 


01 اطام 


البلاغة: 


آذه م 


إرفوقع ك4 استعارة استعير الوقع تلكوت والظهور والحدوث. 


لْلوّةَ (9) - لقم : 7/ ١١-1١17‏ ظ 4 


«تلْقَفُي تتناول وتبتلع بسرعة .(إمَا يَأَوكوْنَ4 يقلبون بتمويبهمء أو 
يكذِبون وبموهون» مأخوذ من الإفك: وهو قلب الشىء عن وجهه الأصلي. 
وهو إما أن يكون بالقول الكاذب» وإما أن يكون بالفعل :كا ليور والمأفوك : 
المصروف عن وجهته الأصلية» قال تعالى: «أضَّ يُوْتَكْورحَ» [المائدة ه/ 5“ 
ومواضع أخرى] أي يصرفون عن الحقّ في الاعتقاد إلى الباطل» ومنه ميت 
الرياح المعدولة عن مهابها مؤتفكة» كما قال تعالى: «[وَلْمُوبيَكُتْ يلكايلئة4 
[الحاقة: 94/59] 5 أهل تلك القرى. وهي قرى قوم لوط. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الخامس من قصة موسى مع فرعون». وهو موقفه من 
السّحرة. وهو إخبار من الله تعالى إلى رسوله موسى عليه السّلام في ذلك 
الموقف العظيم الذي فرق فيه بين الحق والباطل» ومضمون الإخبار: إلقاء ما 
في .هينه وهيى عصاه. ظ 


أوحى الله إلى موسى وأمر بإلقاء عصاهء التي تحولت إلى ثعبان عظيم» فإذا 
هي تبتلع ما ألقوه» وموّهوا به أنه حق وهو باطل» أو ما يقلبونه من الحقّ إلى 
الباطل ويزوّرونه. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشىء من حباهم ولا من 
حبيم ١!‏ العيور ؛ فعرفت السّحرة أن هذا شيء من السّماء» ليس بسحرء 
فخرًوا سبَّداً وقالوا: «ِإءَامَنَا رب الْعَلِِينَ6. 


وكانوا قد جعلوا الحبال مجوّفة محشوة بالرّئبق» وقد تحرّكت بتأثير الحرارة : 
اهأ مخراوة الشمين حكن أضاقها .وام شان اعلات لا 


#١‏ را م 


(رفوقع الذذ» أى فت :اتدق وظهر #التمسنة. وفك نا كان اندر 
يعملون من الحيل والتخييل» وذهب تأثيره» وأدركوا أن فعل مومى, فوق 
القحيه ‏ ' 
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وعُلبٍ السّحرة في ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون 
وقومه معه صاغرين أذلة» بما لحقهم من عار الحزيمة والخيبة والخذلان» لكن 
11" 

وألقي السّحرة عند ذلك وعند معاينة المعجزة ا لرّهم ؛ لذن الى 
برهم وحملهم على السّجودء وقالوا: صدّقنا وآمنا بربٌ العالمين» رب موسى 
وهارود» أي ربٌ جميع الأشياء والخلائق من الإنس والحن. 

وكان هؤلاء منسجمين مع أنفسهم» منطقيين في تصرّفهم» فلم يكابرواء 
وإِنما كانوا صادقين مع نفوسهم. بدليل أن فرعون قبل المبارزة دعا رؤساء 
السّحرة ومعلميهم» فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد عملنا سحرا لا يطيقه 
سحرة أهل الأرضء إلا أن يكون أمراً من السّماءء فإنه لا طاقة لنا به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات إظهار واضح لقدرة الله تعالى بإعدام الحبال والعصي وإذهابها من 
الوجودء مما يدل على وجود الإله القادر المختار» وعلى المعجز العظيم لمومى 
عليه السّلام» والحسم القاطع بين الحقّ والباطل. 

ولكن المشكلة تكمن في مواقف البشرء فالمعاندون وهم فرعون وقومه. 
بالرغم من عار الحزيمة والخذلان» ظلوا على وضعهم من الكفر والعناد 
والتكذيب» وهو طيش وخفّة عقل ومكابرة للحقٌّ. وأما السّحرة البسطاء في 
الظاهرء والعقلاء في الحقيقة والواقع؛ فإنهم عرفوا أن فعل مومبى ليس من 
قبيل السّحرء وإِا هو معجزة سماوية إلهية» فلم يتمالكوا أنفسهم» وخروا 
ساجدين لرثهمء خاضعين لإله الكون. 

فيا أخوى: النامن :نتقليك :هو لاء: ونيد أولتك؟ ! 


ذلك لأنّ السّحرة كانوا مهرة في علم السّحرء متقنين لفنونه وأنواعه. 
ولأجل مهارتهم وإتقاهم وكمال علمهم بالسّحر انتقلوا من الكفر إلى الإمان. 
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حتج أهل السنّة بقوله تعالى: «وألتىَ المَكرَةُ سَبِرِينَ 469 على أن 
امود واي ذاك إلا الله ربٌ العالمين. وهذا يدل على أن فعل 
العبد من خلق الله تعالى» فهو سبحانه هو خالق الميل إلى الإبمان في قلوبهم. 
ولما ظفروا بمعرفة الله تعالى في الحال» جعلوا سجودهم شكراً لله تعالى على 
الفوز بالمعرفة والإبمانء وعلامة أيضا على انقلابهم من الكفر إلى الإبمان» 
وإظهار الخضوع والتّذلل لله تعالى. 
وما قالوا: «وَمررُونَم زالت الشبهة في أن المقصود ليس فرعون مر 
موسى» وإما المقصود هو إله السّماءء وإعلان الكفر بفرعون؛ إذ أنهم لا 
قالوا 2 56 ا لْعَنِئنَ )» لَعَببَِتَ # قال لهم فرعون: إياي تعنون؟ فلما قالوا : (رَبَ 
مُوسَ 4 قال: إياي تعنون؛ لأني أنا الذي ربّيت موسبىء فلما قالوا: 
9 وَمَديُونَ) زالت الشبهة وعرف الكل أنبم كفروا بفرعون وآمنوا بإله السّماء. 


تهديد فرعون للسّحرة وإصرارهم على الإيمان باللّه 


«إفَالَ فرعون َامَنتم ينه قبل أن عدن ل إِنَّ هذا 3-0 1 فى المدة 
لنحْرجوأ 97 هه«ظ«2 © تمد ةن 
م بر له 5 1 او سر م 0 1 
َأْصلِسسم ميت 09 تلوأ إِنَآ را تيئر 09 5 وَمَا لبقم هنآ إل أت 


ما بت ونا لا جا و1 أن عَلنَا صر ]مين )»© 


«(ءَاسَمَ 6 استفهام معناه الإنكار والاستبعاد م4 المكر: صرف 
الإنسان غيره عما يريده محيلة» والمعئى: إن هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
في مصرء قد تواطأتم على ذلك لغرض لكمء وهو أن تخرجوا منها القبط» 
وتسكنوها بنى إسرائيل. وكان هذا الكلام من فرعون تمويباً على الناس» لعلا 
يتبعوا السّحرة ة في الإعان. 
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(سََوْتَ تَعَموْنَ4 ما ينالكم م .( لَأْعَطِنَ ربكم وَأنْجِلكم ين جِلَفِ4 أي 
يد كل واحد اليمئى ورجله اليسرى وبالعكسء» والصّلب: الشْدٌ على خشبة 
ونحوها :( منقلبون 6 4 راجعون في الآخرة (٠‏ نيقم 4 تنكر ل( أْنعَ عَبنا صما 
أفض علينا صبراً يغمرنا كغمرة الماء: أي هب لنا صبراً واسعاً. عند فعل ما 


توعدنا به فرعول». لعل برجع كفاراً ٠‏ وتوفنا مَسْلِمِينَ )6 ثابتين على الإسلام. 


توعّد به فرعون السّحرة لما آمنوا بموسى عليه السّلام» وبما ردّوا به عليه من 
تسليم أمرهم لله ؟ لأن مصيرهم إليه في الآخرة. 


ومعنى «إَامَتم 6 على أنه إخبار بخبر: صدقتم» ويراد به التّوبييخ» وعلى أنه 
استفهام يراد به الإنكار والاستبعادء أي أآمنتم بموسى واتبعتموه في رسالته 
قبل أن الوم 

إن صنعكم هذا وغلبته لكم في هذا اليوم» كاد هد شاور محم وري 
منكم لذلك؛ كقوله في الآية الأخرى: (إِنَّمُ لَكِيَهُمُ الى عَلْمَكُم ليحر 6 
[طه: .]71/٠١‏ إنكم دب رتم هذه المؤامرة في هذه المدينة لتخرجوا المصريين منها 
بسحركم» وتسكنوا فيها مع بني إسرائيل» فسوف تعلمون ما أصنع بكم من 
العذاب والتكال على هذا المكر. 

وَهَذآ القؤل:.من. فرعون رد تموية: وتدذليسن وتغطية للهزعة» لثلا يتبعوا 
السحرة فى الإمان» كما قال تعالى: «[ وَأَسَتَحَفٌ هَوْمَمٌ َأملَاعُوَة 6 [الزخرف : 
*“04/5]؟ إذ إنه يعلم أن هذا قول باطل» فهو الذي أرسل جنوده في مدائن 
مملكته» لجمع السّحرة المتفرّقين من سائر الأقاليم بمصرء ووعدهم بالعطاء 
الجحزيل» وموسبى عليه السلام لا يعرف دا منهم » ولا رأه ولا اجتمع به 
وفرعون يعلم بذلك. 
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وقد استفاد فرعون هذه الفكرة أي الاثهام بالمكر والمؤامرة من مناقشة 
دارت بين موسى وكبير السّحرة قبل المبارزة» روي أن موسى عليه السّلام قال 
لأمير السّحرة أو للسّاحر الأكبر: أتؤمن بي إن غلبتك؟ قال: لآتين بسحر لا 
يغلبه سحرء وإن غلبتني لأومنن بك. وفرعون يسمع ذلك» فلذلك قال ما 
قال. 


وبعد أن أجمل الوعيد السابق بقوله: «نسَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4 فَصَّلَهُ بقوله: 
عن يديك يعني قَسَماً لأقطعنّ الأيدي والأرجل من خلافء. ثم 
لأصلبنَ كل واحد على جذوع الشّجرء كما قال: في جُدُوعٍ الَخْلٍ4 [طه: 
أي على الجذوع. لتكونوا عبرة لمن يكيد لنا ويخرج عن سلطانناء قال 
ابن عباس: وكان أوّل من صلبء. وأوّل من تطّع الأيدي والأرجل من 
خللاف: فرعون. 


فأجابه السّحرة على تهديده ووعيله: إِنّنا لا نأبه بالقتل ولا نبالي بالموت؛ 
لأننا قد تحمّقنا أنا إلى الله راجعون. ففي الآخرة يوم الجزاء» فيثيبنا على شدائد 
القطع والصّلبء. ونريد أن نفدي أنفسنا من عذاب الله» فعذابه أشدّ من 
عذابك, ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم» وما أكرهتنا من السّحرء أعظم من 
نكالك» فلنصيرن اليوم على عذابك» لنخلص من عذاب الله كما قال تعالى : 
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ا ال ا ا 2000 ل طرخ سر هر و مسر 
الوا لا صَيرُ نا إِكَ رين سَقَلبوتَ (©) إِنَا تلمع أن يَخفِر لنا ينا حَطيكنَا أن كنا 


أو الْموّْمِتان [الشعراء: .]31-6٠ /7١‏ 

ويحتمل - كما ذكر الرّخشري - أن يكون المعنى: إِنَا جميعاً نحن وأنت يا 
فرعون. سننقلب إلى الله» فيحكم بيننا. وفي هذا إماء إلى تكذيبه في ادّعاء 
الرَبوبِيّة» وإيثار ما عند الله على ما عنده من شهوات الدّنيا الفانية. 

وما تعيب مثا إلا الإبمان بآيات اللهء الذي هو خير الأعمال» وأصل 
المناقب والمفاخر كلها. وني هذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأئّهم يقولون: لا 
أمل لك في رجوعنا عن إعاننا. 
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و صب ل صيزا وافها” يعي بالصير على دينك والشّنات عليه 
والظاهر أن فرعون نمل تهبديده -- فعلاً: بدليل قوله تعالى في بداية 
القصّة: «وَأهْلءَ كنِىَ ترح عَقِبَةٌ اَلْمْنْسِدِينَ) أي فرعون وجماعته. قيل : 


إن فر عون أخحد السّحرة» ولواديه لاحر النهر». وإنه امن بموسى عند 
إيمان السشّحرة ست مئة ألف. 


(وَتَرقَاْ مُسَلِيِنَم أي ثابتين على الإسلام» متابعين لنبيك موسى عليه 
ادم وقالوا لفرعون: « دَأَفْضِ مَآ أتَ ان ما نَقَيِى هلذه لخي لديا ؛ 
يه َِْرَ نا ليا و كرَمْتَنَا َيه مِنَّ تحر وَآنَهُ خَزدُ وبق © 
الكت أت د وار اي ل ف رك كل ا رت اد فقيها 
قَدٌ عمِلَ لصحت ََوَاتيِكَ طُُ امرحنة امن 2 [طه: ١٠/7/ا-6/].‏ 


قال ابن كثير نقلاً عن ابن عباس وغيره: فكانوا في أوّل النهار سحرة» 
فصاروا في آخره شهداء بررة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

حاول فرعون إنقاذ نفسه من عار المزعة» فلما علم أن أمهر الناس بالسحر 
أقر بنبوّة موسبى عليه السّلام أمام الخلق الكثير» والحشد العظيمء» خاف أن 
يصير ذلك حيّة قويّة عند قومه على صحّة نبوّة موسى عليه السّلامء فألقى في 

00) 3 5 

الخال نوعين من الشبهة إلى إسماع العوام'': 
الشبهة الأولى: 

قوله: (إِنَّ مَرًا 551 مَكَرْتْمُهُ في الْمَريئَقي أي إن إعان هؤلاء بموسى عليه 


٠١8 - 7١1/١5 تفسير الرّازي:‎ )١( 
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السّلام ليس لقوّة الدَّليلء بل لأجل التّواطؤ مع موسى على الإمان به والإقرار 


بسو دة. 
والشبهة الثانية: 


أن المحهدف من التّواطؤ إخراج قوم فرعون من المدينة وإبطال ملكهم 
والاستيلاء على مصر. ولا شلكٌ أن مفارقة الوطن والتّعمة المألوفة من أصعب 
الأمورء فجمع فرعون بين الشبهتين» لتغطية آثار المزيمة» وإبقاء التّماسك 
نخوله: 


ثم أتبع فرعون التّدليس والتّمويه بالتهديد والوعيد للسّحرةء وبالشكيل 
الشّديد بهم» وتقطيع أطرافهم» وصلبهمء قال ابن العربي: هذا يدل على أن 
الصَّلب وقطع اليد والرّجل من خلاف كان عقوبة متأصّلة عند الخلق. 
تلقّفوها من شرع متقدّمء فحرّفوها حتى أوضحها الله في ملة الإسلام. 
وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الإجرام أي عقوبة امحاربين”''. 


ولكن غباء فرعون وجماعته وكل الكفار جعلهم لا يدركون ما الذي يفعله 
الإيمان الحقّ من الأعاجيب» فلم يبالوا بالموت» وطلبوا الثّبات على الإسلام: 
والعون على إفراغ الصَّبر عليهم عند القطع والصَّلب. 


وإذا كان الإبمان بالدّين الحقّ والصّر على الشّدائد من حَلْق الله تعالى» كما 
تقول أقل_ الشتةه. نفإن اتماه إرافة الاسيان لاحك ما بوالاتتهانة يالل 
لات على الإسلام» دليل على استحقاق العبد التّواب على ما اتمهت إليه 
إرادته» إذ لو كان الإيمان مجرّد منحة من الله» لما كان هناك داع لإثابة المؤمن. 


وتعديت الكافن 


)001( أحكام القرآن: ؟/4/الا 
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وموقف السّحرة وإعلان إيمانهم مجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا 
تجرّد عن هواهء وأذعن للعقل والفكر السّليمء بادر إلى الإيمان عند ظهور 
الأدلة عليه. 

وصلابة السّحرة ومن تابعهم في إيمانهم أحد المظاهر التي تدلّ على أن 
الإيمان الرّاسخ في النفس يكون أعرٌ وأمنع من الجبال الرّاسيات. 

وقد دلت التّجارب وأثبت التاريخ قليعا وعقدنا ادامل نواه واليوم 
الآخر هم أشدّ الناس حزماًء وأكثرهم شجاعةً وصبراً في أوقات الأزمات 
وامحن والحروب» والأمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام قلياً في الفتوحات» 
وحديثاً في لقاء اليهود وأمثالهم في فلسطين والجزائر والحند وأفغانستان 
وغيرها. 


تمالوٌ فرعون وملئه على موسى وقومه 


ونصيحة موسى لقومه وحوارهم معه 


و 


َال ل من و فرَعُون م ة 0 لمِفُسِدُوا ف رض 
بلك 0 0 2 تج نِسَآءَهمٌ وَإِنَا وهم تتهرورت ( 


اي 


سم 


١ ١ خثت‎ 
©611١ امأ‎ 
6 


٠ 0 ب كت‎ 7 ١1 
لقو فاه اا أ الله شير إرت ا لله دورثها 3_0 0 ووه‎ 07 
ماإض سر سر 4 هه 0م سام هه‎  ذص‎ 

عبكادوء لصوب 0-0 الو 0 من قبل أن ل تاتينا ومن بعد 
رس 00 ش 5 2 04 ا 001 ش- رمع هه 5 > شع ااه 1 , 2 5 344 


صف ٠‏ مر © 
القراءات: 
بر سر لي لور 


(رستقدل» : 
وقرأ نافع . وابن كتير فل 


ْلدْء (9) - الأجقم : /ا//ا١١1-و؟١‏ هه 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيتنا). 


ا ا 


( ويذرك 4 4 معطوف على : يفسدوا». والواو عاطفة . ويصح أن تكون 
اا 


«الكة) 6 كما تقدم: السادة والأشراف.. (أَتَدَر4 6 أتترك (٠٠‏ لمِفْسِدو في 


لْأرضِ » بالدّعوة إلى محالفتك .« وَيَدَّرَكَ 4 يتركك . وََالهَتكَ) كان صنع لهم 
أضتاما مكار ا مفندوكاء وقال: أنا ركم ورتهاء ولذا قال: أنا ربكم الأعلى. 
والواو في قوله ١‏ « ويدَركَ ) : قيل : إِنْها حالية» أي أتذروه وقومه يفسدون وقد 
ترك عبادتك؟ وقيل : هي عاطفة. أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد 
أقررتهم عليه وعلى ترك الحتك. 


رس لكر 


سَتقَيْل آنا المولودين ٠‏ وَتتي 4 نستبقي .نهم أحياء كما 
فعلنا بهم من قبل ل وَإِنَا فوقَهُمْ تتهروت » قادرونء. ففعلوا مهم ذلك 
فشكا بنو إسرائيل .2 يُوْرِنُّهسَا4 يعطيها .2 وَالْمَقِبَة4 المصير المحمود: 
« الشتقيت 4 أللّه. 


التفسير والبيان: 


تمالوّ فرعون وملئه على موسى وقومهء وما أضمروه لهم من الأذى والبغضاء. 
بعد إيمان السحرة بموسى, وانضمامهم له على مشهد من ا جموع الغفيرة. 


والمعنى: وقال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك موسى وقومه أحراراً. 
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فيتمكنوا من إفساد رعيّتك» بإدخالهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانهم 
وقيادتهم» ويدعوهم إلى عبادة رمهم دونك» ويتركك مع الهتك فلا يعبدونك 
ولا يعبدونها كما قررت؟! 


ومن المعروف في التّاريخ المصري القديم أنه كان للمصريين الحة كثيرة منها 
(الشمس) ويسمّونها (رع) وفرعون عندهم سليل الشمس وابنها. 

قال الحسن البصري: كان فرعون يعبد الأصنام. فكان يَعْبد ويعْبّد. قال 
التَيِمى: كان يعبد شيئاً كان قد جعله في عنقه. فأجامهم فرعون: ستقتّل أبناء 
بنى إسرائيل تقتيلاً» ونستبقي نساءهم أحياءً» كما كنا نفعل من قبل» فلا 
يتكاثرون حتى ينقرضواء وإِنَا مستعلون عليهم» قاهرون لهم» فلا يقدرون على 
أذانا ولا الإفساد في أرضناء ولا الخروج من سلطاننا. 

وي موقف اخر عي فر عون يقل عرصي كا ا 


سح لر ماي 


8 
3 شا لت 10 
فرغورة دروف أَفسَلٌ موموا وليدع رن ف د أن دك 0 
1 ادك ع لزن 
يظهرٌ في رن الفساد 22 [غافر: 5 . 


2 سخ ل بل 
واحجذدهء واطلبوا العون والتّييد منه على رفع ذلك الوعيد عنكم. واصيروا ولا 
تحزنواء فالله هو المعين على الشّدائدء والصّبر سلاح المؤمن ومفتاح الفرج. 
واعلموا أن الأ وين :نش موركها هن بقاع مره فداه وهذا وعد لهم بالنصرء 
واللام في (إدك الْأنْضَ للك يجوز أن تكون للعهدء ويراد أرض مصر 
خاصةء كقوله تعالى: (وَوينَ ل [الزمر: 9”*/ 174» ويجوز أن تكون 


للجنس» فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرض. ثم بشرهم بحسن 
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واعلموا أن العاقبة الحسبى والخاتمة المحمودة لمن اتّقى الله والتصر 
للمؤمنين» لا كما يتوهم فرعون وقومه. 

ثم دار حوار بين بني إسرائيل وموسى» وكأن الوصية لم تؤثر فيهم» ولشْدّة 
فزعهم من فرعون وقومه. فقالوا: أوذينا من قبل مجيتك وقبل ولادتك». ومن 
بعد إرسالك» وفعلوا بنا مثلما رأيت من الحوان والإذلال من,قبل ما جئت يا 
مومى »2 ومن بعد ذلك» فقتلوا أولادناء وعد يونا وأسافوالناء واليوم يتكرر 
ما كان في الماضىء وتعود المأساة» كما تسمع من الوعيد والتّهديد. 

جانيم موسي مركن نص اللهرطمه وما يصيرون إليه في المستقبل القريب» 
وثقته باللّه تعالى. ومبشرا مزلا لك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر : 
أمل بالله ورجاي بفضله. والله محققه بمشيئته: أن يبلك عدوّكم فرعون 
وقومه؛ ويجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم» فينظر عملكم الكائن منكم؛ 
حسّنه وفبيحه » وشكر النقية وكمرانها. وسيجازيكم عل حسب ما يو جل. 
منكم ء إن خيراً فخيرء فإندشرا فشر 

وهذا حض لحم على العزم على الشكر عند حلول التّعمة» وزوال التقمة. 


وعتر عبية 7 1 بذلك» 0 المشكة للّه 0 0 5-7 
بود وي 
والسشان فإن صاحب القرّة والشلطة يعتمد على سلطاته وبأسهء فيشيع بين 
الناس الرهبة والذعر والنوف» ويعلن الإنذار والتهديد والوعيد. 

المتتفعون من السلطة لسان حاهم ومقاهم وفعلهم فعل تلك السلطةء 
لذلك حرّض السّادة والأشراف من قوم فرعون على مومى وبني إسرائيل. 
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وكانت استجابة فرعون الطاغية للتحريض فورية» فجلد تنكيله ببني 
إسرائيل وهو قتل أولادهم بعد الولادة» وتشديد قبضة السّلطة عليهم» ليظلُوا 
' مقهورين أذلاء خائفين خاضعين له. [ 


أما مومى فكان فرعون كلما رآه خافه أشدٌ الخوف». لذا لم يتعرض له» مع 
أنَّ قومه لم يعرفوا ذلك». فحملوه على أخذه وحبسه» ولكنه لم يحبسه لعدم 
الاهتمام به ولعدم خوفه في الظاهر منه. [ 


وأمّا المستضعفون بقيادة موسبى فلا أمل لهم إلا بالله. ولا ملجأ إلا إليه, 
لذا طلب موسى من قومه أن يطلبوا العون والتّأييد من الله تعالى» وأن يتذرّعوا 
بالصَّرء فإن صدقوا في إماهم» وصبروا على بلائهمء حقّق الله لهم الغلبة 

والنصرء وجعل العاقية الحسنة لهم لتقواهم. 

أمرهم موسى بشيئين» وبشرهم بشيئين : 

أمّا اللّذان أمر موسبى عليه السّلام بهما: فهما الاستعانة بالله تعالى, 
والصَّر على بلاء الله. وإِنما أمرهم أوَّلاً بالاستعانة بالله. فلأن من عرف أنه لا 
مدبّر في العالم إلا الله تعالى» انشرح صدره بنئور معرفة الله تعالى» وحيتئلٍ 
يسهل عليه أنواع البلاء» ولأنه يرى عند نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء الله 


د 


قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه. وذلك معنى الإرث : 
وهو جعل الشىء للخلف بعد السَّلف. 


والعاني : قوله : «وَالْمَيتبَةُ بلْمتّقيتَ 4 أي العاقبة الحسنى والمصير الأفضل 
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لكل من اتقى الله تعالى وخافه. سواء في الدّنِيا أو الآخرة» أما في الدّنيا فهو 
الفتح والنصر على الأعداءعء وأمًا قْ الآخرة فهو لعيم ال 


ولكن النفس البشرية تخاف عادة من تهديد صاحب السّلطةء» فخاف بنو 
إسرائيل؛ لاغهم كانوا قبل مجيء مومى عليه السّلام مستضعفين في يد فرعون. 
فكان يأخذ منهم الجزية» ويستعملهم في الأعمال الشّاقة» وبمنعهم من التَرفَه 
والتَنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم. فلما بعث موسى عليه السّلام قوي 
رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب. فلما سمعوا إعادة تهديد فرعون,. 
عظم خوفهم وحزنهمء فقالوا: (أُوذيًا مِن قبل 4. 


أمَا نبي الله موسى فأعلن بشارته بإهلاك فرعون» وقرّى قلوبهم بما وعدهم 
من خلافة اللأرضء» ليتمسّكوا بالصبرء ويتركوا الضّجر والجزع المذموم» ثم 
ين بقوله: (مِمَطرَ كيت كَنمد) ما يريده من حّهم عل التدثك 
بطاعة الله والاستعداد لشكر الئعمة» وزوال الثقمة. وقد تحقّق الوعد 
بالإغراق وبأنواع العذاب الآتية في الآيات الثتالية. 


أنواع عذاب الدّنيا بآل فرعون 


الآيات الشسع 


9 وَلقَدَ لحرا َال فرَعونٌ لحن وَنَقْصٍِ 0 َلشَّمررتَ ا تا 
44 ماو 5 هآ ره - 8 500 لا عن سر ار خم مير 72 
8 فإذا يا ل َالُواْ نا ار وإن 0 سيكهة . روأ بعر ع 
0 7# 


ما طَبرَهُم عند 6 م يك 


00 اتسينا يها هنا نأك يميت 9 رسلا علم اللي و1 
المت الصاو ولد ل مُنْسَل كلنتكيها ووأ هما يت 69) 





5١/١5 تفسير الرّازي:‎ )١( 
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الإعراب: 


(مَهْمًا تلنَا4 مهت اسم شرطء والدَّلِيل على أنه اسم عود الضمير 
إليه من قوله تعالى : ١ك‏ به وهو منصوب بفعل : ٍِتَأئن/4 على قول من 
قال: زيداً ضريته» ويجوز أن يكون ني موضع رفع» على قول من قال: زيد 
ضربته » و( تاننا4. مجزوم بمهما؛ لأنه شرطء وجواب الشرط قوله تعالى : 
(فما 0 كََ بمؤمييت 64 


'(ءَتِ مُفَصَّلَت حال منصوب مما قبله من الأشياء المذكورة في قوله 


ال رسلا عَلِمْ الطوان4 والعامل: أ 
البلاغة: 
ين اسه و هسَيْمَةُ 4 طباق. 


وبين ( طيرهم» و« يَطيروا4 جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 

(وَلَقَدْ أذ 4 كر استعمال الأخذ في العذاب» كقوله: #وَكَتَاِلَكَ أَحْد 
رَيّكَ إذآ أَحْذُ الفرئ وهى عبد ود 056 ]. 
(ءَالَ فَعَوْنَ قومه وخاصتهء وهم الملأ من قومهء ولا يستعمل الآل إلا 
فيمن يختص بقرابة مثل : «وَالَ إِبَرهِيمَ وَدَالَ عِمْرتَ 4 آل 00 0] أو 
عع بدو الاأة :وها بفة قار ا دمكل.: (أَدَدوَا ال ورَعوست أسدّ العَدَّاي4 


.]55/5٠ [غافر:‎ 


ٍ(ِلسَدِتَ4 جمع سنة وهي الحول» لكن كثر استعمالها في حول الجدب 
والقحطء كما هناء فيكون المراد منها القحطء بدليل نقص التّمرات 
( بدَكَردد© يتعظون فيؤمنوا . 9 أَلسََة4 الخصب والتماء والتخاء . 3كَالوا 
8 كد أي نستحقها ولم يشكروا عليها . 9سَيْكَة4 جدب أو بلاء في 
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الأنفس والأرزاق «( يطيروأ 4 يتشاءموا ويتطايرواء وأطلق التطبّر عل 
التَشَاؤْم أخذاً بعادة العرب في زجر الطَّيرء فكانوا يتأمّلون الخير إذا طار 
الطائر بميناً ويسمّونه (السّانح) ويتوقّعون الشَّرّ إذا طار شمالاً» ويسمّونه 
(البارح) «(طيرهم عِندَ نّم 4 ما قضى هم وقدذر. والمراد به أن شؤمهم: هو 
عقابهم الموعود به في الآخرة. وعند الله: أي يأتيهم به ولك ١‏ كردم ل 
د 7 أن ما يصيبهم «١‏ به من عنذه. 
01 1 معروف يأكل النباتة وقفل 57 زرعهم 0 3 
(َالكملَ) هو السوس الذي ينخر الحنطة 04 بالا اي 
وطعامهم «( وألدم 4 هو الرّعاف» وقيل: هو دم 8 يحدث في مياه المصريين. 
2 نت 4 ينات «( أستكيرواً 4 عن الزعان مهأ. 
التفسير والبيان: 

هذا هو الفصل الثامن من قصّة موسى مع فرعون. وهو فصل الحزاء 
والعقاب أو الآيات الى أنزلحا الله على فرعون وقومه» فبعد أن بشّر موسى 
عليه السلام قومه بإنزال العذاب على فرعون وقومه بقوله: «(عَمَى رشكج أن 
لك مدَرَحكُم) 0 ألوان العذاب قبل حلول عذاب الاستئصال» 
الاستتصال فهو إغراق فرعون في اليم ونجاة بني إسرائيل. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الإسراء أن الآيات أي آيات العقاب تسعء 


01 0 


بقوله : ” 9 ولقد انا موتئ يِسْمَّ ايت بَيَنَتِ .]٠ ١1‏ 


وذكر .هنا سبع آيات» ويضاف إليها المذكور ىق ِ ق سورة يودس »© 0 
وَدَالَََ موسو ا م نينت 0 لا 3 ا 2 ره لديا 
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ره مره رصمل م ا 711 و 2 


ل 2 لاع عقن انر ا ا ا ع ل ا 
ا دا ع ميرك تلق 46 اولي ولتذة عفريو كذ زرا 


يم 


سبي سر س2 


حَقّ روأ الْعَدَابَ الأَلِم [44]» والعّلمس على الأموال: هو محقها 
وهلاكها. 


وفقن البيضاوى. الآياف التبع .ثانا آيات أرسل ميا عومى. إل يق 
إسرائيل» وهي أحكام أمروا بالأخذ بها أيات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده» وهي: العصاء واليد. والجرادء والقمل» والضفادع». والدم. 
وانفجار الماء من الحجرء. وفلق البحر» ونتق الطور على بني إسرائيل. وقيل : 
العلوفان» والسّنون» ونقص الثّمرات؛ مكان الثّلاث الأخيرة. 


والواقع أن فلق البحر إِنا كان بعد تمام الآيات» وانبجاس ال حجر بالماء إنما 
كان بعد هلاك فرعون» فلا يصمح أن يكون آية لفرعون وقومه. وأما العصا 
واليد فهما معجزتان لموسبى عليه السّلام» وليستا آيتي عذاب. فيكون في 
تقديري مجموع الآيات هكذا: السّنون» نقص الأموال» نقص الأنفس» 
نقص التّمرات» الطُّوفان» الجراد» القّمَّلَء الضّفادعء الدّم''. سبع منها 
مذكور هنا في سورة الأعراف» وواحذة مذكورة في سورة يونس» كما أبنت» 
ما نقص الأنفس فهو ناجم عادةً عن الجدب» ونقص الثُّمار» والطوفان. 
قال مجاهد وعطاء: الطوفان: الموت. 


. ومع الآيات هنا: ولقد اختيرنا آل فرعون وامتحناهم وابتليناهم بسنين 
ا جوع بسبب قل الرَروع. أي ف البادية» وبنقص الثُمرات» أي 2 الأمطار. 
قال رجاء بن حيوة: «كانت النخلة لا تحمل إلا غمرة واحدة»)ء ثم قال تعالى : 
«لعَلَهُم يَدْكرونَ4 أي ليتذكروا ويتّعظوا ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم 
لآيات الله وعن ظلمهم لبنى إسرائيل» ويؤمنوا الله ا ويستجيبوا لدعوة 
موسبى عليه السَّلام ؛ لزنن وقه تعال نويل التواس متها كه ودلت 


١58 قصص الأنبياء للثجار: ص‎ )١( 
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التجارب على أن السّدائد تليّن التثفوس» فتكون المصائب والآفات ونقص 
الثمرات سبباً في رجوع الناس إل الله اتعالى: فإن عادوا إلى رهم واهتدوا كان 
الخير والرّخاءء وإن أعرضوا كان القحط والجدب والحلاك المحتوم» وقد 
أعرض آل فرعون عن الاستجابة لدعوة موسى بعد أن أنذرهم» فكانوا من 
المالكنء 


ثم بين الله تعالى أن المصائبف ب زادت آل فرعون عتوّأً ويقاء فقّال: مدا 
ا سه )6 أي إذا جاءهم الخص والرزق وزيادة الثمار والمواشي 
قالوا: لنا هذه يعنى هذا لنا بما نستحقّه من العمل والمعرفة والتّفوّق» وإن 
أصابتهم سيئة ) أئ 5 وقفحط. تشاءموا بموسى ومن معه . وقالوا: هذا 
بسبهم وما جاؤوا نه 6 وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله وعن سيئا تهم 
وفساد أعمالهم وشرور التديب كما قال تعالى 2 حو الحون علد : إروإن 


إلى جروج 0 رام م مط 
00 حَسَنَهُ يقولوأ هلزوء مِنْ عند الله وإ فق شيك بترلا كروي عنرك 


ف ف من عِندٍ 4 [النساء: 8/5/]. 


ل ا 


ثم رذ الله عليهم بقوله : (أل نما طابر هم عند ألو أي إن كل ما يصيبهم 
من خير أو شرء فهو بقضاء الكو تدر فالله جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر 
من الجاحد. وجعل الشّر ابتلاء أيضاً ليعرف الصابر من الساخطء وليرجع 
أهل الغي والفساد عن غيّهم وفسادهم. ويقلعوا عن طغياهم وضلاهم. والله 
تعالى أيضاً جعل أعمال العباد سبباً لا ينزل بهم من خير وشرّ غالباً. قال 
الّغشري '' في تفسير (طَيِرَهُمَ عِندَ أَنَو4: أي سبب خيرهم وشرّهم عند 
الله» وهو حكمه ومشيئته» والله هو الذي يشاء ما يصيبهم س0 الحسنة 
والسّيئة وليس شوم أحد ولا ينه بسبب فيه» كقوله تعالى : (فل .مل من عند 
4 ويجوز أن يكون معناة : ألا إنما سبب شؤمهم عند الله» ا 


0 )00 الكشاف: ١/58ه‏ -504ه 
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المكتوب عنئذه الذي يجري عليهم ما يسوؤهم لأحله. ايكيا 
وم بما وعدهم الله ف قوله سبحانه : ٠‏ «[آلتَار 2001 0 [غافر: ٠‏ 
45]. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكونء ولا يعلمون 
كيفية ارتباط الأسباب بالمسببات» ولا أن الأمور تجري بالمقادير» وأن كل 
شىء عنده بمقدارء فليس الشؤم بسبب موسى وقومهء وإنما بسبب سوء 
العمل» وبمقتضى النظام الإلهي في قانون السّببية المذكور. 

وفضلاً عن أن كلا من الحسنات والسيئات لم تذكّرهم بما يجب عليهم نحو 
رتهمء فإنهم تمرّدوا وعتواء وعاندوا الحق» وأصرٌوا على الباطل بقولهم 
لموسى: إن أي آية جئتنا بهاء وأي حبّة ودلالة أظهرتها لناء وأثبتها لإقناعنا 
وصرفنا عما نحن عليه من دينناء رددناها ولم نقبلها منك». ولا نؤمن بك ولا 
نذا عقت يدول تصدقة: ووس لعلكة: روفو للك أيذا : 


وهو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمارء كما قال ابن عباس» فالطوفان: ما 


وأرسل عليهم الجراد فأكلت كل زروعهم وثمارهم. ثم أكلت كل شيء. 
حت الأبواب وسقوف البيوت والثياب. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها 
شيءء فمزعوا إلى موب » فكشف عنهم بعدك سبعة أيام. حرج مو مىن, عليه 
السّلام إلى الفضاءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع الجراد إلى 
التواحى الى جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديئنا. 

فأقاموا شهراً فسلّط عليهم المُمّل : وهو كبار القراد» ا فالوس فأكل 
ما آنقاء الخراة:..وكين الأرض أو صقار الذباب أو البراغيث: أو :القمل 
المعروف الذي يلدغ وعضّ الدّمء أي أنه سلّط عليهم بعد الجراد من الآفات 
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الراعية فين :ضيقاو. لدو كالدودة. فأكلت الرّروع واستأصلت كل شيء 
أخضر. ثم فزعوا إلى موسى فكشف عنهمء ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. 

فأرسل الله الضفادع, فدخلت بيوتهم » وامتلاأات منها آنيتهم وأطعمتهم ‏ 
وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلى فمهء وامتلأت منها 
مضاجعهم فلا يقدرون على الرّقاد» وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي» وبي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى مومبى» وقالوا: ارحمنا هذه المرة. 
نما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح» ولا نعودء فأخذ عليهم العهود. ودعا 
فكشف الله عنهم» ثم نقضوا العهد. 

فأرسل الله عليهم الدّم؛ أي تحوّلت مياههم إلى دم» فكانوا إذا ما استقوا 
من الأنهار والآبار» وجدوه دما عبيطاً. فشكوا إلى فرعون» فقال: إنه قد 
سحركم» فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلٍ على إناء واحدء فيكون ما يل 
الإسرائيلٍ ماء. وما يلي القبطي دماً. 

كل ذلك آيات مفصّلات أي واضحات بيّنات ظاهرات, لا يُشْكلّ على 
عاقل أنها من عند الله. ولا يقدر عليها غيره» وأنها عبرة ونقمة ة على كفرهم. 
وهي دالّة على ضدق مومى ؛ إذ قد توعّدهم بوقوع كل واحدة منها تفصيلا. 


أها قرهوات قوم فظلّوا على عنادهم وكبريائهم فاستكبروا عن عبادة الله 
و يتعظواء. وكانوا قوما مجرمين في حقّ أنفسهم وغيرهم». مصرّين على ال جرم 


لل إلى 3 الم وهو ربط الآأسيات»بالمسيات 
د 00000 عدم 
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وأما تفصيلاً فدلّت الآيات على أنه تعالى نما أنزل عليهم هذه المضارء 
لأجل أن الكو العناد والتعردم ويرجعوا إلى الانقياد والعبودية لله؛ لأن 
أحوال الشّدّة ترقق القلب» وترعُبٍ فيما عند الله» كما قال تعالى: 9روَإِدَا 
0 0 ف لاحي ل مَنْ يَدَعَونٌ ل يه 6 [الإسراء: لاا/لاك]ء وقال: 
(وَإِدَا مَسَّهُ ل ا 00 عَرِيض 4 [فصلت: .]0١/5١‏ 

وقوله تعالى : « لَمَلَّهُمْ بَدَكَرُونَ4 أي ليتّعظوا وترقٌ قلوبهم» يدلّ على أنه 
تعالى فعل ذلك إرادة منه أن يتذكّرواء لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر. 

وأول آية على فرعون وقومه من آيات العقاب: السّنين أي الجدوب». 
يقال: أصابتهم سَنَةَ أي جدبء وفي الحديث الثابت: «اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». يروى أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام» وقيل : شف 
وقيل: أربعون نوها 

والثانية: نقص محصول الثماد وغلاته نقضا كنديدا فريعا + لا يكفي أحداً. 
وهذان عقابان» كل منهما أخف من أنواع العقاب الأخرىء بدءاً بالتدرج في 
العذاب لعلّهم ينزجرواء ولكن القوم عند نزول تلك انحن عليهم لم يتعظوا وم 
را وإِنما أقدموا على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم. فقال تعالى: 9 فَِدا 
اكه الوا ل كاد لايق 

فهم ينسبون الخير من الخصب والثّمار وسعة الرّزْق والعافية والسّلامة 
والموائي إلى أنفسهم. مدّعين أنهم جديرون بذلك» مستحمون للإكرام 
والإنعام؛ لتفوّقهم وذكائهم. وعملهم ومعرفتهم. أمّا الشّر من الجدب 
والقحط والمرض والضر والبلاء فهو بسبب مومى وقومه وشؤمهم. 

والحقّ أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عزّ وجل 
بذنوبهم . لا من عند موسبى وقومهء ولكنهم قوم يجهلون هذا المعنى» فطائرهم 


عند الله أي ما قدّر لهم وعليهم. 
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أمّا التَطبر والتشاؤم فجاء الإسلام بالنهي عنه عند ماع صوت طائر ما 
كانء وعلى أي حال كان؛ لأن الواحد من أهل الجاهلية كان كثيراً إذا أراد ‏ 
الحاجة أتىق الظير في وَكرها فنفرها ؛ فإذا أخحذت ذات اليمين مضى للحاجته. 
ع هو السّانح عندهم. وإن أخذت ذات الشمال رجع» وهذا هو البارح 
عندهمء فنهى فنهى الي عله عن هذا بقوله فيما رواه أبو داود والحاكم عن أم 
كرز: (أَقِرُوا الطير على مَكناتها» أي بيضها أو على تمكنها فلا تنقّروها. وقال 
عكرمة: كنت عند ابن عباس» فمرٌ طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير 
خيرء فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولاشرٌ. وقال عليه الصّلاة 
والسّلام فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر: «لا طيرة ولا هام». 
قال العلماء: وأما أقوال الظير فلا تعلّق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لما 
علم بكائن» فضلاً عن مستقبل فتخير به ولا في الناس من يعلم منطق 
الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خصٌ به سليمان الكتكلا من ذلك لاعت الخر 
بجملة الباطل""', . 


وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النَِّي يك قال: «الطيّرة شرك - 
ثلاثاً - وما منّا إلا”"". ولكن الله يذهبه بالتّوكل». 


ككل تمادي قوم فرعون في عنادهمء فقالوا لموسبى: مهما تأتنا من آية 
اتصرفنا ضما تحن عليه فلن تصدق باك: ففي الآية الأولى: 9« هَإِدَا جَاءَتَهُمْ 
ألْسَة 4 أستدوا حوادث هذا العالمء ٠‏ لا إلى قضاء الله تعالى وقدره» ثم وقعوا 
بجهالة وضلالة أخرى في الآية الثانية : « وَقَالَْاْ مَهُمَا تَأَيْنَا بوء مِنْ ءيق وهىي 





() تفسير القرطبي: 577/10 

(؟) قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث مقطوعاً, و1 يدك المسكن» آي إلا وفك يحارزيه 
التَطيّره وتسبق إلى قلبه الكراهة.» فحذف اختصاراً واعتماداً على فهم السّامع. وقوله: «ولكن 
الله يذهبه بالتتوكل»: معناه أنه إذا خطر له عارض التَطبُرء فتوكل على الله وَسل إليه» ولم 
يعمل بذلك الخاطرء غفره الله له ولم يؤاخذه به. 
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أخهم لم بميزوا بين المعجزات وبين السّحرء وجعلوا جملة الآيات الذالة على 
صدق مومى مثل انقلاب العصا حيّة من باب الشّحر منهم» وقالوا لموسى : 
نَا لا نقبل شيئاً منها ألبتة. 

قال ابن عباس : إن القوم لما قالوا لموسى: مهما أتيتنا بآية من ربك» فهي 
عندنا من باب السّحرء ونحن لا نؤمن بها ألبتة» وكان موسى عليه السلام 
رجلاً حديداً» فعند ذلك دعا. عليهم, فاستجاب الله لهء» فأرسل عليهم 
الطُوفان الدّاتم ليلاً ونهاراء سبتاً إلى سبت» ثم ذكر بقية الآيات الخمسة. 
وهي : الحراد. والَمّلء والصّفادع. والدم. 


أنَا التُُوفان: فهو المطر السّديد حت عامُوا فيه» وأمًا الجراد فأكل الثبات ؛ 
وأما القمّل فلم يبت في أرضهم عوداً أخضر إلا أكلته؛ وأما الضّفادع فخرج 
بن لحر كل الال لاضن ووقع في الثياب والأطعمة» فكان الرّجل منهم 
يسقط وعلى شه ذراع من الضفادع ؛ وأما الدّم فجرت أخبارهم دما : فلم 
ا عل الماء العذب. وبئو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب. 


فاشتكوا 5 موسيرنر وفرعول» فقال فرعول لومى : لين مقت عنما 
ليَجَرَّ 4 إلى آخر الآية الآتي بيانها. 

وتلك الآيات البيّنات لا يخفئ على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر 
عليها غيزه. ومع ذلك استكيروا عن عبادة الله وعن الإمان به وكانوا قوما 
مبجرمين أي مصرّين على الجرم والذنب. 


واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حلّ بأرض فأفسدء فقيل: لا يقتل؛ 
وقال أكثر الفقهاء: يقتل. ظ 

احتح الاولون: بأنه حَلّْقَ عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله» ولا 
يجري عليه القلم» أي لا تبعة عليهء وبما روى الطبراني والبيهقي عن أبي 
زهير» وهو ضعيف: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم). 


لله (9) - اراق : /ا/ .رعس ظ ظ 57 





واحتجٌ الجمهور: بأن في ترك الجراد فساد الأموال» وقد رخص البّي كله 
بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال» كانت أولى 
أن يجوز قتلها. وروى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنّ النَِّي ليِ كان إذا 
دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضه. ' 
واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك ميع الذعاء»» قال 
رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: 
«إن الجراد ثُثرة"'' الحوت في البحر». 


وأما أكله فجائز في السَّنّهَ ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: غزونا مع رسول الله كَكْهِ سبع غزواتء كنا نأكل الجراد معه. وأكله 
جائز باتفاق الأمةء وأنه إذا أخذ حي وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق» 
وذلك بمنزلة الذّكاة (الذّبح). واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد؟ فقال 
الجمهور: لا يحتاج إلى ذلك. ويؤكل كيفما ماتء». كالحيتان». لما روى 
الدارقطئى عن ابن عمر أن رسول الله كين قال: «أحل لنا ميتتان: الحوت 
ل ودمان: الكبد والطحال». ظ 


وذهب مالك إلى أنه لا بد للجراد من سبب بموت به كقطع رؤوسه أو 
أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك» أو يطرح في الثار؛ لأنه عنده من حيوان 
البر. ضيتته محرمة. 


وأما الصّفادع فلا تؤكل إلا في مذهب مالك. 


 ,ةسطعلا التثرة: شيه‎ )١( 
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اللجوء إلى موا سىن لرفع العذاب 
ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه 


صذ 
خا ل ا سار م اس 7 ص .1 سس سه سم اس 00 
(وَلمَا وقع عَلهمٌ الجر َالُوأْ ينمُوسى دع لَنَا رَيْكَ يمَا عهدٌ عِندَكَ لين 


سيره 


كَمَفْتَ عَنَّا الج لَنْؤْمنَ لك وَلَرْسِلْنَ معلك بن إِسرويل 


8 
5 


قال 


و يت 
زر سر ند سر 0 سرع 2 0ه 7 أ 7 ا 0 1 
كنفنَا عَنْبُمْ الجر إل أجل هُم يبوه إذَا هم يدكنون (©) نشم , 


سر جود مر 4 


أَغْرَفتَهُمَ في الي بأَئَِمَ كديأ يعَيَدَا وَكَاوا عَنا عبني )4 


٠9 
ها‎ 
*« 


الإعراب: 

(إيمًا عهد 4 ما: مصدرية» والمعيى: بعهده عندك». وهو النبوة. 
والباء إما أن تتعلق بقوله: « أدع لَنَا4 أي أسعفنا بالدعاء لنا بحق ما عندك من 
عهد الله وكرامته بالنبوة» وإما أن يكون قسماً جوابه: 9 لَنْؤْمِتنَ4 أي أقسمنا 
بعهد الله عندك لنؤمنن 9 لين» اللام لام القسم. 

«(إك أجل هم بَلِعُوه4: هم بالغوه: جملة اسمية في موضع جر صفة 
(لكر). 

9 إِذا هم يَكْنوْنَ4 جواب 8 قَلَمَّ ”7 
المفردات اللغوية: 

« )4 العذاب الشديد الذي يضطرب له الناس في شؤونهم .فريمًا 
عَهِد عِندَكَ 4 أي من كشف العذاب عنا إن آمناء والعهد: النبوة والرسالة. 
وكشف العذاب من إكرام الله لنبيه. 


دنا كَمَئْنَا4 بدعاء موسى العذاب عنهم لأجل مؤقت .9 يتكون» 


ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم :اليم 4 البحر المالح (٠‏ يِأْمجْمَ 6 بسبب 
أنهم .< عَلفْلِيتَ» متجاهلين لما لا يتدبرونها. ظ 


لي «) - الاق : "مم 0 7١‏ 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل التاسع من فصول قصة مومى مع فرعونء وهو أنه لما 
نزلت ايات العذاب المتقدمة على فرعون وجماعته الكافرين» اضطربوا 
وتضايقواء وطلبوا من موسى عليه السلام أن يرفع الله عنهم العذاب. 
وعاهدوه على الإبمان برسالته إن فعل» فلما دعا موسى ربه» فكشف عنهم. 
نقضوا العهدء كل مرة طلبوا فيها ذلك. حتى استأصلهم الله بالإغراق في 
الجر 


والمعئى: ولما نزل العذاب الشديد جماعة فرعون واضطربوا واشتد 
فزعهم2. طلبوا من موسى أن يدعو ربه بسبب ما عهد عنده من النبوة والرسالة 
والكرامة والمحبة أن يكشف عنهم ما نزل بهمء وافتهواءلهة لخ كقفت عن 
ذلك العذاب لنصدقن برسالتك». ونؤمئن بما جئت به من عند ربك» 
ولنرسلن معك بن إسرائيل إلى أرض الميعاد: فلسطين» كما طلبت مناء 


لعبدوا رم كنا شاور 





فلما رفع الله عنهم العقاب وكشف العذابء, مرة بعد أخرىء إلى أجل 
محدود منتهون إليه يما معذبون فيه » وهو الغرق». إذا هم ينقضون العهد 
ويحنثون في كل مرة. أي أنا لم نزل عنهم العذاب مطلقاًء بل إنما أزلنا عنهم 
العذاب إلى أجل معين» وعند حلول ذلك الأجل لا نرفع عنهم العذاب» بل 
نبلكهم به. والدليل أنهم بادروا بعدئذ إلى النكث بالعهد. 

وقد روي أنهم كانوا بمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع» وصيرورة مياههم دماً فاسداً أسبوعاً. ثم يطلبون من 
مومى الدعاء برفعه» ويَعِدُونه بالإيمان بالله تعالى» ثم ينقضون العهد. 

ولا كشف عنهم الغذاب من قبل مرات وكراتء. ولم يمتنعوا عن كفرهم 
وجهلهم. تم حان الأجل المؤقت» انتقم الله منهم ١‏ بأن أهلكهم بالغرق. 


ف ْله (9) - العاف ارس 





يسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلها وكانوا غافلين عما يتبعها 
من العذاب في الدنيا والآخرة. والمراد بالغفلة هنا: الإعراض عن الآيات 
وعدم الالتفات إليهاء فهم أعرضوا عنها. حجى صاروا كالغافلين عنها. 
أغرق الله الكافرين منهم 9 المؤمنين الذين كانوا يكتمون إعانهمء 
أغرقهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم 
ورده فرعول وجنوده على أثرهم. فلماأ أصبحوا 2 وسط البحرء أطبقه الله 
عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أمور أربعة: 


آ - اللجوء إلى موسبى عند الشدة والضيق بدافع نداء الإبمان الفطري» 
وهذا شأن الناس غالباً لا يجدون في وقت المحنة غير الله ملجأ وملاذاً. 


؟ يد :سوا زافة فرخون تكرار اتقضن الفهوة:.وخلت الوعوة» :وعرير 
المصالح إلى وقفت حدود. 

م - كان الجزاء امحتم لقوم فرعون هو عذاب الاستئصال بالإغراق في 
الخ 

- الواجب في الآيات النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجها. 
ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنهاء وذلك يدل على أن التقليد طريق مذموم. 


ليه (9) - اجون 


/ا/ اما 


وف 





وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعمالقة 


(وَوْرَنَا لقم ليت كنا منصْمَوْنَ متترق لاض ومككر نه 
/ 0 0 م 2ه 4 لس سس ص سر م 2 
بَرَكُنا فيا وَتَمََّتَ كلم يك الحسق عل بق سر ا مرنا 
كات يَضَكَمٌ وَعَوَت وَقَرَُمُ وما حكاهوأ يمرت )» 
القراءات 

( كِمَث )4 : 

رقت بالتاءء فوقف عليها بالطاء : ابن كثير ادن عمرو» والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


( بعرشوت) : 


وقرأ ابن عامر (يعرشون). 


لي 
5 


«(مُسَدرِق الْأَرَضٍ وَمَعَرِبَّهَا: منصوب إما على أنه مفعول به لأورثناء 
3 م ف عصرهم ملوك الشام ومصرء و| وإما على الظرف» والعامل : 
( مصْمَْنَ4 .« آل بنرا هيا : «ألتقي4 إما في موضع نصب على 
ارس اشارق الأرض ومغاربهاء وإما في موضع جر على الوصف للأرض. 


والضمير في «فييًا 4 : 


وإما أن يعود إلى « الْأَرْضِ وتقديره: 


إما أن يعود إلى « مَسَسرِقََ الْأَرْضٍ 
مشارق الأرض التي باركنا فيها 


70110 6 


١ 4 وَمَعرِيهَا‎ 


ومغاربها. ففصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على المضاف إلى الموصوف». 
وهذا جائز لغة» كقولك: أكرمت صاحبّ زيدٍ وجاريته العاقل. 


7 | ليه (5) - العف : م اما 





(مَا كن يَضَكَعْ4 اسم (( كانت مضمر فيهاء وهو يعود على (ما : 
وريه يَصمَّع) : . خبرهاء والحاء منه محذوفة» وتقديره: يصنعهء وهو عائد على 
اسم « كات» الضمير العائد على: «مَا4. وقيل: إن 2 كات زائدةء 
وتقديره : اودماها يضح ترعوه, وبدرجاء زياد : كان في كلامهمء فقالوا : 
زيد كان قائم» أي زيد قاتئم. 


البلاغة: 


إمَا كانت يَصَكَمْ4 و«إومًا كانوأ يَعْرِشُوتَ» : عدل فيهما عن الماضي 
إلى المضارع ال الصورة في ذهن المخاطب» والأصل: ما صنعوا وما 


عرشوا. 
المفردات اللغوية: 


سير جرد بير 2 


(وأورئنا الْقَوَمَ ألّذيرت كنوا سسضْعَمُونَ4 هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم 
فرعون وقومه .«إ مَسَسرِقَ الْأَرَضٍ وََعَرِبّهَ» المراد جميع نواحيها أو جهاتهاء 
والمراد باللأرض: أرض مصر اليا : ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة 
والعمالقة» وتصرفوا كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية. 
زبَنرّهَا ذيبا4 بالماء والشجر والخصب وسعة الأرزاق» وهي صفة للأرض 
«وَتَسََتَ كِلِمَتُ رَيْكَ4 أي وصلت إلى آخر الحدء والمعيى: مضت عليهم 
واستمرتء من قولك: تم على الأمر: إذا مضى عليه؛ وكلمة الله: هي وعده 
بني إسرائيل بإهلاك عدوهم واستخلافهم ني الأرض» في قوله تعاللى: (عسى 
ةِ أن ٠‏ مهت 0 لفك ىُْ لْرْضٍِ» [الأعراف: 9/1؟7١]‏ وقوله: 
1 3 ع 00 به استضهفواً ذو ف الأرّض 4 4 [القصص: /١8‏ 15]. 


00 0 


وخربنا 3 537 01 50 وَقَوَم» : ما كانوا 9 ويبنون من 


تر (8) - ون /بو/ سا١‏ هن 





العمارات والقصور .لإوَمَا كانوأ يَعَرِشسُوَ» ما كانوا يرفعون من الأبنية. 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره. أو ما يرفعون من السقائف والمبانٍ 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل العاشر من قصة مومسى مع فرعون. فبعد أن بم بين الله تعالى 
جزاء فرعون وملئه من أهل مصر على تكذيبهم بموسى 2 الرقم مع زرا 
الآيات الدالة على صدقه. وهو جزاء الظالمين» أبان تعالى جزاء المؤمنين 
الصابرين من بني إسرائيل» إذ أصبحوا ملوك مصر والشام بعد الفراعنة 
والغمنا لق 


والمعنى: وأورثنا القوم المستضعفين من بن إسرائيل بقتل أبنائهم. واستحياء 
نسائهم وتعذيبهم واستخدامهم وأخذ الجزية منهم» أورثناهم أرض مصر 
والشام التي باركنا فيها بالخصب والنماء» وسعة الأرزاق 0 ووفرة ‏ ' 
را السارق.واعو: #( وتيك أن تن عل أل بدا تمهتا 

ف الْأَرَضِ وَيحْمَلَهُمْ أر يك نه عله الورئيت (وة) وثف 8 الَْرَضٍ ونرى 
فرعوت وهلمدن مم مِنْهُم ما كانوا حخذروت 29 [القصص: 78/ 
1-5]. ومشارق الأرض ومغاريها: جهات الشرق والغرب بهاء والمراد 
بالأرض: أرض مخصوصة. وهي أرض الشام ومصر؛ لأنها هي التي كانت 
تحت سلطة فرعونء. ولوصفها باليركة» وذلك لا يليق إلا بأرض الشام. 
وقيل: المراد جنس الأرض؛ لأن داود وسليمان من ١‏ بني إسرائيل قد ملكا 
الأرض. 


9وَتَمَّت كلمت ر يلك يِكَ الحسئّ »4 أئ: مضت واستمرت ونفذت كلمة الله ظ 


ا 0000 بسبب صبرهم على أذى فرعون وملئه. وما كابدوه 


الم ظ ِلدْءَ (5) - القع : / م١‏ 





ا [الأعراف: 8/17؟١]‏ وهكذا فإن الصبر مفتاح الفرج. والحسئ : صفة 
للكلمة» تأنيث الأحسن. وقيل: معن تمام الكلمة الحسنى: إنجاز الوعد الذي 
تقدم بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض؛ لأنه إذا حصل الموعود به 
فقد تم لك الوعد وكمل. 


تم وعد الله لحم حينما استقاموا. ثم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم 
وللناس» ولم يصدر وعد آخر من الله بالعودة إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى. 


نه من العرائش والسقف في البساتين» أو يبنونه من القصور الشاهقة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات واردة على سبيل المقارنة والموازنة بين المؤمنين والكافرين» 
وجزاء كل منهمء فلما بِيّن الله تعالى إهلاك قوم فرعون معه بالغرق على وجه 
العقوبة» بّن ما فعله بالمؤمنين من الخيرات» وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم 
وديارهم. 


لقد أنقذ الله موبى وهارون وبني إسرائيل من ظلم فرعون وقومه. وكان 
عبورهم في البحر معجزة خارة لموسى » إد أوحى الله إليه بأن د 


البحر : « توا للَّ 000 أن أَضْرِب يَعصَاكَ كاعر فأنفلقَ فَكَانَ 1 فرق 
كلوه له للحي 20 اينار" 


وذلك لصموده مع أخيه في وجه الطاغية فرعون» أكبر ملك في أكبر دولة 
في الأرض» استعبدت شعب مصر عدة قرون» ثما زالا يجادلانه بالحجج 
والبينات» حى نصرهما الله وهكذا فلا تَسْتَعظم قوة أي دولة كبرى أمام قوة 
الحق. ويفعل الإبمان القوي في القلب الليء باليقين ما لا تفعله قوى الشر 
التكاقزة. ومكذا يتسدق عرس دزا غره مازون الغلاو اللده. وقومهها أذله 


لله (9) - القن : ١11-1487‏ 07 


الضعفاء» ويتلاثئى الأقوياء : 5-2 2 ديلت م ب : 
[آل عمران: ]١/7‏ 9 إنَّ فى ذَلِكَ أزِكرَّئ لمن كن لَمُ لب أو أله 


سَهيدٌ 467 [ق: /٠١‏ /م]. 


بير 


0 1 


جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم 


وا 5 ست ل رت سر جود صر م رص 2« مر لس 70 ا وس لس 0 
000 2 نمل ال كلو عل قزر يتك أَصنَامٍ لهم َالو 


1 


34 أ وم ج سر ِ لد بء ماكر 

يلموسَى جلك لنها كما لم اله َال َم قوم تَجَهِلُونَ اميد إِنَّ هتؤلاءٍ 
سقط سلس 7 77 و زر 0 كر م س برس 2 
00 نا كنأ يتملوت 09 فال أمير نو أنفيكم إله وه 


َصَلَكُمْ عل آلا 0 ) ود 0 من ءال فرعو يسوموتحم سوه 
#ر سَْ 


العذاب يفَيْلونَ أن شاء ويسمحيون فت وق ذرلكم 3 
ِب (©)) 


القراءات: 
( يَعَكْنون4 : قرئ : 
-١‏ (يعكمُون) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
-١‏ (يعكفُون) وهي قراءة باق السبعة. 
وكللاغنا' لنعان فصينان. ظ 
(مَإِدْ تك ) : 
وقرأ ابن عامر: (وإذ أنجاكم). 


( يَقَيْلُوكَ) : 


57 لِليّءَ (ة) العاف : 7/ ١11١-١6‏ 
وقرأ نافع (يُمَتَلون). 
الإعراب: 


«( كما كم له 6 ما: اسم موصول بمعنى الذيء ولج 4 : صلته. 
والعائد الضمير في «إَجَ 4. وؤءَالِهَةٌ 6 : مرفوع إما على أنه بدل من الضمير 
المرفوع في (إطْجَ4. وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هي المةء وإما 
على أنه مرفوع ب «الُم4 على تقدير: كما استقر لحم الحة .هما كانوا 
يَعْمَلُوْرت» : « كانوأ4 : صلة زائدة. 

(أعَيْرَ آله أبَنِيحكْمَ إلها» تقديره: أبغي لكم إلا غير الله» و( أَعَيرَ 
لَه 4 : منصوب على الحال؛ لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصب على 
ابليال: 


البلاغة: 


( إِنَّكْمْ َوْمٌ يجْهَلُونَ4 أنى بالمضارع بدل الماضى إشعاراً بأن ذلك منهم 
بمثابة الطبع الملازم لهمء. لا يتخلون عنه ولو في المستقبل. 
المفردات اللغوية: 

وحور 4 عبرنا»» يقال جاز الشىء وجاوزه وتجاوزه: انتقل عنه 

«فَأئواأ4 فمروا .( يَحَكْنونَ ع1 أَضَئَاِ 6 يقيمون على عبادتها. والأصنام: جمع 
صنمء وهو ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن مثالا لثيء حقيقي أو 
خيالي»؛ بقصد تعظيمه تعظيم العبادة» وهو شرك. أما التمثال: فلا بد أن 
يكون مثالاً لشىء حقيقي» فإن عبد فهو صنم. وقد يتخذ التمثال للزينة 
كالمتخذ على جدران الأبنية أو في مداخل الجسورء وقد يكون التمثال لتذكر 
سيرة بعض القادة بقصد التعظيم غير الديني. كتمائيل بعض الزعماء والعلماء 
في الساحات العامة. 
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(أجَعل لَنا إِلهَا/4 صما نعبده .9 إِنَّكْمْ قَوْمُ يَجَهَنُونَ4 حيث قابلتم نعمة 
الله عليكم بما قلتموه .لإ مْتَيْر4 هالك» والتتبير: ' الإهلاك والتدمير. 
«مَنطِلٌ4 زائل لا بقاء له .( أبفِيكُمْ إِلَها4 مثل أبتغيكم: أي أطلب لكم. 


المفاسبية : 


بعد أن بِيّن الله تعالى أنواع نعمه على بتى إسرائيل» بأن أهلك عدوهم. 
وأورثهم أرضهم وديارهمء أتبع ذلك بالنعمة العظمى : وهي أن اللّه جاوز 
بهم البحر مع السلامة. وهذا تكملة الفصل العاشر من قصة مومسى مع فرعون. 


نم ارتدوا وجهلوا وطلبوا من موسى عبادة الأصنام. وفي هذا تسلية للنبي 
كه عما رآه من بهود المدينة» فقد فعلوا ما هو أعظم مع نبيهم موسى عليه 
السلام. وني بيان ذلك تذكير للمؤمنين أن يشكروا نعمة الله وألا يكونوا مثل 
بجي إسرائيل. 


التفسير والبيان : 


أنقذ الله بني إسرائيل من كيد فرعون وملئه» فعيروا البحر آمنين بالسير في 
أرضه دون سفنء بعد أن أوحى الله لنبيه موسبى بضرب البحر فانفلق» فكان 
كل فرق كالطود العظيم؛ ثم أغرق الله فرعون وقومه حينما لحقوا بهم» وني 
وسط البحر أطبق عليهم الماء» كما وصف تعالى هذا الحادث العجيب بقوله : 


م سر مور مر اسيم مطل ل رم سر 


50 ره 5 0 دان بيس سر سا عر سح سم سس سا رس يري ح ا 
فَأَوْحِيا إك موسج أن أضرب بَعصَاك البحر فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطوي 


000 سر 20111 عجر اخرعي جه ع مه - و ده سس سم 00 
لْعطِيم 7 وأزلنا ثم لحرت 29 ونا مومى ومن معد أبمَهينَ © كم 
0 4 00-2 علس مهس 2 عزن بر عد ون ف ع مر 

أغرقنا الآخرين إِنْ فى ذلك لاية وما كان كثرهم ومين 20 [الشعراء : 
55/ 7-7 ]. 


وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه 
ما رأواء وشاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنودهء وخصهم بالنجاة 
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" .لاوجت انرق غابة: التهالة بوالقيلالة وسعوة العينة» د بظليوا. من 
موسى اتخاذ إله من الأصنامء تأثراً بما رأوه من بعض العرب أو من غيرهم 
يعبدون الأصنام ويعظموها: .ودلا زعوها: ورقيلرق .علنها»» “وتشبها بالمصرين 
الذين كانوا يعبدون التماثيل. وكأنهم لم يدركوا معنى التوحيد الذي دعاهم إليه 
دويق تاه السام 


أما القوم الذين رأوهم فهم من الكنعانيين (وهم الذين أمر موسى عليه 
السلام بقتالهم) وقيل: كانوا من لخم. قال الطبري: وكانوا يعبدون أصناما 
_ على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعدئذ. 

فقالوا: يا موسبى» اجعل لنا إاً كما لهم آلهة. أي اجعل لنا صنماً نعكف 
عليه ونلازمهء كما لهم آلحة أصنام يعكفون عليهاء والمراد أنهم طلبوا منه أن 
يعين لحم أصناماً. وهذا يدل على تأثرهم بالبيئة المصرية وحنينهم لحاء وعلى 
نزعتهم المادية بتجسيد الإله في صورة معدن أو حجر. 


فأجابهم مومى تعجبأ من قوهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة 
الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم 
ولا أشنع, فإنهم جهلوا مقام التوحيدء وما جب من إفراد الله بالعبادة بلا 
| واسطة من إنسان أو مادةء جهلوا عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من 


الشريك والمثيل. 


واتخاذ الواسطة إلى الله بهذه الأصنام كفر؛ فقد أجمع كل الأنبياء عليهم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفرء سواء اعتقد في ذلك الغير كونه ها 
للعالمء أو اعتقدوا أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم» 
ونباية التعظيم لد تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام 200 


)0 تفضين اروف 1/1 
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وهذه طريقة السدّج والجهلة» وقد حدث في عهد الي كَِ مثل ذلك» 
روى أحمد والنسائي عن أبي واقد اللي قال : #اخرجنا مع رسول الله ككِهِ قبل 
خنين» شمررنا بسِدّرة» فقلت: يا رسول الله.. اجعل لنا هذه ذات أنواط”', 
كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون 
حولحاء فقال: الله أكبرء كما قالت بنو إسرائيل لموبى: اجعل لنا إلا كما لهم 
آةٌ» إنكم تركبون سان من قبلكم». 


وتتمة رد موسى: إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل مَدَمّر مكشر ما هم 
فيه » وزائل ما كانوا يعملون من عبادتها فيما سلف». فكل ما عملوه مضمحل 
الأثرء لا ينتفعون به» بل يعاقبون عليه» وإن كان في زعمهم تقربأ إلى الله 
كما قال تعالى: «وَقَدِمًْ ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ هَجَعَلَْهُ كبس عَنثُورَا © 4 
[الفرقان: ١؟/7؟].‏ 


وفي عبارة القرآن: «إنَّ هَوْلَاهِ م4 إشارة إلى أن عبدة ام 
المعرضون للهلاك» أذ عله إل زوال. وهذا بشارة بزوال عهد الوثنية من 
تللع ال رضى. 


ثم قال لهم موسى : أغين اله خحالق السماوات: :ولاه ض المنعم عليكم بهذه 
النعم أطلب لكم معبوداً؟ وهو الذي فضلكم على العالمين» أي عالمي زمانهم 
بالتوحيد وهداية الدين وتجديد ملة إبراهيم عليه السلام. 


ثم ذكّرهم موسى عليه السلام نعم الله العظمى عليهم» من إنقاذهم من أسر 
فرعون وقهره وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العدَّة 
والسيادة وخلافة الملك والسلطان» والاشتفاء أو الانتقام من عدوهم والنظر 
إليه وقت هلاكه وغرقه ودماره» بعد أن كان يسومكم سوء العذاب» بتقتيل 





)0 كان للكفار سِدّرة أي شجرة السدرء يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لما : 
ذات أنواط. 
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أبنائكم , وترك نسائكم أحياء» وتسخيركم للخدمة. وفي ذلكم المذكور من 
الإنجاء من فرعون وعملهء والإنعام عليكم بهذه النعم بلاء عظيم» أي أن 
النعمة أو المحنة اختبار مهم جدأء فأنتم أجدر الناس بعبادة ربكم الذي 
منحكم نعمة الحياة والإنقاذ والعزة» وأولى من غيركم بشكر تلك النعم 
الجليلة» وهل هناك عجب أشد من هذا العجب أن تطلبوا جعل الهة مزيفة 
عاجزة خسيسة ضعيفة واسطة بينكم وبين الله الذي فضلكم عليها وعلى من 


يعبدونها. 


والمراد بقوله: 5 نمكم 4 أي اذكروا ذلك الوقت» والقصد ذكر ما 
حصل فبه » حتى يشكروا الله عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى: ((وَجَوَرْئا4 على جهالة بئى إسرائيل بحقيقة التوحيد 
الذي جاء موسى عليه السلام من أجل إرشادهم إليهء فقد طلبوا منه أن يعين 
لهم أصناماً وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى» وهذا تماما مشابه لفعل عبدة 
الأوثان حيث قالوا: (إما بده هُمّ إل مفريويا إِلَ أله لض 4 [الزمر: 9/ م]. 
قال قتادة: كان أولعك حب 7 وكانوا نزولا بالرّقة. وقيل: كانت 
أصنامهم تمائيل بقر؛ ولمذا أخرج لهم السامري عجلا. 


ونظيره قول جهال الأعراب في عصر النى كه وقد رأوا شجرة خضراء 
للكفار تسمى «ذات أنواط)0(7) يعظمونها ل سنة نوها : يا رسول اللّهء 
اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام - 
كما تقدم -: «الله أكبرء 7 قال قوم موسبى: (.أجعل 
كج كان ويه 07 2 012 كٌّ كين سن من قبلكم حَذُو 


)١(‏ ينوطون بها سلاحهمء أي يعلقونه. 
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القد!"" بالقدة»: سق انيم لو ولو خض فيك لدكاكمرنة ركان هذا ا 
تخرجه إلى حتين. 

وإن طلب إله آخر هو في غاية الجهل؛ لأن المعبود المستحق للعبادة 
والتعظيم هو القادر على خلق الأجساد والحياة والقدرة والعقل» وخلق 
الأشياء المنتفع بهاء ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى» فلا تليق العبادة إلا به. 


فو سر سم 


ودلت آية: إن مولا متَبر4 على أن عبدة الأصنام هم المعرضون 
للهلاك. وأن عملهم إلى زوال» وأن عهد الوثنية من الأرض سينتهي. 
أناقضته العقل والفطرة. 

أونها - أنه حكم عليهم بالجهل» فقال: 9 إِنَّكْمْ فََمُ تهون 4. 

وثانيها م أنه قال * 29 مول من نا هم فيه »© أي سبب للخسران 
والطلاك. [ 

وثالئها - أنه قال: «وَيْطِلٌ مَا كنأ يَمَمَدُوت4 أي هذا العمل الشاق لا 
يفيدهم نفعاً في الدنيا والدين. ' 


ورابعها - التعجب منهم على وجه يوجب الإنكار والتوبيخ فقال: 9 أَغيرَ 
و ١‏ رصا تسر 


أل أبضِيحكمَ إلهنا وَهْوَ مسَّلَكْمَْ عَلَ التليرت4 أي أن الإله ليس شيئاً 
يظلب :ورلتسن ويتعل: بل الإله هو الله الذي يكون قادراً على الإنعام بالإيجاد 


سىس ع 


وإعطاء الحياة وجميع النعمء وهو المراد من قوله: «وَهُوٌ صضَّلَكُمَ عَلَّ . 
العدليينت » أي على عالمي زمانهم. 





)١(‏ القذة: ريش السهم. قال ابن الأثير: يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 
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ومن المعروف أن بن إسرائيل يجحدون نعم الإله عليهم. فالله أنعم عليهم 
بتفضيلهم على عالمي زمانهم » وهي نعمة عظيمة» ٠‏ فكيف يليق بهم الاشتغال 
بعبادة غير الله تعالى؟ ! 


وأنعم عليهم بالعزة بعد الذلة» وبالسلطان والحكم والخلافة في الأرض 
بعد العبودية والاستعمار والتبعة» وبالنجاة من ظلم فرعون الذي كان يقتل 
تذكير لمم بإنجاء أسلافهم. 

مناحاة موسى لربه أو مكالمة موسى ربه 
وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 

0 وعدن مومع “الغيرت كله راتمننها _- قَتَم ميفّلت ربا 
ا حل وَمَالّ 29 ١‏ للضد هدرور لفن 2 وى َأصَي و ىم 
م المتمنت كك 0 مومس لميقَلينا كلع 0 ال رب أَرف 7 


ا 00 700 


إِيَلكَ قَالَ أن عرست ولك أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ آم كر رن ار 


5 
١ 


وس 0 2 0 ع 0 0 حر وم 4 ا نات قال ب 01 
بت إِلتِلك وآنأ وَل الئزييت 9© فَالَ يمومع إن أمْطَتَبِتكَ عل آلثاين . 
ولق ويك كديا #امننك وك قرت السسكين 7 0 
لواح ين حكُلٍ تَيْءِ تَوعِطةٌ وَتنْصِيلا لَعْلٍ عَىْء فَخَُهَا بمو وَأمْر مَوْمَكَ 
1 هِ 


عدوا يأشتنا سأزركك 5ن الشيفقية 9 »4 


القرا اعاث : 
( وَواعَدَنا ‏ : 


وقرأ أبو عمرو (ووعدنا). 


ظ لله () - الأؤلونُ : 47/17١-ه؛١‏ 6م 
(أرف) : 
وقرأ ابن كثير» والسومي (أرْني). 
( ولك أنظر» : قرئ: 
-١‏ (ولكن انظر) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (ولكنٌ انظر) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (دكاء). 
« ونأ أول) : 
قرأ نافع بإثبات ألف (أنا) وصلاً. 
وقرأ الباقون بحذف الألف وصلاً. ولا خلاف في إثباتها وقفاً. 
( إن أصطيِتكَ) : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (إيّ اصطفيتك). 
( رسكت » : 
وقرأ نافع » وابن كثير (برسالتي). 

الإعراب: 

«(وَوْعَدْنَا مُوسى تللذِيت لَْلْه4 أي هام ثلاثين ليلة» فحذف المضاف وأقام 


المضاف إليه مقامه. وهو في موضع المفعول الثاني لواعدنا. ولا يجوز أن يكون 
« تلَكِت»4 منصوباً على الظرف؛ لأن الوعد لم يكن في الثلاثين. 
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و « أبعت جد ) : حال» كانه قال : فتم ميقات ربة معلوداً أربعين 
ليلة » وه كلد © : ييز 


و 9هَدروتَ»© مجرور على البدل من (أخيه) أو على عطف البيان. 


«حَعَلم حك 4 إنانتصوت عن !| معد رين بدككت الأرضن دكا إذا 
جعلتها مستوية. وإما أن كوت متضويا غل المفعول؟: وفيه حذف مضاف؛ لأن 
الفعل الذي قبله ليس من ذه لفظه وهو (جعل) وتقديره : تحدل 15 115 أي ذا 
استواء. 


رفرس سر ا 
(إلِكلٍ شَىَءٍ 4 بدل من الجار وامجرور قبله وهو (رمن كل تئو). 


البلاغة: 


( مَأوْييٌ دَارَ الْتَسِقِينَ4 فيه التفات من الغيبة أي (سأريهم) إلى 
الخطابء» للمبالغة في الحض على انتهاج طريق الصا حين. 


المفردات اللغوية: 

«وَوعَدْنَا مُوسَى تَللِئِيَ لَيَلَة 4 أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهائهاء وبعد 
أن يصومهاء وهى ذو القعدة» فصامهاء فلما تمت أنكر خلوف - رائحة - 
فمهء فاستاك. ا الله بعشرة أخرى» ليكلمهء بسبب إزالة خلوف ثمه 
ا ِعَشْرٍ 4 من ذي الحجة هكم ميقت ري وقت وعده بكلامه 
إياه» والميقات: ما قدر فيه عمل من الأعمال» كمواقيت الصلاة والصوم 
وا أما الوقت: فهو وقت للشيء قدر فيه عمل أو لم يقدر (٠.‏ وقَالٌ مومى 
لِلَّمِهِ هَدرُورت»4 عند ذهابه للجبل للمناجاة القن 4 كن خليفق 


4 000 


«وضع» أمرهم ولا تَدِ مكيل لْمَفْسِبِينَ 6 بموافقتهم على المعاصي. 


وه 


«رولما 2 موسولا لميعَِدنًا» أي للوقفت الذي وعدناه للكلام فيه و 
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را ا ات ره تسن 4 لن تقدر على رؤيقي» 
والتعبير به دون (لن أرى) ؛ يفيد إمكان رؤيته تعالى. 

دفن أستقر) ثبت لإصَسَوْفَ ترق أي تثبت لرؤيق» وإلا فلا طاقة لك 
وناكا عن :3 4 عقف وظو ترو». در نصفب قله اللتسيره كما ب 
حديث صححه ٠‏ الحا «(نتكا) مذكو كا .مستويا مالا رضن 0 
مصعوقاً مغشياً عليه لول ما رأى (أفاقَ4 عاد إليه رشده وعقله وفهمه 
«( سبحتك» تنزيباً لك «بِْتَ يِل من سؤال ما لم أؤمر به «أول 


المؤميت» 4 في زماني. 
تله اخترتك (عَلَ ألنَّايسن»6 أهل زمانك « وَيِكَلَمى 4 أي تكليمى 


رو ل 


إياك ( مَحْدَ مآ َاتَيْنَكَ4 من الفضل «إ ون قرت الشدكن » لأنعمي 
(الْأُلْوَاح» أي ألواح التوراة» وكانت سبعة أو عشرة» 1 
أو زبرجد أو زمرّد إمن كل نَىَء4 يحتاج إليه في الدين ( وَتَمْصِيلا 4 تببينا 
بِمُرّوَ4 أي بجد وعزيمة واجتهاد « مَأْوِْيكيُ دَارَ الْمَسقِينَ4 فرعون قاع 
وهي مصرء لتعتبروا بها. 

المناسية: 


بعد أن عدد الله تعالى طائفة من النعم على بن إسرائيل» كإنجائهم من 
عبودية فرعون» وجعلهم أمة مستقلة» ذكر هنا كيفية نزول التوراة على موسبى. 
التي هي دستور حياتهم» وتبيان شريعتهم والأحكام التي أمر ربهم بها. 

وسبب الآيات: هو ماروي أن مومبى عليه السلام وعد بتى إسرائيل وهو 
بمصر: إن أهلك الله عدوهم. أتاهم بكتاب من عند اللهء 5000000 
وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل مومى ربه الكتاب». فهذه الآيات في بيان 
كفة نزول التوواة 7 
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بني إسرائيل في غياب موسى» وطلب مومى رؤية الله عز وجل» وإنزال التوراة 


التفسير والبيان: 


امتن الله على بئى إسرائيل بما ظفروا به من الحداية» بتكليمه موسى عليه 
السلام» وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. 


اليك موعة. :الك اتعال: موسق مكاللنةه ال اع اللاتيق ليلة». توامرة 
بصومهاء فصامهاء وهى شهر ذي القعدة» فلما تمت أنكر موسى رائحة مه 
فاستاك بلحاء شجرة» فآمرك التاق آنا كول صدام عكرة آنام أخرى من 
ذي الحجة. وأن يلقى الله صائًاً. فأصبح موعد اللقاء في تمام أربعين ليلة» 
ذكرت في سورة البقرة مجملة» وفصلت هنا. 


ونا قال: « أَرَيَمِيت لَيِلَّد4 إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين؛ 
لأنه يحتمل أتممناها بعشر من الثلاثين» كأنه كان عشرين» ثم أتمه بعشرء فصار 
ثلاثين» فأزال هذا الإيهام”''. 


روي عن أبي العالية أنه قال في بيان زمان الموعد: يعنى ذا القعدة وعشراً 
من ذي الحجة» فمكث على الطور ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح» فقربه 
الرف فيا : وكلمه و تمع صريف القلم. 
التكليم موسى عليه السلام» د وفيه أكمل الله الدبن محمد يك كما قال تعالى: 
1 انلك ل وق وتلق و1 رتك لدت 501 1 إل و1 
03 هه 
[الماتدة: ه/ ”7] 
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منه سناً: كن خليفت في القوم مدة غيابي» وأصلح أمر دينهم» ولا تتبع سبيل 7١‏ 


أهل الفساد والضلال» وهو يشمل مشاركتهم في أعماهم الفاسدة. وهذا تنبيه 
وتذكير. وتأكيد» وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله. 


وكان هارون وزيرا لموسى بسؤاله ربه : « بعل لي وزما 7 مَنَ أهل (9)) هرون 
أغى 9© أمْدد و2 أن 9© وأَشْرِكهُ في أَمْقِ 2 4 [طه: .]75-79/٠١‏ وكانت 


ولما جاء مومى لميقات الله تعالى المحدد له للكلام مع ربه وإعطائه الشريعة: 
وكلمه ربه بلا واسطة كلاماً سممعه من كل جهة وسمعه السبعون الختارون 
للميقات». رغب في الجمع بين فضيلتٍ الكلام والرؤية» فقال: أرني ذاتك 
المقدسة. وقوّنيٍ على النظر إليك. فقال الله له: لن تراني الآن ولا في المستقبل 
في الدنيا؛ إذ ليس لبشر القدرة على النظر إلى في الدنياء لقوله كَِ فيما رواه 
مسلم : «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه - أنواره - ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». 


ثم أبان له أنه لا يطيق الرؤية فقال مستدركاً: ولكن انظر إلى الجبل» فإن. 
ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه؛ فسوف تراني. وإذا كان الجبل في قوته 

فلما تجلى ربه للجبل» وما تلى منه إلا قدر الخنصرء حداف ترا را ادكو كا 
وخر - سقط - مومى مغشياً عليه. 

فلما أفاق من إغماءته وغشيانه أو صعقته. قال: سبحانك» أي تنزيباً 
وتعظيماً وإجلالاً أن يراك أحد في الدنيا إلا مات. 


ا ناتك اليك من طلت الرؤه ة أي أن أسألك الرؤية, وأنا أول المؤمنين في 
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زماني من بني إسرائيل بعظمتك وجلالكء. وفي رواية عن ابن عباس: وأنا 


ثم طيب الله خاطره وأبان له مكانتهء فقال له: ياموسى إني اخترتك على 
ناس زمانك وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالاتي المتنوعة» فخذ 
ما أعطيتك من الشريعة وهي التوراة» وكن من جماعة الشاكرين نعمي» 
المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك. ‏ 


«مَوْعِظةٌ وَتَقْصِيلا 1 تَىْءٍ © الموعظة: تشمل كل ما يوجب الرغبة في 
الطاعة والنفرة من المعصية» والتفصيل: بيان أقسام الأحكام» أي وأعطيناه 
ألواحاً كتبنا له فيها أنواع الحداية والمواعظ المؤثرة» والأحكام المفصلة المبينة 
للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح مشتملة على 
التوراة»ء وهي أول ما أوتيه من التشريع. 

9 فَحْذمَا بِمَوّوَ6 أي فقلنا "له يدها عنطنا على «(وحببنا) أي فخذها 
بقوة وجد وعزيمة» أي وعزم على الطاعة ونية صادقة» وأمر قومك يأخذوا 
بأحستهاء أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدبروا الأمثال والمواعظ. 
ومعى (بلمي) أي بحسنها وكلها حسن كالقصاص والعفو والانتصار 
والصبرء فليأخذوا بما فيه الحسن والصواب» كقوله تعالى: «إوَأتَيِعوَا لَحسَنَ 
م نل َم من رَيحكم 4 [الزمر: 4”"/ هه]. 

«( سأري دَارَ الْمَسِقِينَ 4 أي سترون عاقبة من خالف أمري». وخرج عن 
طاعتي» وكيف يصير إلى الحلاك والدمار. 


قيل: أراد بها مصرء أي سأريكم ديار القبَط ومساكن فرعون خالية منهم. 


وقال قتادة : سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجحبابرة 
والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعنى الشام وأهل الشام. أي منازل عاد وتمود 


لله (5) - اراق : // 17١1-ه؟١‏ | ظ و 


والشعوب التي أهلكها الله بسبب الفسق» وتمرون عليها في أسفاركم. قال ابن 
كثير : وهذا هو الأولى؛ لأن هذا كان بعد انفصال مومسى وقومه عن بلاد 
مصر » وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخوفم التيه. 


وإذا كان المراد مصر فإن الله تعالى لما أغرق فرعونء, أوحى إلى البحر أن 
اقذف بأجسادهم إلى الساحلء ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل» فأراهم هلاك 
الفاسقين. وهذا رأي أكثر المفسرين 

قال ابن جرير الطبري: وإنما قال: 9« مَأْوْرييٌ دَارَ الْمََسِقِينَ) كما يقول 
القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمريء على 
جه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. أي أن في آبة «(سَأَوربك دَارَ 

لْمَسِقِينَ4 وجهين: إما التهديد والوعيد على مخالفة أمر الله تعالى» وإما 
با الله»ء وهم إما فرعون وجنودهء وإما منازل عاد وتمود 
والقرون الذين أهلكهم الله. 


أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


- تعظيماً لشأن الميقات أو الرغد بتكليم الله أمر الله موبى أن يصوم 
ا ا 0 ثم أنزلت التوراة عليه في 
العشر البواق في رأي». با 0 وهو 
شهر ذي القعدة في رأي الكثيرين» فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام 
من ذي الحجة. فهذا هو فائدة تفصيل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العشرة. 
؟ - إنه تعالى كلم موسى عليه السلام» وكلام الله تعالى في قول أكثر أهل 
السنة والجماعة صفة أزلية قليمة» مغايرة للحروف والأصواتء» فليس كلام 
الله حرفا ولا صوتاًء وقد ممع مومى عليه السلام تلك الصفة الحقيقية الأزلية 
التي ليست بحرف ولا صوت,. وإلا كان كلامه محدثا. 


11 لل (95) لواف : /7/ 47١1-ه؛١‏ 


7 - قد سمع السبعون امختارون للميقات أيضاً كلام الله تعالى؛ لأن 
الغرض بإحضارهم أن يخبروا قوم مومى عليه السلام عما يجري هناك» وهذا 
المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام. ثم إن حادثة التكليم معجزة لموسى. 
فلابد من اطلاع غيره عليها. 


5 - أنزل الله تعالى على مومبى في هذه المكالمة الألواح وفيها التوراة 
المشتملة على أصول العقيدة والأخلاق والآداب والشريعة والأحكام المفصلة 
المبينة للحلال والحرام» عن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن 
الرحيم» لا تشركوا بي شيئاًء ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبين» 
فإن من حلف باسمي كاذباًء فلا أزكيهء ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقّوا 
الوالدين». | 


م - يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من 
الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفسادء وتكوين الأمة تكوينا جديدا. 
والأخذ بأحسن مافي التوراة وكل مافيها حسن وهو الأخذ بالفرائض 
والنوافل» دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب"''. 


أنه شعب الله المختارء وظلم وفسق. سلط الله عليه البابليين» فأزالوا ملكه. ثم 
تاب فعاد إليه بعضص ملكه. ثم ظلم وأفسدء فسلط عليه النصارى». فهزموه 


0 


وسدمنتوهة. 

وكذلك المسلمون لما عصوا كتاب رمهم وأهملوه. سلط الله عليهم الأعداء 
من كل جانب» فأفسدوا أفكارهم وعقيدتهم وأخلاقهمء. وأوقعوا الشقاق 
والنزاع بينهم. 
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والخلاصة: أن الأمة تكون عزيزة الجانب مرهوبة مادامت متمسكة 
بدينهاء فاإدا أهملته انجارت وضاعت ولا 0 أحد بدول أوربا وأمريكا 
وروسيا واليهود. فإن ذلك لأجل محدود. ولحكمة يعلمها الله تعالى. 


- الآراء في رؤية الله عز وجل : استدل المعتزلة مهذه الآية: «إلَن نت 4 
48 تعالى : ل تدرحكةه ديصر ) [الأنعام: ]٠١7/7‏ على نمي رؤية الله 
تعالى في الدنيا والآخرة. وما كان طلب موسى عليه السلام الرؤية إلا تبكيت 
السفهاء الذين طلبوا الرؤية» فأراد أن يسمعوا النص من عند الله بامتناع 
ذلك. 


0 #لنية ” 


وأثبت أهل السنة إمكان رؤية الله في الآخرة» بقوله تعالى : (١‏ َمِل 
كن لَّ 0 َاظرَة 2 [القيامة: 6/ا/ ؟71-؟] وبالأحاديث الصحيحة 
ا د عن رسول الله يِه ومنها: ما أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب 
السنن الأربعة عن جرير أن رسول الله كَل قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته..» ومنها ما أخرجه أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ط قال: «قال الله تعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت». ولا أذن حرمت ء و خطر على 
قلب بشر» وهي المعبر عنها بقوهم: إنها رؤية بلا كيف. 

أما الآية هنا: 9ن تَرَنِن4 فتدل على أنه تعالى جائز الرؤية؛ لأنه تعالى لو 
كتحصل الرقرة لقال لأ ار و لأنه تماق علق نرووة عل ارجات وه 
استقرار الجبل» وما علق على جائز الوجود فهو جائز؛ ولأن موسى عليه 
السلام سأل الرؤية» ولا يسأل إلا الجائزء فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله 
تعالى لما سألهاء وحيث سألحاء علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. 


ثم إن التجل في قوله تعالى: لاغْلَمًا يحل رُم ِلَجَبَلٍ جَعامْ دكا هر 
إما ظهور بالرؤية أو الدلالة» وبما أن الرؤية غير مقدورة 5 فكان 
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المراد ظهور آياته الى أحدثها لحاضري الجبل» أي أن المقصود تقرير أن 
الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى» بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى 
اندك وتفرقت أجزاؤه. 

وفي نباية الحادثة تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية» وكأنه قال له : 
إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذاء فلا يَضِىٌ 
صدرك بسبب منع الرؤية. وهذا أيضاً يدل على أن الرؤية جائزة على الله 
1 


| عفقوبه التحبر والحفر 
(سترث عن تلن ان كات ف الأض بتثر لعن وإن روا حك 


د ل و واه سا سس اكير 41 د د مس ا ماي 422 5 4 
َايَةَّ لا يَؤْمِنْوا يبا وَإن يَرَوَأْ سَيِلَ الرشدٍ لا يتَحِدُوه سبلا وإن يَرَوَا سيل 


موس دي لمرو عة ساس و سلد دعوم سر لت عرف ٠‏ سباع 6 . 22 
الغ يتخذوه سبيلا ذلك امهم كَدُيوأ ِحَايبتِنَ وَكأنوا عَمهَا عدفْلين 
سر وروا 22 -- سر هود سر 0 


َرَت كدو حَايْيَنا وَلِقَآ الْآَخْرَوَ حَيِطتٌ اي هل مجحروؤت إلا ما 
كَانُوا يَعَمَلُونَتَ 
القراءات: 

إرءايي» : 

زقرا ]كن شاف جره (انات): 

ألمي : 


70 - 75/9 أحكام القرآن للجصاص:‎ .775 - 759/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


لله () - الأجلقن : 7 ١7-1١4‏ ظ 59 





وقرأ حمزة» والكساي (الرَّشَد). 


«( بعر لْحَنّ 4 فيه وجهان : أن يكون ال بمعى يتكبرون غير محقين؛ 
| لأن التكبر بالحق لله وحدهء باللمكرضييه سان أي يتكيرون بما 
ليبس بحق. 


ذلك يأتمع) «إذَلِكَ): في محل الرفع مبتدأ» على معنى : ذلك الصرف بسبب 


«وَلِقَكِ الآ َو يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي 
ولقائتهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء أو من إضافة المصدر إلى الظرف» بمعنى 
ولقاء ما وعد الله في الآخرة. 


المفردات اللغوية: 


«(سَأْصَرفٌ عَنَ اق بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلاهم» ومنعهم فهم 
الحجج والآدلة الدالة عل عظمتٍ وشريعتي وأحكامي. فلا يفكرون فيها. 
ويتكبرون عن طاعتي. وآياتي: دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها 
« تكروت)» أي يتكبرون عن طاعتي. «ويتكبرون على الناس بغير حق. 
والتكير: غمط الحق 0 الخضوع له مع احتقار الناس غالياً روَإن يوأ 
سَيِلَ 6 طريق « رمد 4 المدى الذي جاء من عند الله» والصلاح 
والاستقامة. وضذه الغي والسفه. والرّشد وال كيك ف اللغة: أن يظفر 
الإنسان بما يريد» وهو ضد الخيبة. 


«ألْيّ4 الضلال «ِإدَلِكَ4 الصرف ( كَدَبوَاْ يَاييَهِ أي الآيات المنزلة من 
عندنا المشتملة على اللهدى وتزكية النفوس. فالآيات هنا غير الآيات الأولى التى 
هي الدلائل والبينات. ظ 
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لح سس ع حامر 


. «وَلِقَهٍ الْآَحِرَوَ4 البعث وغيره «حبطتٌ4 بطلت [ أعمللهم4 ما 
عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقةء فلا ثواب لهم لانعدام شرط 
القبول وهو الإعان. 


(هَلْ تُجَرَوَ إلا صا كانْوا يَعَمَلُوت 4 أي ما يجزون إلا جزاء عملهم 
من التكذيب والمعاصى. 


هذه الآيات تتحدث عن طبائع المتكرين القدامى والمعاصرين» فبعد أن 
بين الله تعالى ما لحق بفرعون وقومه من الهحلاك بسبب استكباره وظلمه. ذكر 
أن امتناع قريش عن الإمان إنما هو بسب التكبر أيضاء وهذا يدل على أن 
منشأ الإعراض عن الإعان والإصرار على الكفر هو التكبرء والكبر يصرف 
الإنسان عادة عن النظر في الحق ويؤدي إلى التكذيب به» ويجعل المتكير غافلاً 
عن آيات الله الدالة عليه. 


سأمنع قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس بغير حق من فهم 


6 
ا 2 


الدلائل الدالة على عظمتي وشريعتي؛ كما قال تعالى: 9 فَلَما. رَاعوا أزاع الله 
يهم 6 [الصف : 0.. والمراد بآياتي هنا: الأدلة والبينات. 


وهذا خطاب شامل كل أمة وفرد» مثل فرعون وقومه الذين منعهم الله من 
فهم آيات موسى 2 وقل يفهمود بعضص الآيات وجحدونما غروراً وتعانا 


ا 


وتكرا مكل قوم فرعون الذين قال الله فيهم : «وَحَحَدُوأ 8 وأستيقنتها اسه 


لما طَلمًا علا )114السر.+ ]١5 /”١/‏ ومثل كفار فريش ل الات ل 
في الآيات مع يقينهم بصدق محمد. 


سيم 


هؤلاء المتكبرون من عنام أولاً - أهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق 
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ودشته ؟ ات ا ع ان ع اي رول 00 كما قال 
لعا أن ار يك 0 كحكلمث رَيْكَ 1 ون 9 ولو جاء مهم ا 
عكر ل روأ العذا 7 كم 20 [يونس: .]41/-95/٠١‏ 


وثانيا - أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشادء» وهي الطريق الممهدة 
المؤدية إلى النجاة». فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرهاء 
وهذا عن تعمد وعناد.ء وقد يكون بعضهم عن جهل ؛ وحكم الفريقين واحد. 


وثالثاً ح- أنهم إدا ظهر هم سبيل الغي والضلال والفساد. بادروا إليه 
مسرعين, بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوء» وهذا سلوك شر 


ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بعلة ثابتة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة 


ومجمل حال هؤلاء المتكيرين أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر 
والضلال» ولم يجبرهم عليهء بل حدث ذلك باختيارهم؛ إذ أنهم كذبوا 
بالآيات» وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم في بؤر الضلال والانحراف. 
وحجيوا أفهامهم عن إدراك الحق والحدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة» 
فهم كما قال تعالى : د د لساري و0 
ِفْقَهُونَ عن لا يصِرُوَ يبا وَلَحْ ادن لا مسمئون يبا أوْلَيكَ لالم 


لا يفْفَهُونَ 2 وَكمَ 
تله ار 1 
بل هم ل وليك هم الْعَفِلُوتَ 2 [الأعراف: ا/794١].‏ 


م2 .2 7 


ثم أوضح الله تعالى مآل ما قد يعملونه من أعمال خيرة في الدنيا : وهو 
إحباطها وإبطالها وتلاشي آثارهاء وعدم ترتيب الثواب عليهاء فقال: والذين 
كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلناء ولم يؤمنوا مهاء ولم ا بالآخرة والبعث 
وما فيه من جزاء على الأعمال ثوابا على الخير وعقاباً على الشر» واستمروا 
على وضعهم هذا إلى الممات. بطلت أعمالهم؛ وذهبت سدىء لفقد شرط 
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القبرل وهو الإبمان» ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الآخرة بحسب 
أعمالهم الت أسلفوهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وكما تدين تدان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أحوال المتكبرين عن طاعة الله وعل الناس. الظانين أنهم أفضل 
يصغون إليه لتكبرهم. 


يصرفهم الله تعالى عن التفكير في آيات الله الدالة على عظمته وشريعته 
وشهواتهم» وهم في تركهم تدبر الحق كالغافلين عنه. 


إنهم بمعنون في معاداة الأننياء» ويكذبون بالآيات المنزلة على الرسل» 
وينكرون وجود الآخرة» ولاا يصدقون بكل آية» ويتركود طريق الرشادء 
ويتبعون سبيل الغي والضلال» أي مخنون الكنو فيا : 


واحتج أهل السنة بآية «سَآصَرِفُ 4 على أنه تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد 


عنه. 


وقالت المعتزلة : فح حمل الآية عل ذللق.. فلييين المراد منها صرفهم 
عن الإبمان بآيات الله ولا خلق الكفر فيهم؛ لأن قوله: 9 سَأصَرِفٌ 4 يتناول 
المستقلء والكفر حدث منهم في الماضي» مما يدل على أنه ليس المراد من هذا 
الصرف الكفر باللهء وإنما المراد العقوبة على التكبر والكفر. 

ولأنه لو صرفهم عن الإبمان وصدهم عنهء فكيف يمكن أن يقول مع ذلك : 


2 11 


كا لخ ل بَوْمِبوَنَ ©»؟ «نا َم عَنِ الَدكرَةَ مُعرضِيتَ (©)4؟ «إوَمَا مع 
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< كسم 


الئاس أن يمنواً4؟ [الانشقاق .,3١/84‏ المدثر 5ا/59», الإسراء /١0‏ 
ايا 


سر 2 و ار م 


دل اقولة تعال: هَل مروت الك كان تمرك ودع أن تماد 


قصة اتخاذ السامري العجل 


«وَاغَحَرَ تخد قَوَم م مومول من بعد م شعلة 12 م اث أل روأ أنه 
ل فم لا تيو سبيقة ' عدو وكاو كببيت © :0 ثيطا 
فت أيديهمٌ آنا أنَهُمَ عد صَدرا 196 لين يّ بيعَننا ريما ريني آنا 


مي 


نَكوكن + بت الحَيسق 469 
مت 
وقرأ حمزة» والكساي 595 
,© برِحَمََا ربسَا ويَمَهِرٌ آنا : 
وقرأ حمزة والكساي وخلف: (ترحمنا ربنا وتغفر لنا). 


من ليه جار ومجرور متعلق بفعل «وَأتَحَدَ4 وا حلي: جمع عل 





(5) اتسين الزازئ 8/181 ب م 


ل ليءَ (9) - العاف : 7/ ١15-1١18‏ 


ااا لمم ممم 000 


وأصله حُلُوي على فُعُول» نحو قَلْس وفلوس» فاجتمعت الواو والياءء 
والسابق منهما ساكن » فقلبوا الواو ياء» وجعلوهها ياء مشددة. ومفعول 
(اتخذ) الثاني محذوف أي إلا 


البلاغة: 


وك سقط فت أيديهم © كناية عن شدة الندم؛ لأن النادم يعض على يده 
عادة ألا وحزناً. قال في (تاج العروس): هذا نظم لم يُسمع قبل القران ولا 
عرفته العرب. وذكرت اليد؛ لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر فيها 
بالعضٌ أو بالضرب بها على البد اللأخرى. كما قال سبحانه في النادم : 


سه سر مر 


لآر فاصبح بق كُنَيّهِ عل مآ أَنَفقّ فبًا6 [الكهف: 45/18]. 

«وَاغحَدَ قوم م مُومَئ من بد 4 أي بعد ذهابه إلى جبل الطور للمناجاة «إمِنْ 
خَلِيَهمَ )4 حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم لعرس فبقي عندهم» وال حل : 
ما يتخذ للحلية من ذهب أو فضة (إعِبجَلَا4 صنع لهم السامري عجلاً من 
الحلى بعد إذابته» والعجل: ولد اليقرة كالْمُهْرٍ لولد الفرس» والحُوّار لولد 
الناقة 9 جَسَدا4 يا 7 حوار 4 صوت يسمعء بوضع التراب الذي 
مله من حافر فرس جبريل ف مز والخوار: صوت البقر كالرّغاء لصوت 
الإبل «أنخَذوه» إلا «رَكانوأ ظطلييت» باتخاذه. 


(وكا مقط فت أَنْدِيهِمَ 4 ندموا على عبادته «رَرَأََا4 علموا 9أَنَهُمْ مد 
صَلُوا4 مها بعد رجوع موسى. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة مناجاة موسى لربه وإنزال التوراة عليه ذكر هنا 
ما حدث أثناء المناجاة من اتخاذ قومه على يد السامري عجلاً مصوغاً من الحلي 


لله (9) - الإورَاقُ : 44/17١1-و؛١‏ ظ ١‏ 


(الذهب والفضة) تقليداً للمصريين في عهد الفراعنة الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان من تمس وغيرهاء ثم عبدوه من دون الله. 

وهذا هو الفصل الأول من قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 

اتخذ بنو إسرائيل بعد خروج موسى إلى جبل الطورء لمناجاة ربه» على 
حسب الموعد الذي وعده الله به اتخذوا من حلى القبط الذي كانوا استعاروه 
منهم » عمجلا خييذا اله خوار. أي تنا لا بصورة العجل وصونه. ثم عبدوه. 

وكان بقاء حلى القبط في أيدي بنى إسرائيل بعد أن أغرق الله القبط. 
وأهلك قوم فرعون. ظ 

وقد جمع مومى السامري تلك الحلٍ. وكان رجلاً مطاعاً فيهم. وصاغ لهم 
عجلا : واتخذوه إهّ هم م عبدوه. وإغغا نسب إليهم عا لأنه عمل برأي 
جمهورهمء ولم ينكر عليه أحدء فصاروا مجمعين عليهء مريدين لاتخاذه. 
راضين به. ْ 

وكانوا قد سألوا مومى عليه السلام أن يجعل لم إلا يعبدونه» كما لغيرهم 
من المصريين والشعوب التي مروا بها في فلسطين المة. 

واختلف المفسرون على قولين في هذا العجل. هل صار لحماً ودماً له 
خوارء أو استمر على كونه من ذهبء إلا أنه يدخل فيه الحواء»ء فيصوت 
07 

قال جماعة مثل قتادة والحسن البصري بالرأي الأول: وهوأن السامري 


)01 تفسير ابن كثير : 77/7 
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رأى جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكبا فرساء ما وطئ بها أرضا إلا 
حلت فيها الحياة» واخضرٌ نباتباء فأخذ كفا من أثرهاء فألقاها في جوف ذلك 
العجل . فانقلب 538 0 وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامري : 
هذا إلهكم وإله مومبى!. 


وقال أكثر مفسري المعتزلة بالرأي الثاني: إنه كان قد جعل ذلك العجل 
بجوّفاً ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوصء. وكان قد وضع ذلك 
التمثال على مهب الرياح» فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب» ويظهر 
منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل. 


ورأى آخرون أن ذلك الخوار كان تمويباً يشبه عمل السحرة (الحواة) وذاك 
أنه جعل التمئال أجوف. وجعل تحته في الموضع الذي نصب فيه العجل من 
والناس يفعلون مقل هذا في النافورات الي تقذف المياء"'. 


ثم رد الله عل ا تخاذهم العجل إلا بقوله : ألم نروأ 4 أي 0 ينظروا أنه 
فاقد لمقومات الإله» فلا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولا بهديهم سبيل 
السعادة» فهو تعالى ينكر عليهم ضلاههم وذهولهم عن خالق السماوات 
والأرض أن عبدوا معه عجلاً فاقداً صفة الإله الحق» وهي الكلام الذي 
نار كنه المدابةبو الا ركاة وه ةا كقوله سال اناد رون الهم هر 
لا ولا يَنَلِكُ طم صًَا وَلَا نَفَعَا (4)©3 [طه: ]44/٠١‏ ولكن الجهل والعمى 
حجبهم عن إدراك الحقيقة روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله 5ة: «حبّك الشىء يعمى ويصم). لذا قال تعالى مؤكدا 

ع لس 


ضلالهم : (أتحذوه وكاوأ طتلييت» أي إنم اتخذوه إلا بلا دليل ولا 
برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم. كالمصريين الذين يعبدون العجل : 


(0) تفسير الرازي: 0/١6‏ وما بعدها. 
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(أبيس» والأقوام العاكفين على عبادة الأصنام في فلسطين. فكانوا بذلك 
ظالمين لا نفسهم؛. إذ عبدوا مالا ينفعهم ) وإغا يضرهم. 

ولما عاد مومسبى من مناجاة ربه أو من الميقات. وكان قد أخيره الله تعالى» 
وهو على الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل كما قال تعالى: « َال فَإِنَا قَدَ فَنَنَ 
فَوْمَكَ من بَحَدِكَ وَأصِلَّه ألسَامِرقَ © اطه: 7٠١‏ ١ه]‏ لما عادء ندم بنو إسرائيل 
ضلوا ضلا لا 5 بعبادة العجل. فتابوا واستغفروا رهم » وقالوا : إن ل 
يرحمنا ربنا بقبول توبتناء ومغفرة ذنبنا» لتكونن من الطالكين» ومن الذين 
خسروا سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعدء» وخسروا 
سعادة الآخرة وهى الإقامة في جنات النعيم. وهذا اعتراف منهم بذنبهم 
والتجاء إلى الله عز وجل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يتبين من الآية أن بني إسرائيل يصعب عليهم الاستقرار على حال واحدة» 
وإن كانت هذه الحال من أسعد الأحوالء فهم قوم متناقضونء. مترددون. 
متحيرون لا يدرون ماذا يفعلون. كثيرو الشكوى والضجرء قليلو الحمد 
والشكر على النعمة» نظرتهم أحياناً سطحية ساذجة» وتفكيرهم بدائي متأثر 
بالتقليد. والتقليد داء يسري في الأمة كما يسري في الفرد من حيث لا يشعرء 
أرادوا تقليد المصريين الذين عاشوا معهم في عبادة الأصنام والأوثان» وأكد 
حنينهم للوثنية ما وجدوه من عكوف على الأصنام عند الأقوام الذين سبقوهم 

ووجد موسى السامري رغبتهم باتخاذ العجل إِلحاء فصاغه لهم بذكائه من 
الحلي. ولكنهم لم يفكروا في جدارة العجل للألوهية» وظلموا أنفسهم؛ إذ إن 
هذا العجل لا يمكنه أن يكلمهم. ولا بمكنه أن يبديهم إلى الصواب والرشدء 

فهو إما جماد وإما حيوان عاجزء وني الحالين فإنه لا يصلح للألوهية. 
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ثم تابوا وندموا على سوء فعلهم» واستغفروا ربهم» وطلبوا منه قبول التوبة 
والمغفرة على ذنبهم العظيم» وتأكدوا كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم. 

وهذا إقرار واضح بالعبودية» واعتراف بألوهية الإله الحق» وفي قراءة حمزة 
والكسائي: (لدّن ل ترحمنا ربنا وتغفر لنا) معى الاستغاثة والتضرع والابتهال 
في السؤال والدعاء. وفي ذلك أيضاً دلالة على اعترافهم بعظيم الجرم الذي 
أقدموا عليه» وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرتهم إلا إليه. 

واحتج أهل السنة بآية: «أَلَرَ يَرَوَاْ أَنَمُ لا يُكَلْمْهُمَ 4 على أن من لا يكون 
متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» لم يكن إِاً؛ لأن الإله هو الذي له الأمر 
والنهي» وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلماًء فمن لا يكون متكلما لم يصح 
منه الأمر والنهي. وبما أن العجل عاجز عن الأمر والنهي لم يكن إلا. 

وبمناسبة اتخاذ السامري العجل إلا لبني إسرائيل يذكر علماء التوحيد 
مقارنة لطيفة تدل على أن السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل» فموسى بن 
عمران عليه السلام ربّاه فرعون» فكان مؤمناً بإلمهام من الله تعالى» وموسى 
السامري ربّاه جبريل وكان في النهاية كافرأ» وقال بعضهم: 
إذا المرء لم يخلّق سعيداً من الأزلكٌ فقد خاب من رب وخاب المؤمل 
فموسى الذي ربّاه جيريل كافر ومومى الذي رباه فرعون مَرْسَل 

وهذا لا يعنى أن التربية والتوجيه لا أثر للهماء وإنما للبيئة كما هو معروف 
في حديث "كل مولود يولد على الفطرة"" تأثير كبير» وللتربية دور مهم جداً 
فلولا المربي ما عرفت ربي» ولكن الإرادة الإلحية فوق كل شيء» والله غالب 

على أمره». ولله في خلقه شؤون, وله الحكمة العلياء وتداخح نقي الإنساة 
إلى السوء والفساد والانحراف» بالرغم من حسن التربية ورقابة المربي» كما 
نشاهد في بعض أولاد العلماء والصلحاء والأشراف. 


200( رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سر بع . 


ليه (5) - القن : /ا/ ١٠٠١-ده١‏ ل 





غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ العجل إلهأ 


«وَلَمَ جع موسو 0 00 أيقا قَالَ يتين لوقي نا 5 
اعت م 5 وَأَلَقَ الألوح وامديران اعد رك لد فال أن 1 


سرح طرخ سا ّ يآ 2 


. قوم اسَْصَعَفون وكادوا يَقَدلُوتن قلا شْتَمِتَ بى الأعدا َل تجعلنى مم 1 
الَبِيينَ © 5ل رب أعفر ل لضن دَاحجنا قب تقيلك وَأَنتَ تَ أَيَكم 
وجيت 67 »6 
القراءات : 

وقرأ ورش» والسوسي. و حمرهة وقفاً (بيسما). 

([ بعدىئ 6 :. قرئ : 

-١‏ (بعدي) وهي قراءة نافع » وابن كثير. وأبي عمرو. 

-١‏ (بعدي) وهي قراءة الباقين. 

«[برأس» : 

وقرأ السوسي. و حمزة وَقَمَا : (براس). 

«(أبنَ أ6 : قرئ: 

-١‏ (ابن أم) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي» وخلف. 

؟- (ابن أمّ) وهي قراءة الباقين. 


أبن أم4 أمّ: تقرأ بكسر الميم وفتحهاء. فمن كسر الميم فعلى الأصل؛ لأن 


آم لِلدّء (9) الاق : /ا/ ١16-ده١‏ 





الأصل فيه: أمّىء وتكون فتحة «اأبّْنَ 4 فتحة إعراب؛ لأنه منادى مضاف. 


ومن فتح الميم بنى ابن مع أم» وجعلهما بمنزلة اسم واحدء كحمسة عع 
وتكون فتحة «أَبْنَ 4 فتحة بناء» وليست بإعراب. 


«عَصْبْنَ4 بسبب فعل قومه © أَيهً/4 شديد الحزن» ومن استعمال الأسف 
بمعنى الزن قرل: عقوي :لز كام كل رفك 4 زويف 16/177 وقد 
يستعمل الأسف بمعنى الغضب مثل: 8©هلْمَّا َاسَمُونَا أنتمَسنا منهر» 
[الزخرف: 55/4#] قال أبو الدرداء: اللأسف: أشد الغضب. 


( بِنْسَمَا حَلَفْتَمُونِ 4 أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خروجي إلى ميقات 
ربي لمناجاته .( أعجاثم أ 4 استعجلتم» والعجلة : التقدم بالشيء قبل 
وقته أما السرعة فهي عمل الشىء في أول أوقاته (وَأَلْضَ الألواع»4 طرح ألواح 
التوراة غضباً لربه» فتكسرت (وَأَحْدَّ برس أخيهِ4 أي بشعره بيمينه» ولحيته 
بشماله ( يم إِليَهُ4 غضباً على وجه المعاتبة لا على وجه الإهانة ( أن م6 
ذكر الأم أعطف لقلبه «وََادُوا4 قاربوا املا شَثمِتَ» تفرح» والشماتة: 
الفرح بالمصيبة» ولا تشمت بي الأعداء: بإهانتك إياي..(( ولا مجْعلن مَمَ ألْمَوُوِ 
َلظدلمِينَ 6 بعبادة العجل في المؤاخذة. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة السامري باتخاذ العجل إلاأ لبني إسرائيل» ذكر 
أثر ذلك ووقعه على موسيى؛ إذ أنه في حال رجعته: كان غضبان أسفأ» واشتد 
أساه وحزنه حين رأى الواقع المؤلم من ضلال قومه وغيهم» فبادر إلى تعنيف 
أخيه هارون بسبب عبادة قومه العجل» ولامه على سكوته على قومه. وهذا هو 


الفصل الثاني من قصة عبادة العجل. 


لله (9) - الاق : /ا/ ١٠٠١-ذره١ ١‏ 
التفسير والبيان: 


أخبر الله مومى بشعل بني إسرائيل ٠‏ وهو على الطورء بقوله : «قَالَ فَإِنَا مد 
52 قومَكَ منْ نْ بعك وََصَلّه التامية © © محم ل له سن 
0 قال يِمَور ألم يَعِذَكُه ريك وعد 0 َفْطَالَ عَيَكُمْ الْمَهَدُ أ 
ا ل د اه : من رَيَكُم أَْلَقَُ موَعِدِى 2 4 [طه: اله -87]. 

فكان موسى أثناء رجوعه من الميقات غضبان أسفاً. أي ساخطاً شديد 
الحزن والأسى. وقال لقومه: بئسما فعلتم من بعد غيبتي» وبئست الخلافة 
التي خلفتموها من بعد ذهابي إلى جبل الطور لمناجاة ربي» حيث عبدتم العجل 
واتبعتم السامري. وتركتم عبادة الله وتوحيده» وقد كنت أوضحت لكم 
عقيدة التوحيد» وغرست في قلوبكم تلك العقيدة» وطهرت نفوسكم من 
الشرك والوثنية» وحذرتكم من ضلال القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام . 
هم من تمائيل البقر. وكان موسى في ذلك كله شديد الشكيمة» قوي العزعة. 
لقنهم التوحيد الخالص» وأنكر عليهم حين طلبوا منه أن يجعل لمم إلا 

وقال موسبى: أعجلتم أمر ربكم؟ أي استعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا 
لهء وهو ما وعدكم من الأربعين» وذلك لأخهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس 
الثلاثين» فقد مات"''» أي تعجلتم في الحكم علي. قال الزغغشري: المعنى : 
أعجلتم عن أمر ربكمء وهو انتظار موسى حافظين لعهده. وما وصاكم به» 
فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم. فحدثتم أنفسكم 
بموتي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. وروي أن السامري قال طهم. 
حين أخرج لهم العجل : (هذًا ِلْهِحكُم وَإِلَّهُ مُومى 4 [طه: ]18/٠١‏ إن موسبى 


لوق برجم قآنة قل ا 








(0) تفسير الرازي: ١١/١6‏ 
(0) تفسير الكشاف: ١/8اه‏ 


0 لين 290 - للق : ا ١ه١-ذها١‏ 





وطرح موسى الألواح من يده لما اعتراه من فرط الدهشة؛ وشدة الضجر 
عند استماعه حديتثث العجل . يا للّه > و حميه لدينه » وكان في نفسه حديداً 
(ذا حدة) شديد الغضب» وكا هاروث أليق فثه جاباء ولذلك كان أحب إلى 


بني إسرائيل من موسى. 


وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع, فلما ألقى الآلواح تكسرت» فرفع 
جاب اميه ا ات ا تيا 


موسى » ليس المعاين كا نخترء أخيره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده. فلم يلق 
الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


وأخخل: تشعر :رأمن أخيه يجره إليه بذؤابته» لشدة ما استفزه من الأمرء 
وذهب بفطنته. وظناً بأخيه أنه قصر في خلافته. 0 
العجل ؛ ومن حق الخليفة اتباع سيرة سلفه : قال هرون م 
ص ألا تَسَعَنُ أفعصيت مَرى 462 [طه: 7٠١‏ 48-97] أي أن تتبعني 
إلى جبل الطور. 


[ ا 1 
ما منعك إذ أيهم 


ولقد كان موسى عليه السلام معذوراً فيما فعل فهو غضب للحق» فقد 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه» فإذا انتهكت حرمات الله 
كآن اهما يكوة عفنا الله 


فأجابه هارون قائلاً: يا ابن أمي» لا تتعجل بلومي وتعنيفي واتهامي 
بالتقصير في واجبي نحو الله تعالى» فإني أنكرت عليهم» ونصحتهم» ولكن 
القوم استضعفوني فوجدوني فرداً واحداً» ولم يلتفتوا إلى كلامي» بل قاربوا. أن 
يقتلوني. 


لع (8) - الاق : اهدده 00 د95 


يا ابن أمي لا تشمت بي الأعداءء أي لا تفعل بي ماهو أمنيتهم من 
الاستهانة بي والإساءة إلي» ولا تجعليى في حنقك علي» وعقوبتك لي قريناً لهم 
وضاتضاء أو ولا تعتقد أن واحد من زمرة الظالمين لأنفسهم. يعني الذين 
عبدوا العجل» مع براءتي منهم ومن ظلمهم. 

ونا اعتدن إليه ووب واستمطف قله قال عومى:# برت الغقى لدما قد قرط 
مني من قول أو فعل فيهما غلظة وجفوة لأخي. واغفر لأخي ما قد فرط أثناء 
خلافته عني» من مؤاخذة القوم على ما ارتكبوه من جرم وإثم» وأدخلنا في 
رحمتك الواسعةء فأنت أرحم الراحمين» أي اجعل رحمتك ملازمة لنا لا 
تفارقنا في الدنيا والآخرة. 


دعا موسبى مهذا الدعاء ليرضي أخاه. ويظهر لأهل الشمانة 55500 فلا 


يسشمتون به. 

ودل ذلك عل أن 5506 كان دون مومسى ف شذدة العزعة وقوة الإرادة 
وأخذ الأمور بالحزم. 

وأرشد اعتذار هارون أنه بريء من جرية اتخاذ العجل إِاًء وأنه لم يقصر 
في نصحهم والإنكار عليهم. وقد غفر الله له. وهذا مخالف لا في التوراة أن ظ 
هارون هو الذي صنع العجل لهم. ظ 


تختلفيه اخوال الناس وطبائعهم في سياسة الآخرين والاحتكاك بهم 
فمنهم الحاد الطبع» السريع الانفعال كمومى عليه السلام» الذي غضب 
للحق» وهو محق فيما فعل» ومتوقع منه كل ما فغل» ومنهم الحادئ الطبع». 
اللين العريكة» الحليم مثل هارون عليه السلام الذي / يأل جهده في الإنكار 
على قومهء ولكنهم لم يرعووا لِنُْصحه وكموا بقتله. 


١هذ-١6٠١ لْلدء (9) - الاق : /ا/‎ ١١ 


ولم يغضب مومسى لخبر ربه غضباً مماثلاً للا شاهده من الواقع المر؛ لأنه 
ليس الخيرُ كالعيان» والشاهد يتألم ويتأئر عادة أكثر مما يتأثر به الغائب؛ لأن 
الشاهد يرى مالا يرأآه الغائب. 


وكل هذه أحوال نفسية فطرية» لا سلطان للإنسان عليهاء ومن المعروف 
أن الأمور الجحبليّة من غضب وسرور ونحوهما لسنا مكلفين بها. 


أما إلقاء موبى الألواح فكان بسبب دهشته واستفزازه ومن غير شعور منه 
تأثرا بما رأى» ففعل ما فعل» ول يدر ما صنع. ولم يتعمد كسر الألواح» بل 
كان في غيبة وانفعال شديد» حى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. 


وأما أخذه برأس أخيه يجره إليه من شعره ولحيته فلا يتناقى مع عصمة 
الأنبياء؛ لأنه لم يفعل ذلك على سبيل الإهانة والإذلال والاستخفاف» وإما 
على سبيل الإكرام والتعظيم» كما تفعل العرب عادة من قبض الرجل على لحية 
أخيه إكراماً وتعظيماً. ولكن هارون كره ذلك لئلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه . 
وكان هارون أكبر من مومبى عليهما السلام لات :سدين»:-واحب إلى بفي 
إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لِيّن الغضب. ثم إن موسى فعل ذلك بأخيه؛ لظنه 
أو توهمه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجل» ومثل 
هذا الميل لا يجوز على الأنبياء. 

وزال الإشكال باعتذار هارون أن عبدة العجل استضعفوهء وقاربوا 
يقتلونه» فقبل موسى عذره ودعا له ولأخيه بالمغفرة وطلب الرحمة» المغفرة له 
على ماكان من الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح» والمغفرة لأخيه لما ظنه 
أنه مقضّر في الإنكار عليهم» وإن لم يقع منه تقصيرء أي اغفر لي طرح 
الألواح» ولأخي إن قصر. 

قال الحسن البصري: عبد كلهم العجل غير هارون» إذ لو كان تم مؤمن 
غين موتع وهارون» ا اقتصر على قوله: رب اغفر لي ولأخي» ولدعا لذلك 
المؤمن أيضا. 


لله (9) - الاق : /ا/ ١ه16-مه١‏ اه ١١‏ 





وما أقام هارون ولم يتبع أخاه مومى إلى الطورء خوفا على نفسه من 
القتلء فدلت الآية على أن من ححثى القتل على نفسه عند تغيير المنكر له أن 


يم 


قال ابن العربي: هذا دليل على أن الغضب لا يغير الأحكامء. كما زعم 
بعض الناس» فإن مومى عليه السلام لم يغتر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل 
اطردت على مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ. وصكٌ ملّك”©. قال 
المهدوي: لأن غضبه كان لله عز وجل وسكوته عن بتي إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرقوا. ْ ظ 


وكان موسى لشدة حدته فيما روآاه البخاري وغيره عن أبي هريرة» أنه لما ' 
رسل ملّك الموت إليه» صكّه صكةء ففقأ بها عينه» فرجع إلى ربهء فقال: 
رسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فقال: ارجع إليه» فقل له: يضع يده على 
مَّن ثورء فله بكل شعرة سنة» قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: الموت» قال: 
فالاان.. االحديث. ظ 


ا 
| 


جزاء الظالمين باتخاذ العجل وقبول توبة التائبين 


ٍِ 0 0 م ع ص لاعس ارس ل 5 سك سا اس م #6٠‏ صصص وس 

ل إِنْ الذِين اتخذوا العيجل سيناظم عضب من رَيْهمْ وذلة فى الحو الذنيا 
1 0 4 720 سك لس لس لكر ع سر سم اديه ل سن ١‏ سا سي سر سر الوسر ا 
وَكَذالِك محرى الْمفْترِنَ 67 وَالذِينَ عَمِلُوا ألسََيكَاتِ ثَنَّ تَابوأ من بَعَدِهَا وَءَامَنوَا إِنَّ 


ره 


تبكاو وكا كار م 


0 م ل 4 1 ٠‏ 5 2 
«(اتخذوا الْعِجَلٌ4 المفعول الثاني محذوف, والتقدير: اتخذوا العجل إِطا 
ومعبوداً. 





٠747 أحكام القرآن: ؟/‎ )١( 


ييل له (9) - لعافم : /ا/ ١6١1-مه١‏ 





(وَالدِينَ عمل) (وَالنينَ): مبتدأ مرفوع. والجملة من « إِنَّ رَبَّكَ من بَعَدِهَا 
71 و م 


بر رحيم 0 #6 باسعمها وخيرها 2 موضع رفعء خسن امعد 

20 لذن ا الِْجَلَ 4 إلا « ( سَيَاذ م عضب عذاب وهو ما أمروا 
+ ميرم و ل 5-3 
ديارهم (رَكَذَِكَ) أي كما جزيناهم (جرى الْمُفو4 عل الله بالإشراك 
وغيره «ثَُّّ تَابْوَ4 رجعوا عن السيئات (وَءَامَنْوَا» بالله «مِن بَعَدِمَاك أي 


ع وو 


التوبة فر ( لغفورٌ 4 هم (تجيه) بهم 


الربط بين هذه الآيات وما قبلها واضحء فبعد أن ذكر تعالى عتاب موسى 
لأخيه هارون عليهما السلام» ثم استغفاره لنفسه ولأخيهء ذكر جزاء الظالمين 
باتخاذ العجل إلا ومعبوداً»ء وقبول توبة التائبين. وهذا هو الفصل الثالث من 
قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 

إن الذين اتخذوا العجل من بن إسرائيل إلا ومعبوداً بعد غيبة رسوهم 
موسى عليه السلام» وبقوا عل تأليهه واستمروا عل عبادته كالسامري 
وأتباعه. سيصيبهم عذاب شديد من ربمهم»ء رعو الدكور ل عور ار وهو 
أن الله تعالى لن يقبل توبتهم حت يقتتلوا . ويقتل بعضهم بعضا : ([فمويوأ إلّ 
ايم لوا أنضسك كلم حَيْرُ لَك عِندَ باريكم كناب عَلَيَكُمْ إِنَهُ هُوَ الئَوَابُ 


لحم » [البقرة: 54/7]. 


وسيناههم أيضاً ذلة وصغار في الحياة الدنياء بخروجهم من ديارهم 


ْله (9) - لعي : // ١م5١‏ _ا١‏ 





وتشردهمء وهوانهم عل الناس واحتقارهم هم وتهالكهم على حب الدنياء 
فهم الماديون المنبوذون المكروهون في كل أمةء وتلك هى ذلة عظيمة ا معنى. 


100 00 0 


ونظيره وله تاق :ورت كوم الذلة اكه راق ييه أنه أن 4 
[البقرة: ]1١/7‏ والذلة بمعناها القريب والبعيد. وأما قيام دولتهم في فلسطين 
فهي محنة للمسلمين» فربما أناس سُلّط عليهم من هو شر لهم. وقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن بقاء دولة الصهاينة في فلسطين شبىء مستحيل». ولا 
تؤيده الظروف والقرائن المشاهدة» وقد بشرت الأحاديث النبوية بقتلهم 
وطردهم منهاء ولكل أجل كتاب. 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنيا نجزي القوم 
المفترين على الله في كل زمانء والمعئى: أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب 
الله والذلة في الدنيا. 


ويشمل ذلك كل من افترى بدعة وخالف الرشادء وقال الحسن البصري : 
إن ذل البدعة على أكتافهم. وإن تَمُلْجَت بهم البغلات» وطقطقت بهم 
ارا 

وروي عن أب قُلابة الجرمى أنه قرأ هذه الآية : «وَكَذَلِكَ خَرِى الْمَفْمرِيَ 4 

وقال سميان بن عيبينة : كل صاحب بذدعة دلبل ”2 

ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادهاء فبعد أن ذكر جزاء الظالمين» 
فتح باب الأمل أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل 
توبتهم من أي ذنب كان». حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. 





(0) تفسين ايوخ كتين 748/7 
(0) المرجع والمكان السابق. 


يل ظ لد (9) - اقم : لا كها-مه١‏ 





فقال: «وَالَدنَ عَمِلُوأ أَلسَيحَاتِ 4 أي والذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي 
المتكرة شرعاً وعلى رأسها الكفر والشرك» ثم تابوا أي رجعوا من بعدها إلى 
الله» بأن آمن الكافرء وأقلع العاصي عن عصيانه» واستقام المؤمن على منهج 
ربه» وآمنوا إبماناً خالصاً من الشوائب» وقرنوا الإيمان بالعمل الصالح» إن 
بالحسنة عشر أمثالماء ويكافئ على القليل بالحليل الكثير. 

سل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجهاء فتلا هذه الآية: 
(َالَدِنَ عَمِنُوا أَلسَينَاتِ ثم تا من بََدِهَا وَءَامَنوَاْ إنَّ رَيكَ مِنْ بعَدِهَا لَعَفور 


هذا نقيد أن مى عمل اليعات فلابد.وأن توب عنها أولا::وذلك يأن 
يتركها ويرجع عنهاء ثم يؤمن بعد ذلك . يؤمن بالله تعالى» ويصدق بأنه لا إله 
غيره. وهذه الآية تدل على أن جميع السيئات قابلة للغفران بالتوبة» وهذه 
بشارة عظمى للمذنبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيتان مبدأين مهمين: مبدأ العدل في العقاب» ومبدأ الرحمة 
بالعصاة التاتسةء ٠‏ 


أما المبدأ الأول - وهو عدالة العقاب فهو ما قامت عليه شريعة الله» شمن 
أشرك بالله إلا آخرء كما فعل بنو إسرائيل في غيبة مُوسى عليه السلام» فهو 
ظالم لنفسهء يستحق غضب الإله عليه» ومصاحبة الذلة والحوان له في الحياة 
الدنيا. ومن ابتدع شيئاً ليس في دين الله فهو مفترٍ يناله من الجزاء مثل جزاء 
الظالمين الكافرين؛ لقوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ خَحرَى الْمَفْمرِنَ4 أي المبتدعين» قال 
الإمام مالك رحمه الله : مامن مبتدع إلا وتجد فوق«رأسه دلة: 


ايو () - الهو : ١54/٠‏ 6لا 





وينطبق ذلك على الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل» فهو يشمل 
في زمن الني يي وفي كل زمن على ممر الأجيال. 

وأما المبدأ الثاني - مبدأ الرحمة بالعصاة التائبين فهو فضل عظيم من الله 
تعالى على هذه الأمة المسلمة وعلى الأمم كلهاء ففي الآية خبر قاطع وقرار ' 
حاسم وحكم داتئم وهو أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره من 
المعاصي؛ لأن قوله تعالى: « وَالْدِينَ عَمِلُواْ أَلْسَّيكَاتِ 4 يشمل الكفر وسائر 
العام ور حمه الله سيقت عضبه . ور حمله وسعت كل شبىء . فمن آمن باللّه 
را وبالإسلام ديناً: وبميحمد اه وبالقرآن دستوراً. وتاب من كمره أو 
معصيية » وعمل صالحاً فإن الله من بعد توبته غفور له رحيم به. 

نهاية قصة اتخاذ العجل إلها 

33 4ك 2 اثرق القت 81 ار وق افك بحاس ريف 
الع ين ره 008 
الإعراب: 

«ولم سكت 4 4 (1ا): ظرف زمان. ويفتقر إلى جواب. وجوابها «أَحَدَ 
و4 4 وهو العامل فيها 

(رَفٍ ضَحبَا هُدّى» مبتدأ وكين ال موقم تي عل :الخال بدن 
(الألوع» والعامل فيه «(أحَدَ6. 

«([ رهم . هبون 4 أدخل اللام على المفعول لتقدمه. 


رح سه سر 


«(ولم سكت عن و عضب » استعارة مكنية» شبه الغضب بإنسان 


يإ 


حل لله (5) -الأعزَيَ : 7/ ١١4‏ 





ثائر يرعد بصوتهء طالباً الانتقام» ثم حذف المشبه به» وصرح بشيء من لوازمه 
وهو: 9سَكتَ)4 أي اختفى الصوت. وهو تشبيه لطيف رائع بليغ. 


(سَكتَ4 سكنء والسكوت لغة: ترك الكلام» نسب إلى الغضب على 
طريقة تصويره بصورة شخص ثائر يأمر وينهى. قال الزمخشري : هذا مثل كأن 
الغضس كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» 


مر مر صم” *» 


«أحَد لواح 6 التي ألقاها 9 وَفٍ نحا » أي ما نسخ أو كتب فيها 
(هُدى4 .بان للحق من الضلالة 9وَبَحمَة4 بالإرشاد إلى ل والصلاح. 
«لِرَيهِمُ يَرْمَيُونَ4 يخافون» والرهبة: أشد الخوف. ض 


لما بين الله تعالى لنا ماكان من موسبى حال الغضب» وانقسام قومه قسمين : 
مصر على عبادة العجل» وتائب إلى الله من ذلك» بين في هذه الآية ماكان منه 
عند سكوت الغضب» وسكون النفس وهدأة البال. وإذا كان موسبى سريع 
الغضب حاد الطبع» فهو أيضاً سريع العودة إلى الحلم حينما يعود الحق إلى 
نصابه» ويعدل الظالم عن ظلمه. 


وهذا هو الفصل الرابع والأخير من قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 


< ولا سكن غضب موسى على قومهء وهدأت نفسه بتوبة أكثرهمء أخذ 
الألواح الى كتبت فيها التوراة» والتى كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجل . غيرة للّه ا له فوجدل فيها هذى للحيارى » و رحمة 


له (5) - الوقن : ١١4/7‏ ظ ١1‏ 


بالعصاة التائبين الذين يخافون من ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من 
ذنوب». ويخشون عذابه وحسابه. وقد ضمّن الرهبة معنى الخضوعء فعداها 
باللام. 


ذكر ابن عباس: أنه لما تكسرت الألواح صام مومى أربعين يوماًء فرُدّت 
عليه؛ وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» وم يفقد منها شيئا. قال القشيري : 
فعلى هذا: «وَفٍِ شَتَحَيبَا هُدّى4 أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل 
إلى الألواح الجديدة هدىّ ورحمة. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه ل 
يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعها. ولكن لم يذهب من الحدود 
والأحكام شيء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحلم سيد الأخلاق». فحينما هدأت نفس مومى عليه السلام» وعاد إلى 
أناته وحلمهء أخذ يتدارس الألواح التي كتبت فيها التوراة» فوجد فيها بيان 
الحق من الضلالء والحدى من الانحراف. وال رحمة من العذاب» ببيان وجه 
الرشاد وسلوك طريق الخير والصلاح» لمن كان يخاف ربه ويخشى عقابه. 


وفي ضوء ماوجد فيها من حدود وأحكام. أخذ يرشد قومه إلى مافيها. 
ويحملهم على العمل بها؛ لأنها شريعة الله لبني إسرائيل. وتلك هي فترة 
الاستقرار في حياة موسى على ما يظهر لناء بعد أن مر بتقلبات وأحوال شديدة 
التأقيره كاذ عيا سر إعان تومه ترساله إل الأبده (لولة عودته إل التضيع 
والإرشاد بما نزل في التوراة. 


ل للد (9) - الوق : /ا/ هه١‏ 





اختيار موسى سبعين رجلا 
ليقات الكلام والرؤية ومناحاته ربه 


رد حت ست سسله 22-0 2-00 2 20 7 + بيك اي 00 7 وين 

( وأخنار موس ل ات ركه دنهم اليجفة قال رب لو 
2 سرحت سر 7 سدور رم وس س سم - 5 0 او 
سْنَتَ أهلكتهم يي ما َلسّفَهَا هنا إن ه إلا فنننك 
و م لا ل 1 ع - 2 م لس ا اج سسر ري مءدوسم 

ا 20100 ينا فأغفر لنا وأرحمنا وأنت حير الْعلفْرِينَ 


وقرأ السومي. و حمرة وقفاً (شيت): 

7 

لما أنت) : 

بإبدال الهمزة الثانية واوا خالصة (تشاء ونت) قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. 

وقرأ الباقون بالتحقيق. 

(وأَخثار هومسل قوم سين رجلا »6 : «اهوَمَمَ 24 و« سبَّعِينَ6: منصوبان 
باختارء إلا أنه تعدى إلى « سم سَبَعِينَ 4 من غير تقدير حذف حرف جرء وتعدى 
إلى «قَومم 4 بتعدير حذف حرف جر والتقدير فيه : واختار موسبى من فقومه 
- اسيفين وعلا ‏ فخدق حرف ادن فتعدى الفعل إليه: 
البلاغة: 


صر سر :93 


«نضِل)» و( وتهيف» بينهما طباق. 


لله (4) - الإوْاق : /ا/ هه١‏ ظ اليل 
المفردات اللغوية: 


«وَأخْنَارَ موسئ فَوْمَةَ أي اصطفى من قومه «سبَعِينَ ج49 أي ممن م 
يعبدوا العجل في رأي أكثر المفسرين» اخخارهم بر تال لي لوقت 
الذي وعدناه بإتيا:هم فيه» ليعتذروا من عبادة اسعابم العجل «فَلَمَّآ أَحَدَحمُ 
انه أي فخرج بهمء فلما أصابتهم الصاعقة أو الزلزلة الشديدة التي 
هزت القلوب والأبدان «لواث شِنْتَ أَهْلكُتهم من مَبَلُ4 أي قبل خروجي بهم: 


ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموي. 





ون سرس سل سس سا دص 70 


ا 3 ار اا استعطاف» مكعم 57 


ده 0 5 «إمن ك4 4 إضلاله < 0 4 6 هذايته ([أنت 
وَلِينا)4 متولي أمورنا. 


المناسية : 


هذه الآية استمرار في بيان ماحدث لموسى عليه السلام أثناء مناجاة ربه. 
فقد بدأ الله تعالى قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية بقوله: «وَلَمَا ج21 مومى 
ِمِيقَلئِتَ© ثم استطرد لبيان قصة عبادة العجل» ثم عاد لإتمام ماحدث في ذلك 
الميقات» فهو ميقات الكلام 00 نفسهء وليس ميقاتا آخرء كما 3ت 


ررح سد سر 


الرازي ؛ لأنه تعالى قال: «وَلمَا جا مَى لميقَدِدِنًا4 9 قال: « وأخئار موس 
ونم سيقن وله لملا 4 كول ف أن المراد بهذا الميقات هو عين ذلك 
المقات200. 

التفسير والبيان: 


أوحى الله إلى موسبى أن يختار معه لميقات الكلام والرؤية سبعين رجلاً من 





١8 - ١ا//١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


ل لْلدّءِ (5) - الاق : // ه١١‏ 





قومه بى إسرائيل» ففعل» وأتى بهم للميقات الذي وقته الله تعالى وهو مكان 
قٍ ا الطور: طور سيناء حيث ناجى ربه؛ وفد أمرهم أن يصومواء 
ويتطهرواء ويطهروا يأ مهم 

والظاهر من ترتيب سرد الآيات أن اختيار هذا العدد كان عند طلب موسى 
رؤية الله عز وجل قبل اتخاذ عبادة العجل» وذلك ليكون حماعهم مناجاة 
مومى ربه دليلاً على صدقهء فلما أتوا ذلك المكان قالوا: ياموسى» لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرةء فإنك قد كلمته فأرناهء فأخذتمهم رجفة الجبل 
وصعقوا حينما ألحوا في طلب الرؤية. 

وم تكن تلك الرجفة موتاًء ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة المهيبة» 
أخذتهم الرعدة ورجفواء وخاف موسى عليه السلام الموت» فعند ذلك بكى 
ودعاء فكشف الله عنهم تلك الرجفة. قال وهب: ما ماتواء ولكن أخذتهم 
الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تين مفاصلهم. وخاف مومسى عليهم الموت. 

ولا أخذتهم الرجفة قال موسى: رب أتمنى لو كانت مشيئتك قد سبقت 
بإهلاكهم قبل هذا الوقت وقبل خروجهم معى إلى هذا المكان» أي حين طلب 
الرؤية» وأهلكتني معهم كذلك قبل أن 5 ما رأيت من رعدتهم» كيلا 
أحرج مع قومي, فيقولوا: قد ذهبت مخيارنا لإهلاكهم. 


نم أردف موسى قائلاً : ليك با مَمَلَ الشتهاة ,ا أي حيث طلبوا 
الرؤية لك جهاراً لسماعهم كلامك» وهو قولهم: «أرِنا آله س0 أي لا 
تهلكنا بما فعل السفهاء منا من العناد وسوء الأدب. 

وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية» فليس الأمر إلا أمركء وما الحكم إلا لك». ثما شئت 
كان» تضل بامحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك . 
ولست بالظالم لهم أبداً في تقديرك» بل هذا موافق لطبعهم وكسبهم 


لْكءِ (9) - الوق : /ا/ ه١١‏ ظ ١‏ 





واختيارهم» وتبدي بامحنة أيضاً من تشاء من عبادك» وهم المؤمنون المتثبتون 
في معرفتك. ولست بامحابي لهم في توفيقك للهداية» بل هذا متفق مع طبعهم 
وكسبهم واختيارهم. ولو ترك الفريقان وشأ: نهم لاختار كل منهم ماهو فيه 
وما قدر له. وإغما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له : «فَإِنَا مد 
قَتَنَا فرْمَكَ من بدك 4 [طه: وجعل ذلك إضلالا من الله وهدى منه؛ 
لأن محنته لما كانت سيب مر واحتدواء فكأنه أضلهم بها وهداهم» على 
الاتساع في الكلام. 


أنت وليناء أي المتولى أمورنا والمهيمن علينا؛ فاغفر لنا أي استر ذنوينا ولا 
تؤاخذنا بهاء وارحمنا وإن قصرنا وفرطناء وأنت خير الغافرين» أي الساتر 
ذنوب العباد» العافي عن السعات» ور حمتك وسعت كل شىء ) ومغفرتك 
ورحمتك بلا سبب ولا علة ولا لمصلحة ولا لعوضء أما غيرك فإنما يغفر 
لأغراض عديدة كحب الثناء وطلب النفع أو لدفع الضررء وأنت تغفر يحض 
الفضل والجود والكرم» فهو حقاً وقطعا «حَيْرٌُ الْممرنَ4. 

قال ابن كثير: والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقع العبد في مثل 
الذثقية ف امسو 7 

وقوله: (أتَ وَلِينَا4 يفيد الحصرء ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا 

وقيل: في تفسير الآية وطلب مومى إهلاكهم وقوله (إِنّ وى إِلّا تدك ) : 
أن الفتنة يراد بها عبادة العجل» وأن طلب الإهلاك حينما عبدوا العجل. 
وأن الذين عبدوه هم السفهاء وهم الأكثرونء وأما عقلاء بني ي إسرائيل فلم 


يعبدوه. 


(0 'تفسين ابن كن ره ١‏ 
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على المؤمن أن الوه وألا يسلك مسلك العناد» فطلب القوم 
رؤية الله عز وجل قياساً منهم على 'جماع كلامه. أدى بهم إلى إنزال الصاعقة 
أي الزلزلة الشديدة في الجحبل الذي كانوا عليه. 


ذا كان هذا سبي الرسلة» :فإ عادة العسز. تبعين عدابا أشد وابكن: 


و 


والمراد بالإضلال في قوله: «نْضِلٌ يبا مَن 45153 ليس الإجبار أو الإكراه 
على الوقوع في الضلال كما تقول الجبرية؛ لأنه لم يقل : : تضل بها من تشاء من 
عبادك عن الدين» ولأنه تعالى قال : تل 07 أي بالرجفة» ومعلوم أن 
. الرجفة لا يضل الله بباء فوجب التأويل» وتأويل ذلك أنك تعاقب من تشاء 
بشرط ألا يؤمن» أو تهلك من تشاء هذه الرجفة. 

وكذلك الحداية في قوله: ( وَتَبيى من نَم يراد بها التوفيق والإرشاد إلى 
وجوه الهداية بسبالكياء 

ولا شك أن خالق الداعية إلى الإبمان والكفر إنما هو الله تعالى» والعبد 
بقدرته الصالحة للإيمان والكفر يرجح أحد الجانبين على الآخر لما خلق الله 
فيه» وحينئذ تكون الهداية من الله تعالى» والإضلال من الله تعالى''". أ 
بالخلق والإيجاد.» لا بالكسب والتحصيل» فالأول فعل الله والثاني 9 
الإنسان. 

فبنو إسرائيل هم الذين أظهروا العناد» فطلبوا رؤية الله جهرة» وهم الذين 
اخترعوا عبادة العجل. 


١9/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


للم «(9) - الولو : 87 5ه ١-باه١‏ ظ | 3 





بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة 
وربط الإيمان برسالته برسالة النبي كَل 


رك 2< وى الى حمسال 0 صم دوس سر سيك سا 0 سلسم ١.‏ لس سرت سس م 
(# رأكنبٌ لا فى هذه الذَّيًا حككةٌ وف لخر | إن هدك إلَكَ كَل 
2 0 6 أ 0 9500 ريل 0 7 - 
عذابى أْصِيِبٌ بىك من أساء ورحمى وَسِعَتٌ شىو كيه للذين 
يمفون ويونونتة الكرة وَأَأَد َ ين هم يحَايِئِنا وْمِنُونَ 00 © ألَدِنَ يَتبعْوتَ ارول 
الأ الذى عَدُوكَمُ عَكْوُيا دَهُم فى الت والفصل يأثيث 
آ 8 مسن برس سس م 9 رعو لم ا 700 
بالمعروفٍ وَيمَلهُمَ عن المربكر ويل لَهُمُ لطبت يحرم عليهم 


ألْحِنِتَ ويضَّع عَنْهُمٌ إِضْرَهُمٌ وَالَْلَلَ الى ا 
هه ل هه ره هسلو هم ص إرر ‏ مس 0" 00 300 وجوه هه 
يه درو ولسكروه انيفو ل الزى- انزِل ل أؤليك 2 هم المفلحون 


©2 
القراءات : 

(عَدَاِقَ 4 : 

وقرأ نافع: (عذابي). 

وقرأ نافع : (النبيء). 

( إِصَرَهُم» : 

وقرأ ابن عامر: (آصارهم). 
البلاغة: 


ميقم بالتشزون مَيتمَ عن الشكر» وكذا (وَميِلُ جد 
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لطبت وَحَرَمُْ عَلَيِهُمٌ الْحَبتَ)4 فيهما مايسمى بالمقابلة: وهي الإتيان 
بمعنيين فأكثرء ثم الإتيان بما يقابلها بالترتيب. 


ضغ ا 0 لفن أل كَانَتَ َج 16 انكعاق ا 


شرائعهم من الأشاء الشاقة. 
( سنب أوجب «2:ةُ) الحسنة في الدنيا: الصحة والغنى عن 
الناس. والاستقلال» والحسنة فِ الآخرة : ا ونيل الرضوان « هذا »4 
روجع وتبئا ' فهو هائد» وفوم هود «مَنْ )4 تعليبه « وَيَحْمَنى وسعتٌ 
نو عمت كل شيء في الدنيا وسيريومت 00 أي 
و ظ1 انيه اكنة» [الأنعام : ]. 


«لِلَدَنَ يَنَقُونَ6 أي سأجعلها للمتصفين مبذه الصفات» 0 أمة محمد 
عَلِاَةِ وهم الذين يتقولن البرك والعظاكم من الذنوب ( ويؤفوت رت الرحكزة 6 
أي يخرجون زكاة الأموال التي تتزكى بها نفوسهم. 


(آلتَىّ الأمَح »4 النبي لغة مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع» ومن النباأ : 
وهو الخبر المهم العظيم الشأن» وفي الشرع: هو من أوحى الله إليه بشع 1 
يأمره بتبليغه. والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولا يشتر 
الاستقلال بالشرع أو بالكتاب» بل قد يكون تابعاً لشرع غيره كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كاتوا يتبعون التوراة. والأمي : الذي لم يقرأ وم يكتب» ولقب 
العرب بالأميين ها قال تمان كر ارم قن ال ور 1 4 
[الجمعة : ؟5/؟] وحكى تعالى عن أهل الكتاب : «دَلِكَ بِأَتَهُمْ َالو لس عَلَيَنا فى 
لمكن سَيِلٌ )4 [آل عمران: ”/ 5/] والنبي الآفي: قن بيد ع 
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«إمَكلويا عِندَهُمٌ في التَوْسةٍ وَالْإيِل4 باسمه ووصفه 8 بِلْمَمْرُوفٍ4 ما 
تعارفت العقول السليمة والفطر النقية على حسنه» وذلك موافق لما ورد الأمر 
به في الشرع. 

«الشكر» ما تنكره النفوس والشرائع المصادمته للفطرة والمصلحة. 

( الطيبات)» ما تستطيبه الأنفس والطباع السليمة من الأطعمة» 
قوله : وَخحِلٌ ليم الطلينت »4 أي مما حرم في شرعهم (اليت) نا ما 
تستخبثه الطباع النلة وتنفر منه كاليتة والدم المسفوح. أو كوت هيبا ف 
الضرر البدني كالخنزير الذي يسبب أكله الدودة الوحيدة وغيرها من المضارء 
أو الضرر الديني كالمذبوح الذي يتقرب به لغير الله. والخبيث من الأموال: ما 
يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك من المكاسب ‏ 
الخبيثة. 

«وَيصَع عَنْهُمَ إِصَرَهُمَ الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من 
الحركة لثقله» مثل اشتراط قتل الأنفس بالتقاتل في صحة توبتهم «وَالْأْخكلَ4 
الشدائد أو التكاليف الشاقة» والأغلال جمع غُل : وهو القيد الذي تربط به يد 
الجاني إلى عنقه. والمراد هنا: ماكان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» مثل 
إيجاب القصاص في القتل مطلقاً. عمداً كان أو خطأء من غير شرع الديةء 
وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق 
الغنائم» وتحريم العروق في اللحمء ” السبت أي تحريم العمل فيه. 

(ايّت آمو بو 4 منهم ( وحور ؟ أي أعانوة ومتبوه بق 1 بتر 


م ل سر 0 1 


0 
عليه عدو امار 0 7 > أل معهء» أي القرآنء وإنما أنزل ' 
التفسير والبيان : 


م 


هذا فو ثكمة غاع موس ماه السلام عند مشاهدة الرجفة» فأعلن أولا 
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0 


أنه لا ولي إلا الله بقوله: (إأنتَ وَلِينَا4 والمتوقع من الولي والناصر أمران: دفع 
الضررء وتحصيل النفع» ولما كان دفع الضرر مقدماً على تحصيل النفع» بدأ 
بطلب دفع الضررء فقال: 9« فَأَعْفْرَ لنا وأَرْحما 6 ثم أتبعه بطلب تحصيل التفع 
بقوله : « وحنب 4. 

أي أوجب لنا وأثبت لنا بفضلك ورحمتك حسنةء أي حياة طيبة في الدنيا 
قوق انفمة الف بوالحاقة» :ويد لوقو الترقق :فق الكل .وا لايققاول 
في الأمور العامة» ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك 
وقتقن :إعنائك ع ولك عقو له قعال .ب 87 ا ىق الذيها شيكة ون 


اشر لود 4 لقره ا 


و إِنَا هدنا إِيك) أي قدا بورجعابوانا إليك» أي ندمنا على ما طلبه 
قومنا من اتخاذ الآلحة وعبادة العجل ورؤية الله جهرة ونحو ذلك من فعل 
السفهاء» ورجعنا إلى الإيمان المقرون بالعمل. 

قال الله: إن عذابي أصّيب به من أشاء من الكفار والعصاة» أما رحمق فقد 
يس كل ل نالعا نه و العا ااي مما وارنيه عل قلة العدلا ولك 
الرحمة أشملء ولولا عموم الرحمة لحلك الكفار والعصاة عقب كفرهم 
وعصياءبهم» كما قال تعالى : «وَلْوٌ نواد أللَّهُ النّاصَ يما كُسَبوا ما ترلفه 
05 ظهَرها من دَأسَةٍ 6 [فاطر: ه8/ 50] وقال عز وجل : (وريك العقور ذو 
يعمد َو يُواِدُهُم يما حكَسَبوا لمَجَلَ َم العَدَاب بل لهم موود أن ججِدُوا 
مرخ دود مويلا 2 [الكهف: .]58/١8‏ 

والمراد من آية العذاب هنا: أني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي 
الحكمة والعدل في كل ذلك. ثم قرن ذلك بما يطمئن العباد وهو أن ال رحمة 
تسبق الغضب» وهي أعم وأشمل منهء فهذه آية عظيمة الشمول والعموم. 
كقوله تعالى عن حملة العرش ومن حوطهم أنمم يقولون : «رَينَا وَسِعَتَ كل 
شَّء 06 وَعِلَْما 4 [غافر: .]7/5٠‏ ظ 
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يتصفون مبذه الصفات وهم أمة محمد مَك وهي : 


١‏ - الذين يتقون الشرك والمعاصي أو الذنوب. 

؟ - والذين يؤتون الزكاة التي تتزكى بها نفوسهم» وتشمل زكاة الأنفس 
وزكاة الأموال. وخصت الزكاة بالذكر لعلداج مرص الماديين النفعيين م 
اليهود وأمثالهم. ولأن القويى تيح يرا خانا: 


- والذين يؤمنول. 5 يصدقون بأياتنا الدالة على توحيدناء» وكماية 
شريعتنا وسموها وصلاحيتها للعمل والتطبيق". » وصدق رسلنا. 


وكؤلافالرصوترية جل العنفات لقانت عم متبدو له مد كله وهاهي 
صماته في كتب الآنبياء. بشروا أممهم بعئته ) وأمروهم بمتابعته . وأوصافه 
عندهم سبعة وهي : 


١‏ - الرسول النبي الأمي: أي الذي لم يقرأ ولم يكتب» فالأمية آية من 
ايات نبوتهء» وأن القرآن المعجز منزل عليه من عند الله» فهو مع أميته أق 
بأكمل العلوم وأجداها في العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والأخلاق والأعمال. واتباعه: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. وهذه الصفة 
بمكن أن تتنوع إلى صفات ثلاث: هي الرسول: أي المرسل من الله إلى الخلق 
لتبليغ التكاليف. والنبي وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى» 
والأمي. 


١‏ - وهو الذي يجدون اسمه وصفته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لذا آمن به بعض علماء اليهود مثل عبد الله بن 
سلام. وبعض علماء النصارى مثل تميم الداري. فأما المستكبرون فكانوا 
يكتمون البشارات به في كتبهم» ويؤولونها. روى الإمام أحمد عن أبي صخر 
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العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله ككل فلما فرغت من بيعى قلت: لآلقين هذا الرجل فلأسمعن منهء 
. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشونء فتبعتهم حت أتوا على رجل من اليهود 
ناشر التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت» كأجمل الفتيان 
وأحسنهاء فقال رسول الله كَلِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في 
كتابك هذا صفتي ومخرجي؟) فقال برأسه هكذاء أي لاء فقال ابنه: إي» 
والذي أنزل التوراة. إنا لنجد في كتابنا صفتك ومحرجك» وإني | كنك أن لا 
إله إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله فقال: «أقيموا اليهودي عن أخيكم» ثم 
تولى كفنه والصلاة علبه”'". 


وجاء في الباب الثالث والثلاثين في التوراة من سفر تثنية الاشتراع: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير» واستعلى من جبال فاران ومعه ألوف 
الأطهار, ل اقنيلة كتين هق ناز ومحيئه من سينا : إعطاؤه التوراة لموسى عليه 
.السلامء وإشراقه من ساعرر : إعطاؤه الإجيل لعيسى عليه» واستعلاؤه من 
جبال فاران: إنزاله القرآن؛ لآن فاران من جبال مكة. 


وجاء في الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا: «فأما إذا جاء الفارقليط 
الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب تنكق 6 فهو يشهدك 
لي ) وأنتم تشهدون لأنكم معي من الامتداء) والفار قليط بالعيرية : معئأه 


ما وام وو م و «مُصَيْكًا لِمَا بين يَدَنَّ من 


لا ع - إنه يأمر بالمعروف: وهو ما تعرفه العقول الرشيدة وتألفه الطباع 


السليمة. وقل ورد به الشرعء وهو ينهاهم عن المنكر : وهو مأ تنكره النفوس 
الصافية. فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخرء ولا ينهى إلا عن 





)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)260١/5(‏ هذا حديث جيد قوي» له شاهد في الصحيح عن أنس 
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الشرء كما قال عبد الله بن مسعود : إذا ممعت الله يقوا: يا أيها الذين آمنواء 
فأزعها سمعك. فإنه خير تَؤْمَر به» أو شر تُنهى عنه. 

ومن أهم ما أمر الله به: عبادة الله وحده لا شريك له؛ ومن أهم ما نمى 
0 به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: ( وَلْفَدَ 


سه مع م لصا سا م صاس - 
بعشنا فى كل مد ا 5 دف ال احيرا الطدخوتٌ 6 [النحل : 1/ 
75]. 


م2 5 - وإنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: أي يحل لمم ما 
تستطيبه الأنفس من الأطعمة: «( كوأ من طَيَبّتِ ما رَرَفنمْ) [البقرة ؟/ 
لاة.ء .٠١727‏ والأعراف / .1١‏ وطه ]8١/7١‏ ويحل لمم ما كانوا حرموه 
على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا 
ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم ما تأباه النفوس» كالميتة والخنزير والدم 
المسفوح» وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرّشُوة والغصب والخيانة. 
قال ابن عباس: الخبائث كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من 
امحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل 
الله تعالى فق “الماك فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو 
خبيث ضار في البدن والدين 


“ا - وإنه يضع عنهم الإصر والأغلال: أي يرفع عنهم التكاليف الشاقة. 
كالقصاص في القتل» العمد أو الخطأء من غير شرع الدية» وقتل النفس عند 
التوبة» أي التقاتل وإهدار الدماء» وقطع الأعضاء المأنبة» وقرض موضع 
النجاسة من الجلد والثوب» وتحريم السبت, 


أي إنه جاء بالتيسير والسماحة. كما ورد في الحديث الذي رواه الخطيب 
عن جابر: (ابعثت باطقنية اليك وقال عليه لمعاذ وأبي موسبى الأشعري لا 
بعثهما إلى اليمن: «بشّرا ولا تنفرا» ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


كل ْلدّءٌ (5) - الاق : /ا/ جه ١-لاه١‏ 





ومن مظاهر التيسير: قوله كَكِدْةٌ في الكتب الستة عن أبي هريرة: (إن الله 
نجاوز لأمى ما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم به )6 أو تعمل به). وقوله فيما 
رواه الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»). 


1 ءِِ 0 5 عاى ا عى ا ا عوسل ‏ اق داومل د سوسم د ا مه 0 
وقد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا . م واجدنا إن نينا اد 
2 سه 00 1 207 1 ْ 2 3 007 
3 
20 2-6 004 و ره سر مسابو لسعم سل 07-1 


تنا م ل تاق ل يد وفك عل يز 3 وا بت مرك 


لدو ين الكفرن » [البقرة: 1857/7]. وثبت في صحيح مسلم أن الله 
تعالى قا : بعد كل سوال من هذه: قد فعلت» قد فعلت. 


أما اليهود فقد شدد الله عليهم في الأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة 
والعقوبة . 0 خمف عدم عليه السلام ف بعض الأمور المادية» وشدد قْ 


فالذين أمتو] بالبي الأمي وبرسالتهء وعرروه أي منعوه من الأعداع 
ودصروه أي عظموه ه ووفروه» وأندوة باللسان والمعان: واتبعوا النور الذي 
أنزل معهء أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلّغاً إلى الناس» أولئك هم 
المفلحون في الدنيا والآخرةء الناجون الفائزون بال حمة والرضوانء دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذههم الله في الدنيا والآخرة. ويدخل في 

بعد أن أقر موسى بأن لا إله إلا الله تعالى» أعلن أن الله ولينا أي القاثم . 
بأمورنا والمتولي شؤونناء والولي يدفع الضر ويجلب النفع» لذا طلب منه 


المغفرة وال رحمة لدفع الضرء المقدم على تحصيل النفعء ثم طلب منه تحقيق النفع 
وهو سؤاله الحسنة في الدنيا والآخرة. 


2 (9) - العاف /ا/ كه ١-لاه١ ١١‏ 





ويناسب هذه الاأشياء اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع. لذا قال 
موسى عليه السلام: «إِنَا هُدََآ إلَكَ) أي تبنا ورجعنا إلياق. 0 

فتحقق بهذا مجموع أمرين لابد منهما: وهما تقرير عزة الربوبية» أي كون 
الله تعالى إلا ورباً وولياًء والاعتراف بذل العبودية أي كون العباد له تائبين 
كراشي بدا تون 

ثم أجاب الله موسى مبيناً أن عذابي أعذب به من أشاءء وليس لأحد علي 
اعتراض؛ لأن الكل ملكي» ومن تصرف في خالص ملكه؛, فليس لأحد أن 
يعترض عليه. 

وأما رحمق فهى عامة لا نباية لماء ولا حد لسعتهاء وسعت كل شىء. 
عق إن الوم نضا ره وس فلن 1 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن جندب بن عبد الله البَجَلِ رضي الله عنه 
قال: جاء أعرابي» فأناخ راحلته ثم عَقَلها (ربطها بالحبل) ثم صلى خلف 
رسول الله يلوه فلما صلى رسول الله يَةِ أق راحلته» فأطلق عِمَاهًا (حبلها). 
ثم ركبهاء ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً. ولا تشرك في رحمتنا أحداًء فقال 
رسول الله كْةِ: «أتقولون: هذا أضل أم بعيره» ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: 
بلى» قال: «لقد حظرت رحمة واسعة, إن الله عز وجل خلق مئة رحمة» فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمهاء وأخحر عنده تسعا وتسعين 
رحمة» أتقولون: هو أضل أم بعيره). 

وروى مسلم عن سلمان الفارسي عن الني كِ قال: «إن لله عز وجل مئة 
رحمةع شمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء 
وخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». 

ثم ذكر الله تعاللى أوصافاً ثلاثة لمن يستحق رحمتهء وهم المتقونء المؤتون 
الزكاة» المؤمنون بايات الله تعالى. 


فير ْله (و) - الوق : لا كه ١-لاه١‏ 





فال عضن لسري ليع ف هذه ]> اقزر رنشكى عت ل 
ْم 4 كل شيء حت إبليس» فقال: أنا شىء؛ فقال الله تعالى: « سكا 
لَِِدِنَ يَنَقُونَ 4 فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون؛ فقال الله تعالى: ([الَدِنَ 


مر سس 


ينعو 8 يول النَىّ الذَح )» الآية. فخرجت الآية عن العموم. 


وهذه الأوصاف الثلاثة الى خصصت ما الآية ملت كل ما يصدر عن 
الإنسان وهو التروك والأفعال» أما التروك فهي الأشياء التي يجب على 
الإنسان تركهاء والاحتراز عنها والاتقاء منهاء وأما الأفعال فهي إما متوجهة 
على مال الإنسان أو على نفسهء الأول - الزكاة» والثاني - الإيمان» وهو 
00 فيه ما يجب على الإنسان علماً وعملاً» أما العلم فالمعرفة بالله» وأما 
العمل فبالإقرار باللسان والعمل بالأركان» ويدخل فيها الصلاة. 

وأما صفات محمد كلل المقررة في التوراة والإنجيل فهي : 


أ - كونه رسولاً نبياً أمياً: والرسول أخص من النبي» وقدم الرسول 
اهتماماً بمعتى الرسالة» وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم» وكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولا؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأ» وافترقا 
في أمر خاص وهي الرسالة. 


وأميته لإبطال داوف اختلاق القران من عند نفسهء» فكانت من 
المعجزات» كما قال تعالى : (ثنا كت كذا من كلو بين كت و ل 
0 ا ال طارد 29 [العتكبوت: 58/79] ومع أنه اه الصلاة 
والسلام ما كان يكتب وما كان يقرأء كان يتلو كتاب الله بتعليم الله من غير 
زيادة ولا نقصان ولا تغييرء فكان ذلك أيضاً معجزة». كما قال تعالى: 
([ سَتْفْرِفكَ قلا تسح 2 [الأعلى : 1/41]. 


0000 6 


كانت 


8 «(إنا 


أمة” | 
1 م 
أامة 


!در (9) - العاف /ا/كه١الاه١ا ١‏ رضن 


5 - صفاته موجودة في التوراة والإنجيل: وهذا يدل على أن نعته وصحة 
نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لولم يكن مكتوباًء لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظم المنقرات لليهود والنصارى عن قبول قوله؛ لأن الإصرار 
على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات» ويترفع عنه العاقل» وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته. 
لا ةّ - مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال عطاء : 7 يَأْمَرَهُمِ 
ظ ِالْممَرْوفٍ 6 بخلع الأنداد (الشركاء)؛ ومكارم الأخلاق»: وصلة الأرحام. 
«وَيَبَلهُمَ عن السكر »4 عبادة الأصنام» وقطع الأرحام. 


ويجمع الأمر بالمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله» والنهى عن المنكر يشمل النهي عن عبادة الأوثان» 
والقول في ضفات الله بغير علم» والكفر بما أنزل الله على النبيين» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين. 

هَ - 9 َل لَهُمُ لطِيَتِ ‏ : قيل: المراد بالطيبات: الأشياء التي حكم 
ا عله هذهب مالك أن الطينات بحن الخللات :كانه وصقها بالطري»: 
إذ هي لفظة تتضمن ملسا وكونا: 537 الرازي عل ذلك باستبعاد هذا 
القول؛ لأنه يترتب عليه التكرارء فتصير الآية: ويحل لهم ا محللات» وبه تخرج 
الآية عن الفائدة؛ لأنا لا ندري أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي؟ ( 

بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات: الأشياء المستطابة بحسب الطبع» 
وذلك لأن تناوها يفيد اللذةء» والأصل في المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة 
على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع السليم الحل» إلا 
لدليل. وهذا مذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم. 

واحتج بهذه الآية بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن المرجع في حل المأكل 
التي لم ينص على تحليلها ولا تحرمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها. 
وكذا في جانب التحريم إلى ما استخيبثته. . 


١هم/17‎ : للدْء (9) - الأعَاق‎ ١ 


00 2 


5 - «وحد حرم عَلِيْهمَ لْحنيِتَ)4 : أي بمنعهم من اقتراب المستخبئات وهي 
فقون م الل رتماره القن ويكون تناوله سبباً للألم» والأصل في 
المضار الحرمة. ومقتضاه: أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا 
لدليل. 


والخبائث في مذهب مالك هى المحرمات» ويقتضى ذلك أنه أحل المتقذرات 
كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. وقد عرفنا وجه الضعف في ذلك» وأن 
والوزغ ونحوها. 


0-7 كيك آ 7 


- «رويضّع عَنْهُمٌ إِصرَهم وآلا ل 4 يهم أي يرفع عن 
بن إسرائيل التكاليف والأحكام الشاقة التي كانت مقررة عليهم» مثل تريم ‏ 
الغنائم» وتحريم مجالسة الحائض وقرض موضع النجاسة. والقصاص من 
القاتل بلا دية» وقتل النفس علامة للتوبة» فكانوا إذا جمعوا الغناتم نزلت نار 
من السماء فأكلتهاء وإذا حاضت المرأة لم يقربوهاء وإذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضهء وروي: وجلّد أحدهمء فأحل النبي كَلِهٍ الغنائم» وأباح مجالسة 
الحائفض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء ورخص بغسل البول» وشرع الدية» وقيّد 
القصاص في القتل العمدء وجعل التوبة باللسان والقلب مع الله. ودلت الآية 
على أن من امن بالنبي كَلهِ وأيده وحماه وعظمه واتبع القرآن فهو من المفلحين 
أئ الفائزين بالمطلوب في الدنيا والآخرة. 


عموح الرسالة الإسلامية 


رع ار هيرس ممم في كر مان عرس سا م معي بيرج تر 
(قل يتأنها الناسس إن رَسُول الله إل حيعًا الزى لم مللكتف 
9 7 بحسل 7 
7 وه 7 رع عيذ سس سس ١‏ سل 7 ارس ارس ور عسل قار م« ره ص 5 7 لل بن 
السَمَْوَتٍِ والْأرْضٍ لآ إله إلا هو يحي وَيُميت عَكَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ التي ألأيَ 
0 79 0 


لله () - الإعْق : 7/مه١‏ م 
القراءات: 
«ألتي) : 
وقرأ نافع : (النبيء). 
المفردات اللغوية: 
ث4 خطاب للني يه .( رََلِمَيدِ 4 القرآن .( تَهَْتَدُونَ4 ترشدون. 





مسج عن 


بعد أن أبان الله تعالى وجود صفات النى كَليهِ في التوراة والإنجيل» وذكر 
أن من يتبعه» فله سعادة الدنيا والآخرةء أوضح مزية الرسالة الإسلامية وهي 
أعا غامة شاملة»».وآن بعئته كَلِْهٌ للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإبمان به 
وبرسالته» وأن كل من يتبعه تشمله تلك السعادة. 


التفسير والبيان: 


قل يا محمد لجميع البشر من عرب وغيرهم» بيض أو سود: إن رسول اللة 
إليكم جميعأء لا إلى قومي العرب خاصة» وإلى كل وقت وزمن إلى و 
القيامة. وهذا يقتضي أن يكو شعو نا إلى جميع الناس»ء كما قال تعالى: « وما 
السك ل حمَهَ لِْعلِيِيت 09 4 [الأنياء: ]٠١7/5١‏ وقال : ويا ارسلتك 


إ/َ د داس شرا ١‏ وكنذرا » [سسأ 78/85 ] وقال: َأ 4 هزا القروَان 


عر به وهر 4 [الأنعام : 5/م] أي انلبق كل من ١‏ 3 بلغه. ومطلع سورة 
الفرقان يؤكد عالمية الرسالة. 


وجاءت الأحاديث الثابتة مؤكدة عموم الرسالة النبوية» مثل حديث 
الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن النبى عَلِله : لأعطيت حمسا 1 
يهن أحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجعلت لي 


شل لله (9) - اعفن : لامها 





الأرض يكدداً وطهوراً. فأعا رجل من أمقي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 


الأرضين جميعهاء وله القدرة التامة على الإحياء والإماتة. 


وقد تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة: وهي توحيد الربوبية 
بالابمان» وتوحيد الألوهية بالإبمان والعمل» أي بعبادة الله وحده» ثم الإيمان 
برسالة النبي محمد كَل ثم الإمان بالبعث بعد الموت». وذلك معتى الإحياء 
والأماتة 

ورتب على ما سبق الدعوة إلى الإيمان فقال: «كََامُِا يأللّو» أي فصدقوا 
أيها الناس قاطبة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وألوهيته» وآمنوا 
برسوله النبي الأمي الذي بعثه إلى الخلق أجمعين. 

وهو النبى الذي يؤمن بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزها الله لهداية 
البشرء وكلماته التكوينية الدالة على قدرته وإرادته 5598 ويصدق قوله 
عمله. ويؤمن بما أنزل إليه من ربه. فالمراد من كلماته: ما تضمنته كتبه من 
التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى 
ووحدانيته وقدرته. 

وهذا أمر بالإبمان أتبعه بالأمر بالإسلام» أي اتبعوا منهج هذا النبي» 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء به» لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج 
فيه» أو رجاء أن تبتدوا بالإيمان واتباع الشرع إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا 
والاخرة. 


والحق أنه لا هدى صحيحاً ثابتاً إلا في القرآن» ولا خير إلا في الدين» ولا 


ليع «9) - الَبرَقْنِ : 7 مه١‏ لس 





سعادة إلا باتباع شريعة خاتم النبيين» وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون الننجاح 
في الدنيا والآخرة. 


روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَكهِ: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة» بودي ولا نصراني» ثم لا يؤمنٌ 
بي إلا دخل النار». 


فقه الحداة أو الأحكام : 


دلت الآية على أن محمد يَكَةِ مبعرث إلى جميع الخلق. وأن رسالته عامة 
للناس أجمعين» بل لكل العالمين من الإنس والجن. 


والمراد بالناس: هم المكلفون أي البالغون العقلاء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعمر: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن امجنون حق 
يفيق". والمقصود بالناس أيضاً كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته 
وشرائعه. وقل أن تجد قوماً لم يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام. 
ظ ودلت الآية أيضاً على ما يثبت كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى الناس 
جيعاً: وهو أنه مرسل من خالق العالم المتصف بالحياة والعلم والقدرة 
والوحدانية» المنزه عن الشريك والوالد والولدء القادر على الحشر والنشر 
والبعث والقيامة» مالك السماوات والأرضين» المتصرف في الكزن كينها 
كنا وان الخلق كلهم عبيده» وهو المنعم عليهم بأعظم النعم» وأنه الجازي 


لهم بعد موتهمء مما يقتضى تكليف الخلق بما يريد. 


وما على الخلق إلا الإيمان بوحدانية الله وبربوبيته» واتباع كلماته أي 


تشريعاته» وليس من التشريع أمور الدنيا العادية من تدبير شؤون الزراعة 
والصناعة والتجارة المباحة والعلوم النافعة» فتلك متروكة لعقول الناس 
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ومعارفهم وخبراتهم» لما ورد في الحديث الصحيح عند الشيخين: «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم». 


ومن كلمات الله: المعجزات الدالة على كونه نبياً حقا؛ لأن كل شيء 


معجزات ظهرت في ذاته عليه الصلاة والسلام» وأشرفها وأهمها كونه 
رجلاً أمياًء لم يتعلم من أستاذء ول يطالع كتاباً» ولم يجالس أحداً من العلماء. 


ومعجزات صدرت عنه مثل انشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه. 
.وبه يكون المراد بقوله: يِب إل يَكَلئيِ» أي يؤمن بالله وبجميع 
المعجزات اللى أظهرها الله عليه» وبما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل 
من كتبه ووحيه. 
اتباع الحق لدى بعض قوم موسى 
ونعم الله على بني إسرائيل في صحراء التيه 


تباط أن رانك إل ترقت إف المستكدة لرقةه أيه أرب 


م ا روت ل لصاف 2 لخر لس عر ل 


طِيبتِ ما رَرْفَحُْ وما ظَلَمُونا ولكن كاوًا أنفسهم يُظلموت 409 


م 
ل 


رس ل حت سه و مر ع مر سل جل سس شي 3 
(وَمَطمتَهُمْ أننَقّ عَثَرَةَ َسَبَاًا أَمَمَا4: إنما أنث اثنتي عشرة على تقدير 


1 اا لا 


أمة» وتقديره: اثنتا عشرة أمة. و2 أثْتَيّ عَثَرَة4: حال. و« أَسَبَاطًا4: بدل 
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منصوب من 9رأئنقَ عشَرَة4. ولا يجوز أن يكون «أَسَبَاطًا4 منصوباً على 
التمييز؛ لأنه جمعء والتمييز لما عدا العشرة إنما يكون مفرداً. و أْمَما 4 : صفة 
لقوله : « أَسَبَاطًا4 كما ذكر ابن الأنباري. وقال الزمخشري عن كلمة (أمماأ) : 
بدل من 9 أَنْتقَ عَشّرَة4 بمعنى: وقطعناهم أمماً؛ لأن كل سبط كان أمة 
عظيمة وجماعة كثيفة العدد. وقال: © أَسَبَاطًا تمييزء ووجه كونه مجموعاً أنه 
وضع ١‏ أَسَبَاطَاك موضع قبيلة؛ وكل قبيلة أسباط لا سبط. 


7 0 


(أمة) جماعة .<([ جدوت »6 يرشدون الناس ويدلونهم رويد يعَدِلُونَ 6 
ني الحكمء أي يحكمون بين الناس بالعدل .(إوَقطمَهُمٌ4 فرقنا بني إسرائيل 
وصيرناهم فرقاً وقطعاً .«( أَسَبَاطًا6 قبائتل» والأسباط: أولاد الأدلاب جمع 
يبط وهو عندهم كالقبيلة في ولد إسماعيل. .وأسباط بني إسرائيل: سلائل ‏ 
أولاده العشرة ما عدا لاوّى». وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما إفرايم بحن 
لآن سلائل لااوى قامت بخدمة الدين في جميع الأسباط. 


رن اكقتكه ا رطلبوا منه الماء للسقيا فير التبه .« تَانحَسَتٌ 6 
انفجرت .(إ اننا ء 4 بعدد الأسباط .(كُلٌ أنان) سبط منهم. 
(وَظَنَّلا عَلِيهُمُ العمم) جعلنا الغمام يظلهم في التيه» والغمام: سحاب 
رقيق أو أبيض أو السحاب مطلقاً .© أْلْمَركَ»4 مادة بيضاء تنزل على ورق 
الشجر وغيره كالندى. حلوة المذاق كالعسل .9 وَآلتَلُوَىُ 4 طير يشبه 
السكاى لكت أ كر تق 


بعد أن رغب الله سبحانه بني إسرائيل باتباع ملة محمد َي عن طريق إنزال 
الرحمة عليهم ووصفهم بأ نهم المفلحون» ذكر ثلاثة أحوال لهمء الحال الأولى : 
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أن بعضهم اتبعوا مومبى بحق واتبعوا أيضاً محمداً يِه والتزموا الحق وقضوا 
به» والحال الثانية: قسمتهم اثنتي عشرة فرقة بعدد أسباطهم الاثني عشرء 
والحال الثالثة: انفجار الحجر اثنق عشرة عيئاً بقدر عدد الأسباط لما طلبوا 
السقيا من موسى عليه السلام» 50 بالغمام» وإنزال المن والسلوى 


عليهع: 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى بأن طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به» وهم 
المؤمنون التائبون من بني إسرائيل» أمنوا بمومى عليه السلام» وامنوا بمحمد 
كللء فهم جماعة قوّموا أنفسهم بالإمان. وأرشدوا الناس إليه ودلوهم عليه. 
وهدوهم بالحق الذي جاءهم من عند الله ويعدلون بالق بينهم في هكم ء 3 
يججورون» كما قال تعالى : «مْنَ أَهْلٍ الْكِنَبِ أَمَهُ د فاجكة يلون عابنت الله انم 
أجل ف يسَجَدَونَ 4 [آل عمران: : /11] وقال تعالى : (دَإِنَ من 0 الكتب 
لمن يُوّمِنٌ أله ل م يما رد لتب خَشْعِينَ يلو [آل عمران: */ 
11] وبالدغر وخل: روم مِنَ أَهْلٍ ا نه يقنطار يَوَدتَ إِلَيِكَ 
وَمِنْهُم مَنْ إن دَأَمْنَهُ يِدينَارٍ 00 ين | هدقفت كاكة َيمَآ )4 [آل عمران : 
لي ظ 

والخلاصة: الخبر في هذه الآية متعلق بجماعة مؤمنة من بني إسرائيل في 
عصر موببى» وبعد عصرهء وهم أصناف ثلاثة: صنف أدركوا النبي صلل 
وآمنوا به وهم المشار إليهم في آية : © الَدِنَ َاتيْتَهُمْ الكتب يلوه حَقَّ تلاوتوء 
وْليِكَ ََصِسُونَ ينوه [البقرة : . وصنف آمنوا بموسى واتبعوا مَنْ بعده مِنْ 
الأنبياء» وهم المذكورون ني الآية هناء وصنف محتمل للقسمين» كما في الآية 
المتقدمة: «[ يمون ءَايَاتِ اللو 4. 


وهذه شهادة عظيمة من الله تعالى تثبت وجود أهل الحق والعدل في كل 
أمة» وهذه هي ال حال الأولى لبني إسرائيل. 
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والحال الثانية: أنه تعالى صيّر قوم موسى اثنتي عشرة فرقة أو قبيلة تسمى 
انها رسة ون لاه [ 


والحال الثالثة : حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم» والنعمة الأولى : 
إغاثة الله للهم» حينما طلبوا من موسى السقياء وقد عطشوا في التيه» فأوحى 
اله إلى مومى: (أنت أضْرب يمالك الجر 4 فضربه. فانفجرت منه 

7 عيناً من الماء بقدر عدد أسباطهم» كل سبط له عين خاصة به 9« هِدَ 
ةا أي سيط رهم مه والفرق بين الانبجاس والانفجار أن 
الأول: خروج الماء بقلّة» والثاني: خروجه بكثرة. 


والنعمة الثانية : تظليل الغمام. فكانوا إدا اشتد عليهم الحر في الصحراء. 
يسخر الله تعالى لهم الغمام أي السحاب» يظلهم بظله الظليل» رحمة من الله. 


والنعمة الثالثة: إنزال المن والسلوى: فكان الطعام الشهي ينزل عليهم 
سهولة. دون عناء ولا مشقة.) وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبر عندهم 
وهو مادة حلوة الطعم يجتمع كالندى عل ورق الشجر وغيرة صباحاء 

نم قيل هم: « كلو + سحن ا الت اق لتدية 
بكمء شما عليكم إلا شكر النعمة. ظ 

«وَما ظَلْمُونَا 6 بكفرهم مبذه النعم. ولكنهم ظلموا أنفسهم وأضروها 
بهذا الجحود والإنكار؛ لأن المكلف إذا أقدم على المعصية» فهو ما أضر إلا 
نفسه »6 حيث عرض نفسه للعقاب الشديد» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. 


سر ور 


٠‏ دلت الآية الأولى : ومن فوم موسوح م4 على أن الإسلام لا عصبية فيه. 
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وأن الله تعالى يعلمنا طريق الحكم على الناس والأشياء» وهو طريق الحق 
والعدل. فهو الحكم الموضوعي المجردء وهو الحكم الأبقى والأخلد. إنها 
شهادة عظيمة من الله تعالى لجماعة من بني إسرائيل أنهم التزموا الحق والعدل 
5 دع 00 فآمنوا بالنبي 0 وبمن بعذه من 

000 
لجلة لاسر اف بعت وضوخة إل الذناة « رمكن لقا 'أقة يدون الح وي 
عرارتكتك © [الأعراف: // ١181‏ ] يعى هه محمد عليه الصلاة والسلام. فالله 
يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك. ظ 


ودلت آبة «وَمَطَْتَهُمْ4 على قسمة بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة؛ لأنهم 
كانوا من اثني عشر رجلاً من أولاد يعقوب». فميزهم وفعل بهم ذلك» لثلا 
يتحاسدواء فيقع بينهم الحرج والمرج. ولا شك أن القسمة تريح من عناء 
الاختلاف والنزاع في استيفاء المنافع» وليكون أمر كل سبط معروفا من جهة 
رئيسهم» فيخف الأمر على موسى. 


وأرشد قوله تعالى : ا إِلّ موس 4 إلى النعم العظمى التي أنعم 
الله بها على بن إسرائيل» وهي: أولاً - الشرب في التيه من ينابيع تفجرت 
الق كان عدا يعي | سيا مدي شري ترون القطرم وقاه يعد ادي 
لهء كمعجزة العصا واليد وفلق البحر لإنجائهم من فرعون وقومه. وثانياً - 
. تظليل الغمام. وثالثاً - إنزال المن والسلوى» وقد أباح الله لمهم تلك الطيبات» 
وسهل لهم الطعام والشراب. 


ولكن بني إسرائيل لم يشكروا تلك النعم العظيمة. وجحدوا بهاء وظلموا 
أنفسهم بارتكاب المعاصى» وكانوا فاسقين لخروجهم عن طاعة الله تعاى. 


١ ١5١-151 // : ْله () - الوواف‎ 





أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيت المقدس) 

00 قل لهم كوا هلذه و المريه وشكلوا ينوا م 0 فو 
در رةه حفر لَكُم خَطيكيك سَكَرِ يد المحسئين 7 
5 مدل الردت حلما نهم فوا عير لف قبل لهم يي 1 
من السَكمَك يما كافا يَظْلِمونَ 407 
القراءات : 

(ق[): 

بإشمام كسرة القاف الضمء. قرأ الكساي. 

وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً : (شيتم). 

«(تَعَفِر لَكُم حبكي 6 ' قرئ: 

-١‏ (تَغْمَر لكم خطيئاتكم) وهي قراءة نافع. 

؟- (تغفر لكم خطيئتكم) وهي قراءة ابن عامر. 

"- (تغفر لكم خطاياكم) وهي قراءة أبي عمرو. 


:- (تغفر لكم خطيئاتكم) ورهي قراءة الناقين. 
الإعراب: 


لمر لَكمَ حَييكَيِحم)4 هذا مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن 
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الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ومن قرأ يُعْمَر وتُغمّرء رفع خطيئاتكم على أنه 
نائب فاعل. ومن قرأ يغفر بالياء بالتذكير فلوجود الفصل ب (لكم4. ومن قرأ 


المفردات اللغوية: 


(وَإدْ م4 واذكر إذ قيل « الْقَييهَ4 بيت المقدس «حِطه» أي أمرنا 
حطة أي حط عنا أوزارنا وخطايانا «ألْبَاَ» أي باب القرية «[ سبحدًا» 


سجود انحناء (سَكَزِيدُ الْمُحْسِِنَ) بالطاعة ثواباً «مَسَدَلَ الت ظلمُوا) 
فقالوا: حبة في شعرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم «رِجرًا) عذابا. 


بعد أن عدد الله تعالى أحوال بني إسرائيل وأصناف النعم التي أنعم بها 
وشكة مغينة (ساتجدين ) قالمناسية بيه الآياك واضحة وهي تبيان أحوال الظلم 


من هؤلاء القوم» لذا ختمت الآيتان بإثبات صفة الظلم فيهم. 
التفسير والبيان: 

سبق بيان هذه القصة في سورة البقرة في الآيتين (/0؛ 54) مع اختلاف في 
الألفاظ فقطء ليتناسب ذلك مع بلاغة القرآن وكمال الإعجاز؛ لأن تكرار 
اللفظ نفسه غير بليغ» والبلاغة تقتضى إبراز المعنى الواحد بأساليب مختلفة 


وقد ذكر الرازي ثُانية وجوه للمخالفة في الالفاظ بيع التدورنين "وهل 


)١(‏ تفسير الرازي: ”5/١6‏ وما بعدها. 
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مايأي» علماً بأنه لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» ولا 
تناقض فيهما: ظ 

١‏ - هنا قال: «أسَكُنوا4 وهناك قال «أْعْنُوا4 والفائدة هنا أتم؛ لأن 
السكنى تستلزم الدخول دون العكسء» فمن يسكن يدخل قطعاًء وليس 
العكين. 


؟ - قال هنا: «وَكُلُواً4 وهناك قال: «مَكُنوا4 لأن بدء الأكل يكون 
عقب الدخول. فيحسن ذكر فاء التعقيب بعده. وأما الواو فيدل على أن الأكل 
حاصل مع السكى لا بعده. 

* - وصف الأكل هناك بقوله: «إرَمَد4 أي واسعاً هنيئاً» ولم يذكر 
الوصف هنا؛ لأن الأكل للقادم في أول الدخول يكون ألذ وأمتع. وت 
النفس إليه عادة» أما بعد طول المقام والانتظار فلا يحدث إلا عند الحاجة 
الشديدة وتكامل اللذة» فترك قوله: «ز رهد © فيه. 


- قدم هنا قول (حِطلة ) على الدخول؛ وعكس الأمر هناك» ولا فرق - 

بن التعبورين :أن الراق لا «تتدى الاقي» السام دوا ألا م أظطهرو 
الخضوع بالسجود أي تنكيس الرؤوس : أو أعلنوا التواضع والخضوع أولاً ثم 
دعوا بقوهم : (ظة) لأن المقصود تعظيم الله تعالى» وإظهار الخضوع 
واخضوع 


ه - قال هنا: 9نَمْفِرَ لَكُمَ خَطِييِحُ4 وقال هناك: («نَنِرَ كك 
خَطَنِيي 4 وكلا الجمعين سواءء وفيهما إشارة إلى أن مغفرة الذنوب تشمل 
القليل والكثير. 


5 - قال هنا: «سَتَرِيدَ التحييون 4 دون اوه بوهكالك ذكر 'الواو: 
وَسَنَِيِدٌ الْمَحْسِيِينَ4 بالعطف. ولمعبى واحد»ء لكن ترك الواو الذي يفيد 
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الاستئناف أدل على أن زيادة الإحسان مستقلة عن المغفرة بعد الدعاء» تفضلا 
من الله تعالى» وأن الموعود به شيئان: المغفرة وزيادة الحسنة. 

ا - قال هنا: «[كَرَسَلْنَا عَلَيّهِمَ رِجَرًا4 وقال هناك في سورة البقرة 
( كَأَرَنَا عَلَ الَِنَ طَكَمُوا4 والإنزال لا يشعر بالكثرة» والإرسال يشعر بهاء 
فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاس القليل» ثم جعله كثيراً. 

م - قال هنا: (إيمًا كائوا يظلِمُوت» وقال هناك: «إيما كنأ 
يَنْسْفُوتَ4 إشارة إلى حصول الوصفين منهمء فهم ظالمو أنفسهم؛ وهم 

وزيد هنا كلمة (مِئَهُمَ 4 في قوله: (مََدّلَ لدت ظَلَمُوأ متهم وم تذكر 
هناكء وزيادتها تأكيد في البيان. ومعنى التبديل أنهم تجرؤوا على اغخالفة التامة 
بالقول والفعل. دول اجتهاد ولا تأويل. 


والمعنى العام للآية: أن الله تعالى يذكّر بني إسرائيل المعاصرين للني و بما 
حصل من أسلافهم. وهم ملومون مثلهم لرضاهم بأفعال الأسلاف» فقد 
أمرهم الله بأن يدخلوا القرية وهي بيت المقدس أو قرية غيرهاء والعرب 
تسمي المدينة قرية» داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والخشوع 
لله تعالى» وقد وعدهم الله بشيئين: الغفران وزيادة الإحسان. ولكن طبيعة 
اليهود التي يغلب عليها العصيان والتمرد أبت عليهم إلا تحدي الأمر الإلمي. 
والتنكر له» والتجرؤ على الخالفة بالقول والفعل» فقالوا: حَبَّةَ في شعرة» بدل 
(حِطهة4 وزحفوا على أستاههمء بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم 
وتواضعهم لله؛ شكراً له على نعمه عند دخول القرية» والتنعم بخيراتها من 
طعام وفاكهة وشراب. 


وماذا كانت النتيجة المتتظرة؟ النتيجة. أن الله تعالى صب عليهم عذاباً من 
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السماء صبا» بسبب ظلمهم أنفسهم وغيرهمء. وفسقهم وخروجهم عن طاعة 


إن العبرة واضحة من هذه الواقعة أو القضيةء وهى أن الله تعالى يعاقب 
الناس على ذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة» فما عليهم إلا الابتعاد عن الظلم 
والفسق»؛ فقد عاقب الله بني إسرائيل على ظلمهم وفسقهمء. بالرغم من 
فضائلهم. ككثرة الأنبياء فيهمء وتفضيلهم على العالممن. أي عالمي زماخهم 
حيلة اليهود على صيد الأسماك 
يوم السبت وعقاب المخالفين 
«(وَسَْلْهُمْ عن الْفَرَيَةَ أَلَى كانت حَاصْرَة البخر إِذْ يكُدُورت 
اتن إ! كليي بنع جم نوع شيكا ره 11 شرفت 


أ 

35 

ا 

1 ١١ 
ٌٌّ 

1 

1 
اها 

0 
. 03 
1 

١2 

0 

١ 

1 

طٍِ 

00١ 
اك‎ 
3 
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ص ع 7 هله 0 
و 31 نيك 0 006 عدار د لوأ معذرة 


© عا كوأ ا مسا بد يبا الي يتوت عن الثوم مكئدك اليه 
و 1 يي سر ص او سر سس م سىس 0-0 
ا تي يب ب 36 لطر ل ا 1 4 1 


ووأ رده حيييت )4 
القراءات: 
( وَسََلَهُمَ) : 
وقرأ ابن كثير والكسا» وحمزة وقفاً 0 


صر جو آ هس 
٠‏ 


(رمعذرة6: قرئ: 
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ا مي ة) وهي قراءة حفص. 
-١‏ (معذرة) وهي قراءة الباقين. 
( كيس 4 : قرئ : 

-١‏ (بيس) وهي قراءة نافع. 

7- ( بنس) وهي قراءة ابن عامر. 
'- (بئيس) وهي قراءة الباقين. 


7 بتذوت » يتعلق بسأل» وتقديره: سلهم عن وقت عذوهم في 
السبت» وهو مجرور بدل من القرية. و( إذ كَأْيْهمٌ4: بدل من «إذة 
الأولى» ويجوز نصبه بيعدون. و9 شيعأ ): منصوب على الحال من 
(حِِنَائهُمَ 4: والعامل فيه: ( تَأَتِيهمٌ4. 


«مَعَذِرَة4 مفعول لأجله. فكأنهم لما قالوا : لم تعظون؟ (فَالوا معذرة 01 
رب4 أي لمعذرة إلى ربكم. وفرى بالرفع على د غير ميا محدوف» 


وتفديره : موعظتنا معذرة. 


«يِعَدَابٍ كيس 4 على وزن فعيلء مصدر ((بيس) وتمديره : بعذابف ذي 
سنن 6 أ ذي بؤس» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


بويد 6 يا محمد 00 عما وقع لأهل القرية (رعن لْفَرَسَةِ 4 هي 
يله كت أيللات معروف 1 0 ماين وقيل : طيريةء وه 


له (ه) - الاق : ارم 5-1ىا١‏ ظ ١‏ 


رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاجء يعني رجلين من أهل المدن 
(حَاضِرَة الْبَحَرِ 4 قريبة مجاورة للبحر الأحمر (بحر القلزم) على شاطئه» وهي 
أيلة 9إِذْ يكَدُوسَت فى السََبْتُِ يعتدون ويتجاوزون حد الله فيه» وهو 
اصطيادهم في يوم السبت». وقد نموا عنه. وإ السَّبَتَِ: مصدر سبتّت 
اليهود: إذا عظمت سبتها بترك الصيد وغيره من الأعمال» والاشتغال 
بالعبادة» والمعنى: يعدون في تعظيم السبت. وكذلك قوله: «إيَوْمَ سَبْتهم 4 
معناه يوم تعظيمهم أمر السبت. 2 


(حِيِنَانُهمْ 4 سمكهم. وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة 
9 شُرّحَأْ )4 ظاهرة على الماء لإوَيَومَ لا يَسْبِيٌت» لا يعظمون السبت أي 
سائر الأيام إلا تَأتِيهم4 ابتلاء من الله ( كَدَلِكَ بَبَلُوهُم4 أي مثل ذلك 
البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم. ومعنى («تَبَلَوهُم» نختبرهم. ولما صادوا 
الشيماة يوم السبت يحيلة حجزه وراء حواجز يوم الجمعة. افترقت القرية 


أثلاثاً : ثلث صادوا معهم. وثلث نبوهمء وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 


«وَإِذْ مَالكَ أَمَة4 معطوف على #إِذ قبله. والأمة منهم: الجماعة منهم 


وهي التي لم تصد ولم تنه كمن خبى ( قَالُوأ مُعَذِرَةَ 6 أي موعظتنا معذرة نعتذر 
بها إلى اللهء لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهى» أي قياماً منا بعذر أنفسئا عند 
ربنا بقصد التنصل من الذنب (إولْعَلْهُمَ يَتَمَونَ4 الصيد. 


((فلَمًا شَسُوأ4 تركوا «إما دروا و4 وعظوا به؛ أي تركوه ترك الناسى. 
وأعرضوا عنه إعراضاً تاماًء فلم يرجعوا عن امخالفة [ألشرَِ4 العمل الذي 
تسوء عاقبته كس »4 شنديك» ماخوذ هه المأسن :وهو الشندة: أو مين اليؤمن 
وهو المكروه ( يَنَسَقَورت»4 يخرجون عن الطاعة. 


(عتوًا4 تكبروا عن ترك ما نهوا عنه « حَسِكِيت» صاغرين. أما الفرقة 
الساكتة فقال ابن عباس : ما أدري مافعل بالفرقة الساكتة. وقال عكرمة: لم 
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تبلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه» وقالت: 8«الِمَ يَعَظُونَ4؟ وروى الحاكم عن ابن 
عباس : أنه رجع إلى قول عكرمة وأعجبه. 


المفاسية : 


تذكر الآيات نوعاً آخر من مخالفات اليهود وعصيانهم» فبعد أن ذكرت 
قصتهم في دخول القرية» ذكرت قصة احتيالهم على صيد الأسماك. وقد ذكرت 
هذه القصة في سورة البقرة إجمالاً في قوله تعالى: «وَلْمَدَ عنم لّذِنَ أَعَْدَوَا 
مِنَكُمْ في الت 8 [6"] وأ شير إليها في سورة النساء أيضاً في الآيتين [/اة. 
4 .. وذكرت قبل ذلك هنا في سورة الأعراف الى نزلت بمكة قبل ملاقاة 
النى كلِةٍ أحداً من اليهود» للدلالة على الإعجاز؛ لأن النبي كَل كان رجلا 
ابا 1١‏ يتعلو هلبا را يداه ابا اوغارعباننسة عدر نوذئل قل أذ 
ذلك من إخبار الله وكلامه. 


وهناك فاتدة أخرى من إيراد القصة: وهو التنبيه على أن الكفر بمحمد َل 
ومعيدةاثه لمن :شه ندا حادثا فى هذا الرغانغ ونا كان الكفر وا لأصرار 
بمعجر 2 و 6 
حاصلا 2 أسلافهه من الزمان القديم. 


أضواء من التاريخ على القصة: 


روي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوه. 
واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرّم عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمه. 
فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شُرَعاً بيضاً سماناًء كأنها انخاض» لا يرى 
الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم 
جاءهم إبليس. فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبتء, فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونها يوم 
الأحد. وأخذ رجل منهم حوتا. وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» ثم 
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شواه يوم الأحدء فوجد جاره ريح السمكء» فتطلع في تنوره. فقال له: إن 
أرق الله سيعذبك» فلما لم يره عذب. أخذ في السبت القادم حوتين» فلما 
رأوا أن العذاب لا يعاجلهم. صادوا وأكلواء وملّحواء وباعواء وكانوا نحواً 
من سبعين ألفا. 

فضار أهل القرية أثلاثا : ثلث نبوا وكاتوا نحواً من اثى عشر الفا وثلت 
قالوا: لم تعظون قوماً؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة. 0 

فلما لما ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدار. 
للمسلمين باب» وللمعتدين باب» ولعنهم داود عليه السلام» فأصبح الناهون 
ذات يوم في مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس شأناء 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب. ودخلوا عليهم» فعرفت القرود 
أنسباءهم من الإنس» والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرود. فجعل القرد 
يأقي نسيبهء فيشم ثيابه ويبكيء فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بى. وقيل : 
صار الشباب قردة والشيوخ خنازير. 

وعن الحسن البصري: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً في 
الدنياء وأطوطا عذاياً في الآخرة» هاهء وايم الله. ما ححوتٌ أخذه قوم 
فأكلوه» أعظم عند الله من قتل رجل مسلم» ولكن الله جعل موعداً» والساعة 


أ أ 000 
دمهى وامرر . 
التفسير والبيان: 

واسأل يا محمد .بود عصرك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله 
ففاجاًتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في الخالفة» والسؤال 
للتوبيخ والتقريع» وبيان أن كفر المعاصرين للني كَكةِ ليس جديداء بل هو 
موروثء» فإن أسلافهم ارتكبوا الذنب العظيمء وخالفوا أوامر الله تعالى. 





)١(‏ انظر القصة في الكشاف: 854/7ه - مه 
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وحذرهم من مخالفتك لثلا يحل بهم ماحل بسلفهم. 


اسألهم عن أهل المدينة التي كانت قريبة من البحر على شاطئه. وهي أيلة 
على شاطئ البحر الأحمرء بين مدين والطورء حين اعتدوا حدود الله 
وتجاوزوها يوم السبت الذي يعظمونه» بترك العمل فيه» وتخصيصه للعبادة. 
فخالفوا أمر الله فيه بالوصية لهم به إذ ذاك» واصطادوا السمك فيه» وقد نوا 


عنة. 


فكان السمك يأتيهم كثيراً على سطح الماء يوم تعظيم السبت» ولا يحتاج 
صيذه ل عناء. 


ويوم لا يسبتون» في سائر الأيام غير السبت» تختفي الأسماك ولا تظهرء 


فاتهنا اغا فندها ناقافة الأ عواض. يق )يان المد:بالسمكبة إذا١*‏ 
يدها ب حواض حيث ياتي المك , تم إدا احسر 
الماء بالجّرء تبقى الأسماك في الأحواض» فيأخذونها يوم الأحد. 


مثل ذلك البلاء بظهور السمك يوم السبت المحرم عليهم صيدهء وإخفائه 
عنهم في الأيام التي يحل لحم صيدهء نبلو أي نختبر السابقين والمعاصرين. 
ونعاملهم معاملة من يختير حالهم». ليجازى كل واحد على عمله؛ بسبب 
فسقهم المستمر وخروجهم عن طاعة الله؛ لأن من سنة الله أن من أطاعه. 
سهل له أمور الدنياء وأثابه في الآخرة» ومن عصاه.ء ابتلاه بأنواع انحن 
والمصائب. 


وحين ظهور المعصية فيهم» انقسم أهل تلك القرية فرقاً ثلاثاً»ء هي فرقة 
المؤيدين» وفرقة المعارضين الواعظين» وفرفة اللحايدين الذين لم. يجدوا فائلذة 
من الوعظ ولاموا الواعظين قائلين لهم : ل تعظون قوماً قد قضى الله بإهلاكهم 
وإفنائهم» وقد علمتم أن الله سيهلكهم ويعاقبهم في الدنيا والآخرة. 
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فأجابهم الواعظون: نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكر» ونعتذر 
إلى ربكم بأننا أدينا واجبنا في الونكار عليهم . ونحن لا ليأمن من صلاحهم 
وعودتهم 0 عمد بوااي رو يان ويرجعون 


عي عل عير لور 


(فلما سو ام ماد روا بد 4 أي :قلما أَبى الفاعلون قبول النصيحة» 
الناهين عن السوء وهم فريق الواعظين وفريق اللائمين» إلا أن ا الأول 
كانوا أحزم وأقوى؛ لأنهم أنكروا بالقول والفعل. لذا صرح القرآن بنجاة 
الناهين. والفريق الثاني أنكر بالقلب فقطء. لذا سكت القرآن عن الساكتين» 
فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا ذنباً» فيذموا. 

وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد. 


وذلك العذاتب أ: لاع أن اردور ا را د وأبوا 
“ماع نصيحة الواعظين». جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين عن 
الناس. هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


والظاهر وهو رأي الجمهور أنهم مسخوا قردة على الحقيقة؛ مخالفتهم ْ 
الأوامر وتماديهم في العصيان». لا يجرد اصطياد الحيتان. وهل هذه القردة من 
نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم؟ لا دلالة في الآية عليه. 

وقال مجحاهد: أصبحوا كالقردة في سوء الطباع والطيش والشر والإفساد. 
بسبب جناياتهم. 

والراجح رأي العلماء الذين قالوا: إن الساكتين كانوا من الناجين؛ 
لرجوع ابن عباس إلى رأي عكرمة في غجاة الساكتين: وقد رجح ابن كثير هذا ظ 


الا تجاه قاعلا : : وهذا أولى من القول بأنهم من الهالكين؛ لأنه بين حالهم بعك 
ذلك. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات في هذه القصة على مايأتي : 


١‏ - الإخبار بالقصة علامة لصدق النى يلِ؛ إذ أطلعه الله على تلك 
الأقون فق شين فطلي روكانوا قراوف لع اكز الل الوه 4 [لندة 1 
لأنا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل» ومن سبط مومى 
كليم الله» ومن سبط ولده عزير»ء فنحن من أولادهم, فقال الله عز وجل 
لنبيه: سلهم يامحمد عن هذه القرية: أما عذبتهم بذنوبهم؟ - 

؟ - إبطال الحيل الممنوعة المؤدية لتعطيل شرع الله» وهدم مبادئه» وتجاوز 
أحكامه. ومخالفة أوامره. 


” - القول بسدّ الذرائع» أي تحريم كل وسيلة تؤدي إلى الممنوع أو احظور 
شرعاًء فما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

: - إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واعتزال أهل الفساد 
ومجانبتهمء وأن من جالسهمء كان مثلهم. 
*ه - دل قوله: « ححَدَلِكَ َبَلُوهَم4 على أن من أطاع الله تعالى» خفف الله 
عنه أحوال الدنيا والآخرة» ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء وانمحن. وهذا يعني 
أن المعاصي سبب النقمة. 


5 - واحتج أهل السنة بالآية على أنه تعالى لا يجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلحء لا في الدين ولا في الدنيا؛ لأنه تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم 
السبت» ربما يحملهم على المعصية والكفرء فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح» لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم؛ صونا لهم عن ذلك 
الكفر والمعصية. 


- الفرقة التى عصت أوامر الله وتمادت في معصية الله» كانت هالكة. 
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والفرقة التي أنكرت العصيان ووعظت العصاة»ء كانت ناجية. وأما الفرقة 
الساكتة فكانت على الراجح من الناجين». لإنكارها بالقلب» ويأسها من 
الوصلاح. 


البقم لياق العذاس الشديد فجأةء وَإنما بالتدريج؛ فقد عاقب الله بني 
إسرائيل. أولاً بتنكيل البابليين: ثم النصارى بهم». وسلبوا ملكهم. ومن ألوان 
عذاب الدنيا: المسخ قردة وخنازير بسبب التمادي في العصيان, ثم يأتي عذاب 
الآخرة. 


رفع الجبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة 
وتفريقهم في الأرض. واستثناء الصالحين 


1006 بن عم ا اه نونو 2 
د سلكت سَرِيعٌ 2 0 مور يحم ا © ب ف رض 
1 مَنْهُمُ الصَلِحونَ وَمِنْهُمَ دون ولك -20 ا وَألسَمَاتِ 2 
9 و 2 فسل 22 سر حت رو الك َأَحَذُونَ عرض هذا لاق 


1 رو ومو سر 9 722 عزو >> أوء رج , 

ا لد بأجم عي يفلم يأو أو عد عَم يق الكت أن ل 
بقولوأ عل اله إل ل لحو وَدرَسُوأ مَا فيدٌ وَالدَارٌ الغْرَةٌ حي يدرب يِنَقُونَ أفَ 
ا 70 7-1 7 مه صم سر س 

مَهُونَ 67 وَلينَ يمَسَكُوتَ بالكتبٍ وأقاموأ الصَّلَوة ا 


00 8 و تق لل تق كله ل ونوا َنم وام يم خدذرا 
ما انبتكم يِفو وَأذْكيُوأ ما به لَعَلَك مَنَوْنَ 2©» - 
القراءات: 


قلا حَقَلونَ 4 : : قرئ : 
-١‏ (أفلا تعقلون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 
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-١‏ (أفلا يعقلون) وهي قراءة الباقين. 

(ر ومنهم 1 دون للك »4 دول: صفة لموصوف محذوف» وتمديره : ومنهم جماعة 
دون ذلك» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» وهو منصوب على 
الظرف (أْمَما » متعزل كان أ رسال : 0 مَنَهُمٌ أَلصَلِحُونَ 6 صفة أو بدل منه. 


سر» كر 


«ورثوا الكنب » : جملة فعلية في موضع رفع؟ لأا صفة « خلف »#. 


«( يَأَحَدُونَ عرض هذا ددن 6 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من واو 


و42 
ا رع عر 5 و ا ل 


(روإن ع عرض مثلم يأخذوه 4 المحملة حال من وشولون 4. 


رمع ذا ل سير ء بخ لس 


( لون مَيعْمَرُ 41:1 معطوف عل ف( يَحْذونَ6. 


( ودرسوأ معطوف على (ورثواأ الكنب 4. 
(ألّ بَيِمَدْ عتم يكن الكِتب أن لا يَمُولوأ عل أله إلا الْحَقّ اعتراض 


سير كاه سس 0 0 3 


وقع بين: ورثوا ودرسوا أن ا أعل أله إ/ لْحَنَّ 4 عطف بيان لميثاق 
الكتاب. ظ 


(وَالدنَ يمَسَكْوْتَ بالْكتبٍ» في موضع رفع لأنه مبتدأ» وخبره: «إِنَا لا 
نضِيعٌ جر لْصلِحِينَ 4 وتقديره : الي لم0 ليعود من 
الخير إلى المبتدأ عائد. ويجوز أن يكون ذكر « أَلْصّلِحِينَ 4 من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمر أي أجرهمء تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع. 


«وَإِدْ نتقنا» وإذ: في موضع نصب بتقدير فعل ؛ وتقديره: واذكر إذ نتقنا. 


0 


11 و نرم بيبطل انال سن :1101 4 وقيل : في موضع 


رفع بتعهدير مبتدأ حذوف. 


ْله (5) - الأَجقم : 7 /ا1-الا١‏ /ا6 ١‏ 


البلاغة: 


تل جه 


«( أفلا َحَقَلونَ 6 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب» ازياده التوبيخ 


المفردات اللغوية: 


(تأدت4 مثل أذَّن: أي أعلم ونادى للإعلام «الِبَمَكنَ4 ليسلطن 
(عليهم » أي عل اليهود « يسُومُهُمَ سوه الْعَدَابِ 4 يذيقهم سوء العذاب 
بالذل وأخذ الجزية» فبعث عليهم سليمان» وبعده البابليين المجوس بقيادة 
بختنصر ء دحيم رسام ررب عي اخريةه ثم النصارىء» ثم المسلمين» ثم 
الألمان في العصر الحديث © لسريع تاب ) لْن 0 ونم م لأهل 
طاعته «( ريصم بهم 


و 0 


« وَتَطْعننم4 فرقناهم في الأرض ( مما 4 أي جماعات وفرقاً وهم دون 
لك 4 4 أي ناس منحطون عنهم وهم الكفار والفساق 6 
اختبرناهم ا 4 بام ( وَأَلسَّيْمَاتِ» النقم َل رجعون ) 
فسقهم .( فَخَلَفٌ مِنْ بره م خَلفَ) بسكون اللام: من يخلف غيره في الشر» 
ومنه قوله تعالى : «شَكَ من بعرم ا ضعو الصّلَوة 6 [مري : 69 وبفتح . 
اللام : من يخلف غيره بالخيرء والخلف ::. مصدر نعت بهء لل ال 
الواحد والجمع ‏ وقيل: جمع (ورثوا الكتبَ »4 التوراة عن آبائهم « يأَخْدُونٌ 
عَرْضَ هذا الْدّقّ 4 العرض: متاع الدنيا وحطامهاء والأدنى: الشيء الدنيء 
وهو الدنياء والمراد يأخذون المال أو هذا الشيء الدنيء من حلال م 


لس كر ل زرو مور 


. «لنا ون يأعبع عَرْضُ مِنْلم يدوه 4 الجملة حال أي يرجون المغفرة» وهم 
عائدون إلى ما فعلوم؛ مصرون عليه وَليفن 2 التوراة وعد المغفرة مع 
الإصرار» وإغما غفران الذنوب لا يصح إلا بالتوية» والمصرٌ لا غفران له. 


«(ألدَ يْعَذْه استفهام تقرير انق الْكِتَب» الإضافة بمعنى في» وهو 


ل ْلوء (9) - الاق : لا دالا 





وله في التوراة. من ارتكب ذنباً عظيماً» فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة . ([ ودرسوأ 

فيه عطف على: «يؤَخْذ4 أي قرؤوه وفهموهء فهم عارفون م 
ذاكرون له. فَلِمَّ كذبوا عليه بنسبة المغفرة مع الإصرار « درت سس 
الحرام .(أفَلا تَمَقِنُونَ4 أو بالياء: أنما خيرء فتؤثروها عل الدنيا . 9 وَالْذينَ 
527 بالتشديد والتخفيف أي يتمسكون به ويعملون «( وََقاموأ ألصَّلَوِه )6 
كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


(وَإِذ تنقنا4 واذكر إذ رفعنا الجبل من أصله لاسي 
أظلك من سقف أو سماء أو جناح طائر (وظنوا 6 أيقنوا نَم وا قم م4 
ساقط عليهم» بإنذار الله لهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أبوها 
لثقلهاء فقبلوا .«خَدُوأ مآ انتم 4 أي قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم بجد 
واجتهاد . 9 وَأَذْكْرُوأْ ما فيه بالعمل به. 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود وعقاءهم عليها بالمسخ ا ذكر 
| في هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة» عقابا على 
أفعالهم» ثم ذكر أنه فرقهم جماعات مشردين في الأرضء وأن حَلْمَهِم جماعة 
ماديون تهمهم الدنيا فقطء وأن أسلافهم قبلوا الأخذ بالتوراة بعد إنذارهم 
بإسقاط الجبل عليهم. وهذا كله للعبرة» فكل أمة تفسق عن أمر الله وتخالف 
أحكام الدين مهددة بمثل هذا العقاب. 


واذكر يا محمد حين أعلم ربك أسلاف اليهود على لسان أنبيائهم أنه قفى 
عليهم في علمه وأوجب على نفسهء ليسلطنَّ عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم 
العقاب السيديك: ويلحق مهم الذل والصغار». ويفرض عليهم ا حزية. ويبدد 
مُلكهم» ويغرق شملهمء حجى يصبحوا أذلة مشر دين. 
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ناريك ريم اللنقاني :ان عصاه وحالت شرعهة وإنه ىن قانب :]لي 
وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. 


وقد تحقق مدلول الآية» فكان موسى عليه السلام أول من فرض الخراج 
عليهم. وألزمهم بهء ثم قهرهم اليونانيون والكشدانيون والكلدانيون 
والبابليون. ثم الروم النصارى. أخذوا منهم الحزية والخراج. 9 المسلمون 
الذين أخذوا م: منهم الجزية والخراج». ثم الألمان بقيادة هتلر في العصر الحديث» 
الذي قتلهم وشردهم في البلاد. ظ 

والآية بمعنى قوله تعالى : ارتسكا إن نه سيو فى الك نودن - 

ف الْدَرْضٍ مَرَبَينِ ا لسار كبر ١‏ إل أن قال: «روإن 7 0 
[الإسراء: ]8-5/١17‏ أي وإن عدتم إلى الإفساد بعد المرة الآخرة» عدنا إلى 
التعذيب والإذلال. 

وأما وجود اليهود في فلسطين الآن فهو أمر عارض مؤقت زائل بإِذن الله 
0 بوعد الله وكلامه. 

هذا هو العقاب الأول على معاصي اليهود المتكررة وده لس 
الله وهو تسليط الأمم عليهم لإذلاهم وتعذيبهم. ظ 
الأرض» فلا يخلو منهم قطر من الأقطارء فيهم الصالح وغير ذلك. 
بمحمد يِه ويؤثرون الآخرة على الدنياء مثل أولئك الذين عَبَوا عن الاعتداء 
ف اسع ومثل عبد الله بن سلا وأصحاء الذية اعلموا 


ومنهم من هو دون غيره في الصلاح». ومنهم الفسقة الفجرة الكفرة الذين 
كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. ومنهم السماعون للكذب الأكالون لحك 
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كالرشا والربا لتبديل الأحكام والقضاء بغير ما أنزل الله. وفي الجملة: معنى 
١‏ دون ِل )6 5 منحطون عن الصلاحء وهم كَمْرَتهُمْ وفَسََتَهُم. 


والله يعامل الفريقين كما يعامل غيرهمء فيختبرهم بالحسنات أي بالنعم 
وبالسيئات أي بالنقم» لعلهم يرجعون عن ذنبهم. وتخرد النعمة. ويصيروا 
غَل: اللقمة: 


ثم ظهر من الصالحين ومن دونهم خلف ورثوا التوراة عن أسلافهمء أي 
تلقفوا ما فيها من الأحكام وقرؤوها واطلعوا على ما فيها. وهم اللنين جائوا 
في عصر النبي يل ولكنهم هجروها وآثروا الدنيا ومتاعها وزينتها وتفانوا في 
جمع حطامها. لآ يبالون» حلالاً كان أو اها أي من غير طريق شر عي » 
كالسحت والرشوة والنحاباة في الحكم والاتجار في الدين وتحريف الكلم عن 
مواضعهء وزعموا أن الله سيغفر لهم ولا يؤاخذهم على أفعالهم وسيئاتهم 
قائلين: إننا أبناء الله وأحباؤه» وسلائل أنبيائه» وهم مقيمون على المعاصي». 
مصرون على الذنوب, لا يتورعون عن ضم الحرام إلى غيره» فإن يأمهم عرض 
آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل» يأخذوه بلهف دون 
تعفف» وهم يعلمون أن وعد الله بالمغفرة محصوص بالتائبين الذين يقلعون عن 
ذنوبهم. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: «أَلدَ يُوْحَدُ ليم مُيتَقٌ الكتنب» أي أن الله 
تعالى ينكر عليهم صنيعهم هذا ؛ لأنه قد أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يقولوا 
على الله غير الحق» فيما يتمئون على الله من غفران ذنومهم التي يصرون عليها 
ولا يتوبون منهاء وهذا هو المذكور في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه 
لايغفر له إلا بالتوبة» ومن جملة الميثاق أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. 
وألا يحرفوا الكلم ولا يغيروا الشرائع لأجل أخذ الرشوة» وهم قد درسوا 
الكتاب (التوراة) وفهموا مافيه» من تحريم أكل مال الغير بالباطل والكذب 
على الله. 


لله (5) - الإلق : لاا ا-ابا ل 





ألم يعلموا أن الدار الآخرة ومافيها من نعيم خالد خير للذين يتقون 
المعاصي وتحارم الله» ويتركون هوى نفوسهم» ويقبلون على طاعة ربهم» إنها 
خير من حطام الدنيا الفاني الذي يؤخذ بطريق الحرام كالرّشا والسحت وغير 
ذلك. أفلا تعقلون؟ أي أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما 
عندي من ثواب عقل يردعهم عماهم فيه من السفه والتشدير؟! 


والخلاصة: أن الدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس. 


وفي هذا إيماء إلى أن الطمع في متاع الدنيا هو الذي أفسد بتي إسرائيل» وفي 
هذا عبرة للمسلمين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على اكر 


9 أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
كد كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: ودين ميوت 4 أي والذين 
يستمسكون بأوامر الكتاب الإلهي . ويعتصمون بهء ويقتدون بمنهجه ‏ 
ويتركون زواجرهء وأقاموا الصلاة» وخصها بالذكر مع أن الكتاب يشتمل 
على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة؛ إظهاراً لعلو مرتبتهاء وأنها أعظم 
العبادات بعد الإبمان» وأنها عماد الدين» والفارقة بين الكفر والإبمان. 


إنا لا نضيع أجر المصلحين أي لا نضيع أجرهم ؛ لأن المصلحين في معنى 
الدين يمسكون بالكتاب» كقوله تعالى : إن روت امم وَعمِلُوأ | المتلحاك 
نا لا في لَْرَ من أحْسَنَ عَمََا 6 [الحيف: امم]. 


وبعد أن بِيّن الله تعالى مخالفة بني إسرائيل لأحكام دينهم ذكّر ببدء حالم في 
إنزال الكتاب عليهم» فقال: «إوَإِدْ نَنَقَنا اسل 6 أي واذكر أيها النبي إذ رفعنا 


ور جد مر 


فوفهم جيل الور لقوله : (( ورقعنا فَوَقَكم لظو [البقرة : ]ا 
«وَرََعَنَا هَوْقَهُمْ الطور 4 [النساء: 194/4 وأصبح كأنه سقيفة» لا أبوا أن 
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يقبلوا التوراة لثقلهاء وعلموا وأيقنوا أنه ساقط عليهم؛ لأن الجبل لا يثبت 
الجوء ولآنهم كانوا يوعدون بهء وقلنا لهم : خذوا ما أعطيناكم من أحكام 


واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهى» ولا تنسوهء أو: واذكروا مافيه من 
الإعداد للثواب والعقاب» فترغبوا في الثواب العظيم» وترهبوا من العقاب 
الشديدء رجاء أن تتحقق التقوى في قلوبكمء فتصبح أعمالكم متفقة مع 
الدين» وني ذلك الفلاح لكم» أو لتتقوا ما أنتم عليه فإن قوة العزيمة في إقامة 
الديق ترك النفوس وتهذب الأخلاق» كما أن التهاون في احترام الدين 
يغري النفوس على اتباع الشهوات» كما قال تعالى: «َإقَدَ أفلم 0 9 
وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا 69 4 [الشمس: .]1١-4/41‏ 


هذه الآيات واردة في حق اليهود الذين بقوا على الكفر واليهودية» فأما 
الذين آمنوا بمحمد كك فخارجون عن هلا الحكم. 


وقد دلت الآيات على مايل : 


١‏ - إعلام اليهود الأسلاف ومن باب أولى الخلف أنهم إن غيروا نصوص 
التوراة» ول يؤمنوا بالنبى الأمى» بعث الله عليهم من يعذبهم إلى يوم القيامة. 


وهذا تنصيص على أن ذلك العذاب مستمر إلى يوم القيامة» وهو يقتضي أن 
العذاب إنما يحصل في الدنيا. وللعذاب ألوان ومظاهرء فهو إِما أخذ الجزية. 
وإما الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى : «(صْرِيت عَلتهِهُ اذَه 3 
ُقَمْوَأ 4 [آل عمران: “/ 1١١١‏ وإما الإخراج والإبعاد من الوطن. وقد أذاقهم 
العذاب أمم كثيرة في الماضي من عهد مُمْتَنضَّرء إلى العهد الإسلامي» وإلى 
العصر الحديث. وأما دولة إسرائيل فلا يحسد موقفها فهي تبع لأمريكا 
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والغرب». وتعيش في قلق واضطراب ومخاوف» فلا تنعم بالأمن واللاستقرار. 
ولا بدأ ساحتهاء لا في الداخل ولا في الخارج» وزواها محقق مع الزمن. 
كما يثبت أهل العلم» فإن مرور الزمان ليس في صالحهم إطلاقاً. 


؟ - اليهود أمة مشتتة ممزقة مفرقة في أنحاء الأرض» لا يخلو منهم قطرء 
منهم الصلحاء ومنهم الكفرة الفسقة الفجرة» وقد اختبرهم الله بأنواع عديدة 
من الاختبارات» أو عاملهم معاملة امختبر» فأمدهم بالحسنات أي بالخصب 
والعافية» والسيئات. أي الجدب والشدائدء ليرجعوا عن كفرهم ويتوبوا من 
فسقهم. قال أهل المعاني: وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى 
الطاعة» أما النعم فلأجل الترغيب» وأما النقم فلأجل الترهيب. 


* - أولاد الذين فرّقهم الله في الأرض» ورثوا التوراة كتاب الله فقرؤوه 
وعلموه. وكانوا خلف سوء. خالفوا اعفكامة وارتكبوا محارمه . مع دراستهم 
له فاستحقوا التوبيخ والتقريع من الله تعالى. 


ومن قبائحهم : ماديتهم الطاغية. وريما هم الذريرخ علّموا أوونا وأمريكا 
النزعة المادية الشديدة» فهم كانوا يأخذون مايعرض لحم من متاع الدنيا من 
حلال أو حرام. لشندة حرصهم ونهمهم: « يأَخْذُونَ عض هذ ادن 4 
ويزعمون أنه سيغفر هم مع بقائهم على المعاصي. بل إنهم لا يتوبون» وقد 
ذمهم الله على اغترارهم بقوطم : ( سَيِغْفدٌ ا مع أنهم مصرون على الذنوب. 


وإن جاءتهم عروض أخرى دنيوية وهي الرّشا والمكاسب الخبيئة» أخذوها 
0 وفي هذا دلالة على أن الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود. قال 
الحسن البصري: هذا ال تي د وأ نهم لا يستمتعون 
ا 





١5/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


١‏ لدّء () - الوق : /ا لاح الا 





وقال القرطبي: وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا. 
أسند الدارمي أبو محمد عن معاذ بن جبل قال : «سيبل القرآن في صدور أقوام 
كما سيبل الثوب فيتهانّت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذةء يَلبَسون 
جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه خوف. إن قصّروا 
قالوا : عا وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لناء: إنا له تشير ك بجالله شيعاً)”''. 


؛ - أخذ الله العهد والميثاق على بن إسرائيل في التوراة وفي جميع الشرائع 
على اتباع قول الحق في الشرع والأحكامء وألا ميل الحكام بالرّشا إلى الباطل. 
وهذا عهد أيضاً على المسلمين في كتاب ربنا وسنة نبيناء .| 


م خالت اير اكات مع أنهم قرؤوا التوراة. وهم قريبو عهد ببا. . قال 
ابن زيد : كان عيب اح نضرةة فيخر جون له كتاب الله فيحكمون له به 
فإدا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة» وأخرجوا له كتاءهم الذي كتبوه بأيديهم» 
وحكموا له. 


ه - المتمسكون بكتاب الله» والمقيمو الصلاة» هم أجرهم الجزيل عند 
زعم لا رضيع من جستاتيع في 

5 - من قبائح اليهود أنهم رفضوا الأخذ بالتوراة لغلظها وثقلهاء ولم 
يعودوا للعمل بما فيها إلا بتهديدهم بإسقاط جبل الطور عليهم. وقد سبق 
بيان قصة الحبل في سورة البقرة (5» 47) وفي سورة النساء .)١05(‏ 
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الميثاق العام الملأخوذ على بني آدم 


#2 لم د لله جر سس ع عر مر 0-9 خخ به وى زه حت سر عر الإ 27 ور 5 دمعو 
0 ع نك مم بيذت مأ 7ه 271 أ* - عا أنذ ليت 
«روإذ تكد ين فى عادم من ظهورهر ذرينهم وأشهدهم على أنفسهم 
رروا يل تجير< سر سر 
9١‏ 


ا ره لام 2 2 م 3 ع رام 5 7 0 الس الات سا ل ا ا اها 
يكم قالوأ بق سَهِدَنا أن تَنُولوا بوم الْقيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا غََفِلِينَ © 


سم 506 سح ار سم هه 


2 اده ا سرس خسم 6 ره 75 سرع - سرس 
أو تُقولواً. نآ أَشَركَ َابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنا دَرََةَ من بعدهم أفنبيكنا ها مَعَل 
صحوى )لير 4 آ ته سل لل 77 مر 000 سيم ٍ- 
المبطلون وَكَدَلِكَ نَفَصَِلُ ألآَيْتِ وَلعَلَهُمْ يَيْجِمُوتَ )»4 
القراءات: 
ء 0 0 5 1 
(ذريهم 4: قرئ : 
-١‏ (ذرياتهم) وهي قراءة نافع, وأبي عمروء وابن عامر. 


5 - (ذريتهم) وهي قراءة الباقين. ‏ 
((أت تقولوا» .. أو تقولوا ) : 
وقرأ أبو عمرو (أن يقولوا.. أو يقولوا). 


(روإذ أْمَرَ 6 إذ : في موضع نصب؟ لأنه يتعلق بقوطهم : ( الوأ 4 وقيل : 
بتقدير: اذكر. و«ين ظهُورِهر4: بدل من «إبَفَ ادم بإعادة الجارء وهو 
بدل بعض من كل» وتقديره: وإذ أخذ ربك من ظهورهم من بن آدم ذرياتهم. 

(أن تَعوْو4 في موضع نصب عل المفعول له أي لأجله» وتقديره: لثلا. 
يقولواء أو كراهة أن تقولوا. 
البلاغة: 


ار ل ور سر 


لوَإِدْ أخذ ريك 4 فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب» والأصل: وإذ 
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أخذناء والمقصود تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له. والإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام : ( ريك »4 فيها تكريم وتشريف. 


(ؤوَإِءٌ أهذَ) : واذكر حين أخذ أي أخرجء وإنا عبر بهء لما فيه من 
الاصطفاء ا 9( من طَهُورهٌ 4 1 ظهر: وهو مافيه العمود الفقري 
للإنسان در يديم ذكوراً وإناتا :+ بأن أخرج بعضهم من صلب 
يعن ومن لات آذ اتنا بعك تسل» كتبحو .ما ينو الدون كالدن لإ وأتجدم » 
أخذ منهم شهادة على أنفسهم » والشهادة: إما قولية» كما قال : «شبدة عل 
تفي 4 د 1/5 ] أو حالية» كما قال: (إمَا كَنَ اسرد أن يعمرواً 
مسف ١‏ الله وك 3 تفسيهم أَلْكْثر © [التوبة: ]1١77/8‏ أي حاهم شاهدة 
عليهم بذلك. لا قائلين. 

(بك سَهِدَنً4 أي بل أنت ربناء شهدنا بذلك «أت تَفُولوأ4 أي أن 
الإشهاد لثلا تقولوا أيها الكفار (عَنْ هذا التوحيد «عَلْفَلِينَ4 لا نعرفه. 


مر 0 ههه كَّ 


« وك درَيَدَ مَنْ برهم 4 أي فاقتدينا بهم ؛ لأن التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذراً # أَفتلْكتا4 تعذبنا 9ع مَل لون 
من آبائنا كأ مين الشرك. المعنى : لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم 
على أنفسهم بالتوحيد. والتذكير به على لسان النبي كَلْةَ قاتئم مقام ذكره في 
النفوس. 

(وَكْدَِكَ َفضصَلٌُ الْأَينَتِك مثل ذلك البيان للميثاق نبينهاء ليتدبروها 


( وله برجعوت 4 عن كفرهم أو عن التقليد واتباع الباطل. 





لما شرح الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع توابعهاء ذكر في هذه الآية 
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باجو حب ل يو لكلفين. وبعد أن ذكر الميثاق الخاص على اليهود بقوله: 
«وَإِدَ عدا 20 حم ورتعتا فوقَكم ألطور )6 8 [البقرة: ”77/7] وقوله : «روَإذ ندقنا 
سل قوق 200 2 ذكر هنا الميثاق العام الذي أخذه على بن آدم جميعاً 


ل 
وهم ف ات آدم. 


والمقصود من هذا الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعدما 
ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج النقلية والعقلية» 
ومنعهم عن التقليد» وحملهم على النظر والاستدلال. 
التفسير والبيان: ‏ 


واذكر يا محمد للناس جميعاً ما أخذه الله على البشر كافة من ميثاق يتضمن 
الاعتراف على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا الله» وذلك حين 


أخذ ربك من ظهور , بن آدم ذريتهم كما تثبت الآية» ومن آدم نفسه كما ثبت 
ا أي استخرج من بني آدم ذريتهم أو سلالتهم. وخلقهم على فطرة 


وأشهد كل واحد على نفسه من هؤلاء الذرية قائلاً لهم قول إرادة وتكوين» 
لا قول وحي وتبليغ: ألست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال» لا بلسان المقال : 
بل آنك٠رنتنا‏ المسعحق: .ويددك للعنادة. 

وسبب هذا الإشهاد هو ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا: إنا كنا عن 
التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحدء فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة على 
وحدانية اللّه» ووجود العقل. وتكوين الفطرة. 

وخلق الناس على فطرة التوحيد مقرر في آية أخرى هي قوله تعالى : # فاقم 





0010( وهو مارواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : «لم 
خلق الله آدم مسح ظهّره. فسقط قط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. 6 
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ع عر صر سر سر رع ل 24 


وجهك الكشم فِطْرَتٌ لَه العونطي اناس عدر لا برس لِحَلقٍ الله 6 ظ 
[الروم: 60/60 وفي الصحيحين ما يؤيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كي : «كل مولود يولد على الفطرة» وفي رواية: «على هذه الملةء 
فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو بمجسانهء كما تلد البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسَّون فيها من جدعاء» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : : قال 
رسول الله تك : «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين» 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم ). 0 السليمة 
الخلقة» والجدعاء: المقطوعة بعض الأعضاء. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية آية #وَإِدْ أَخْلَ رَيْكَ على رأيين: رأي 
السلف». ورأي الخلف. أما السلف من المفسرين فقالوا: إن الله خبلق آدم 
وأخرج من ظهره ذريته كالذرء وأحياهم وجعل لهم عقلاً وإدراكاء وأطمهم 
ذلك الحديث وتلك الإجابة» وأخذٍ عليهم العهد بأنه ربهم ٠‏ فأقروا بذلك» 
وقد روي هذا المعنى عن النى يَكِيْهِ من طرق كثيرة لا يخلو بعضها من ضعف 
وانقطاع. ا ا ال ا 


وأما الخلف فقالوا: هذا من قبيل التمثيل والتصويرء وامجاز والاستعارة 
فلا سؤال ولا جوابء. وإنما أقام الله الآدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته 
للكون كلهء وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم» وجعلها مميزة 

بين الضلالة وال لهدىء فكأنه قال للخلق: أقروا بأني ربكمء ولا إله غيري» 
00 وقال لمهم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى"'. وهذا 
مااختاره الزمخشري وأبو حيان وأبو السعود والبيضاوي. وقال عنه الرازي 
لطر نه أل ظ 


(1) تفيس الرارى :011114 افير ا لير 71211 

(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: «لو قالوا: نعم» لكفروا «لأن» نعم «تصديق للمخير بنفي أو 
إيجاب» فكأنهم أقروا أنه ليس ربهم» بخلاف «بلى» فإنها حرف جواب» وتختص بالنفي وتفيد 
إبطاله» والمعنى: بلى أنت ربناء ولو قالوا: تعم» لصار المعنى: نعم لست ربنا. 
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وحدد ابن كثير دلالة الأحاديث» فقال: هذه الأحاديث دالة على أن الله 

عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبهء وميّر بين أهل الجنة وأهل النار» وأما ‏ 

الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا في حديث ابن عباس » وفي حديث 

عبد الله بن عمروء وهما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قائلون من السلف 

والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد. إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم في 

حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» وقد فسر الحسن الآية بذلك. 
1 


قالوا: ولهذا قال: (إوَإِدْ أخذ ريك من ب ءادم 4 ولم يقل : ادم «إمِن 
طَهُورِه4 ول يقل: من ظهره « 2 أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل. 
وقرناً بعد قرن. ثم قال : «( وَأَشَبَدَه ع نهم لست 0 قا لوأ 4 4 أي 
أوجدهم 0 بذلك» ا لدحا لا ومقالة والشهادة تكون بالقول». 
كقوله : ( قَالُوأ تود 19 شِع الآةويؤتارة تكون خالا + كقولة تفال 
ما كن لِلْمتْرِكِنَ أن يَحْمرُوأ مَسَديدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم بالْكثر» 
[التوبة : أي حاهم شاهد عليهم بذلك: لا أ نهم قائلون ذلك» وكذا قوله 


ا لو # ره مز لسر 


تعالى : «وإنه عل عل ذالك د 20 [العاديات: .]7/٠١٠١‏ 
فالمراد من الآية أن الله ال عنمل النارة ة التي فطروا عليها مو قاد 


1 


ترح يح م عاريي. ولهذا قال: (أت فووا )4 4 أي لثلا تقولوا يوم 
ا ١‏ كا 0 5" 4 أي التوحيد «غنفلين 4 أي ' تنبه إليه أو 


سل سر هه 
عي اإسرة ع 0 2 


وإنٍ مال لملا الرائة وهو أو الآراء بالصواب. 


002 0 رس مم 


دأو ولو مأ مر اباؤنا6 أي إن سبب الإشهاد لمنع اعتذارهم يوم 
القيامة بغفلتهم عن التوحيدء أو بادعائهم التقليد» وقولم: إن آباءنا أشركوا 
من قبلناء ونحن خلف مء نجهل بطلان شركهمء وقد قلدناهم في أعمالهم 
واعتقادهمء مع حسن الظن بهمء ول نبتد إلى التوحيد. 
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أفتملكنا بالعذاب وتوّاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟ ! ولكن الله لا 
يقبل عذرهم أبداً؛ لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز. 


ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميئاق» نفصل للناس الآيات 
البينات» ليتدبروها بعقل وبصيرةء» ولعلهم يرجعون بها عن شركهم». 
وجهلهم»ء وتقليدهم الآباء والأجداد. 


ففه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات عل مايأ : 


١‏ - خلق الله البشر على فطرة التوحيد أي الإقرار بأن الله ربهم وأنه واحد 
لا شريك له. 

؟ - لا يعذر الإنسان بالجهل بخالقه» لما يرى من الدلائل» ثمن لم تبلغه 
دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة في الشرك بالله. ولا بفعل الفواحش الى تنفر 
منها الطباع السليمة وتدرك ضررها العقول الرشيدة. 

* - إن من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول» ومن بلغ 
عاقلاً لم يغنه الميثاق الأول» وبناء عليه: أطفال المشركين في الجنة. 

: - إبطال حجة المشركين يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ينبههم إلى 
التوحيد» وإبطال التقليد للآباء والأجداد في أصول العقيدة والدين» فكما لا 
يقبل الاعتذار بالجهل لقيام الآدلة على التوحيد» لا يقبل الاعتذار بالتقليد 
بعد قيام الأدلة الفطرية والعقلية على معرفة الله ووحدانيته. 

ه - في كتاب الله تعالى وهو القرآن تفصيل كل شىء؛ فكما فصل الله في 
الآية بناء الإنسان على فطرة التوحيد» بِيِّن سائر الآيات ليتدبرها الناس» 
فيرجعوا إلى الحق» ويعرضوا عن الباطل. 
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قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله من الضالين المكذبين 


نل َه بن أل اقبت نينا هنكم ينها كَأَْهُ لطن مكو 
مِنَ الكاوين 67 وَلْوْ سِْمَا أرفكئة يبا وَلَكنهٍ أَخْلدَ 9 ارق عر 


فلم كن و و لدعي م ا 


لْمَرْرِ اديت كدو كبك وات عَنَمُحَ يَتَفَكُون © مك مد 
لْقَومُ أَلَدِبِنَ كَدَّبْواْ باينا وأنقخ 16 سر ع 


وقرأ السوسي. و حمزة وقفاً (شينا). 


«يلْهَث4 في الموضعين حال» أي لاهنا ذليلاً بكل حال. 


مر و 


«رسآء مثلا ألْقَوم 4 : فاعل إسَآءَ 4 مقدر فيهاءٍ وتقديره: ساء المثل مثلا. 
و« أَلْمَو و4 55 أئ مثل القوم. فحذف المضاف وأقبه المضاف إليه مقامه. 
وارتفع بما كان يرتفع به (مثل). وهو يرتفع إما لأنه مبتدأ وما قبله خبره» وإما 
لأنه خبر مبتدأ محذوف. كقوهم: بئس رجلاً زيدٌء أي هو زيدء و« مَثلا» : 
منصوب على التمييز. 


را 


وروا بيات و رسيي ال سي 


فد 20 ْلوءَ (5) - التق : /0/ ه1107 -مالا١‏ 





البلاغة: 


«نْتَهُ كَئَلٍ الك إن حول طق لوق ان تاشكشه ليق : 
_ شبه حاله التى هي مثل في السوء ء كحال أخس الحيوانات» وهي 
حالة الكلب في دوام لهئه» سواء في حالة التعب أو الراحة» والتشبيه التمثيلي : 
هو حالة انتزاع الصورة من متعدد. 


. «وَآئل4 اقرأ «تبَأ4 خبر مهم 9تَآشَكمَ سنْهَا4 خرج من الآيات 
بكفره» كما تخرج الحية من جلدهاء وهو بلعم بن باعوراء من علماء ‏ بني 
إسرائيل» الذي دعا على موسى مقابل هدية من اليهود. وعبر بالا نسلاخ 
للدلالة على كمال مباينته للآيات» بعد أن كان بينهما كمال الاتصال.. كما 
قال أبو السعوذ: ظ 

«تيحَهُ أَلشََيِطنُ 4 أدركه ولحقه فصار قرينه «ألْمَاوِيَت» الراسخين في 
الغواية والضلالة : بعد أن كان من المهتدين «وَلَوْ سِئْمَا لرفعته يب41 لو شئنا 
لرفعناه إلى منازل العلماء؛ بأن نوفقه للعمل «أَخْلدَ الب الآزض »#تركن إل 
الدنيا ومال إليها (وَاتَبمَ هَوَهُ) في دعائه إليها : ٠‏ فأصبح من الحقيرين «( فَكلَمُ) 
صفته « إن كَحْمِلٌ عَلَيَوِ4 تشد عليه بالطرد والزجر 9 يَلْهَثْ» اللهث : النفين: 
الشديد مع إخراج اللسان. والقصد: التشبيه في الخسة والحقارة. 


( ذَلِكَ4 المثل «مَمَلُ الْمَرْرِ لدت ك0 اننا لايل ادن العا خلنونه 
دعل الناس (تَأقس لتست 1 ليهو 9س مكلا ال أي ببس 


بعد أن ذكر.الله تعالى أخذ الميثاق على الناس قاطبة» وإقرارهم بأن الله 


لِليءَ (5) - اعون : لا هللاا ظ ١/1‏ 


ربهمء ضرب الثل للمكذبين بآياته المنزلة على رسوله» ومضمون هذا المثل أن 
العالم بآيات الله غير العامل بها كالحية تنسلخ من جلدها وتتركه على الأرض. 


قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : اليك هذه الآية في بلعم 
ابن اع راع 


التفسير والبيان: 


واقرأ أيها الرسول على اليهود خبر الذي علمناه آياتناء ولكنه لم يعمل بهاء 
وتركها وراءه» وتجرد منها إلى الأبد» فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريئاً له 
وتمكن من الوسوسة لهء فأصغى إليه» فصار من الضالين الكافرين» ليله إلى 
الدنيا واتباع الحوى والشيطان. 


وهو عالم من علماء بني إسرائيل. وقيل: من الكنعانيين» وروي عن ابن 
فانسلخ منهاء وكفر بآيات الله ونبذها وراء ظهره. [ 


وذلك أن مومى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه» وغزا أهله وكانوا 
كفاراًء فطلبوا منه أن يدعو على مومبى عليه السلام وقومه» وكان مجاب 
الدعوة» وعنده اسم الله الأعظمء فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه منه» حقى 
دعا عليه» فاستجيب له. ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه''“. وقال 
مالك بن دينار: كان من علماء بى إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في 
الشدائدء بعثه نبي الله موسى ا السلام إلى ملك مدين» يدعوه إلى الله 
فأقطعه وأعطاهء فتبع دينهء وترك دين موسى عليه السلام”'". 


ْ .05/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير : /5. 


١الال-1ا/ه ْلدءَ (5) - لواقم : /ا/‎ ١) 


ولو شئنا لرفعناه بالآيات» وجعلنا .له منزلة عظيمة من منازل العلماء 
الأبرارء بأن نوفقه للهداية والعمل بالآيات. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها ورغب فيها واهتم بلذائدهاء واتبع هواه. 
فلم يوجه همه إلى نعيم الآخرة. ول يبتد بآياتناء ولم ترق نفسه إلى سلم الكمال 


وأصبح مثله أو صفته في الذّلة والحقارة» والخسة والدناءة كمثل الكلب أو 


صفته في أخس أحواها وأذهاء وهى حال دوام اللهث به. سواء حمل عليه أي 
0 عليه وطرد. أو لك دول طرد. 


وهذه الصفة هي أقبح حالإات الكلب وأخسهاء وفل اشهينا حال عجيبة 
غريبة» هى حال ذلك الذي تجرد من معرفة آيات الله تعالى. 


ذلك المثل الغريب هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» واستكبروا 
عنهاء ولم تنفعهم الموعظة» وهم اليهود بعدما قرؤوا نعت رسول الله كه في 
التوراة» وبشروا الناس باقتراب مبعثه» وكانوا يستنصرون أو يستفتحون به. 
وجاء القرآن المعجز كاشفاً هذه الحقيقة التي أنكرها اليهود بعد بعثة النبي كَللَ. 


فاقصص أبها الرسول قصص ذاك الرجل الذي تشبه حاله حال المكذبين 
بآياتناء لعل بن إسرائيل العالمين بحال بلعم وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب استعماله نعمة الله في تعليمه الاسم الأعظم - الذي 
إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربّه» بل دعا به على 
حزب الرحمن» لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله أعلمهم 


بصمه محمد عَية نهم دق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. 
ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» أي قبحت أشد القبح صفة 
المعرضين عن النظر في.آيات الله أن شبهوا بالكلاب الت لا هم لها إلا تحصيل 


له (9) - الولف ١‏ اا هااا ١‏ 





أكلة أو شهوة ) وهم مهذا الإعراض كانوا ظالمءن لأنفسهم بالتكذيب» فما 
ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع المدى.» وطاعة 
الول 


عن ابن عباس أن رسول الله يَلكِْمَ قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه). 


الهدف من هذه القصة ضرب مثل لجميع الكفار» المعرضين عن الإبمان بالله 
والرسول بعدما عرفوا الحق. من آتاه الله العلم والدين» مال إلى الدنياء 
وأخلد إلى الأرضء كان مشبّهاً بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهث» 
حيث واظب على العمل الخسيس والفعل القبيح. لا لحاجة أو ضرورة. 

وشبّه حال كل كافر بحال رجل عرف آيات الله ثم تركها وراء ظهره وهذا 
ينطبق على بلعم بن باعوراء أو غيره ممن اتصف ببذه الصفة» فلم تعين الآية 
اسم من ضرب به المثل» وحيئئذ لا هم سواء أكان ذلك مطابقا لبعض 
الروايات بأنه رجل من بن إسرائيل أم الكنعانيين أم أهل اليمن» أم من 
' وتكون الآية تحذيراً للناس عن اتباع أهوائهمء وركونهم إلى الدنيا 
وشهواتهاء واتباع الأغراض الدنيئة» وترك ما أرشدتهم إليه آيات الله من 
الإبمان بالله وبرسوله وبالآخرة. والآية واضحة الدلالة على أن المعرض عن 
آيات الله .واقع في الضلالة والغواية» بسبب سوء فعله» واختياره العمل بما 
هو قبيح شرعاً ومروءة. 


وعلى الإنسان الاعتبار بهذه القصة. والتأمل والتفكر في آيات الله بعين 


1/3 ظ ْله (9) - الاق : ولا 





البصيرة والعقل, لا بال حوى والحقد والعداوة. وفي إيراد هذا المثل والتشبيه 
بالصورة الواقعية إشارة إلى أن للأمثال ليرا قوياً في إقناع السامعين». وأنما 
أقوى أثراً من إيراد الحجج والراهين. 0 


وفيها إشارة أيضاً إلى أهمية التفكرء وأنه مبدأ الوصول إلى الحقيقة والعلم 
والغرفة الفردينة» كبا قال تال ف مناسناف كثيرة فى كانه مقن ةن نان 
> كت لْمُوَمٍ لفون 6 [الزمر: 47/79] ومثل : 5ت فصل 
ليت لِمَوّمِ يَفَكَرونَ 4 يون 8/1 


وهذه الآية - كما قال الرازي - من أشد الآيات على أصحاب العلم, 
فإن العالم إذا لم يعمل يعمله» حرم بركة العلمء وكان بُعْدْه عن الله أعظمء 
كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما رواه الديلمي في الفردوس عن 
علي رضي الله عنه: من لقم ولم يزدد زهداً. لم يزدد من الله إلا بعداً» 
أو كما قال. 


أسباب الهداية والضلالة 


21 دروم مكارو سه 9 - م يو 3 
رمن مد الله . فَهِوَ الْمَهْبَرِى ومن يضْلل فَأَوْلتِك هم ارون 2 ولقد 
كد فت لَْنَ والاننا لمم كوب لا يْعَُونَ جما مم عي 3 

سه سس لور 


رون عا م َولتِكَ لَه بل هم أضل أوليك هم 
مس اع 
لعفاوت 09» 


القرا اعاث : 
درن )4 : 


لْلوء «(5) - اهلق : 8/17/١-وبا‏ اا 





فهر المهترف4 حل عل اللفظ (مَولَيكَ هم ره مل على 
المعنى» والقصد من الإفراد في الأول والجمع في الثاني: هو التنبيه على أن 
ال مهتدين كواحل؛ للانتحاد طريقهم. يخللااف الضالين. 


البلاغة: 
( وليك لم4 : التشبيه هنا مرسل مجمل. 


مير سبي عسي جه 
ينا 


وَْقَدَ ران خلقنا وأوجدنا «ليفْنَ 4 مخلوقات خفية لا تدرك بالحواس 
هُمْ لُوبٌ لا يَنْمَهُونَ يبا4 أي لا يفهمون بها الحق. والقلب هنا هو الذي 
بوره نا (الضمير) ويراد به هنا العقل أو الوجدان أي محل الحكم على 
الأعيناء المدركة» وسبب هذا الاستعمال أن آثار الأحداث من خوف أو 
سرور تنعكس عليه؛ فيحدث الانقباض أو الانشراح. وكثيراً ما يستعمل في 
القرآن بمعنى دقة الفهم والتعمق في العلم. 

(دَكْمَ عد لا يصِرُونَ يبا دلائل قدرة الله بصر عظة واعتبار (وَكمْ 
1 مترن 41 الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ «ِ[أُوُلَيِكَ كلمي » 
في عدم الفهم والبصر والاعتبار 9« بل هم صل )6 من الأنعام؛ لأنها تحرص 
على ما ينفعهاء وجهبرب مما يضرهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة 
( العفو تَ» الكاملون في الغفلة. 
المناسية: ظ 


بعد أن ضرب الله المثل للمنسلخ من الدين الخارج منه. ليتعظ أولئك 
الضالون. ويتركوا ضلالهم» ويعودوا إلى الحق» بِيّن أسباب الحدى والضلال. 
من استعمال العقل والحواس. واستخدام هداية الفطرة في سلوك أحد 


1 إلئء (5) - الف : 7 4و١‏ 





السبيلين: الخير والشرء كما قال تعالى: «[وَمَدسَهُ التَجَدَينِ (9 2 [البلد: /1١‏ 
اه 


التفسير والبيان: 


من يوفقه الله للإيمان والخير واتباع الشرع والقرآن باستعمال عقله 
وحواسهء فهو المهتدي حقا لا سواهء ومن يخذله ولا يوفقهء ولا يبديه إلى 
الخير واتباع القرآن. بسبب تعطيل عقله وحواسه في فهم أآياته الكونية 
والشرعية» فهو الخاسر البعيد عن الحدى» الذي خسر الدنيا والآخرة. 


وبما أن الحداية الإحية بوع واحد والضلالة أنواع متعددة )2 أفرد الله 
المهتديء وجمع الخاسرين» فقال: فهو لْمَهْتَدِىَ 4 3 قال: « كَأَرْكَيِكَ هم 
يرون 4. 


ثم أوضح تعالى ما أجمله بالنسبة لأهل الضلالة فقال: (وَلَقَدَ درن أي 
الله تعالى يقسم بأنه خلق أو أوجد خلقاً كثيراً من الجن والإنس ا 
لعمل يستحق دخول - ا 0 
الجنة» كما قال في بيان مآل الفريقين : فى لَه وَفَرِيقُ فى لسع رٍ6 
[الشورى: 7/47] وقال في بيان مصيرهم يوم القيامة: (فمنهم سف وسهِيد 4 
[هود: .]٠١5/1١١‏ 


وأسباب استحقاق أهل النار دخول جهنم : هى أنهم لا يستعملون عقوطم 
استعمالاً صحيحاً للوصول إلى حقيقة الإبمان» وإدراك لذة السعادة الدنيوية 
والأخروية:.وأن الحين 'قيما أمر الله يهة.وآن الشن .فيما نجى عنه اللهء وإعا 
و ا ا ل : (يََلمُونَ ظلهرًا يِنَ كليو لديا وَهُمْ عَنِ الأخرة 
هْرَ عَِلونَ 40 [الروم: 7/0 فهم بمنزلة من لا يفقه؛ لأهم لا ينتفعون 


بقلويهم الواعية» ولا يعقلون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 


١/0 ١4-١8 // : ا () - العاف‎ 





وهم أيضاً لا ينظرون بأعينهم نظر تبصر واعتبار وإمعان في آيات الله 
الكونية واياته القرانية التي ترشدهم إلى ما فيه سعادتهم. 

ولا يسمعون باذا: م اع ندبى وإضعاء آيات الله المنزلة على أنبيائه» ولا 
يسمعون أخبار التاريخ والأمم الغابرة» وكيف كان مصيرهم بسبب إعراضهم 
عن هداية الله وإرشاد الرسل. وليس الغرض من نفي السمع والبصر نفي 
الإدراكات عن حواسهم. وإنما المقصود بيان حجبها عن إيصار الهدى و 
المواعظ. 


جد سر 


نظي :ذلك “قواله. تغال: افلم يَف شر كم مستا و 
لون 0 نه 1 قِِ لت أو كه اده وَل برو 
أ نَمو مله إِلّ لض ار را أحكُلْ ينه امهم وهم 
أ سعِرود 7 4 [السجدة: 07-71/87]. 


أولئك الموصوفون بما ذكر من تعطيل عقولهم وحواسهم هم كالأنعام 
(البقر والإبل والغنم) لا هم لمم إلا الأكل والشرب والتمتع بلذات الحياة 
والدنياء بل هم أضل سبيلاً منها؛ لأن الأنعام تحرص عل ما ينفعهاء وتنة 
مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشربهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة: 
وهم مسرفون في جميع اللذات» ولا يبتدون إلى ثواب» ولا قدرة للحيوانات 
على تحصيل للفضائل. وأما الإنسان فأعطي القدرة على تحصيلها. 


أولئك هم كاملو الغفلة عن آيات الله وعن استعمال مشاعرهم وعقوهم 
فيما خلقت من أجلهء وهو الاستفادة من المسموعات» والانتفاع من 
المبصرات. وهم الأغبياء الجاهلون الذين لا ينظرون إلى المستقبل» وإِنا 
انصرفوا إلى الحياة الدنياء وتركوا الاشتغال بما يؤهلهم للخلود في نعيم الحياة 
الآخرة. وعلى هذا تكون غفلتهم بمعنى 1 التدير والإعراض ‏ عن الحنة 
والنار. 


ل ْليّءَ (5) - العاف : 7 4و١‏ 





من العقلاء الفطنون فهم الدذين عملوا للآخرة. وم بعلو ما تتطليه 
الدنياء كما قال تعالي : لوبي فم لكك أنه 31 الكفر را حت 
دم 0 حك أذ كك به ولا تبغ الْفَسَادَ في 


5 7 ار مرح خرن : 
ل إن الله لا" بحت المفسدن. 20 [القصص: 58/ /ا/ا]. 


عطاك 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تر المعتزلة أن المداية والضلالة باختيار الإنسان: وأما هذه الآية 9 ولقد 


ا سمل ار سيل 


رن ِجَهَتّمَ 4 فهي في المطبوع على قلويهم الذين علم الله أنه لا لطف لهمء 
ونظراً لإيغالحم في الكفر وإصرارهم عليه؛ وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال أهل 
النار» جعلهم الله مخلوقين للنار» فالآية تدل على توغلهم في موجبات النارء 
وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخوها'". 

ويرى أهل السنة أن الآية تدل على أن الحداية من الله وأن الضلال من الله 
تعالى» فمن هداه اللهء فإنه لا مضل لهء ومن أضله فقد خاب وخسر لا 
محالة» فإنه تعالى ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولهذا جاء في حديث ابن 
مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم: (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله. إلا الله 
وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»”" ظ 


سه م 


قال البيضاوي عن قوله تعالى: « (من مد ألَهُ فَهِوَ الْمَهْنَدِفَ وَمَن يُضصْلِل 
0 هم أَحَرُونَ 2 يا وأن هداية 


الله تختض عقن :ذون عض ** 





.6888/١ الكشاف:‎ )١( 
.771/7 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
115 تفسير البيضاوي : ضن‎ )0( 
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اساي كير 


وأما قوله تعالى: لآ وَلَقَدَ دَرأَنْ4 فيدل في رأي أهل السنة على أن الله تعالى 
خلق الأفعال أو الأعمال» فإن أولتك الكفار استعملوا عقوهم وحواسهم في 
مصالح الدنياء ولم يستخدموها في مصالح الدين» فما كانوا يفقهون بقلوبهم ما 
يحقّق مصالح الدين» وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين. 
والمعنى أن الله خلق في المؤمن القدرة على الإبمان» وخلق في الكافر القدرة على 
الكفر"''. والعبد وجَّه تلك القدرة إما إلى الإبمان وإما إلى الكفرء ولم يجبره 
تعالى على اختيار أحد الأمرين» وإلا لما كان عدلاً حسابه وعقابه. 


عير أ لسر جه 


قال ابن كثير في تفسير آية: ([ وَلَقَدٌ كاك يها رعاناسلين كردن 
الجن والإنس» وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم 
ما هم عاملون قبل كوخبم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ككةِ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء». 


والخلاصة: يرى المعتزلة أن الإنسان يخلق أفعال نفسهء وأن الإنسان محر 
مطلقاًء ويرى أهل السّنة والجماعة أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العبد. 
وأن للآنبان هرا وكسا ف أموو ها ءعذا الخناة والورت».والعز بوالذل: و الررق 
ونحوها من الأصول؛ وذلك لأن الله هو خالق الخلق ومتصف بالعدل» 
فيخلق أفعال الإنسان» ومن الظلم أن يحاسبه على فعل أكره عليه أو قهر 
عليه» والحداية من الله للها مفهومان: الدلالة» والتمكين من الوصول إلى 
الغاية»: آأئ..إن: الله اتعالى أرقي الاسان: وداه على طرق الخير: ( وهدسة 
ليجَلين 29 [البلد: ]٠١/9٠‏ ثم وفقه للهدفه ومكنه من الوصول إليه مهداية 
عفرف "تعن سال شرطياً عن طريق فدلَّه عليهء فتلك المداية الأولى» وإذا 
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ركب معه في سيارته» وأوصله إلى المكان المطلوب فذلك هو التمكين من 
المداية الثانية» والإنسان هو الذي يوجه ما خلق الله فيه من قدرات في الخير 
والشر إلى كل منهماء وبهذا التوجيه يحاسب وعليه يعاقب. 


سير صق بير 
6 م تبر 


واعقول العلجاء يكو له تساك : 20 قاو . يفقهون يبا 4 [الأعراف: 11/9/7] 
على أن محل العلم هو القلب؛ لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في 

لوقو الأناة للق تاقري ردروا الزن للماركة نه تمر تعره 
مَا كوأ يَعَمَنُو © » ظ 
القراءات: 

( يِلْحِدُوتَ » : 

وقرأ حمزة: (يلحَدون). 


هر 7ح عرسم 


«(الأساء4 جمع اسم: وهو ما يدل على الذات أو هو كل لفظ جعل 
للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقاًء فإن كان مشتقاً فهو صفة ( لْلْسَىَ» 
مؤنث الأحسن [َأدْعُوهُ يها 4 سمُوه ونادوه بها للثناء عليه أو لطلب الحاجات 
منه وَدُوأ اتركوا ( يُلْحِدُوَ ف أَسْمَنَيِء4 يميلون عن الحق» حيث اشتقوا 
منها أسعاء لآلحتهم . لصت 0 الله والعزرى من العزيز» ومناة من المنان. 
أصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصدء والميل والجور والانحراف. 
ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة «إسَيْجَرُوْنَ4 سيلقون في الآخرة 
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المناسية : 


لا وصف الله تعالى المخلوقين جهنم بأنهم هم الغافلون» لتعطيل عقوهم 
ومشاعرهم في فهم آيات الله وتزكية نفوسهم بالإيمان والعلم النافع» أمر بعده 
بذكر الله تعالى» فهو الدواء لتلك الغفلةء فقال: «إوَينَهَ الأساك لْلْسَيَ فادعوه 
يا6 وهو كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالى ؛ 


وامْخلّص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى. 


وقد ذكرت أسماء الله تعالى الحسبى في سور أربعة: أولا : هذه السورةء 
وانيها : في آخر سورة الإسراء الى ام اتبل )اق فونه : قل أدعوا الله ل أدعوأ 
ره ار 1 لمك 0 [الإسراء : © وثالثها: في أول 
طدع وهو قوله: لله /5 إل إل هر لد الأمية لََسَقَ 4 (د: ٠١‏ 


14 :ورابعها في آخر الحشر ا : (هرّ لله الْكَقُ البارع الْمْصَوْرٌ له 
اه لْحَسَىّ )6 [الحشر: 5/09؟]. 





سيب النزول: 


روي أن بعض المسلمين دعا (الله) أو (الرحيم) في صلاته» ودعا (الرحمن) 
مرة أخرى فقال المشركون: محمد وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحداء 
فما بال هذا يدعو اثنين» فأنزل الله عز وجل هذه الآية» أي إن هذه الأسماء 
إله واحد. وليست بالهة متعددة. 


التفسير والبيان: 


لله دون غيره جميع الأماء المشتملة على أحسن المعاني. فنادوه مها إما للثناء 
عليه مثل: « أَنَهُ أ إِلَهَ إلا هو الى لوم [البقرة. 51 ومثل : الهو 
2 ألَرِى لآ إله لا هر بيك ألمب وَالشَّهَددةَ وهو اللَمَنُ التصم 29 


خسن :نو رما للب الوطليه اطانعات. 
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وأسماء الله الحسئى تسعة وتسعون. جاء في الصحيحين عن أب هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يل : (إن لله تسعة وتسعين أسمأء مئة إلا واحداًء 
من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» ومعنى (أحصاها) عدها 
وحفظها وتفكر في مدلولها. وقد ذكر الترمذي والحاكم هذه الأسماء من طريق 
الوليد بن مسلم عن شعيب» فقال بعد قوله: «يحب الوتر: 


(هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن., الرحيمء الملك. القدوس. 
السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ. 
المصوّرء الغفارء القهّارء الومّابء الرَّزَّاقء الفتاح. العليم» القابض» 
الباسط». الخافض. الرافع» المعرّء المذل» السميع» البصيرء الحكم الغذلة 
اللطيف» الخبيرء الحليمء العظيمء الغفورء الشَّكُورء العلي. الكبيرء 
الحفيظء المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» امجيب». الواسع. 
الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيدء الحق. الوكيل» القوي» المتين» 
الولي» الحميدء المحصيء المبدئ» المعيد» المحبي» المميت» الحي» القيوم. 
الواجد. الماجدء الواحدء الأحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدّم. 
الموجرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البَرّء التّواب» 
المنتقم» العفرٌء الرؤوفء» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» الممُسطء 
الجامع. الغني» المغني» المانع» الضَّارّء التافع. النورء الحادي» البديع, 
الباقى» الوارث» الرشيد»ء الصبور»"''. 

والمراد من الأسماء في الآية والحديث: التسميات بلا خلاف» وهي 
عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شىء. منها ما يستحقه لنفسه» ومنها 
ما يستحقه لصفة تتعلق به» ومنها صفات لذاته» ومنها صفات أفعال. 


00( قال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. والراجح لدى 
المحدثين أن سرد هذه الأسماء مدرج من الراوي» كما حقق الحافظ ابن حجر. 


لله (4) - الاق : /ا/ ١م8١‏ 10 


وهذه الأسماء عند العلماء توقيفية» فلا يسمى باسم لم يرد في القرآن والسّنة . 
ودرا ألَدْبنَ يلْحِدُوسَ فه أَسْمَنيء 4 أي اتركوا أولئك الذين يلحدون في 
أسمائه بالميل بألفاظها أو معانيها عن الحق» إلى سبيل أخرى من تحريف أو 
تأويل. أو شرك أو تكذيب» أو زيادة. أو نقصان» أو ما ينافي وصمها 


بالحسنى. 


والإلحاد يكون بثلاا نه أفحة: 





أحدها - بالتغيير فيها كما فعله المشركون. وذلك أخهم عدلوا بها عما هي 
عليه» فسمّوا بها أوثانهم. فاشتقّوا اللآت من الله والعزى من العزيز» ومُناة 
من المنان: 

الثاني - بالزيادة فيهاء أي التشبيه» فالمشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه. 

الثالث - بالنقصان منهاء أي التعطيل» فالمعطلة سلبوه ما اتصف بهء كما 
يفعل الجهّال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه» 
ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. 

والسبب في تركهم أنهم سيلقون جزاء عملهم» ويعاقبون في الدنيا قبل 
الآخرة. ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي : 


ل مسر 
ب ب 


) الأسماء الحسيى ليست إلا لله تعالى: لأن قوله: «إرَلَهَ‎ - ١ 
لْحْسَقَ 4 يفيد الحصر.‎ 


2 
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؟ - أسماء الله ليست إلا لله» والصفات الحسنى ليست إلا لله» فيجب 
كونها موصوفة بالحسن والكمال» وهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال» فإنه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه. 

والأسماء: ألفاظ دالة على المعاني» فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال 


ونعوات الحلال. وهي محصورة 2 بوعين : عدم افتقاره إلى غيره» وثبووت 
افتقار غيره إليه. 


وأسماء الله تعالى يجوز إطلاقها على غير الله تعالى» ما عدا اسممي: | 
والرحمن. 

وهذه الأسماء منها ما يمكن ذكره وحدهء مثل : يا الله» يا رحمن» يا حكيم. 
ومنها مالا يجوز إفراده بالذكرء بل يجب أن يقال: يا محبي يا مميت» يا ضار 
يا نافع. | 

ولا يجوز إطلاق اسم على الله غير وارد في القرآن والسّنة» فهي أسماء توقيفية, 
ولا تنحصر في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمدء وأبو حاتم بن حبان 
البستي في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله يَكِ أنه 
قال : اما أصاب أحداً قط هم ولا خرن فقال "اللوم إن عيدك ابن عيدك ابن 
أمتك. ناصيقي بيدذكء. ماض في حكمك» عَدْلُ ف قضاؤك. أسألك بكل اسم 
يلاعا ب تيان سي أو 

ستأثرت به في علم الغيب عندك» امخكس الترات لمكم ريع ذلبي: ونور 

بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله حَرُّنه وهمه» وأبدل 
مكانه فرجاً» فقيل : يا رسول اللهء أفلا نتعلّمُها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من 
سمعها أن يتعلّمها». 


وقل أورد ابن العربي مئه وسته )5 اس من أسعاء الله للتضرع 
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والابتهال» وذكر في موضع آخر زيادة ثلاثين اسمأ"'". فصار المجموع مئة وستة 
وسبعين » مثل الطبّب والمعلم والجميل : وهو الذي لا يشبهه شىء. 

* - لله أسماء حسنى» يجب على الإنسان أن يدعو الله مهبا» وهذا يدل عل 
أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية» كما تبين» فيجوز أن يقال: يا جوادء 
ولا يجوز أن يقال: يا سخى. يا عاقلء يا طبيب» يا فقيه. 


5 - الاسم غير المسمى؛ لأن أسماء الله كثيرة» ولا شك أن (الله) واحد 
منهاء فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى. 

لذا قال جماعة من العلماء: المراد مبذه الأمعاء التسميات؛ لأنه سبحانه 
واحدء والأمماء جمع. ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى 
التسميات إجماعاً من المتأولين لا يجوز غيره. 


و< #وسم 0 صمي © 


فمعى قوله: (وَينَهَ الأساء لْسَقَ4 أي التسميات الحسئى التى يدعى بها 
لا بغيرهاء وقيل: ولله الصفاتء والاسم هو المسمى» أو صفة له تتعلق به 
وهو غير التسمية. ظ 

ه - سعى الله سبحانه أمعاءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ 
فإنها تدل على توحيده وجوده ورحمته وإفضاله. 

1 - وليس للإنسان أن يدعو ربّه إلا بتلك الأسماء الحسئىء وهذه الدعوة 
تتطلب فهم معاني تلك الأسماء. وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن”'' وغيره 
تلك المعاني» فيطلب بكل اسم ما يليق به» يقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم 
احكم لي» يا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» وإن دعا باسم عام قال: يامالك 
ارحمني» يا عزيز احكم لي» يا لطيف ارزقني» وإن دعا بالاسم الأعظم قال : 





م٠6‎ - أحكام القرآن: ؟'/8ولا‎ )١( 
إفههة ا مرجع والمكان السابق.‎ 
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يا الله» فهو متضمن لكل اسمء قال ابن العربي: وهكذاء رتب دعاءك تكن 
/ا - يجب تازيه الله تعالى عن الإلحاد في أحعائه. وذلك على ثلاثة أوجه: 
الأول - إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله» كتسمية الكفار 


الأوثان الهة. وتسمية أصنام لهم باللات والعزى ومناة» من الإله والعزيز. 


والثاني - أن يسمى الله بما لا يجوز تسميته به» مثل تسميته أبأ للمسيح. 
وقول النصارى. الأب»ء والابن. وروح القدس. 
والثالث - أن بكر العبد رئّه بلفظ لا يعرف معناه» ولا يتصور مسماه. 


فإنه ربما كان مسماه أمراً غير لائق يلال الله تعالى. 


وقد ختمت الاية بقوله تعالى : ([ سيحرون ما م كمأ 2 ) وهو تبليك 
ووعيد لمن ألحد في أسماء الله تعالى. 


قالت المعتزلة: الآية قد دلت على إثبات العمل للعبدء وعلى أن الجزاء 


0_0 مشروع وعبادة. قال تعالى : فإوَإِدًا الت عبتادى عنْ ف 


١)وس*؟‎ 


سس ع د وي 


0 حت دعوة الداع إِذَا دَعَانَ 6 [البقرة: .]١185/7‏ 


ولا يكون الدعاء لغير الله تعالى من أي لمخلوق حي أو ميت» فالله وحده 
هو الذي يقصد في الدعاء» فهو الصمد أي .0 بتعيد اق المظالي غدروة 
وقال: «أمَن يحيث_الشنسءٌ 1 0 ويكنث آلثه مَيَععَلم خلكة 
الْدرَضٍ وله مع 20 [النمل: 31/707] أي لا يجيب المضطر إلا هوء. فهو 
المستحق وحده للعبادة» المقصود بالدعاء. 


ليه (9) - الاق : 07/ 141-كما | 


وفوائد الأمر بذكر الله في الآية: ([ فادعوه 8 كثيرة: منها ترسخ معالم 
الإرعان وتنميته» وتحقيق مراقبة الله والخشوع له والرغبة فيما عنده» وتبوين 
شأن الدنيا ولذاتهاء روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي: «من نزل به 
غم أو كرب أو أمر مهمٌ. فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» ورب العرش 
الكريم). 

2 الخاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
يه لفاطمة: «ما بمنعك أن تسمعى ما أوصيك به؟ أن تقولى إذا أصبحتٍ» 
وإذا أمسيتٍ: يا ححئٌ» يا قيوم برحمتك أستغيث: أصلح لي شأني» ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين». 


الملهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية 


ساس 1 7 ود عر 2# سر بن و لل 000 سر سس ع م اس 4 
وممن خلقنا كد دون ا وبهدء لعل 2 4)) والذن 0 حَايئِنا 
سر 7 - 


رك ص 0 يد وه الإيّذا وَأملى ب ايت 03 مين © ملم 


000 هت 
ينَفَكروا ما يصَّاحيوم بن جِنَةِ إن هو | ا نير ميين 9© أولم عو فى ملكت 


010 ل ص* لير سس سس سل ير فر 7 1 7 #4 2 000 2 1 ' 
السَملواتِ والارضٍ وما خلق الله من 77 و 00 كة د أرب أجلهم َي 
١. -‏ سحت ص و برس جعسر ما رم 1 ره 4 ويدرشم ف ا 2 مس ار سر 


الفراءات : 
( ويذرهم 6 : قرئ: 
-١‏ (ونذرهم) وهي فراءة نافع , وابن كثير» وابن عا 


؟15- (ويذرهم) وهي قراءة أبي عمروء وعاصم. 


7 ظ ا (9) - العاف : 7/ 181-كما 





7 (ويذرهم) وهي قراءة الباقين. 


< (وِيدَرهُمَ» بالرفع على تقدير مبتدأء وتقديره: هو يذرّهم. ويقرأ بالجزم 
بالعطف على موضع الفاء في «إقسلا هادِى لم4 وموضعه الجزم على جواب 
الشرطء أي إن الرفع على سبيل الاستئناف» والجزم عطف على محل ما بعد 
الفاء. 


ون عمَوج4 أي في أنه عسبى» وأن: محففة من الثقيلة» والأصل : وأنه 
عبن » عل أن الضمن :ضيمير 'الكان» بوالفيق 01ل .يتظروةا فى أن المان 
والحديث. عسبى أن يكون أجلهم قربء. ولعلهم يموتون عما قريب. 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق قبل مفاجأة الموت والعقاب. وقوله: (إفبِأَيٌّ 
حَدِيخٍ) متعلق بقوله: «وَأَنَ عَمَنَ أن يَكْون4. 


المفردات اللغوية: 


(وَمِتَنَ خلقنا أَمَّهَ يدون »4 هم أمظ عدن كه كما في الحديث المتواتر «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..». ويهدون: يرشدون الناس إلى الحق 
والخير (وَيهِء يَموِنُوت» أي وبالحق يحكمون وكما عند الشيخين عن المغيرة 
بالعدل دون ميل لأحد الجحانبين المتخاصمين. 


سر اسح اح ار ور 


(وَالَدِنَ كَذََّأْ كَلِنَا4 القرآنء من أهل مكة «إسَتَتَدْجُهُم4 سنأخذهم 
قليلآً قليلاً» وننزههم درجة بعد درجة إلى دركات العذاب» وندنيهم من الحلاك 
اشيئاً فشيئاً (وَأْمُلِ لَهُمَ6 نمهلهم ونؤخرهم «إك كَبَدِى مَتِينُ4 أي إن تدبيري 
الخفي شديد قوي لا يطاق .لما بِصَاحِيوِم4 محمد كله (يّن حَِنَّوْ جنون 
نَذيرٌ مين 4 ين الانكاى»» .والاتدان : التعليم والإرشاد مع التخويف 
( ملكوت)» ملك «إمِن شىَّء »© بيان لماء فيستدلوا به على قدرة صانعه 


لله (9) - الؤولق : 7 ١5-141م١‏ وا 


النار. 000 إلى - 0 0 ا 4 مجموع العام ياي 


ا 7 


حَدِيثُ بعدم »© الحديث: كلام الله» وهو القرآنء» وبعده: بعد القرآن 


١ك‏ » يتركهم في نوم 4 الطغيان: تجاوز الحد في الكفر والشر 
والظلم ( هون )6 يترددون را 


سبب النزول: ‏ 
نزول الآية (1854): 


« أو يُكدكوا) : أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري 
عن قتادة بن دعامة قال: ذكر لنا أن النبي يكلِِ قام على (صفا) فدعا قريشاء 
فجعل يدعوهم فخذأً فخذاً. يا بني فلان» يحذرهم بأس الله ووقائعه» فقال 
قائتلهم: إن صاحبكم هذا يجنون. بات تف" 5 إلى الصباح. أو حق 
أصبح. فأنزل الله تعالى : 9[ أَوامٌ 1 يصاعم من يعلَّوَ إن هو وله ندر 
يد ©0). 


أخخير الله تعالى في الآيات السابقة أنه خلق لجهنم كثيراً من الخلق؟ لا 
أعملوا طاقات المعرفة لديهم من العقل والحواس» ل أرشد إل ما يضام الناين 
ويقوي إمانهم من الدعاء بأسمائه الحسيى. ثم ذكر هنا انقسام أمة الدعوة 
المحمدية فريقين: فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» وفريق المكذبين 
الضالين. ولفت النظر إلى وجوب التفكر والنظر في عالم السماوات والأرض» 
للتوصل إلى فهم الأمور الدالة على وحدانية الله وصدق الرسول يَلِ. 


2 وفي رواية: المبودت). 


ل للء () - التق : 141/7-كما 





التفسير والبيان: 


من بعض الأمم أمة قائمة بالحق قولاً وعملاًء يرشدون الناس ويدعونهم 
إليه» ويعملون بالحق» ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جورء وهم أمة محمد 
يكل بدليل ما جاء في الأحاديث الكثيرة التي منها: ما رواه الشيخان في 
المسيدن عن مداو تون أن مات قا انال وبين الله اد اال رن 
طائفة من أمت ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذطم, ولا من خالفهم ‏ 
حت تقوم الساعة» وفي رواية: «حتى يأتيٍ أمر الله. وهم على ذلك». 


سير سببر وؤدر تبي سبال 


ومنها اكه الريع بو اع ل اتراء كان (وَمِئَن حَلَقَا أَمَهٌ يَبَدُونَ) 
قال رسول الله يَلِِ: «إن من أمتي قوماً على 0 حتى ينزل عيسى ابن مريم 
مى ما نزل». 


ومتها :ما أخرجه ابن جرير التي واين المنذر وآبو الشيخ اين حيان عن 


١ [‏ جريج في قوله تعالى: «وَمِئَنَ حَلَقَنا أَمَهٌ يَبَدُونَ بِالْحَيْ4 قال: ذكر لنا 
لنبي كه قال : (هذه مق باحق يحكمون ويقضول» ويأخذون ويعطون». 
«وأعرين عد يوعد ونين لكر مع لقان لخاد الال يلها أن الي 
كه كان يقول إذا 0 وهذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها : 
ف ومن ورم موموح مَُُ يدو حي ويد 00 2©9. 


اوأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن علي بن أبي طالب قال: : لتفترقَنّ هذه 


الأمّه ة على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في التّار إلا فرقة» يقول الله : «وَمِمَنَ حلقنا 
أمَهُّ يَبْدُونَ بِأَلْحَنْ ويد بعلت )4 فهذه هي التي تنجو من هذه الأمّة. 

والدذية تانكر كان ل انفنة عوسي لزنه ف از رين تر ات اد 
مَُدُوركَ حي وَيهو دان 22 ثم أعاد الله تعالى هذا الكلام» حمله أكثر 
المفشرين على أن المراد منه أمّة محمد كي بدليل ما روي عن ابن قاس واد 
وابن جريج وغيرهم. 


ليه () - اليلق : 7 ١18-كما‏ ظ ١‏ 





هذا هو الفريق الأوّل من أَمّةَ الدّعوة المحمّدية. ثم ذكر تعالى الفريق الثاني 
بقوله : 9 وَالَدنَ كديوأ َايْئِنا4 أي والذين كذبوا بالقرآن» وهم أهل مكة. 
نتركهم في ضلاهم» ونستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما يراد 
بهم » ونقربهم إلى ما مبلكهم؛ فإمدادهم بالئعمء وفتح أبواب الرّزق والخير» ' 
وتيسير سبل المعاش» كلما ارتكبوا ذنباً أو فعلوا جرماًء فيزدادون بطراً 
وانغماساً في الفسادء وتمادياً في الغي» وتدرّجاً في المعاصيى» بسبب متابعة 
لك العم واخيرات» كما قال تعالى: ونس سم 
2) شايع في درب بل َّ عون (239) 4 [المؤمنون : *5/ مه-ده]ء وقالٍ 0 
أيضاً : «كَلَمَا ضى وأ مَا دحكروا بو فسَحَنا عَليْهِرَ أبْوَابَ كل مو عَيَّدَ إِذَا 
يخأ يا يوا كد كم بَنْد كاه فشر يشوك 9© نيل 26 القزر الي د 
وَأَمَدٌ له رب الْعَمِينَ 29 [الأنعام: 58-44/7]» وروى الشيخان عن أبي 
مومى : إن الله ليملي للظالمء حقى إذا أخذه لم يفلته». 


وقد تحقق ذلك بكفار قريش الذين هزموا في بدر والخندق وفتح مكة 


قال عمر لا حملت إليه كنوز كسرى : «اللهم ني أعوذ بك أن أكون 
فك را : فإنن «ممعتك تقول : «( مشستدرجهم سْ حك . يَعْلْمُونَ 6). 


«(دَأْملٍ لم4 أي سأملٍ وأطوّل لهم ما هم فيه وأمهل هؤلاء المكذبين 
المستدرّجين». َ مكريى أو تذبيري الخفي شديد فوي. 


والمخلاصة: أنَّ الإمداد بالنُعم والخيرات والأرزاق ليس دليلاً على صلاح 
الإنسان. وإِنما قد يكون استدراجاً كما يستدرج العدو إلى مكان للقضاء 
عليه » فالظالم إذا لم يعاقب فوراً. عليه ألا ينخدع بذلك» فقد يكون تركه 
ظعماً للتّعرُف على المزيد من بغيه وجوره. كما تفعل أجهزة الأمن اليوم في 
كثير من حالات مراقبة تحرّكات المشبوهين» ثم يقع ذلك الظالم في قبضة الحكام 


١‏ للد (؟) - الوعفم : 7 1م1ا-كما 





لعقابه في الدّنياء أو تنزل به المصائب والدّواهي» ثم يعاقبه الله بالعذاب 
الشديد في الآخرة. والاستدراج : هو الإدناء قليلاً قليلاآً إلى ما يبلكهم 
ويضاعف عقامهم. 


وبعد أن هدّد الله المعرضين عن آياته» عاد إلى الجواب عن شبهاتهم. 
فقال: «وَلمْ يَتَفَكيواأ6 أي أوَ لم يتفكر هؤلاء المكذّبون بآياتنا ما بصاحبهم. 
يعني محمداً كَللِء من جنونء» فقد كانوا يقولون: شاعر مجنون» مع أنهم 
يعرفون حاله من بدء نشأته» ويعلمون حقيقة دعوته»ء ودلائل رسالته» فهو 
رسول الله حمّاً. دعا إلى حقٌ. والتّعبير: « يِصَّاحِبِهِم 6 للتذكير بهم يعرفود 
سيرتة معرفة كاملة فى سدق الظننا :وفيت :الشياف والكهولة وبعة:اللبوة. 


نهم إن تفكروا ف شأتقة وتجرّدوا عن عصبيّتهم وأهوائهم. عرفوا 2 
وأدركا صدذقه » وأنه ليس مجنونا ولا شاغوأ: كما حكى. القران ا 
إوًا صَابَكرٌ بِسَجُبوْنِ 49 [التكوير: ]12/8١‏ «# قل إِنّمآ أعظكُم 

رصد 2 سلر : سح سر لس سر ل ا ١س‏ ارس 
وسكا أ تيا يل مق ضيقن ذ يا ما يصَاحيكم بن حنَةٍإنَ هو 


77 7 اير 2 ا و 


لا نذر |[ بان يد ىٌّ عَذَابِ شَرِير 2 1 ]0 آم 0 به 
ع ب مهم ألْحقٍ 0 ِنْحَنَ كرهوت 409 [المؤمنون: 58/١0]ء‏ 
(وَمَانُواً يكبا الى نُرْلَ عَيَيْهِ الذَكْرٌ إِنَّكَ لمجترث 29©)» [الحجر: ]1/٠١‏ 
4 26 اه 
(ر وتفولون ينا ارما أ َالْهِتِمَا ار ون 2 [الصافات : /ا7/ 1" ؟7]. 
إنه ليس بمجنون» بل هو منذر ناصحء ومبلغ أمين» فهو ينذركم ما يحل 


بكم من عذاب الدَّنيا والآخرة إذا لم تؤمنوا بدعوته. 


وبعاد ا نه سكن اللا مالع كؤلاك الكذين موقنهم انلكو أكديوا 
الرسولء ولم يتفكروا في شأنه وشأن دعوته؟ لفت نظرهم إلى ما يدعوهم إلى 
الامان يوحدانية الله» فقال: «أولَدٌ يِنظرُوا4 أي أكذّبوا الرسول» ول ينظروا 
في عالم السماوات والأرضء ففي ملكوت السماء والأرض دلائل على وجود 


لوه () - الأن : “ا 1ما-كما ظ ا 





الصانع الحكيم القديم. والملكوت: من صيغ اللمبالغة ومعناه: الملك العظيم» 
فإذا نظر هؤلاء المكذّبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه ونظامه البديع في 
السماوات والأرض» وفي كل ما خلق الله من كبير وصغيرء لأداهم النْظر 
الصحيح إلى وجود الله تعالى ووحدانيته أو لم ينظروا في احتمال بجيء اموت 
فربّما يموتون عمّا قريب» فليسارعوا إلى النّظر وطلب الحقٌّ قبل مفاجأة الأجل 
وحلول العقاب. وليؤمنوا برسول الله» وينيبوا إلى طاعته. 


الات 


وقوله #روما لق 2 * من شَئْو 4 تنبيه على أن دلائل التوحيد غير مقصورة 
على السماوات والآرض» بل كل ذرة من ذرات الأجسام والأرواح التي 
خلقها الله برهان قاهر على التّوحيد. 


ذم 1 


وقوله: «إوآن عم أن يَكْونَ كَل اكب ك6 معناه: أو لم ينظروا في أن 
الشأن والحديث عسى أن بموتوا عما قريب لينظروا في آجالهم الت ربّما 
اقتربت» وهذا ترغيب شديد في الإتيان ببذا النْظر والتفكر وتحذير لحم أن 
تكون أجاهم قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم؛ ويصيروا إلى عذاب الله وأليم 
عقابه. والخلاصة: لعل أجلهم قد اقترب فمالهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن 
قبل فوات الأوان. قال ابن عباس : أراد باقتراب الأجل يوم بدرء ويوم أحد. 


فبأي كلام أو حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ وبأي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد يِل وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في 
كتابه» يصدّقون إن لم يصدّقوا مبذا الخدىف الذي جاءهم به محمد وَيِيْةٌ من عند 

الله عرِّ وجل؟ وبأي حديث أحقّ من القرآن أن يؤمنوا به؟ 
ثم قال تعالى : #إمن يضَلِلٍ اله اسع وتعلاة لفن هق أن رد 


يضلّه الله فلا هادي له. أي أن من فقد الاستعداد للومان بالني يل والعمل 
بالقرآن. فإن الله يتركه متردّداً في ضلاله. حائراً في سبيله: بسبب تجاوزه الحد 


في الظلم والطغيان والفجور. ولن يجد لنفسه هادياً 2 شد آخر غير الله. 


ل لوه «9) - الاق : /ا/ لحاحكما 





وليس معنى إضلال الله لهم أنه أجيرهم على الصّلالء بل المقصود أخهم لا 
تأصّل الكفر في قلوهم» وأسرفوا في طغيانهم» فقدوا باختيارهم ما يدعوهم 
إلى المدى والإعان» وأصبحت نفوسهم غير متهيئة لدعوة الحق. يعدو 1ه 
على هذا النحو الذي علمه منهم قبل إيجادهم فكانوا م الضَالين. 


أخير الله تعالى في هذه الآيات عن أمة الدَّعوة المحمّدية» وجعلهم كغيرهم 
من أقوام الأنبياء فريقين: فريق المؤمنين المهتدين» وفريق الضالين المكذبين. 

أما المهتدون فوصفهم الله بأخهم يرشدؤن الناس إلى الحق. ويقضون بالحق 
والعدل» وهذا كما وصف بعض قوم موسى بالوصفين ذاتهما. وف ذلك غاية 
الجاة والوضرط: راخياد وإتغاف الخقائق 

ود كنا قبا كر القوط عسفل دا ع و اتكل الدا 3 
وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 

وأما المكذّبون بآيات الله وقرآنه وهم أهل مكة: فقد أخبر تعالى أنه 
سيستدرجهم بإدناتهم وتقريبهم إلى ما يهلكهم. ويضاعف عقامهم من حيث لا 
يعلمون ما يراد بهم» عن طريق إمدادهم بالنعم والخيرات والأرزاق» كلما 

/ 

وأنه سيطيل لهم المدّة» وعهلهم مع إصرارهم على الكفرء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» وإنما يوجر عقوبتهمء لإعطائهم فرصة للعودة إلى الحق. 
والاستجابة لدعوة الإبمان» وتصديق النَّى المصطفى عليه الصّلاة والسّلام. 
وفي فترة إمهالهم أنذرهم أنهم إن داموا على المعصية والكفرء فإن كيد الله.» أي 
تدبيره شديد قوي محكم. 


قيل : نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة. بعد أن 


2 (9) - الاق : اا ادادتما ١31/‏ 


انهايم من خبنة غان كاه ١‏ د م َحَدنهُم َعْنَّهٌ )6 
[الأنعام : 4/5 ]. 


وتضمّنت آية «أوَلَمٌ يتَذَكرُوا4 دعوة المكذّبين إلى إصدار الأحكام 
بالاعتماد على على العقل والتفكير والموازنة والنّظر ل واه قع التي ذَكِ وسيرته» 
فهو ليس :كما تقوّلت ألسنتهم بمجنون» وإنما هو داعية حقٌء ونذير حير 
وناصح أمة, ومرشد قوم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم 


ثم دعاهم الله تعالى إلى إعمال فكرهم وتسديد نظرهم في ملكوت 
السماوات والأرضء وني المخلوقات والأشياء العديدة» وني آجالهم التي عبى 
أن تكون قد قربت» للتَّوصُل إلى معرفة الإله الحقّ» والإيمان بوجود الصانع 
الحكيم القدير القديم. الذي لا ند له ولا شريك ولا نظيرء ومعرفة كمال 
قدرته. وإذا لم يؤمنوا بالقرآن» فبأي قرآن غير ما جاء به محمد كَكَهِ يصدّقون؟ ! 
وف هذا دلالة على أن القرآن هو مصدر اداية. 


وفك اشتدل "الغلماء باءة «(أولم رن ف ملكت ارت وَالْارضٍ )» 
وأمثالها الكثيرة في القرآن الكربم"''. على وجوب النظر في آيات الله 
والاعتبار بمخلوقاته. وقد ذم الله تعالى من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع 
بحواسهم . فقال: 20 ا مْعَهُونَ ج417 [الأعراف: 6]174/7 قال 
الجمصاص: في قوله: (أُوَلمٌ نكرو حت على التُظر والاستدلال والتفكر 
في خلق الله وصنعه وتدبيره» فإنه بول عليه وعلى حكمته وجوده وعدله7. 
وذلك يدل على أنَّ التّقليد في العقائد غير جائزء ولا بِدِّ من النّظر 


)١(‏ نحو قوله تعالى: قل أنظرأ مادا في اَلسَموتٍ وَآلْأرضن)4ء وقوله: «أْقَلَدَ يظروا إِلَ لسَمك مومهم 
كِفَ بيه وقوله: لأا رود ِل الل حكَبْتَ لقت ١.467‏ وقوله: (وَف أشيك: أن 
عرد 409 . 

إفهة أحكام القرآن: 77/7". 


ل ده (5) - علق : 7/ 141-كما 


والامتدلال:: واه أكثر العلماء إل أن التّظر والاستدلال أول:الواجيات غل 
الإنسان. وذهب بعضهم إلى أنَّ أوَّل الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وججميع ما 
جاء بهء والإعان: هو التُصضديق الحاصل ف القلبء الذي لبن من شرط 
صحته المعرفة» ثم النظر والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى» فيتقدّم 
وجوب الإبمان بالله تعاللى على المعرفة بالله. وقالوا - ومنهم القرطبي -"'': هذا 
أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق؛ لأن أكثرهم ومنهم العامة والمقلدون لا 
يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. ولأن النى يل في الحديث المتواتر 
الذي رواه أصحاب الكتب السنّة عن أبي هريرة قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حقى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا 2 وبما جلت به 60 فإدا فعلوا ذلكء 
عصموا مي دماءهم وأموالهم له بحقهاء وحسابهم عل الله ). 


من الّلريف أن العلماء قالوا: لا يكون النّظر والاعتبار في الوجوه الحسان 
من الرّد والنّسوان» فذلك متابعة الحوى» ومخادعة العقلء ومخالفة العلم» ولم 
يحل الله النّظر إلا على صورة لا ميل للتّفس إليهاء ولا حظّ للهوى فيها. 

وإِنما النظر يكون في المخلوقات والجمادات» أما المخلوقات فكثيرة» ينظر في 
السمازات كنيه يعض حور نت من غير شقوق» ورفعت بغير عمدء وفي 
الأرض كيف وُضعت فراشاًء ووطئت مهاداًء وفي أصناف المخلوقات 
والحيوانات في الب والبحرء وفي البحار التي هي أعظم المخلوقات عبرة. وأما 
الجمادات فينظر في أصنافها واختلاف أنواعها وأجناسها. 


هل التّفكّر أفضل أم الصّلاة؟ 
يرى الصُّوفيّة : أنَّ الفكر أفضلء فإنها تثمر المعرفة» وهي أفضل المقامات 


- 


الشّرعيّة. 


.81"-8701 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (ه) - اهلق : اث حححدكما ظ 44 





ويرى الفقهاء: أن الصّلاة والذكر أفضلء. ل رُوي في ذلك من الحتٌ 
والدعاء إليهاء والتّرغيب فيها. 

وتوسسّط اتن العربي» فرأى أن التتفكر أفضل للعالم المفكر المقوي النْطِر 
القادن غل: الأبعد لال :وآما غيرة فالأعمال: أقوئ للنسةة :افيف لقان . 


-4 


ول قوله تماق نزت تال لمك كك حاو 1 عل أن الخدى والصلدك 
من الله بمعنى أن الله هو الخالق لأفعال العباد» سواء في حال الخير أو في 
حال الشَّرء وأنه جعل القرآن أعظم أسباب الداية للمتّقِينء لا للجاحدين 
المعاندين. وفي ذلك رد على القدريّة الذين يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال 
نفسه. والمعاصي لا يريدها الله. وهي ردّ أيضاً على المعتزلة أيضاً الذين 
تولوةة د العن عالق لأخعالده. .وكيم هوا الك عن العتجوه» قتالر :ان 
هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها. 

ولا إجبار من الله على الصّلال» وإنما نسب الضّلال إلى الله في الآية من 
قبيل التّسبة إلى النُظام الذي وضعه والسّنّة التى قضى بها في خلق الإنسان. 
وربط أعماله بأسباب تترنّبٍ عليها مسبباتهاء فإذا اختار العبد الصّلالة فلن 
يجد غير الله هادياً له. ولا يهديه أحد سوى الله. ومن سنّته تعالى أنه يتراك 
هؤلاء الضَّالَين يتردّدون حَرة في متاهات ضلالهم» ولا يجدون سبيلاً للخروج 
مما هم فيه. فكما أن من اختار أصل الحداية يزيده الله هدىّ ويوفقه لمتابعة 
طريق اهدق + وعكنه مق الوصول إل عدف كذلك من اخنار طريق الملل 
يتركه الله في ضلالهء ويزيده ضلا لأ ونخجب عنه الور الذي يؤدّي به إلى 
الخيرء ويلقي على قلبه حجابا كثيفاً بمنع نفاذ الخير إليه» فلا مهتدي إلى الحقّ 
والخير أبداً. كما قال: كلا بل رانَ عل لوبهم نا كوأ يَكسبونَ 2 © [المطففين: 


.]١ 5 ؟م/‎ 





)١(‏ أحكام القرآن: ؟/807. 


2 للد (5) - اعفن : /ا/ اما 





علم الشاعة عند اللَّه 


ل له و عر 5 - 0 صة اس 2 عر رهم ته 8 

( تيك عن انتقو لآ سه قل نا عِلنها عند وق لا جلها ذقنا إلا هر 
رس ع 7 72 2# م 0 1 2 3 0 3 مر 
ماو ي اموي بم 4 كنك حَّ عَنهَا قل إِنَم 


آذ كر سم لل 


( يَحَلُوكَ عن اَعَد أَيَآنَ 38 : الكاف في الفعل في موضع نصب؛ 
لأنه المفعول الأوّل. ووِعَنِ أَلَاءَةٍ4: في موضع المفعول الثاني. و( أَيانَ 
متها : مبتدأ وخبرء (مرْسَئهَا» مبتدأء وطن خيره» وهو ظرف مبني 
بمعنى متى؛ لأنه تضمّن معنى حرف الاستفهام. وبنى على حركة لالتقاء 
الساكنين» وكان الفتح أولى؛ لأنه أخفت الحركات» وموضع الجملة من المبتدأً 
والخير: نصب؛ د السؤالء» والتّقدير: قائلين أيّان مرساها. 


ا 


لا أ إ/َ بط( (بئة) : : منصوب على المصدر في موضع الحال. 
البلاغة: 


« كنك حو 2 4 اتانيه مره مجملء لذكر أداة التشبيه وهى الكاف». 
وحذف وجه الشبه. [ 


آذ هر 


( يتَلُوئَكَ 4 أي أهل مكة .«عَنٍ ألسَّامَةِ 6 القيامة» وهو الوقت الذي ينتهي 
فيه العالم ويموت أهل الأرض جميعاً عند النفخة الأولى للصّور. وهذا اصطلاح 
شرعي» ويستعمل عادة بأل» فإذا ذكر بدون (أل) في القرآن معناه الساعة 
الرّمانية» وهو لغة: جزء قليل غير معيّن من الزَّمنْ. وعند الفلكيين: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً متساوية من اليوم. 


لله (5) - التلق : اماما ظ < ١م‏ 





« أن 70 4 مق زمن إرسائها واستقرارها وحصوطاء وميه . إرساء 
السّفينة أي إيقافها بالمرْساة الى تلقى في البحرء فتمنعها من الجريان. 

لا 4 لا يظهرها ولا يكشفها .(إِورة) اللام بمعنى فيء أي في ' 
وح اك 0 كتبت هذا لغرّة ة الْحرّم أي في غرته (نعََنْ عظمت. 
«(بفئة 6 4 فجأة على غفلة من غير توفع ولا انتظارء كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام فيما ذكر قتادة: (إن الساعة تبيج بالناس»ء والرّجل يصلح حوضهء 
والرجل يسقي ماشيته . والرّجل يقيم سلعته ف السوق6 ويخفض فيرا”ه 


50 


مياعة 


ل عن عام بها أو مبالغ في السؤال عنهاء من حفي عن الشيء: | 
به 121110 تمع فى النسوالدعره ةلكيه المعتني بأمره» 
قال الأعثى : 
فإن تسألي عتّي» فيا ربَّ سائل يمن اأعى ب حيت أت 

ا الاستقصاء» ومية . : إحفاء الشاري: عتمتت 
سبب النزول: 

كانت اليهود تقول للنّى كةِ: «إن كنت نبيَاً فأخبرنا عن الساعة مق 
تقوم؟». وأخرج ابن جرير الطّبري عن قتادة أن المشركين قالوا ذلك» لفرط / 
الإتكار”''. وأخرج الطّبرِي أيضاً وغيره عن ابن عباس قال: قال حمل بن 
ينيد عار واي يا أخبرنا مى الساعة» إن كنت نييّاً كما 


آذ ال ره 


.4 فإنا نعلم ما هيء فأنزل الله : ( يسكلويك عن ألسَّاعَةَ يد مُسَلهَا‎ ٠» 





ل تفسير أبره كين : 71؟. 
() تفسير القرطبى: 7/ 7760. 


0 لله (9) - العاف : /ا/ لاما 





ورجّجح ابن كثير أنها نزلت في قريش؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن 
وقنت. الشاقة: امتعادا لوقرعها وتكدييا عد كما قال تعالى : 
(ويشرلونت مق هذا الْوَعَدُ إن كدر صَدِقِينَ 49 [سبأ: :"/وجاء 
وقال تعالى : ويَنْتََيلٍ يها ل لا يُوْمبْونَ بها وألدت امنوأ مسَفِقُونَ 
ا فلتو أئيا لل اين إأدن تداك بق القاقة. لو مدن يد 


29 [الشورى: 18/547]. 


يهو 


لا تكلّم الله تعاللى في التّوحيد والدّبوة والقضاء والقدرء أتبعه بالكلام عن 
المعاد. وكذلك لما قال تعالى في الآية اللتتسةعن اعن الاتبانة درا عن أن 
كرالك الأ 0 بقصد الحتٌ على التوبة والإصلاح» وهو الساعة 
الخاصة» قال بعده: « بَتَنويكَ عن أَليَامَةِ4 للإرشاد إلى النظر والتّفكر في أمر 
الساعة العامة الى تتنهي جنا الدّنيا كلّهاء وعوت بها جميع النّاس» ولبيان أن 


التفسير والبيان: 


سالونك:ا عمد غه.وفت الشاعة: مق يكون رمق صل ويسقر ١‏ كم 
قال تعالى: « َي الئاس عن َلَاعَةِ 4 [الأحزاب: 8#/ 5]. وفي التعبير 
بالإرساء الدَّال على الاستقرار إشارة إلى أن قيام الساعة إنهاء لحركة العالم. 


وانقضاء عمر الأرض. 


قل لحم: إن علم الساعة مقصور على الله وحده» فلا يطّلع عليه أحد من 
الخلق. فإنه هو الذي يعلم جلية أمرهاء ومق يكون على التَحَدَيد) ولا 
يظهرها في وقتها المحدود إلا اللهء ولا يعلم بها أحد حت ولو كان ملكاً مقرَبا 


. 77/7 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


لله (5) - الولف : /ا/ اما 57 





ذه و 


يم ٠‏ كما قال تعالى: يدير لم ألا وا أ و ين مر تمر ين 
ا [فصلت: »]40/4١‏ وقال سبحانه: © إن أله عِنْدَهٍ عِلْمْ ألسَاعَدِ 
- الْعَسَتَ )4 [لقمان: .]"5/”١‏ فكل من الساعة العامة (القيامة)» والساعة 
ضّة (أجل الإنسان) من الغيبيات التي اختص الله بعلمهاء لتكون فترة 
9 صحيحة وعامة غير متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد التّفعية» ولا 
مختصّة بزمن معيّن يطّلع عليه الخلق ولتبقى رهبتها مهيمنة على التفوس 


وني التُعبير بقوله: «إعِندَ رَق»4 إشارة إلى أن ما هو شأن الرَّبَ لا يكون 
للمخلوق» وأنْ مهمة النَّي كل الإنذار بوقوعهاء لا بتحديد زمنهاء حتى لا 
يضطرب شأن العالم» فلو علمت لاضطرب الناس واختل العمران. 


ع لسر حر 


لذا قال تعالى: «إتْعَلتَ فى السَّموتٍ وَالْأرْض )4 أي خفي علمها على أهل 
السماوات والأرضء ولم يعلم أحد من الملائكة المقرَّبين والأنبياء المرسلين 
متى يكون حدوثها ووقوعهاء وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل 
عن الحسن وغيره: كبر مجيئها على أهل السماوات والأرض» وعظم أمرهاء 
فهم لا يدرون متى تفاجئهم. ويتوقعون دائًاً وقوعهاء ويخافون منها لشدَّة 
وقعها وعظم أهواها. 

وقضى الله أنما لا تأي إلا بغتة أي فجأةً على غفلة. والناس مشغولون في 
ان الدّنيا ومصالحهاء وهذا تأكيد لا تقدّم وتقرير لعنصر المفاجأة في إتيانها. 


روى البخاري عن أب هريرة أن رسول الله يَكِِ قال : «لا تقوم الساعة حبق 
تطلع الشّمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيهانها خيرا. وَلتَقومنٌ 
الساعة. وقد نشر الرّجلان ثومهما بينهماء ٠‏ فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقُومنٌ 
الساعة» وقد انصرف الرّجِل بلبن لَمحَته”'' فلا يطعمهء ولتقومنّ الساعة 





)١(‏ اللقحة: الشاة الحلوب أو الحامل. 


م ْله «9) -الؤترق : “ا اما 





والكّجل يَليط2'7 حوضه؛ء فلا يسقى فيه» ولتقومنّ الساعة» والرّجل رفع أكلته 
إلى فيهء فلا يَطعَمها). 


« مََلُوتَكَ كأنك حفن عَنَ] 4 مبالغ في السؤال عنهاء ومهتم بشأن زمنها. 
وعالم مها. قل لهم : لست أعلمهاء إنما علمها عند الله الذي يعلم الغيب في 
السماوات والأرض. و( أَينَ4 معناه الاستفهام عن زمان المجيء» بمعنى مق. 


وتكرار هذا الجواب: ©« عِلْمُهَا عِندَ الله بعد تكرار السؤال مبالغة في 
التأكيدء بل ليس هذا تكريراً» ولكن أحد العلمين لوقوعهاء وهو الجواب 
الأول عن سؤالهم عن وقت قيام الساعة» والآخر لكنههاء وهو الجواب 
الثاني عن سؤالههم عن كنه ثقل الساعة وشدَّتها ومهابتها. فالسؤال الأوّل عن 
وقت قيام الساعة» والثاني عن مقدار شذتها ومهابتها. 

وعبر عنها بلفظ الجلالة أنه إشارة إلى استتثار الله بعلمها لذاته» كما 
عر هناك بلفظ (رق4 للتّبيه على أن الساعة من شؤون ربوبيته. 


ونقل عن ابن عباس تفسير «حَفِنّ عا 6 بأنه حفيٌ برهم وفرح بسؤالهم. 
وكأن بينك وبينهم مودّة» وكأنك صديق لهم؛ لأخهم قالوا: بيننا وبينك قرابة. 
فأسَ إلينا بوقت الساعة. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه العالم بهاء وأنه المختص بالعلم بهاء وسرٌ 
إخفائهاء أو سبب عدم معرفة الخلق وقتها المعين» وحكمة ذلك» وإنما يعلم 
ذلك القليلون» وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به النبي يع فيما رواه 
الشيخان عن عمر رضى الله عنه حينما سأله جبريل عن الساعة» فقال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي أنا وأنت سواء في جهل هذا الأمر. ولكن 
الي يكل أخبر عن قرب وقوع الساعة» فقد أخرج الترمذي وصححه عن 


)١(‏ يليط: يطل حوضه أو حجارته جص ونحوه ليمسك امأف 


لْكّءِ (4) - الولف : لا لاما ظ اليف 





أفين مرفوعا نينت أن اير ن» وقرن بين أصبعيه: السبابة والتي 


قال الرّازي: السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر 
منهاء فيكون ذلك أدعئى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية”"©. 


وقال الألومبى: وإعما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التُشريعية 
ذلك. فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء كما أن إخفاء الأجل 
الخاص للونسان 7 


وهذااهو الس ايضاق :إخناء لئلة القدن وساعة الكعابة لعقط الناس ف 
طلبها والعمل لما ف وفت أطول. وليظل الإنسان ملازماً حال الاستقامة 
والدّعاء والعادة 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على أحكام عديدة مستنبطة من كل جملة فيهاء وهي ما يأني: 


اد يعلم وقت قيام الساعة. ولا مقدار شدّتما ومهابتهاء ولا يعرف 
كنهها وحقيقتها إلا الله عرَّ وجلء لقوله سبحانه: 9«إإنَّ ألَّهَ عند و عِلَم 
َلسَّاعَةَ 6 [لقمان: /١‏ 01*54 وهي محققة ججيء واشدوكة لقوله تعالى : 930 
اشام لل لوي فيهًا4 [غافر: وقريبة الوقوعء لقوله تعالى : 
(إِنَّ الصاعد انيه أَكادُ لُخْفَا 6 [طه: ١؟/‏ هلق وتقع كلمح البصر أو أقرب ؛ 
لقوله سبحانه: َم أَمَرٌ أَلسَاعَةَ إلا طح البِصَرٍ أو هو أَفَرَبُ) [النحل : 


.15 


(1) تفسير الرارق::28/16, 
)١(‏ تفسير الألومبى: 175/94. 


آ3», لله (5) - الوق : اماما 


؟ - إنَّ يوم السّاعة عظيم التّقل على القلوب» بسبب أن الخلق يصيرون 
بعدها إلى البعث والحساب والسؤال» ولكون الخوف من الله في ذلك اليوم 
شديداً على الخلائق. 


- لا تجيء الساعة إلا بغتةَ فجأة على حين غفلة من الخلق») روى 
الحسن البصري عن النَّى يك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لتقومنٌ ‏ 
الساعة» وإِنَّ الرّجل يرقم اللقمة إلى فيه» حتى تحول بينه وبين ذلك»» و"“عميت 
القيامة بالسّاعة لوقوعها بغتة» أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة 
واتخلفة أو لذنا على طولا بزاع واحدة عند الخلق. 


- لم يكن النَ كلِ عالماً بالسّاعة ولا كثير السؤال عنها. 


هَ - الحكمة التّشريعية في كون وقت السّاعة مكتوماً عن الخلق؛ هو حمل 
المكلفين على المسارعة إلى التوبة» وأداء الواجبات» وسناد الحقوق إلى 


ع 


وللسّاعة أشراط أو علالامات ثلاث : 


0055 


نهنا زات بعضيه ويتوال 'ظهوره عقل كترة الفتن:.وكترة التخالين: 
وكثرة الرّناء وكثرة النساء وتشبههنّ بالرّجال» وامجاهرة بالكفر والإلحاد 
لكر لد ظ 

* - ما سيقع قبيل قيام الساعة من علامات صغرى وكبرى» مثل أن تلد 
الأمة ريتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» 
ومثل طلوع الشمس من مغربها. 


له (5) - الاق : 87م 0 


الأمور كلها بيد اللّه وحده وعلم الغيب 
مختص بالله تعالى وحقيقة الرسالة 


ترف 5 املك للدي ما لد ل كل نوكو كدث ألم القيب 
َمَتَحَيتُ يِنَ الْمَرٍ وما مس لوز إن آنأ أ 0 وَمَثِيرٌُ لقو مُؤْمنونَ 4063 2 
القراءات : 

( السو إنْ) : 

نال لتسهيا ( وبالإبدال فاوا خالصة قرأ : نافع , وابن كثير, وأبو عمرو. 

وقرأ الباقون بالتحقيق. 


ا 0 


( ألْعَيْبَ4: هو ما غاب عنّاء وهو إما حقيقي: لا يعلمه إلا الله؛ وإما 
إضافي نسبي يعلمه بعض الخلق بتعليم الله كالأنبياء والرّسل ٠١‏ الْحَيرِ ما 
يرغب الناس فيه عادة من المنافع المادية كالمال» والمعنوية كالعلم .( السو » ما 
يرغب عنه الناس لضرره كالفقر وغيره .9 إِنْ أَنأ إِلَّا نَذِيرٌ6 أي ما أنا إلا منذر 
بالثار للكافرين» والإنذار: التَبلِيْ المقترن بالتَّخويف من العقاب على الكفر 
والمعاصي. والتَّشير: التَّبليغ المقترن بالتّررغيب في التّواب مع الإيمان والعمل 
الصالح. والبشير: المبشر بِاحنّة للمؤمنين. 
سبب النزول: 

روي أن أهل مكة قالوا:.يا محمدء ألا يخبرك ربك بالرُخص والغلاء حقى 
نشتري فنربح» وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


الك لله «(5) - الوق : /ا/ىما 





يعد أن أخير الله و أنَّ وقت الساعة (القيامة) لا يعلمه إلا الله وحدهء 
أمر رسول الله عَكِيةِ أن ب يكن للنافي أن كل الا مور بيده تعاللى وحدهء وأنّ علم 
الغيب كله عنذه» والكا ل عن ايد امقر ل ور 0 


تعالى في سورة يونس : قي سٍّ هذا الوَعَدُ إن مير صَدِقِينَ © فل 5 


آ هه 000 م سر 


كلاف لتر 2 و7 6ك لا مانشاة الله رك مد أجلُّ4 [يونس: .]44-48/٠١‏ 
التفسير والبيان: 

أمر الله تعالى رسوله أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم 
الغيب المستقيلء ب اعم سر لوو مي 
قال تعالى : عدم الْعَيبِ قلا يظهرٌ عَلّ عَتَيوه َحَدَا © 3 إلا من أرتضئ من 
رَسُولٍ 4 [الجن: 877/ 77-77]. 

قل أيّها الرّسول للناس : إن لا أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفع ولا 
أبس دن أي قزر عق ول عن غيري: إلا بمشيئة الله وقدرته. فيلهمي 
إياه ويوفقني له. 

ركذا يدك عل إظليان 'الفوولة» .واكقي. من الغا العلى بالختوفة 


وحده. 


هل 


وإنما وظيفة الرّسالة تبليغ الوحي المنزل» والتعليم وادراة وفيما عدأ 
ذلك فإن الرّسول بشر كسائر الناس: «كل إِنَمَا آنأ مس مُتَلكْرْ نوكت 61 
[الكهف: .]١١١/١8‏ 


ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كالمال ويه من المنافع . ولما 


أصابني السوءء أي لاجتنبت ما 0 فخ الشر قبل أن يكون». وتوقيت 
المضار قبل أن تقع 


لله (») - الاقم : مم١‏ »> 





وليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ الوحي عن الله بالإنذار والتّبشيرء فما 
آنا إلا عبة.مرسل للؤنذان والبقارة 4 “لذي .من الغذانت..«وتكتين للعو ميد 
بالجنات» كما قال تعالى: («إ[وَإِنَمَا مَمَرَيَهُ بلسَانلك فر به المتقرت 
6 به ما نا 2 [مريم: 907/14]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


1 


متب 


هذه آية من أصول العقيدة والدّين» بيّنت حقيقة الرّسالة» وميّرتها عن 


الربوبية» وهدمت قواعد الشَّرك والوثنية. 


ما الرّسول إلا بشرٌ مبلّغْ عن الله ما يوحيه إليه؛ وهو قدوة صاحة للناس 
في العمل بما جاء به من عند الله» وليس له شىء من صفات الله وأفعاله. ولا 
سلطان له بالتأثير في الأشياءء لا نفعاً ولا ضرّأء ولا خيراً ولا شأء ولا 
إعاناً ولا كفراً. 


وبما أن الإعان نفع والكفر ضرء فإنهما لا يحصلان إلا بمشيئة الله 
سبحانه؛ فهو الخالق للإيمان والكفر»ء والمريد لهماء والعبد هو الموجد ما خلق 
الله عنده من قدرة إما إلى الإمان والخيرء وإما إلى الكفر والشّر. 

ولس ادل على الإقناع بعدم علم الرّسول بالغيب من أنه لو كان عالاً 
بالغيب» لحقّق لنفسه منافع الدّنِيا وخيراتهاء من مال ومجد» وعظمة دولةء 
ظ ونصر حربي» وتفوّق داتم» وأرباح ومكاسب كثيرة» ولدفع عن نفسه آفات 
الدّنيا ومضارّهاء كالفقر والمرض والجرح واطزيمة ونحوها من ألوان السّوء 
والشرى يوطدوهن كر الأعداء زمكاتدهم: ولاستطاع التّمييز بين من تؤثر 
فيه الدّعوة إلى الدِّين الحقّ ومن لا تؤدّر فيه. 


لف لوه (9) - الاق : 7/ 9م1-"؟و١‏ 





التذدكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد 
واتباع القرآن والنهي عن الشرك 


عط 
هه 07 سس سسا 5 2 س[| ١‏ ل 0 سل له سه سل حجس دج لاس --- اه 1 

( # هو ألزى حلقكم من نفس وحِدَوٍ وَجَعَلٌ ينها زوجها ليسكن إِليها 
ا رت جد رات 0 9 


م 0 0 ع سج > 31 7 ا ا 24 
فَلَنَا تَسَمَلهًا حَمََتَ حَمَلا حَفِيفا همرت به فلمًا أثقلت دعوا أللّهَ ربهما لين 
0201 - 2 سد مه 72 0 مر حجنص عديلهة رادار ل ‏ ا ا00 0 سا 
َاتَيننَا صلِحَا لَمَكُونَ من السدكرت 9 فلم نيعا ملكا جد | نشركاء :نيما 


ا 0 مو ساس 7 97 2 2 و2 هت سد ارو 7 مقي ا 0 
#اتلهماً معدل أَنَّهُ عَنَا مخْركوْنَ © أَسسْرِوْنَ ما لا يلق سَيعًا وم لفون © 


ره 


ولا منتييئون لح قنرا ]5 أشي يروت 9© وَإن دهم إل أت ل 
يوخ سواه عليك أدحَوُْوهم أم شد صَمِبوت 4)©9 
القراءات: 
+ 

.)( 

وقرأ نافع (شركاً). 

د وح 

للا يتَيعوكم 6 : 

وقرأ نافع : (لايتبعوكم). 

لين َتَبْتَنَا صْلِكَاك صا حاً صفة المفعول الثاني المحذوف» وتقديره: ابنأ 
صالحاًء والمفعول الأول: (نا) في الفعل. 

«(شُركاة4 جمع شريكء وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أي 
جعل أولادهما له شركاء. وكذلك (إفيما دَاتَلهُماً 6 أي آق أولادهما دل 


ْليْةِ () - الإَق : 7 وم1_-مو١ "1١‏ 





دعبل العزى. وعبد منئأاة» وعبدل عي وما أشبه ذلك. مكان عبل الله وعمد 
الرحمن وعبد الرحيم. 
البلاغة: 


7 سر‎ 
١ 


«هَلَمًا تَعَشْلهَا4 التَّشِى: كناية عن الجماع. 
المفردات اللغوية: 

رمن لين واحِدَقَ4 أي من آدمء أو من جنس واحد (إ وَجَعَلَ 4 خلق 
(رَوجها4 حواء « لِيَسَكْنَ إِليهَا4 ليأنس بها ويطمتن إليها ويألفها 
( تَعَشَلهَا4 جامعهاء مثل غشيها «حَمَلَنْ) علقت منه لإحَمَلَا حَفِيئَا هو 
النطفة» والحمل بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على شجرة» وبالكسر: ما 
كان على ظهر 9هْمَرت 4 استمرت حإملة له إلى وقت ميلاده «قليَا ع4 
صار الحمل ثقيلاً وقرب وضعها (صَلًَِا4 أي ولدا اجيلك مانا أى سويا 
سليماً في الجسم والفطرة «شَْلَّ لله6 تعاظم وتنزه عن الشريك والولد 
فعَمًا مسْركْوتَ4 أي أهل مكة به من الأصنام. وأجريت الأصنام بحرى 
العقلاء أولي العلم في قوله: وم لفون بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم 
إياها المة. والمعنى: أيشركون مالا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله وهم 


وحملة (فَعنّ» عطف على (حلفكم» وما بينهما اعتراض. 


موضوع الآيات عود على بدءء فقد بدكت السورة بالكلام عن التوحيد 
واتباع القرآن» ثم ختمت بالكلام عن التوحيد وعن القرآن» والتذكير بالنشأة 
الأولى» كما ذكّر مها سابقاء لترسيخ العقيدة بوجود الله ووحدانيته» والامتناع 
عن الشركء والبعد عن وسوسة الشيطان. 


1" 2 (9) -الإوَافن : 189/7-"و١‏ 
التفسير والبيان : 





الله هو الذي خلقكم في الأصل من نفس واحدة» قال جمهور المفسشرين : 
المراد بالنفس الواحدة: ام وام ع سه ا 
الناس منهماء كما قال .تعالى : يا ألنَاس إِنَا َل م ار وني 
1 0 وال افوا 4 6) [الحجرات: »]١/59‏ وقال تعالى : :ريا 
1 ا ريك الى حَلفكدْ ين نين وَحدوَ وَكَلَقَ ينا دَقجَها وَبت ينهم رجا 0 
وض 4 [النساء: .]١/5‏ 


5 1 


ورأي ١‏ بعض المفسّرين أن المعنى. » خلقكم من جنس واحد وطبيعة واحدة» 
وجعل زوجه من جسهء ليسكن إليهاء ويطمئن بهاء كما خلق من كل 


الأنواع زوجين اثنين» كما قال عرّ وجل : (وين كل نَىْءٍ حلفا روَجَينِ 


اش 


© 4 [الذاريات: ١ه/44].‏ 


وقوله : ( بسكن 4 أي لبانس با ويطمئن ويألفهاء كقوله تعالى : 
ور ومن سيق أن عار خَلَقَ لكر مَنْ ا زولجاأ كد إلنها وحمل 
كم موده 1 [الروم : .]"١ ٠‏ وهذا التآلف قائم في أعمال كل من 
الرجل والمرأة» ففي عهد الشباب لا تسكن النفس إلا بالاقتران بزوج آخرء 
ولا نجد ألفة بين روحين أعظم مما ب بين الزوجين» والجنس ميال بطبيعته إلى 
جنسهء والتعاون على شؤون الحياة يحتاج إلى التزاوج» وبقاء النوغ الإنساني 
فرغون هذا التراظ نيم اطتمين: اللكريوالانة: 


ثم ذكر الله تعالى مرة هذا التزاوج بين الرجل والمرأة فقال: «فَلَمَّ 
فنيي 4 وهو كناية عن الوقاع. أي فلما حدث الوطء أو الوقاع أو الجماع 
بين الجنسين» بدأ تكون الجنين» وحدث الحمل الخفيف» وهو أول الحمل 
الذي لا تبد فيه المرأة ثقلاً ولا ألاء إنما هي النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة» 
ويرتفع الحيض عادة ببدء الحمل» وتستمر المرأة في متابعة أعماا المعتادة دون 


2 (9) - العاف : /و/ ١948-86‏ ؟ 


م بر عه 


مشقة, وهذا هو المراد من قوله: فمرّت 4 أئ استمرت بذلك ال حمل 
الخفشيف. 


فلما أثقلت المرأة الحامل أي صارت ذات ثقل بحملها بسبب كبر الولد في 
بطنهاء وحان وقت الوضع. دَعَوا الله رتّهماء أي دعا الزوجان وهما المشركان 
مقسمين + لك آتيتنا 0 أي بشراً سوياًء تام الخلق» سليم الفطرة. 
لكويق لقنن الشاكرين تمتك المكشغلية يقكر تللق التعمة: 


فلما آتاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالحاً سوياً كامل الخلقة» جعل 
الزوجان لله شركاء أي شريكا فيما آتاهما وأعطاهماء فتعالى أي تعاظم وتنزه 
الله عما يشركون رن ل 1 الوك والشريك. 


آ تر سه أ م 


ومِنَ المراد بقوله: # جعلا له 1 فيمآ 2اتَنهما 4 ؟. 


ذكر بعض المفسّرين كالسيوطي أن المراد آدم وحواء» بالاعتماد على حديث 
ضعيف في الترمذي وغيره» وهو ما رواه ممرة عن النبي وه قال: لما ولدت 
حواء؛ طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سمي عبد الحارث - 
وكان اسم إبليس حارثاً بين الملائكة - فإنه يعيش» فسمّته» فعاشء فكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره. وتؤيده روايات إسرائيلية كثيرة لا ثبات لماء 
فلا يعول عليهاء وأمثال ذلك لا يليق بالا نبياء. 


والواقع - على افتراض أن المراد بالنفس الواحدة: آدم - أن نسبة هذا 
الجعل إلى آدم وحواء يراد به بعض أولادهماء قال الحسن البصري : هم اليهود 
والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ووو" 


وأيّد ابن كثير هذا التأويل عن الحسن رضى الله عنه. فقال: وهو من 


.776 /7 تفسير أبن كثير:‎ )١( 


1" لله (9) - القن : 7 وما-مو١‏ 


أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الاية.. وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإثما 
المراد من ذلك المشركون من ذريتهء ولهذا قال الله: «إمتَعلَ ألَّهُ عَمَا 
يشْرِكوْنَ 4 أي بصيغة الجمع. فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطتة لما بعدهما من 
الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنسء كقوله: «وَلْعَدَ وَينَّ 
لَه لديا بمَصَدبِيح وَبَعَلَتَهَا مُجْوُمًا لِشَّلطن 4 [لملك: 0/7]. ومعلوم أن 
المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإما 
هذا استطراد من شخص الصابيح إلى جنسهاء وذا نظائر في القران 
ا 


والخلاصة: إن الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به أولادهماء كاليهود 


قال الزخشري في قوله: «جعَلا لَمْ شُركاءة4 أي جعل أولادهما له شركاء. 
عل عق الغا فته بوزقافة لشاف الله تمقاهنه وكاللق يا #اتنيا 4 أى 
آقى أولادهماء وقد د على ذلك قوله : (فََلَ م شُرِكُوٌنَ ‏ حيث جمع 
سميتهم أولادهم عبل العزى. وعبدل مناة » وعبدل كين وما أشبه ذلك» 
مكان عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيه”''. وقد ذكر الرازي هذا التأويل. 

وذكر أيضاً أي الرازي تأويلاً آخر للآية وهو أن قوله: «إجَعَلا لم شركاء» 
ورد بمعى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد» وتقريره: فلما آتاهما 
صالحاًء أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: « معدل الله عَمَا مْرِموْنَ 4 أي 
غ0 المرجع السابقى: /١‏ ما -أ7؟. 

(0) الكشاف: 7/7 097. 
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تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشركء» وينسبونه إلى آدم 
عليه السلام”''. 


وهذا كله على تسليم أن القصة من أوطا إلى آخرها في حق آدم وحواء. 
وهناك من جعل الخطاب في الآية لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله يَكَِة 
وهم آل قصي. إذ مثمى قصى وزوجته القرشيان أولادهما بعبد مناف» وعبد 
العزى. وعبد قصيء. وعبد اللات. 


وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب المثل» وبيان أن 
هذه الحالة صورة حالة .هؤلاء المشركين فْ جهلهم . وقوهم. بالشرك. عل 
أساس أن المراد بالزوجين الجنس أي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة أو 
جنس واحدء وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية. 


ننه الله تعال. ارام التركين» :ونقضن. الف ك.مع. .حدورة». قال 
(أَسْروونَ م ين 6 أي أيشركون بلله شيثاً لا يستطيع إطلاقاً علق أي 
شيء؟ أو أيشركون به من المعبودات هالا يخلق شيئاً ».ولا يستطيع ذلك. وإِغما 
الله هو الخالق لهم ولأولادهم ولكل مخلوق. كما قال تعالى : ( يتأنُّهًا اناس 
صُرِب مُكَل فأستهعوأ له كه ليت تنغت من دون أله آن كَلقُوأ ؛ دايا 
وَأَو ابحكتثوا لم تبن ينهم الذساب ع و 1 كك 
العنانث ل 2 [الحج : ؟7//]. 

ا 


00 خخلوقة مضنتوعة »كما :قال عاك 2:3 ودر يلعرن فق كن 
م هه اخ ا م روي “روه 
أله لا خلقون شيعا عا عا وهم در 2 [النحل : 007 
يستطيعون نصر أنفسهم على من يعتدي عليهم بإهانة أو سب أو أخذ شىء مما 





)١(‏ تفسير الرازي: 5,1//١6‏ وما بعدها. 
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عندهم من طيب أو حلي فلا نصر لأنفسهم ممن أرادهم بسوء. وقال: 
« لفون 4 لأ ل نهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنمع» فأجريت يجحرى الناس. 


فهذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله» مربوبة» مصنوعة لا تملك شيئا من 
الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديهاء بل 
هي جماد لا تتحرك» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. 

ثم ذكر الله تعالى أن هذه الأصنام لا تصلح تبعاً فضلاً عن أن تكون 
متبوعة» فقال: «إوَإِن لَعوَهُمٌ إِنَّ الدئ» أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما 
هو هدى ورشادهء أو إلى أن يبدوكم إلى ما تريدون تحقيقه» لا يستجيبون لكم 
ولا ينفعونكم» فهم في الحالين عليمو النفع» فإن تطلبوا منهم كما تطلبون من 
لله الخير والحدى, لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبكم» ولا يجيبوكم كما يجيبكم 
الله»ء ويدل عليه قوله تعالى: (مَادَعَوهَدٌ هار عكر إن حر 


صَدقَين 4 # [الأعراف: / .]١44‏ 


سواء لديكم دعاؤكم إياهم. أو سكوتكم عن دعائهم في أنه لا فلاح 
معهم ) ولا خير يرتجى منهمء إذ هم لا يفهمون الدعاء» ولا يسمعون 
الأصوات» ولا يعقلون الكلام. ظ 

ومثل من كانت هذه صفتهء لا يصلح ربا معبوداًء وإنما الرّب الموجود 
المعبود هو السميع البصيرء العليم الخبير» الناصر القادرء النافع من يعبده» 
الضار من يعصيهء الحادي إلى الرشاد» المنقذ من الردىء المجيب المضطر إذا 
دعأه. 


وعبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاتعمراية بزاء آلثم مس4 
[الأعراف: 8/ 19] بدلا عن الحملة الفعلية المشعرة بالتجدد المتكرر: (أم 
صَمَدّمْ) لأنهم كانوا إذا حزبهم أمرء دعوا الله دون أصنامهم» كقوله : «وَإِذا 
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مس ألنَاسَ ضر فكانت حالم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فقيل 
هم: إن دعوتموهم, لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم. وبين ما أنتم عليه 
من الاستمرار على سكوتكم ومن عادة صمتكم عن دعائهه"'". أي فلا فرق 
بين تجديد دعاء الأصنام بفعل متجدد وبين الاستمرار والثبات على حال 
الصمت وعدم دعائهاء وبذلك صلح عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية 
الذي لا يجوز إلا لفائدة وحكمة. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
5-7 الآأيات على ما يأتي: 


١‏ - الناس في الأصل مخلوقون من نفس واحدة. المشهور أنها نفس آدم. 
وحواء مخلوقة من نفس أدم : «وَخَلَقَ متها رَوْجَهَا4 على معى أنه تعالى خلقها من 
ضلع من أضلاع آدم. وحكمة ذلك أن الجنس أميل إلى الجنس» والجنسية علة 
الضم واللقاء والألفة بين الرجل والمرأة. واستشكل الرازي هذا الكلام؛ فإن 
إنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم؟ ثم رجح أن المراد من كلمة «من» 
في قوله: (إوَحَلقَ ها رَوْجَهَا4 خلق حواء من نوع آدم ومن جنسه في الإنسانية. 
' وجعل روج آدم إنسانا عل 

؟ - من رحمة الله تعالى بالأم أن جعل خلق الجنين واكتمال الحمل على 
مراحل متدرجة من الأخف إلى الأثقل» كيلا تشعر بالثقل المفاجئ» ولتظل 
قائمة بأعماطا المعتادة دون إرهاق. 


© ح ينيم بدن ظاهر :'قولة عاق بعر انه نما 4[ امل رضن د 
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الأمراضء ولأجل عظم الأمر جُعل موئّها شهادة» كما ورد في حديث تعداد 
الشهداء الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم: «الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغريق شهيدء وصاحب 
ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيدء وصاحب الحريق شهيدء والذي يموت 
تحت الحدم شهيدء والمرأة تموت ججمع شهيدة» أي تموت وفي بطنها ولد. فيكون 
حال الحامل في رأي الإمام مالك حال المريض في أفعاله بعد مضي ستة أشهر 
من الحملء أي المريض مرض الموت» وهو الذي لا تنفذ تبرعاته من هبة 
ومحاباة في بيع إلا في ثلث ماله. وقال الأتمة الثلاثة: إنما يكون ذلك في الحامل 
بحال الطَلْقَء فأما قبل ذلك فلا؛ لأن الحمل عادةء والغالب فيه السلامة. 
ورد المالكية بقولحهم: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من لم 
كرض . 


ويعد الزاحف في الصف للقتال والمحبوس للقتل في قصاص بمنزلة الحامل 
والمريض المخوف عليه» ما كان بتلك الحال» في رأي الإمام مالك» فلا يتبرع 
إلا في الثلث. 


ةَ - الأوثان لا تصلح للألوهية؛ لأها مخلوقة» وغير قادرة على خلق شيء 
أو إيجاد نفعءأو ضر فكيف يعبد مالا يقدذر غل أن تخلق شيعا؟ ! والمقصود من 
الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للألوهية. 

5ك "لين 1خ اقبي فول قفان: نز كين الله عنا ذن ك3 ها بذكن من 
قصة إبليس مع آدم عليه السلام السابق ذكرها؛ إذ لو كان المراد ذلك» لكانت 
هذه الآية غريبة عن تلك القصة غرابة كلية» وأدى الأمر إلى إفساد النظم 
والترتيب» وإنا المراد بها الرد على عبدة الأوثان» كما ذكر القفال» فهي بيان 
لخلق الرجل والمرأة من جنس واحد ومن أصل واحد في الإنسانية» ثم التنديد 
بفعل بعض الأزواج» فلما تغشى الزوج زوجته (واقعها) وظهر الحمل» دعا 
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الزوجان ربهما لئن آتيتنا ولدا صا حاً سوياً. لنكونن من الشاكرين لنعمائك» 
فلما آتاهما الله ولداً صا حاً سوياًء جعلا لله شركاء فيما آتاهما؛ لأن الأزواج 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع . كما هو قول الطبيعيين» وتارة إلى 
الكواكب. كما هو قول الفلكيين» وتارة إلى الأصنام والأوثان» كما هو قول 
عبدة الأصنام. 


5 - احتجٌ أهل السنة بقوله: (لَنتركنَ ما ل يق يا وَمُ يئر © 4 
على أن العبد لا يخلق ولا يوجد أفعاله» وما الذي يخلق هو الإله. فلو كان 
العبد خالقاً لأفعال نفسهء كان إلاً. 


لاجدول قوله: ولا ْتَطِيِعُونَ طم نَصَرَا) على أن الأصنام لا تنصر من 
أطاعهاء ولا تنتصر ممن عصاهاء والمعبود يجب أن يكون قادراً على إيصال 
النفع؛ ودفع الضررء وهذه الأصنام عاجزة عن ذلك». فكيف يليق بالعاقل 
عبادتها؟ ! 


4 - ودلٌ قوله: «وَإِن تَدْعْوهُمْ إِلَ افدئ لا توش على أنه أيضاً لا علم 
للأصنام بثشىء من الأشياء. فلا يتصور منها الاتباع إذا دعيت إلى الخيرء 
فكيف تصلح أن تكون معبودة؟! 

والخلاصة : إن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها. وسواء لدمها من 


دعاها ومن أهملهاء كما قال إبراهيم: (ييتِ لم تََبْدُ مَا لا يسْمَمُ ولا مم 
و يِغنى ناك 07 لمريم: .]57/١9‏ 2 
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واقع الأصنام والأوثان المعبودة 
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القراءات : 
(قل أدعواً) : قرئ : 
-١‏ (قل ادعوا) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 
؟- (قلّ ادعوا) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


(يِبَاد أتَاللك) عباد خبر «إنّ4 مرفوعء ول أَنْتَالْكُْمْ4 صفة. 
وجاز أن يكون وصفاً للنكرة» وإن كان مضافاً إلى المعرفة؛ لأن الإضافة في نية 
الانفصال. وأنه لا يتعرف بالإضافة» للشيوع الذي فيه. 


وقرأ سعيد بن جبير: (إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم) 
تخفيف (إن) ونصب: (عباداً أمثالكم)؛ والمعئى: ما الذين تدعون من دون 
الله عباداً أمثالكم» على إعمال: إن عمل ما الحجازية» وهو مذهب البردء 
وأما مذهب سيبويه فهو إهماها. 


له (4) - الإوقُ : 7/ 1945-مو١‏ 1 





البلاغة: 


م عور 


ل 1 4 هذا إطناب يراد به زيادة التقريع والتوبيخ. 
والاستفهام في المواضع الختلفة استفهام إنكار, أ لبس هوشي سن وللنه مها 
هو لكم. فكيف تعبدونهم وأن نتم أتم حال منهم؟! 


30 لذن دعوت ) أي تعبلو :بم ز تسمونهم الهة من دون الله وأصل 
الدعاء : النداء. ويقصد به غالبا دفع ضرر أو جلب خير #إعِبَاه 6 4 مملوكة لله 
( فَلسْتحنُوأ لكر )4 دعاءكم وز إن كت صَدِدَينَ 4 ف أخبا اطهة « طشون 4 
يضربون ويصولون بها. 

(أدعوأ شرَككءكُم4 إلى هلاكي لاملا تُظِرُونٍ» تمهلونء فإني لا أبالي بكم. 


آذ ل آذ زه 


(إنّ وَلتىَّ آله أي متولي أموري «نَزَّلَ الك 0 القراد لروهو شوق 
لصَيلِحِينَ 4 من عباده كله فضا عن أثناثة (إروإن تدُعوهم 6 4 أي الأصنام 
«( وَتَرسْهُمَ 4 أي الأصنام يا محمد ( ينظرُونَ إِليّكَ4 أي يقابلونك كالناظر 
فهم يشبهون الناظرين إليك؛ لأخنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 


المناسية: 
هذه الآيات تأكيك لا ند بيأنه أن الأصنام له تصلح للألوهية» بقصد 
عرس التوحيد في القلوب». واستئصال جدور الخيرك:فن 'النفوس» 
التفسير والبيان: 
إن تلك الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلحة من دون الله» وتدعونها لدفع 
الضر أو جلب النفع هم عباد أو عبيد مثل عابديهاء في كونهم مخلوقات لله 
مثلهمء خاضعون لإرادته وقدرته» بل الأناس أكمل منها؛ لأنها تسمع 
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وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك. وإذا كانت على هذا النحو 
ادس 1 لوديا وبا ب اا ٠‏ بل أسمى وأكمل منها؟ 
وإنما الذي د يستحق العبادة هو الرّب الخالق الذي خضعت له جميع الكائنات» 
ودانت له الأسباب. وكيف تترك رسالة بشر خصه بالعلم والمعرفة» وازدانت 
عقيدته بالحق والنور والفائدة العظمى» وتعبد حجارة من دون الله» لا تضر 
ولا تنفع ؟ 

وإن كنتم صادقين في تأليههم» واستحقاقهم العبادة» والتماس النفع أو 
الضر منهم» فادعوهم واطلبوا منهم طلبا ماء فليستجيبوا لكم دعاءكم»؛ إما 
بأنفسهم. وإما بتوسطهم عند الله. عن الدعاء: طلب المنافع» وكشف 


ا من 00 5 ف قواه م نيوا 6 لام 0 0-7 معى ‏ 


5 > سا اإخر 1 - ْْ عِ 9 ءِِ ع 5 
وقوله : 9 عباد أمُغالكم »4 استهزاء بهم 2 اي قصارى أمرهم ان يكونوا 
أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك» 6 عباد الا لا تفاضل - 
2 000 010 سه 
ل إنزالاً لما منزلة اك ووو م 
وتنفع» فتكون عاقلة فاهمة» فوردت الألفاظ على وفق معتقداتهم. 
ثم ترق القرآن في الجواب عليهم. وأبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم , واشت 
أنهم ينهو أمثالهم , بل أدن منهم رتبة» فذكر أعضاء أربعة هي الأرجل 


والأيدي والأعين والآذان» وكلها معطلة القوة والحركة والإدراك. ع أن 
هذه الأعضاء إن كان فيها هذه القوى فهى وسائل الكسب في الحياة. 


فليس للأصنام أرجل يمشون بها إلى جلب نفع أو دفع ضرء وليس لهم أيد 
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يبطشون بها ويصولون بها لتحقيق ما ترجون منهم من خيرء أو تخافون من 
شرء وليس لهم أعين يبصرون بها أحوالكم. ولا آذان يسمعون بها نداءكم 
امات راص مطاليكية الت ازمر ماكر بل مركي ال الكرين 
والصفات والقوى» ومن يخلو من منافع هذه الأعضاءء لا يستحق العبادة» 
فإن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا تصح المقارنة بين مزايا 
الإنسان وهذه الأصنامء إذ هم حجارة صماءء أو طين وماءء أو عجوة أو 
حلاوة كصنم بتي حنيفة. 


ءِِ 


اكنينتت 





: رهبا عام التقحم والمخاعة 


ومع كل هذا أقر البي وك بأن يتحداهم. ويدعوهم للاختبار العمللٍ. 
فقيل له: قل يا محمد الرسول لمؤلاء الوثنيين: نادوا شركاءكم والهتكم من دون . 
الله واستنصروا بها علي» وتعاونوا على كيدي» فلا تؤخروني طرفة عين» ‏ 
وابذلوا جهدكمء وأوقعوا الضرر بي كيف شئتم» ولا تمهلونٍ ساعة من نهار. 
أنتم وشركاؤكم» فلا أبالي بكم. ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة الله» وكانوا 
قل خوفوه الهتهم. 


وهذا رد على تهبديدهم وقولهم: إنا نخاف عليك من اتنا! ! 


ثم أعلن الرسول 5 ثقته الكيرى بالله و * تحقيره هذه المعبودات» مع قلة الأعوان 
والنصراء ف مكة فال بتعليم الله : ان ولتّى أله 4 أي الله. حسبي وكافيني. 
وهو دصيري وناصري عليكم» ومتولي أمري ف الدنيا والآخرة. وعليه 
بي وإلبه أجأء وهو الذي نرّل علي القرآن الذي يدعو إلى التوحيد. وينبذ 
12008 00 0 والأوهام. 56 أعماله. ومن 
عادته تعالى أن ينصر الصاحين من عباده وأنبيائه ولا حامر أما المشرك 


لمر م فر عد 


فوليه الشيطان: 8 أسشَّهُ و لوكت هوأ يَخْرِجهُم م الظَلْمَتِ إلى النور 
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2 


لدت ا ار يَآوْهَمَ م الطلعُوثٌ يخرجوئهم ين لون 0 لظلَمت» 
[البقرة: ؟”/ /751]. 5 هذه الآية: 9 إن ولسّى ننّهُ 4 لما قبلها أنه تعالى لما بين 
في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها على النفع والضرء بيّن مهذه 
الآية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى؛؟ لأنه هو الذي يتولى تحصيل 
منافع الدين ومنافع الذنيا»: أماا الأول فستب: إثزال ‏ الكتايه .وام" الثانية 
فبسبب تولي الصا حين. 

ثم أكد.تعالى ماتقدم من خيبة الأصنام في تحقيق النصر فقال: «وَالِْينَ 
َدَعَونَ من دونو 4 بصيغة الخطاب»: وذاك بصيغة الغيبة» أي إن الذين 

تعبدونهم وتدعونهم من دون الله لنصركم ودفع الضر عنكم عاجزون» لا 
ظ يستطيعون نصركم» ولا نصر أنفسهم ضد من يحقرهم أو يسلبهم شيئأ مما 
يوضع عليهم من طيب أو حلى» أو يريدهم بسوء. 

فقد كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام وأهاءها غاية الإهانة ثما دفعت عن 
نفسها الأذى ولا انتقمت منه» كما أخبر تعالى عنه في قوله: فاع علوم رد 0 
ظ ِليَمنِ 26 [الصافات: /ا97/7] وقال تعالى : و فج لهم 5 إل حك 
“ ا ابه عور 2 [الأنبياء: .]58/7١‏ 


ص وييوه يد أبعي يني ان د وكيد 7 
5 56 بذلك» ل و لأنشسهم رأ وان أل 


وكان لعمرو د بن الجموح - وكان سيد قومه - صنم يعبده ويطيبه» فكانا 
يجيئان في الليل» فينكسانه على رأسه. ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمروبن 
الجموح» فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيبه». ويضع عنده سيفاًء ويقول له: 
انتتصر» ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة» فقرَناه 


لله (9) - الاق : /7/ 154-مو١‏ 3 





مع كلب ميت» ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو. قراف ذلك نظن 

فعلم أن ماكان عليه من الدّين باطل» وقال: 

تالله لو كنت إلمأ مستّدن لم تك والكلبٌ جميعاً في قَرّن 
ثم أسلم وحسن إسلامه. وفتل 00 عل تتهندا رصى الله 2 


وكما هم عاجزون عن 0 #عاخرود عن الإرشاد والداية» فقال 
تعالى: «إوَإِن نَدَعوهمٌ إِلَ المدئ 4 4 أي وإن تدعوا هذه العام إلى 
أن بهدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق النصرء لا يسمعوا دعاءكم. فضلاً عن 
المساعدة والمعونة والإمدادء وتراهم أيها الخاطب المتأمل يقابلونك بعيون 
مصوّرة صناعية» وهي جماد لا تبصر شيئاً: ولا تدرك المري؛ لأن لهم صورة 
الأعين. وهم لا يرون بها شيئاًء ل 0 كما قال تعالى في 
آية أخرى: « إن تعره لذ كرا ا ولد معو ما استجكانواً ك6 
[فاطر: ه”"/ 5 .]١‏ 


الآيات محاججة في عبادة الأصنام» وتأكيد لما سبق'من بيان عدم أي جدوى 
من تلك العبادة» وقد دلّت على ما يأ : 

- يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام المعطلة القوى 
المحركة والمدركة. لفقدها الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأن المعبود 
يتصف بهذه القوى وغيرهاء والإنسان الذي يعبدها أفضل منها بكثير» بل لا 





(1) اتفستين أبن كتير :ايام 
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غال: للمقازثة مفه نتيا أماة ؛ تكن لتق بالأنضل الأكيل :اقرف ان 
يكل بعبادة الأخس الأدونء» الذي لا يحس منه فائدة ألبتة» لا في جلب 
المنفعة» ولا في دفع المضرة؟! فهي ليست عباداً أمثال الإنسان» وإنما هي 


حجارة وخشبء فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه. 


باطشة» وعيناً باصرة» وأذناً سامعة» وليس للصنم شيء من ذلك. 


م - كيف تحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضرر؟! فليس للأصنام 
قدرة على النفع والضررء لا لنفسها ولا لغيرهاء ولا تستطيع نصرة أحد. 


- إن تخويف المشركين الرّسول كله بآلهتهم عبث وهدرء فقد دعاهم إلى 
مكايدته وإضراره دول إمهال». فخابوا وخسروا هم وشركاؤهم. 


ه - إن متولي أمور الب يلل في الدنيا والآخرة بنصره وحفظه هو الله تعالى 
الذي يتولّ الصَّالين من عباده ويحفظهم. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن 
العاص قال :شعت رسول الله يَكئِنَهٍ جهاراً غير مر يقول: ألا إن آل أبي 5 
يعني فلاناً - ليسوا لي بأولياء» إنما وَلِيّي الله وصالح المؤمنين». 


5 - الواجب على العاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع 
الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدّينْء ومنافع الدّنيا 
بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهمء فلا تضرهم عداوة من 
عاداهم. 

وما أروع ذلك الموقف العمل للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
بالاستدلال ببذه الآية» فإنه ما كان يدّخر لأولاده شيئأء فقيل له فيه» فقال : 
ولدي إما أن يكون من الصالحين. أو من المجرمين» فإن كان من الصالحين 
فوليّه اللهء ومن كان الله له وليّاّء فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من 
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الاكم 


ا مجرمين» فقد قال تعالى: «[فلنَ ورت ظهيرا َلْمَجْرِمِينَ © [القصص: 8؟/17] 
وس رذه الله / أشتغل بإصلاح مهماته. 


- كررالله تعالى وصف الأصنام بأنها عاجزة عن نصر عابديهاء ونصر 
أنفشيها ) وفائدة التكرارأن المعنى الأول مذكور على جهة التقريع» وهذا 
مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة» وبين من لا تجوزء فالإله 
المعبود هو الذي يتول الصالحين» أي يحفظهم. وهذه الأصنام لا تتولى أحداً. 
م - الأصنام جمادات مصنوعة» ركبت لما حدق عيون من معادن أو 
جواهر برّاقة» كأنها ناظرة» وهي جماد لا تبصرء فلذلك قال: ١‏ وَبَرَنْهُمَ 


ينَظرُوتَ4 وقد عاملها معاملة من يعقل وعبّر عنها بضمير العاقل؛ لأنها على 
صور ة مصورة كال سان 


وقال السّدِي ومجاهد: المراد مبذا المشركون. قال ابن كثير: والأول أولى» 
وهو قول فتادة » واختاره ا جرير. 


أصول الأخلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان 


سه و سم 


«خذٍ الَْيْوَ وأ العف وَأَعَرضَ عن لتهايت © َم يازغنلكت هن 


ص و اس 0 سروم 
السَيِطن مَرْعِ نكي أله 70 سسَِيعٌ 0-0 © > لبج 5 ذا 


4 17 


ل ا ِ 3 عفر 5 ا 
4 سرع 4 7 
يعرم ف أل كد لا نوزوم 


القراءات: 
وم 6 : 
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وقرأ ورس» والسوسي». وحمزة وقفا: (وَامرَ). 
طَلِيِفٌ »6 : قرئ : 
آب (طيف) وهي فراءة ابن كثير » وأبي عمرو» والكساي. 


؟- (طائفف) وهي قراءة الباقين. 
«يَمَدُومُمْ» : 
وقرأ نافع : قفوي 
الإعراب: 
(وَلِمَاك فيه إدغام نون: إن الشرطية في «ما» المزيدة. 


ف فَاَسْتَعِدٌ هِذْ الله 4 فعل أمرء وهو جواب الشرطء وجواب الآمر محذوف»: 
أي يدفعه عنك .9 إدًا مََهُمْ طتِيِثُ» فعل وفاعل» و( طَتِيفٌ» : اسم فاعل 
50000 ا ا وهو فَعْل من طاف» كما خفف 
دونك 


عر سخرم 


يمد يَمُدَّوجُمْ 4 فعل مضارع من «مذً) وهو ثلاي» وفرئ بالضم على جعله 
مشباوعا من (أَمدٌ) وهو رباعي. وقيل : مدّ في الخير والشرع وأمد لاسر 


حا سل لكر وى 


«(ولخوانهم 4 جمع الضمير في هذه الكلمة والشيطان مفرد؟ لآن المراد به 
الجنسء كقوله: © أوَلِيَآوْهُمٌ الطَدعُوتٌ 4 


لم 


اا 


«بتقك ين القن 5د زَعْ 4 الترغ : إدخال الإبرة ونحوها في الجلد 
وفيه استعارة؛ لا نة ييه ا 0 وإغراءه الناس على المعاصى بالتزع. 


لله (9) - اؤواق : 199/7-١.٠؟م‏ 2-1 
المفردات اللغوية: ‏ 


«الْعَقَق)4 اليسر من أخلاق الناس» ولا تبحث عنهاء والمعئى: خذ ما عفا 
وتيسر من أخلاق الناس .( يِالْعَرْفِ)» المعروف .( ينزْغنلت»4 يصيبتّك» أو 
يصر فتك والنزغ كالئخس: إصابة الجسم بشىء محدد كالإبرة ونحوهاء والمراد 


0 26 سم 


منه هنا: وسوسة الشيطان .( فَأسَتَعِذٌ أي الجأ إليه وتذكره. 


يح ابم هج * 5 5 ءِِ 7 ”م المشثر ' 
(مَتَهُمَ طتِثُ» أصابهم شيء ألم بهمء أي وسوسة ما .«تَدَكَرواً4 
عقاب الله وثوابه .«إفإِذا هم مُبْصِرُونَ» الحق من غيره»ء فيرجعون. 
(وَلِحْوانْهم »6 أي الشياطين من الكفار ادم قْ ل »6 يعأونهم 
الشياطين في الضلال .ثم لا يَقَصِرُوتَ4 لا يكفّون عن إغوائهم» بالتّبصر 


المنئاسية: 

لا بيّن الله تعالى فيما سبق أن الله هو الذي يتولّ نبيّه والمؤمنين الصالحين 
بالحفظ والتأييدء وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرارء 
بين في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس. 
وهي آية تشمل أصول الفضائل» فهي من أمسس التشريع التي تلي أصول عقيدة 
التتوحيد البيّنة بأتم بيان. ثم أعقب ذلك بوصية وقائية» وهي اثّقاء وساوس 
الشياطين من الجن بعل الأمر بالإعراض عن |الحاهلين السفهاء. أماء م 
الفريقين. 
التفسير والبيان: 

جمعت الآية الأولى أصول الفضائل الثللاث وهى: 


-١‏ الأخذ بالعفو: وهو السّهل من أخلاق الناس وأعماطهم. ون 
تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تجسّسء وإنما يؤخذ بالسّمح السّهل» 
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لسر ذو العسر. كما .ورد ق- الحديق الذئ. أخربجه أحند. والشيحان 
والنْسائي عن أنس بن مالك عن الب : «يسروا ولا تعشرواء وبشروا ولا 
تنفّروا». ويدخل في العفو: صلة القاطعين أرحامهمء والعفو عن المذنبين: 
والرّفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 


وهذا هو الصّنف الأول من الحقوق التي تستوق مره النامين ولتخرميم 
بطريق المساهلة والمساعحةء ويشمل ترك التّشدد في كل ما يتعلّق بالحقوق 
المالية» والتخلّق مع الناس بالخلق المَيْب ؛ اوترك الغلظة والفظاظة» كما قال 
تعالى : و1 َو كُنتَ قَطَا عَليظ الْقَلبِ را يل نْ عَوَلكَ 4 [آل عمران: ]١59/‏ 
ون نذا القنية الذعرة إلى الذين «إتلق.بالدنق. واللطك» كما فالشعالى: 


«وحددلهم الى هىَّ أحسن » [النحل: .]125/1١١‏ 


والخلاصة: إن المراد بالعفو: الأخذ باليسر والسّماحة ودفع الحرج والمشقة 
عن الناس في الأقوال والأفعال» وما خبر يَلِِِ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء 


-١‏ الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما أمر به 
الشرع» وتعارفه الناس من الخيرء واستحسنه العقلاء» فالمعروف: اسم 
جامع لكل خير من طاعة وبرّ وإحسان إلى الناس. وهذا هو النوع الثاني من 
الحقوق الت لا يجوز التّساهل والتّسامح فيه ويراد به ما هو معهود بين الناس 
في المعاملات والعادات. ولا يذكر المعروف في القرآن إله في الأحكام المهمة. 
مثل قوله تعالى في وصف الأمّة الإسلامية: «وَلْتَكٌ يدك أنه يدَعْونَ إِلّ 
لير وت امْعَروفٍِ 4 [آل عمران: ”/ 5 .]٠١‏ 


007 سل 


وي تبيان الحقوق الرّوجية: «وَضْنَّ ل عَلِْنَّ بِاَلْعروف وَلليَجَالٍ عَلهِنَ 
7 6 [البقرة: ؟/8؟7؟]» وفي الحفاظ على رباط الرُوجِية : : «فَإِمَسَاكأ وض أو 


مسري 0001 حَسَنِ4 4 [البقرة: ؟/119]» «( تأنيكوهري مَعَرُوٍ » [البقرة: ؟/١17].‏ 
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* - الإعراض عن الجاهلين: ويتمثل بعدم مقابلة السّفهاء والجهّال بمثل 
فعلهمء وترك معاشرتهم وصيانة النفس عنهم, وعدم مماراتهم والحلم عنهم. 
والصّبر على سوء أخلاقهم والغض على ما يسوءك منهم. فإذا تكلم الجاهل 
الأحمق بما يسوء الإنسان» فليعرض عنه» ويقابله بالعفو والصَّفحء لقوله 
تعالى في وصف المؤمنين : « وَالْحَطِينَ الْمَيْهَا وَالْمَافِينَ عَن أَلمَّايسَ وَأَّدُ مث 
لْمَحنتَ # [آل عمران: */174]» وقوله تعالى في فضيلة العفو: ون تَمَهُوَأ 
ارك التدوقة ول كرا الس ع4 [البقرة: ؟/ /7]. 


هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلّق 
بمعاملة الإنسان مع الغير. قال عكرمة: لما نزلت هذه الآية» قال عليه الصّلاة 
والسّلام: (يا جبريل» ما هذا؟ قال: إِنْ ربّك يقول: هو أن تصل من 
قطعك2» وتعطي من حرمك؛. وتعفو عمن ظلمك). 


وَروق الطبري وغيره عن جابر مثل ذلك. 


وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: «أمرالله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام 
عبد الله بن الزُبِير : والله ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق النّاس. وقد روي عن 
الي ككِْ أنه قال فيما رواه الترمذي: «أثقل شيء في الميزان: خلّق حسن تام». 


وناسب الأمر بالإعراض عن الجاهلين وهم السّفهاء انّقَاءَ لشرّهم» الأمر 
بالانتدهاذ امن ا لشبا ير تنبا للوقوع في مفاسدهم وشرورهم: فقا ل اتنا + 
(وَإِمًا ينرَعَتَلَكََ أي وإما يعرض لك الشّيطان بوسوسته» وينخس في قلبك 
بحملك على خلاف ما أمرت به ويحاول إيقاعك في المعاصى» أو يغضبنك من 
الشيطان غضب يصذك عن الإعراض عن الجاهل, باك على مجازاته. 
بجعلك ثائراً هائجاًء فالجحأ إلى الله واطلب النّجاة من ذلك بالله» واستجر بالله 
من نزغهء واذكر الله في القلب واللسان» يصرف عنك وسوسة الشيطان» 
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والله يع للقول من جهل الجاهلين والاستعادة بالله من نزع الشيطان 
(وسوسته) ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شيء»ء عليم بالفعل» 
وبما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. 


والاستعاذة مطلوبة عند تلاوة القرآن في قوله تعالى: َإِدًا قَرأتَ الْفَرَانَ 
امعد ياللّه من 0 ابر 629 8 إِنَمْ لنن لم سلطن عل الذي +امنوا 


لمر ال رلا 


وعلل ربهمر ار 29 ست 44-15 ]. 


والخطاب في آية «إوَإِمَّا يرَعَتَلَكَ) ونحوها موجّه إلى كل المكلفين» وأوَّهُم 
الرّسول كَل ويدأب الشّيطان على إلقاء وساوسه في قلب كل إنسان» روى 
مسلم عن عائشة وابن مسعود أنّ ال يل قال: ١ما‏ ميكم من أحد إلا وقد 
َكل به قرينه من الحنّء قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي إلا أن الله 
أعانني عليه فَأُسْلَّمُ منه). 


ثم أوضح الله تعالى طريق التتخلّص من وساوس الشَّيطانء فقال: #9 إت 
ل أَتَمَوَ4 أي إن عباد الله المتّقينء الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا عنه 
ما زجرء إذا أصابهم طائف من الشّيطانء أي ألمت بهم لَّة منه» تذكّروا ما أمر 
الله به ونبى عنهء وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فأبصروا 
الكلاذه :وهر نوا طرق انكو اشر وذقعوا ما وسوس .بد الشيطاة الهم 
وم يُتبعوه أنفسهم» فإذا هم أولو بصيرة ووعي وعقل» وقد استقاموا وصحوا 
مما كانوا فيه. وهذا الاعتصام بالله من الشّيطان عمل وقائي» ولا شك أن 
الوقاية خير من العلاج. فإذا وقع الإنسان في معصية بادر إلى التوبة والإنابة 
والرّجوع إلى الله من قريب» حت بمحو الله عنه أثر الذنب. 


.ومن المعروف أن للانسان نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشّرء وبمقدار ما 
يجاهد به نفسه » يكتايي فل حرف فسن ووسوسة شيطانه» كان مقاناً ف 


إلى الله تعالى» قال الني كَكِهِ فيما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن 


للدّء (9) - الوق 01-19" ظ 55 


مسعود: (إن للشّيطان لَك باصن آدمء وللملك 1 فأما كك الشيطان فإيعاد 
بالشّر وتكذيب بالحقٌء وأمًا لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحقّ» فمن وجد 
ذلك ليم أنه من الله فليحمد الله عل ذلك» ومن قد 1-6 
فليتعوّذ من الشّيطانء ثم قرأ ٠‏ و الشيطان بط يدك امقر وياد يأمركم بالنخنا 


ثم ذكر الله مدى تأثير الشيطان 0 اللاعلين “الناسدية “قال 
«وَلِحْونْهمَ4 أي وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتّقين» فإن الشياطين 
يتمكنون من إغوائهم» ودّونهم في الغيّ أي الضّلال» ويكونون مددأ لحم فيه 
ويعضدونهم» ولا يقصرون أبدأ في حملهم على المعصية أي لا يمسكون عن 
إغوائهم. ولا يكفون عن إفسادهم. حى يصرّوا على الشَّرّ والفساد؛ لأنهم له 
يذكرون الله إذا نزغ بهم الشيطان» ولا يستعيذون ثمن وسواسهء إما لعدم 


إعانهم» أو لخلو قلوبهم من التّقوى. 


قر« “أ تمر 


تضمنت د «خذ العفو » 4 أصول الفضائل والأخلاق الاجتماعية». وهطي ظ 
تلى في ف المرتبة أصول العقيدة. ففى المعاملاات والعادات ولدى التعامل م 


الآخرين تظهر أخلاق الناس» وما أحوج الإنسان إلى هذه الأصول الخلقية في 
تعامله مع الغير. 


وقد تبيّن لديئا في تفسير الآية أن هذه اللأصول ثلاثة : 


أخذ بالعفو: أي المعاملة باللين» والبيان باللطف» ونفي ال حرج في الأخذ 
والإعطاء والتكليف» ويشمل ترك التَسْدّد في كل ما يتعلّق بالحقوق المالية: 
والتعلن بمع اناس ,جاتقلن التتيع ‏ وترلك الكلظلة ,والقظاطنة». بوالدعوة :إل 
لديز بس بالتنق لتساك وهنا لتو لون يه التساهل 
والتسافح قية. 
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وأمر بالمعروف: وهو كل ما عرف شرعاً وعقلاً وعادةً من جميل الأفعال 
وألوان الخير. وهذا النوع ل ل لل ا وول كل 
ما أمر به الشرعء وكل ما نهى عنه من الأقوال والأفعال. والمأمورات 
والمنهيات معروف حكمهاء مستقرٌ في الشّريعة موضعهاء والقلوب متفقة على 
العلم بها. والفرد والجماعة مطالبان بمقتضى هذا الأمرء والإعلان الذائم عن 
المعروف والأمر به» والنْهي عن المنكر وإخفائه. 


وإعراض عن الجاهلين: وهم السّفهاء. ففي أثناء الأمر بالمعروف 
والتّرغيب فيه» والنْهِي عن المنكر والتّنفير منه» ربّما أقدم بعض الجاهلين على 
السّفاهة والإيذاء» فيكون الإعراض عنهم هو المتعيّن» اثّقاء لشرّهم» وصيانة 
للدّاعية عن أذاهم» ورفعاً لقدره عن مجاوبتهم. وذلك يتناول جانب الصَّفح 
القير 


وهذه الأوامر الخلقية الثلاثة» وإن كان الخطاب فيها من الله لنبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام» فهو تأديب لجميع خلقه. 


- أن هذه الآية محكمة غبر منسوخةء كما قال مجاهد وقتادة» بدليل مارواه 
البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بَذْرء 
فتزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن, وكان من النفر الذين يُذنيهم 
عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورتهء كُهولاً كانوا أو شُبَانا 
فقال عُيينة لابن أخيه: يا ابن أخى. هل لك وجه عند هذا الأمير» فتستأذن 
لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فاستأذن لعييئة. فلما دخل قال: يابن 
الخطاب» والله ماتعطينا الحزل. ولا تحكم بيئنا بالعدل! قال: فغخضب عمر» 
حت هَمَّ بأن يقع به. فقال الحرٌ : او إن الله قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: «خِذٍ الْمَْوَ وس بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن لهت 49 وإن هذا من 
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الجاهلين. فوالله ما جاوزها جك ده عله وكان وقّافاً7'' عند كتاس 
الله عز وجل. وكذلك شتم عصام , بن المصْطلِق الحسن بن علي وشتم أباه. 
فنظر إليه نظرة عاطف رؤوف». 17 بي لوطو ويا واواعييد صم 
الله الرحمن الرحيم : وح اكرام ِالْعَرْفٍ وََعْرض عن هيت ت 409 
فالتزام عمر بالآية» وكذا التزام الحسن بن على بها دليلء على أنها محكمة 
ففي حالة التعمد بالجماء على السلطان والاستخفاف بحقه يستحق التعزيرء 
وأما بقية الآيات فجعلت الناس فُسمين: المؤمنين المتقين». وإخوان 
الشياطين. أما المؤمنون المتقون فإنه إذا مسهم طائف من الشيطان وألمت بهم 3 


تحملهم على المعاصى . تذكروا أمر الله ونبيه» وثوابه وعقابه. فأبصروا الحق 
وخدروا وسلمواء وإن تورطوا في المعصية ندموا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان وإغراته بالمعصية: أن يتذكر المرء 
عظيم نعم الله عليه وشديد عقايه . فيلعوه كل واحد من الأمرين إِلى 
الإعراض عن هوى النفس» والإقدام على طاعة أمر الشرع. 


والخطاب وإن كان للرسولء إلا أنه تعليم وتأديب عام لجميع الخلق. 
والرسول َك قد ينزغه الشيطان - والنزغ: كالابتداء في الوسوسة - 
والعلاج: الاستعاذة بالله كما دلت الآية الأولى» وأما المتقون: 000 
هو أزيد من النزغ . لواح ل سوام كما دلت آية: « إِركَ 
ليت أَمَّمَوَأْ4. 


وقوله: © إِنّمُ سَمِيمٌ عَلِيِمٌ 6 يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 





)١(‏ أي لا يتجاوز حكمهء تفسير القرطبى: 57/17 "» تفسير ابن كثير: ”71/7//7 وما بعدها. 
(؟) انظر القصة في تفسير القرطبي: 760٠/1‏ - 01م 
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حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ 
الاستعاذة بلسانك» فإني سميعء واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك. 


ونظير هذه الآية: مافي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يه : «يأتي الشيطان أحدّكمء فيقول له: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله» وَلْينتّه). 


وأما إخوان الشّياطين: وهم شياطين الإنس أو الفبجّار من ضُلال الإنس 
أو الكمّار والمشركونء فتمدّهم الشّياطين في الغيّ والقلاله بوهروة اناس 
فيكون ذلك إمدادا منهم لشياطين الجن على الإغواء والإضلال. فبين الفريقين 
تعاون على الضّلال والإثم. وسموا بإخوان الشَّياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. 


وهذا التّفسير جمع بين القولين في بيان المراد من إخوان الشياطين؛ القول 
. الأوّل وهو الأظهر عند الرّازي: أن شياطين الإنس يغوون الناس» والقول 
الثاني وهو الأوجه عند الرّمخشري ؛ لأن إخوانهم في مقابلة الذين لقا وهو 
أن الشَّياطينَ من الحنّ يكونون مدداً لشياطين الإنس. والقولان مبنيان على أن 
لكل كافر أخا امن الشاطية”. 

وعلى كل حال فإن العصاة تتمكّن الشّياطين من إغوائهم» فيمذونهم في 
غيهم ويعضدونهم» ولا يكفون عن ذلك» فتراهم ستمر ون 0 شرورهم 
وكفرهم وآثامهم. 

وقد فرت الآية سابقاً بالقول الثاني. والمراد من الإمداد: تقوية الوسوسة 
والإقامة عليها. ظ 
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اتباع النّهي يلد الوحي الإلهي وخصائص القرآن 


(وَإدًا لَمْ تأتهم يايو مَالوأْ للا اجَيَيَئَهَا قل إِنّمَآ نَم ما وح إِك ين بق 
هدذا بصاير من ربكب هدق وَرَحمَةُ لُقَو ونون ار 


البلاغة: 


(هلذا بِصَلِرَ أي هذا القرآن بصائرء تشبيه بليغ أي هذا كالبصائر: 
حدفت أداة التشبيه ووحه الشبهء وأصله : هذا بمنزلة بصائر القلوب. 


المفردات اللغوية: 

«وَإِدَا لَمَ تأتهم يه أي وإذا لم تأت أهل مكة بآية مما اقترحوا أو بآية 
من القرآن .9 مَالُوأْ لوْلَا أَجَيبِتَهَا4 أي قالوا: هلا اخترعتها أو اختلقتها 
وأنشأتها من عندك» أو هلا طلبتها من الله (٠‏ إِنّمآ أََيِمُ ما بو إِكَ من رق 4 
أيد: ]نا آنا جنيع الوسي + :ولنيت منعطلق: للاباتك .من عند اتفدى »: أو ليت 
بمقترح لها .«إهِذًا بَصَإيرُ4 هذا القرآن بصائر للقلوب» أي مبصّر لماء بها 
ييصّر الحق. ويدرّك الصواب» وهو حجج مبينات. 


4 


بعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق إغواء الشَّياطين وإضلالهم» بِيَّن في هده 
الآية توعاً تخاصًاً من أنواع الإغواء والإضلال» وهو أنْهم كانوا يطليون آنات 
كونية معينة ) ومعجزات حقو على سبيل التَعنّتَي كقوله تعالى حكارة 
هم : «وقَالوا لن نوين لَك حَقِّ تفخو لاهن الارض نوع (©) أو تَكْونَ كك 
عند ا غيل ومني لف لْأَنْهرَ حِكَكهًا تَنْجرا © 4 م /1ا/ 4 
.]١‏ 
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فإذا لم تأتهم بما طلبواء قالوا هلا اختلقتها من عند نفسك» جرياً على 


م ىر هار 2 


اعتقادهم بأن القرآن من عند محمد : وَهَالوا ما هذا إلا إفك مُفمرفٍ »© [سباأ: 
57”/95].. 

التفسير والبيان: 

| وإذا لم تأت أبها الرّسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثهء أو بآية من 


القرآن» قالوا: هلا اختلقتها وتقولتها من تلقاء نفسك. لزعمهم أن القران 
من عند محمدء وأنه متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات 
الخصوصة, أو هلا طلبتها من الله الذي يلبي لك حاجتك. فقل هم يا محمد: 
نا أنا متّبع وحي رب فقطء ولعف فطل أن تلق لاذناكي أز المت 
بمقترح كا ولميت: قادرا على إيجاد الأيات. 0 قوله تعالى : قاذ 
تسل َيه انا ملق قال الوك ل وجرن 11 أنت يقزءان. عار 


هد د 0 5-1 أن َسيل من يَلْقَائٍ تفي إِنْ أتَمٌ لاما يوج 
إلت)» [يونس: .]١8/٠١١‏ 


ثم نبههم الحق تعالى إلى ما يحقق الهدف» وأرشدهم إلى أن هذا القرآن أعظم 
المعجزات», وكأنه قال لهم: ما لكم تطلبون شيئا لا يفيدكم؟ وإنما لديكم هذا 
القرآن الذي يشتمل على مبصرات للقلوب. وحجج بيّنات» وبراهين نيرات» 
ودلائل واضحات من الله على صدق» وأنه من عند الله» بها يبصر الحق. 
يدوك الصّواىويعوة المومتو ها بصراء بعد العمى. أو هو بمنزلة . بصائر 
القلوب» كما قال تعالى في موضع آخر: «كَد جام صر من رَيكْمْ هَمَنْ 


و ا يا 


أتصر ل وَمَنْ عبهى كين [الانعام: 5 ]. 
وهاذة :الت آل عدص التسازى إل :طريق مامه ا 
1 ا 36 
+ وسيم تعالى : (وَهذدًا كللك أنز أننه ما تبعوة 


تَهُوأ لعَلّكُم مون 2 [الأنعام : 0/5 رخ آمن به وعمل ا 
فهو من المملحين وق سواهم. 


3 


ام 
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وهذه الخصائص الثلاث متفاوتة السبان بحسب أحوال طالبي المعارف» 


فأعلاها الحق اليقين» وثانيها منهج الاستقامة للمعتدلين» وثالثها ريق 
الرّحمة العامة بالمؤمنين 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى ما ا 


جد فاق الأمل مكة مع البَّى يِل مواقف تعنْت وتشدّدء ومطالب شبه 
مستحيلة » تبربا من الإمان» د الكفرء وإمعاناً في إيذاء الي كله 
وامامه بأخطر أنواع الاتهام» وهو افتراء القرآن وتمكنه من الإتيان بما شاؤوا 
من المعجزات وخوارق العادات. 


؟ - تقتصر مهمّة الب بل على انبا الوحي وامتثال ما أمر الله بهء فإن 
أظهر الله معجزة أو آية على يديه قبلها. ل ا 


يأذن له في ذلك». فإنه حكيم عليم.' 

والبيّنات» فهو منّصف بخصائص ثلاث: مبصّر بالحقٌّ في دلالته على التَوحيد 
والنبوة 'والمعاد وتنظيم الحياة بأحسن التشريعات» وهاد مرشد 9 طريق 
الاستقامة. ورحمة في الدّنيا والآخرة للمؤمنين به. 


الاستماع للقرآن وطريقة الذكر 


7 وو صح ل يي سر و 2 0# مر م س اسار - 
(روإذا شرى2 الفيان تامستمعوا لم وذ تضتوا 00 0 وأذكر 
ل اك ل ا رار بن اقل ِالمدوَ مالتسال ,7 


ار بير 


سار 6286 1" 00 2 0 سر 0 
4 من فلي 69 إن أَلْذِينَ ء عِندَ رَيْلَفَ ل زد عن انهه ومين 


حمسي ع ا 


َو مَنجذرتة 69» 
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القراءات: 
لبا ان : 


10 5 كثير» وحمزة وقفاً (القران). 


(تَصَيُعَاك منصوب على المصدرء وقيل: هو في موضع الحال. 


«وَالْآصَالِ 4 جمع أَصُل وأصل : جمع أصيل» وهو العَسْى. 


(فَاسْتمِعوأ4 الفرق بين السّمع 0 أن الأول يحصل ولو بغير 
'قصدء والثاني لا يكون إلا بقصد ونيّة «وَأنَصِتُوأ4 الإنصات: هو السكوت 
ع مركي ال شح عر لوجاك ل يقرأ مضع )6 تذللاً 
وإظهاراً للضّراعة» أي الخضوع والضّعف .(وَخْيفَة4 خوفاً وخشية من الله 
وعقابه .«إوَدُونَ الْجَهَرِ من الْقَوَلِ4 أي التّوسّط في الذكر دون الجهر برفع 
الضّوتء وفوق الشر والتّخافت .(بِالْعَدُرٌ 4 جمع غدوة: وهي ما بين صلاة 
الغداة (الفجر) إلى طلوع الشّمس .2 وَالَآَصَالِ جمع أصيل: وهو العشي ما 
بعد العصر إلى غروب الشمسء والمقصود: الذكر أوائل النهار وأواخرهء أي 
في كل وقت .9 إنَّ أَلَِينَ عِندَ رَيَلكت) أي الملائكة .«إلا يسْتَكروة4 لا 
يتكئرون عن عبادة الله .«وَسبَحُوتَمُ4 ينزهونه عما لا يليق به .وله 
سْجَدُوتَ 4 أي يلون لله ويخصّونه با خضوع والعيااقه " 
سبب النزول: 

(وإذا قرى> ألْمَرءَانٌ )4 : 6 ابن أبي ام وغيره عن أب هزيرة قال: 


و له ور ا 


دالت «وَإِذا فى القرءان فا ظ 0 وَأَنصِمُوأ 4 4 في رفع له ف 


الصّلاة خلف النَّي طله. 
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وأخرج أيضاً عنه قال: كانوا يتكلمون في الصّلاة» فنزلت: «وَإِذا فى 


الْمَرءَانٌ 4 الآية. 
وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن جرير الطبري عن أبن 
مسعود مثله. 


وأخرج عن الزُهري قال: نزلت هذه الآية في فى من الأنصار كان رسول 
الله كل كلما قرأ شيئاً قرأه. 

وقال سعيد بن منصور في سننه عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقّفون من 
| رسول الله دك 3 قرأ شيئأ قروّوا معه. 7 0 هذه الآية التي ف 
الأعراف: «إوَإِدًا فرى> الْفَرَانٌ فَسْتمعوا لم وَأنصِترا). 

وعقب السيوطى على هذه الرّوايات فقال: ظاهر ذلك أن الآية مدنيّة. 

يظهر من هذه الرُوايات أن الآية نزلت في الصّلاة» وهو مروي عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وجابر. والزّهري وَعَديك الله بن عميرء وعطاء 72 أبي 
رباحء وسعيد بن المسيّب. قال سعيد : كان المشركون يأتون رسول الله وك إذا 
صلى . فيقول بعضهم لبعض بمكة 9 ومَالَ لذن روا ا لمَذَا أ لقان 
وَألماً أ ضه64 (فصلت: .]١"/5١‏ فأنزل اه جل وعر عوابا هم : «وَإِذا فى 
لكان (امسسكرا 2 راصنا 4 

وقيل : إنها نزلت فْ الخطبة. قاله سعيدك بن جبير 6 ومجاهد. وعطاء. 
وعمرؤ بن دينارء وَرفِك» بن أسلم. والقاسم بن حَيْمَرة ومسلم بن يسَارء 
وتووين رديه م قال أبن العربي : لداعي أن 


المناسية 4 


لا ذكر الله تعالى أن القران بصائر للناس وآيات بيّنات للمؤمنين» وهدى 
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لنيل الرحمة به. والفوز بالمنافع الكثيرة ة التي يشتمل عليها. » لا كما كان يمعل 
كفار قريش في قولهم: «لا شَمَعوا لَِذَا لفان وَالْعَوا مَأ فيد ». 


التفسير والبيان: 


إذا قرئ القرآن الكريم فأصغوا إليه أسماعكمء لتفهموا آياته وتتعظوا 
بمواعظه» وأنصتوا له عن الكلام مع السّكون والخشوع, لتعقلوه وتتدبروه. 
ولتتوصلوا بذلك إلى رحمة الله بسبب تفهّمه والاتّعاظ بمواعظه. فإنه لا يفعل 
ذلك إلا المخلصون الذين استنارت قلوبهم بنور الإبمان. 

والآية تدلٌّ على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن» سواء أكانت التلاوة 
في الصلاة أم في خارجهاء وهي عامة في جميع الأوضاع وكل الأحوال». 
ويتأكّد ذلك في الصّلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء» فإذا كر فكترواء وإذا قرأ اا رواه 
أيضا أصحاب السَنَ عن أبي .هريرة. 


وهذا هو المروي عن الحسن البصري» لكن الجمهور خصًوا وجوب 
الاستماع والإنصات بقراءة الرّسول يللي في عهده. وبقراءة الصّلاة والخطبة 
من بعده يوم الجمعة؛ ؛ لأن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصّلاة والخطبة 
فيه 0 عظيم؛ إذ يقنضي ترك الأعمال. 


0 ترك الاستماع والإنصات للقرآن لمتلو ف المحافل. 0 كراهة 
شديدة» وعلى المؤمن أن يحرص على استماع القرآن عند قراءته» كما يحرص 
على تلاوته والتَأدب في مجلس التّلاوة. 


5 7 ب - “يوس ع 
وتستحب القراءة بالتّرتيل والتّغم الدّالة على التأثر والخشوع من غير تكلفٍ 
ولا تصئْع ولا تمطيط ولا تطويل في المدود فقد روى الشَّيحَان عن أبي هريرة. 
مرفوعاً : : «ما أذن الله لشيء ء ما أذن لنبي حَسّن الصوت» يتغنى بالقرآن». 
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وثواب الاستماع كثواب التلاوق روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله وَكْة قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله. كتبت له 
حسنة مضاعفة . ومن تلاها كانت له لورا يوم القيامة»). 

ثم أمر الله تعالى بذكره | ول النهار وآخره كثيراً كما أمر بعبادته في هذين 
الوقتين في قوله تعالى : وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ ملَ طّلُوع السَّمْيس وَقَلَ الغروب 4 


.] "8/6٠ زقف:‎ 


ومعنى الآية: اذكر ريك فى نفسك سرّأء بذكر أسمائه وصفاته وشكره 
واستغفاره. اذكره يقلبك: 97 يزكر أله تَطمَين لْقَلُوبٌُ 4 [الرعد: 1/ 
]ل واذكره ضارعا متذللاً خائفاً راجيا ثوابه وفضله. واذكره بلسانك ذكراً 
متوسّطاً بين الإسرار والجهر: ولا جَجْهَرَ بصَّلَايِكَ وَلَا عاذت يها واسَع بين 
ذلك سَبلا4 4 [الإسراء: 7 © والخطاب قيل : للنبي يِل وقيل : م 
القران» والأولى أن يكون عاما. 


وينبغي أن يكون ذكر اللسان مقروناً باستحضار القلب وملاحظة المعاني. 
فذكر اللسان وحده لا نفع فيه ولا ثواب عليه» فالواجب الجمع بين ذكر 
القلب وذكر اللسان» وأن يكون الذكر رغبة ورهية. 

انس الأوقات للذكر : وفت الصّباح والمساء وهو وقت الغدو 
والآصال؛ لأنّ بقية النهار للعمل وكسب الرّزْقء ولأنْ هذين الوقتين وقتا 
مجو وسكون. 


اي يرن أي نوبي الالتعرق رضى الله عنه قال : رفع الناس 

صواتهم والدعاء في بعض الأسفارء فقال هم الي كلل : «يا أيّها اناس 
معية فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً» إِنّ الذي تدعونه سميع 
قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)». 
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(ولا مَك بن الْعَفْلَِ 4 تأكيد للأمر بالذكرء فهو نمي عن الغفلة عن ذكر 
الله والواجب جعل القلب على صلة دائمة مع الله» وأن يشعر القلب الخضوع 
لله والخوف من قدرته وعظمته إذا غفل الإنسان عنه. 

رادي عن اارراتي السّابقين بما يرغّبٍ في الذكرء فقال: © إِنَّ 
لسن عند د رَيلَقَ 4 أي إن الملائكة الممَرَبين من الله لا يتكّرون عن عبادة 
الله» وينزهونه عن كل مالا يليق بعظمته وكبريائهء» وله وحله 00 


ويسجدونء» فلا يشركون معه أحداً. 

وهذا تذكير بمعل الملائكة. ليفك قا بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم » لهذا 
شرع لنا السّجود ههنا وني بقية سجدات التلاوة» وهذه أول سجدة في القرآن 
فيشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. روى ابن ماحه عن أبي الدذرداء 

عن النبي كلل أنه عذها في سجدات القرآن. 

والآية ترشد إلى أن الأفضل إخفاء الذكرء روى أحمد وابن ع بان عبن سعد 
عن النّى كلد قال : «اخير الذكر الخفى». 

الأدب مع القرآن الكريم أمر مطلوب رع وتعظيم الله واجب عقلا 
وشرعاً: وذكر الله تعالى همزة وصل القلب والنفس مع الله وشأن | الملا ئكة 
دوام العبادة والتسبيح (تنزيه الله عما لاضيليق).: 

والصّحيح«وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال 
وعلى جميع الأوضاع في الصّلاة وغيرها. 

لكن اختلف العلماء على آراء ثلاثة في قزاءة المأموم خلف الإمام.» هل 
ينظ عنهم فرض القراءة “قّ الصلاة الجهريّة والسريّة» أو يجب» وهل 
الوجوب خاص في الشريّة دون الجهرية؟ 
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لاصيا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء جهراً كان يقرأ 
س”ا؛ لظاهر هذه الآية فإن الله طلب الاستماع والإنصات» وفي الجهرية 
يتحقّق الأمران معا» وفي الشريّة يتحقق الإنصات؛ لأنه الممكن؛ لأن الإمام 
يقرأء فعليه التزام الصضّمت. ويؤيّده ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : 
قال وول : الله 2 كد : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كر فكبّرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا» ا موسبى كما تَقدُمء وأخرج ابن أبي شيبة أيضا 
عن جابر أن النبي يك قال: «من كان له إمام» فقراءته له قراءة» وهذا الحديث 
وإن كان مرسلاً فإنه يحتج به عند الحنفيّة وقد رواه أبو حنيفة مرفوعا بسند 
006 


وهو مذهب كثير من الصحابة : علي وأبن مسعود. وسعد» وجابر. وابن 
عباس ١‏ وأبي الذرداء. وأَبي سعبيد الخدري. وابن عمر » وريد بن ثأبت » 
وأنس رضي الله علهم. 

- المالكية والحنابلة: رأوا أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أسرّء ولا 
يقرأ إدا جهر) وهو قول عروة بن الزبير؟ والقاسم بن محمد » والزهري. 


ودليلهم حديثان: الأول - ما رواه مالك وأبو داود والنساي عن أبي 
هريرة أن زسول الله يكلةِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ 
أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله فقال: «إني أقول ما لي أنازع 
القرآن؟!» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يليه فيما جهر فيه من 
الصّلوات بالقراءة» حين سممعوا ذلك من رسول الله يَكدِ. 


واكافك موري سام عن سراق بن مصين كال اضر رعيوك الله 15 
بنا صلاة الظهر أو العصرء فقال: «وأيّكم قرأ خلفي بسبّح اسم ربّك 
الأعلى؟» فقال رجل: أناء 'فقال رسول الله كَكِةِ: «قد 5 أن بعضكم 
خالخحنيها». 


1ظ», ْ ِليءَ (5) - التاق : 4/7 ١٠-5١٠؟‏ 





وروي عن عبادة بن الصّامت قال: صلى رسول الله كلةِ الصبح. فثقلت 
عليه القراءة» فلما انصرف». قال: إن اراك تقرؤون وراء إمامكم؟). 
قال: قلنا: يا رسول اللهء أي واللهء قال: «فلا تفعلوا إلا بِأمّ القرآن». 


لكن يلاحظ أن هذين الحديثئين يدلان على مذهب الشّافعية» لا على مذهبي ‏ 
الالو نال ظ 


م - الشّافعية: “يقرأ المصلٌٌ بفاتحة الكتاب مطلقاًء سواء كان إماماً أو 
مأموفا أو تفرد + في صلاة جهريّة أو سرية. واستدلُوا بالحديثين السّابقينَ كما 
لاحظناء وبقوله تعالى : «[ فاكْرءوأ ما ينسَرَ مِنّ اَلْفدْءَانِ 4 [المزمل: 017١/7‏ وبقوله 
يال - فيما رواه الجماعة: أحمد وأصحاب الكتب الستّة عن عبادة بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهذا ما اختاره البخاري 
اليا 


ودلّت آية: «إوأةثر رَيَلَكَ 4 عل أن رفع الضوت بالذّكر ممنوع: 


واوقيدت انة: رو 7 مَتَنْدوت عل طلب التجود ممن قرا هذه ا الآية أو 
سععها . وقد شرع سجود التلاوة إرغاماً لمن أبى السٌّجود من المشركين » واقتداء 
بالملائكة المقربين. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله واو: «إذا 
قرأ ارام اده فسحل » اعتزل الشّيطان يبكي . يقول : ا 
آدم بالنصوة فسجد» فله الحنة. 55 بالتحجورة: فأنيت فلي الثار). 

وإذا سجد يقول في سجوده كما كان النََى يَكِةِ يقول فيما رواه ابن ماجه 
عن ابن عباس : «اللهم احطط عني بها وزْرأ» واكتب لي بها أجرأء واجعلها 
لي عندك ذخراً»» وني رواية: «اللهم لك سجد سوادي» وبك آمن فؤادي. 
اللهم ارزقني علما ينفعني» وعملاً يرفعجي). 


واختلف العلماء في وجوب سجود التّلاوة» فقال مالك والشافعي وأحمد: 


له (9) - الإراف : 7 "٠.١4‏ 1" 





ليس بواجب؛ لحديث عمر الثابت في صحيح البخاري : أنه قرأ اية سجدة على 
امير فنزل فسجد وسجد الناس معه » ثم قرأها ف الجمعة الأخرى. فتهياً 
الناس للسّجودء فقال: «أمها الناس على رِسّلِكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء» وذلك بمحضر الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم. 


ومواظية النبي يِه تدل على الاستحباب. وأما قوله عله : «أمر أبن آدم 
بالسّجود» فإخبار عن السجود الواجب. 


وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب؛ لأن مطلق الأمر بالسّجود يدل 
على الوجوب. ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا قرأ ابن آدم سجدة» اعتزل 
الشيطان يبكي» يقول: يا وَيْلَه وفي رواية أبي كريب: «يا ويل“ وقوله عليه 
الصّلاة والسّلام أيضاً إخباراً عن إبليس فيما رواه مسلم: «أمر ابن آدم 
بالسّجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسّجود فأبيت فلي الثّار). 


ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصّلاة من طهارة 
حَدَث ونجس ونيّة واستقبال قبلة ووقت. 


أما الوقت فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاة لسبب» 
وهو مذهب الشافعي والجماعة. وقيل: يسجد في غير الأوقات المكروه فيها 
صلاة النافلة مثل ما بعد الصٌّبح وما بعد العصرء وهو مذهب الحنفية» وفي 
رأي عند المالكية. وسبب الخلاف: معارضة سبب قراءة السّجدة من الُّجود 
المرتب عليها لعموم النهي عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح. واخادنهم 
في المعنى الذي لأجله ثبي عن الضّلاة ة في هذين الوقتين. 


وهل يحتاج الساجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك. فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها أئْ 
لبوكدة التلقوق وروي في الأثر عن ابن عمر أنْ النبي كَلِِ كان إذا سجد كر 
وكذلك إذا رفع كبّر. 


11 للدّءَ (5) -الأعْلق : اال ١1-ك٠؟‏ 





ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لما في الخفض والرّفع في الصّلاة» واختلف 
المنقول عنه في التكبير لما في غير الصّلاة. 


وقال الجمهور: ولا سلام لحاء وقال الشَّافعية: لحا سلام» وهذا كما قال 
ابن العربي أولى» لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن علي : «مفتاح الصّلاة الظهورء وتحرعها التكبير» 
وتحليلها التسليم»؛ وهذه عبادة لها تكبير» فكان لما تحليل كصلاة المنازة بل 
أولى؛ لأنها فعل» وصلاة الجنازة قول. 

فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة» فإن كان في نافلة سجد» وإن كان في 


الفريضة ' يسجد في المشهور عن مالك؛ لكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة» وخوفاً من التّخليط على الجماعة. 


للد (9) السورة (6) الدَّمَنال ظ 04 


و الذعالة 


مدنية وهي خمس وسبعون أيه 


سورة مدنية تتحدث عن أحكام تش ريبع الجهاد ف سبيل الله وقواعد 
القتال. والإعداد لهء وإيثار السلم على الحرب إذا جنح لما العدو في دياره. 
وآثار الحرب في ا د والأموال 56 


الغنائم الحربية »>-فقد انتدكت الهعورة بقوله: تعالى : بعك عن ا 
وقل زات | عقب عزوة بدذر تا 1 ات امجيدة الي | ده تر 
لأعبا فرقت بين الحق والباطل. 
ومناسبتها لسورة الأعراف: 
أنما في بيان حال الرّسول وَكِةٍ مع قومه. وسورة الأعراف مبيّنة الأحوال 
أشهر الرّسل مع أقوامهم. 
ما اشتملت عليه هذه السّورة: 
تضمّنت. سورة الأنفال أحكاماً عديدة في الجهاد والغزوات» أهمها 


يي : 


6 


0 ليةٌ (9) السورة (8) ألإَسَنْالل 





1 ب أمر قسمة الغناكم متروك للرسول عد والأحكام مرجعها إلى الله 
تعالى ورسوله لا إلى غيرهما. 


5 - إرادة تحقيق النّصر. الإلمي للمؤمنين في معركة بدرء لإحقاق الحق 
وإبظال ملي وببان علة ذلك الحكم في قوله تعالى : 00 أل أن ححن 
لوقي تللم 1 لكؤي نونفل اللقلل ول كن 


ليك 2 
م - الإمداد الفعلٍ بالملائكة للمؤمنين يقاتلون معهم: ل 
اتات 7 و 
ويفهم من هذين الحكمين أن 95 الله معللة بمراعاة مصالح الناس. 


5ج التق لفن رهن عه الك عاق + روما "الاق رلا ون هداق ال ): 


2 


5 - تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية . وخطابهم لترسيخ المعلومات 
ست مرات بوصف الإبمان: 9 يِنأَيُهًا الّذِرت َامَثْوأ4 في بداية الأمر بكل 
قاعدة أثناء سرد أحداث بدرء وهي تحريم الفرار من المعركة» وطاعة الله 
والرّسولء. والاستجابة لله وللرّسول إذا دعا إلى ما فيه عزرّة الحياة والسعادة. 
وتحريم الخيانة بنقل أسرار الأمة للأعداءء والأمر بالتقوى التي هي أساس 
الخير كلهء والثبات أمام الأعداءء والصبر عند اللقاءء وذكر الله كثيرا. ومن 
تلك القواعد كراهة مجادلة الرّسول في الحقّ بعدما تبيّنء أما قبل تبيّن الحق في 
المصلحة الحربية فامجادلة محمودةء إذ بها تتم المشاورة المطلوبة في القرآن بين 
ا مو منين ومع الرّسول. ومن القواعد الحربية الامتناع ير التنازع والاختلااف 


هر سر لور هَّ ست 


حال القتال : 79 رمعا ففْسَلوا أ وندهب رفك 4. 


5 - عصمة الرّسول بالحجرة من أذى قريش وتآمرهم على حبسه أو نفيه أو 


قتله: «وَإد يَمَكْرُ بك اليس كقروأ». 


لِلدْءُ (9) السورة (4) اللممال 0 ١ه”‏ 


2 رع البلاء العام عن الناس قاطبة ما دام الرّسول فيهم: «إوَمَا 


در 


حاتت ١‏ 1 َعَدبهمٌ وَأتت فم ). 


هَ - التوكُّل على الله بعد اتاد الأسباب لمطلوبة في كل شيء» وبخاصة 
الإعداد للقتال. 





: - - الطم مؤدن 55 ومعجل بالفناء. 2 أثرة الام كلها : 
كر وله له سين ادن لما ك5 اكه 4 

6 - إن تغيُّر أحوال الاج من الذّل إلى العرّة» ومن الضَعف إلى الفوة 
منوط بتغيير ما في النفوس من عقائد فاسدة وأخلاق مرذولة. 

١١‏ - الافتتان 5 والأولاد مَدْعاة للفساد: ©« وَعَلَمَا أَنَمَ 
م 5 ورد ينا ث4 

١‏ - إعداد مختلف القوى الماديّة والمعنويّة لقتال الأعداء: «وَأعِدُوأ لهم 
ا أسْتَطعْشُم ين قوّو». 

57 - إيثا ر السّلم على الحرب إذا مال لها العدوّ: «إوَإن جَدَمْا لِسّلّم فَجْتَحْ . 
4ا). 

4 - وجوب الوفاء بالعهود والموائيق» حتى ولو مس ذلك مصلحة بعض 
المسلمين: «وَإِنِ أسْتَصَروكُ في ادن شنكم التَصْرٌ إلا عل قوم بسكم وينبثه 


ع اهمه 


03 1 

١ ْ[‏ - وجوت تأديب انضى الغهة روما متهم بالشدة: «إوإمً تتفم ف 
الحرب فشرد بهم من < لق لعلهم يَرَكَرون 27 

وار ع 0 ا شتنه 5 10 5 


0" ل (9) السورة (0) الما 





- المسلمون أمّة واحدة والولاية والتناصر بينهم واجب» والكافرود 
2 واحددء ولا ولاية بسر المؤمنين 0 - «اووا وَنصروا وليك 
بعصم الل كن «وَالَدنَ عرو بعصم الت خض 4 


السّور المكيّة والمدنيّة: 


بق فق مقدّمة الجزء الأول بيان خواص السّور المكيّة والمدنيّة» وللتذكير 
بتلك المخواص بمناسبة تفسير تماذج من التوعين أشير ير إلى بعض هذه الخواص» 
علما ناث ورا ثلانا هنا ذكر فك دوعن : (الفاتحة والأنعام والأعراف) 
وأربعاً هى مدنيّة وهى: (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة) وكذا سورة 
الأنفال د إلا الآيات (م -5”) مكية. 

أما السّور المكيّة: فموضوعاتها العقيدة والأخلاق» ببيان أصول الإيمان 
من إثبات التّوحيد والتّبوة والبعث» وقصص الرّسل مع أقوامهم في هذا 
المضمارء وتقرير أصول الآداب والأخلاق» ومحاججة المشركين ودعوتهم إلى 
الإعان بتلك الأصول. 

وأما السّور المدنيّة: فتعنى ببيان أحكام التشريع المفصّلة؛ ومحاجة أهل 
الكتاب بسبب الا نحراف عن هداية كتبهم» ففي سورة البقرة محاجة اليهود. 
وف سورة آل عمران محاجّة التصارى» وفي سورة المائدة محاججة الفريقين» وي 
سورتي النّساء والتوبة مجادلة المنافقين وأحكامهم. بعد إعلان البراءة من 
المشركين في سورة التوبة. 

وأمًا سورة الأنفال: فهي تنظيم لقواعد السّلم والحرب بالنّسبة للمسلمين. 
وسرد أحداث معركة بدر الكبرى» ثم بيان إحباط مكائد المشركين ومؤامراتمهم 
على قتل النِ يه أو حبسه أو إخراجه من مكة. 


ِلءِ (9) - الأّكال : + /١-؛‏ 7 


السوال عن حكم قسمة الغنائم 
وبيان أوصاف المؤؤمنين 


لو ساس سل مح ع ل كت الو ا ا من رصم ره مي 2< | قر 4 
ف يسلونك عن الأنفالٍ قل الأنفال لله وَالرَسُول فاتفوا الله وأصلحوا ذات 
-. 7 _- 7 م سير 
7 م ار لخر ا 0 


ا 6 2 # سورع 7 


هر 1 
لسر ار و 7 3 و 8 ارس الح ا ”" 2 وس 
9 الذبيت يقيموبت الصلوة ومِما ررفتهم ينفعون اوليك م الْمَوّمنو 
هن 0 سس م غظ .سر سان لس ماي 7 ل قد 3 ح و ده خ ‏ بسر 
حقا هم درجلت عند ريبهم ومغفرة وررف حكريم 


صم 
مث سروم 


«إذَاتَ يَديحكُمْ 6 ذات: مفعول به» وهو مضاف, وبينكم: مضاف إليه» 
وأصل ذات: ذويةء فحذفوا اللام التي هي الياء»ء كما حذفت من المذكر في 
«ذو' فإن أصله: ذوء فلما حذفت الياء من ذوية» فتحركت الواوء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار ذات. والوقف عليها بالتاء عند أكثر العلماء 
والقراء. ظ ظ ش 
البلاغة: 


4 


«(وَيلِيعُوأ لَه وَرَسُوَُ4 ذكر الاسم الجليل في هذا وفي قوله ( مَانَنواْ أله 
ا عل ال 

«أوْلِكَ هُمْ الْمُؤْميُْنَ» الإشارة بالبعيد لعلو رتبتهم وشرف منزلتهم. 

«حَنَا 4 صفة لمصدر محذوف تقديره : أولئك هم المؤمنون إماناً حقاً. أو هوا 
مصدر مؤكد للجملة الى هي : أولئتك هم المؤمنون. 


9ل مَرَجَنتُ عِندَ رَيّْهْ6 الدرجات مستعارة هراتب الجنة ومنازها العالية. 


؛-١/4‎ : لْلدّءِ (9) - اليِكال‎ ١ 
المفردات اللغوية:‎ 


له عي سر افر سه 


«( يَْلُونَكَ يا محمدء والسؤال بمعنى طلب العلم يتعدى إلى مفعولين 
ثانيهما ب عن» وقد يتعدى بنفسه؛ وإذا كان بمعنى طلب المال فيتعدى إلى 
مفجوليك فيد تخ سالهة زيذا فالأ :وقد يتعدى يمن قفن سالت مدا 
من ماله. والسؤال هنا سؤال استفتاء لا استعطاء» ومواجه ممن حضر معركة 
بدر. (عَنِ الأنفال64 غناتم بدرء والمراد بها هنا الغناتم الحربية» وهي ما حصل 
سعك] مل االندق يدب 016 أد ير تبه فيل القت أرجيقد ركذا عروي 
عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وقتادة وعكرمة. قال الزعغخشري : 
النفل: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله تعالى . 


وقد يراد بالأنفال جمع نفل : ما يشترطه الإمام للمجاهد» زيادة على سهمه. 
(ريله لَه وَالرَسول 4 أي أن حكمهالله جعلها حيث شاء .» والرسول يقسمها بأمر 
الله ست ع بينهم عل السواء. كما رواه الحاكم 2 المستدوك: 


0 سرد 


٠‏ هدَاتَ يسك - حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع» وذات البين: 
الصلة التي تربط بين شيئين. أي الحال والصلة التي بينكم» وتربط بعضكم 
ببعض وهي رابطة كيه وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة 
والإيثارء وترك الأثرة أو حب الذات. وقيل: إن ذات بمعنى صفة لمفعول 
محذوفء أي أحوالاً ذات بينكم يحصل بها اجتماعكم. 

وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة 
لإظهار كمال العناية بالإصلاح. 


والبين في أصل اللغة: يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين؛ 
كما قال تعالى : «لْقَد تَمَطَمّ بََتَكُم6 [الأنعام: 44/7] برفع بين بمعتى الوصل» 
وبنصبه على الظرفية بمعنى وقع التقطع. بينكم. ومن استعمال البين بمعنى 
الافتراق والوصل قول الشاعر: 
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فوالله لولا البَّيْنْ لم يكن الحوى ولولا الحوى ما حنّ للبّيّْن آلف 
الببين أولاً : هو البعدء والثاني: هو الوصل. 


«وَأَطِيعُوأ اله وسو 24 ف 0 ركم أمر ونبي ا وحكم. وذكر 
الله تعالى لتعظيم شأنه والإعلام بأن طاعته طاعة لله تعالى. 


«إن كُشر مُوْمِِينَ4 متعلق بالأوامر الثلاثة» والجواب محذوف لدلالة ما 


تقدم عليه أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة. والمراد بالإبمان: التصديق» وقد يراد 
به كمال الإيمان. ٠‏ 


إنَمَا لْمَؤْنوْت» الكاملو الإعان .«إذكر أَلَّهْ أي وعيده .«إوَجِلت4 

سر سر حجر 0 سه ل هت كر له ١‏ 
خافت وفزعت. 2(دَادتهم يمان تصديقاً . «وَعَكّ رَيَهُمْ يَتَوَكلُونَ4 به يثقون 
لا بغيره وعليه يعتمدون وإليه يفوضون .إ يقيمُوت ألصَّلَوِة4 يأتون بها كاملة 
بحقوقها .«إوَمِمَا رَرْفْتَهُمْ4 أعطيناهم .( يَفِفُونَ4 في طاعة الله .«أوْلَتِكَ4 
الموصوف بما ذكر .9 حَقَا 4 صدقاً بلا شك 20 ديجت 4 منازل عالية 


سبب النزول: نزول الآية (1): 

أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المسلمين اختلفوا في غناتئم بدر وفي قسمتها فسألوا الرسول وَكِلةِ. كيف تقسمء 

وأخرج الإمام أحمد عن أب أمامة قال: سألت عبادة بن الضامت عن 
الأنفال» فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الَمَلء وساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله عَلِلهِ حب رتواانه, 
ج00 أي عن سواء. 
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وروى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَل: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذاء 
فتسارع في ذلك شبان القوم» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» 
جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ : لذ تبغاتروا علينا :إن كنا 
ردءاً لكمء و الحم لخو يناه ٠‏ فتنازعواء فأنزل الله تعالى : : © يَحَلُونكَ عن 
آلْأنمَالِ» - إلى قوله - «وَأطِيعُوأ أللَهَ وَرَسُوله إن كش مُؤّميينَ4. 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه 


سعيد بن العاص» وأخذ سيفهء واستوهبه النى كله فمنعه إياه» وأن الآية 
نزلت في ذلكء» فأعطاه إياه؛؟ لأن الأمر كله إليه كَكة. 


ولا تعارض بين هذه الروايات» فالآية نزلت في شأن قسمة غناتم بدرء لا 
اختلف المسلمون في قسمتهاء إلا أن بعض الروايات تذكر سببا عاما 
للخلاف» وبعضها تذكر سبباً خاصاًء ولا مانع من وقوع الأمرين معاً. قال 
المصاص : والصحيح أنه لم يتقدم من النبي يك قول في الغناثم قبل القتالء 
فلما فرغوا من القتال» تنازعوا في الغناتم» فأنزل الله تعالى: « مَسَلُونَكَ عن 
آلْأََالِ4 فجعل أمرها إلى النبي يك في أن يجعلها لمن شاءء فقسمها بينهم على 
الميواء” 7 


وإحلال الغنائم مما اختص الله به الأمة الإسلامية» فهي من خضائص 
الإسلام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل - فذكر الحديث إلى أن قالدى اعواك 
لي الغناءم» وم حل لاحن قبل). 

قال أبو عبيد: ولهذا مي ما جعل الإمام للمقاتلة نَقَلاً: وهو تفضيله بعض 


40 /" أحكام القرآن:‎ )١( 
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[ الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم. يفعل ذلك بهم على قدر العَنَاء (النفع) 
عن الإسلام» والنكاية في العدو. 


وني التنفيل (إعطاء النفل لبعض المقاتلين تشجيعاً على القتال) سان أربع 
لكل منها موضع : 

5 - لا حمس في النفل الذي هو السَّلَبء أي ما يكون مع القتيل من سلاح < 
ومال ومتاع. 

؟ - النفل يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس المنصوص عليه في آية : 
واعلموا أَنَّمَا متم من شيْءٍ أن ينه حمسة ولرسول 4 [الأتفال: .]4١/8‏ وهو 
أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب. فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما 
جاءت به الربع أو الثلث» بعد الخمس لحديث رواه أحمد وأبو داود عن معن 


ابن يزيد: «لا نقل إلا بعد الخمس». 


- النفل الذي يكون من الخمس نفسه: هو ما يخرجه الإمام من حصتهء 
رعق أن نان الغقمة كلهاء ثم تمخمسء. فإذا صار الخمس في يدي الإمام» نفل 

- النفل الخارج من جملة الغنيمة قبل أن مخمس منها شىء: هو أن يعطى 
الأدلاء ورعاة الماشية والسواق :201 

واختلف الفقهاء في هذه الأحوال الأربع» فقال الشافعى: الأنفال ألا 
جرح من رأمن الخنيمة قل اتسين شو غير السَّلَسد قال أنو عبيكةوالورسة 
الثاني من النفل من حمس البي ِل فإن له حمس الخمس من كل غنيمة. 
والوجه الثالث يعطى للسرية أو الجيش الذي بعثه الإمام على وفق ماشرطه 





)0 تفسير ابن س: 85/١‏ 
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لهم. ومذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله كالشافعي أن الأنفال مواهب 
الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهاد» وليس في الأربعة الأحماس 
نفل» قال ككلِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء» والخمس مردود 
عليكم) وقال المالكية: النفل قسمان: جائز ومكروهء فالجائز بعد القتال» 
والمكروه أن يقال قبل القتل: من فعل كذا وكذا فله كذا. وإِنما كره هذا؛ لآأن 
القتال فيه يكون للغنيمة. 

التفسير والبيان: 


يسألونك أنها الرسول عن حكم الأنفال أي الغناتم لمن هي » وكيف تقسم؟ 
فقل لهم : إن حكمها لله أولاً يحكم فيها بما يريد, م الرسولء نوها بكم 
كما أمر الله فأمرها مفوض إلى الله ورسوله. وهذه الآية محكمة محملة. 0 


5-0 


إحمالها وفصل مصارفها آية أخرى في السورة نفسها هي قوله تعالى: 9 واعلمواأ 


انها حيدم ان ف لله الي نس وَلِذِى َلْفَرَقَ ام لمكن 
وَأَنَنِ ألْسَبِيلٍ 4 [الأنفال: 41/8] فلا تكون هذه ناسخة لتلك. وإنما توزع 
الغنائم» الخمس لؤلاء المذكورين في هزه الآة» :و الا زيعة: الا اسن ١‏ الباقية., 

وللإمام مرتحن هنا النقويضن أة.يقل .مع شاء مين :المقاتلة حريضا غل 
القتال» كما قال النى د يوم حنين فيمأ أخرجه الشيخان ابو داود 
والترمذي عن أبي قتادة: «من قتل قتيلاً فله سلبه». ظ 

وإذا كان أمر الغناتم لله ورسوله فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم» ‏ 
واجتنبوا ما كنتم فيه من التنازع والاختلاف فيهاء الموجب لسخط الله 
وغضبه » والموقع في الفرقة والعداوة الضارة بكم حال الحرب وغيرها. 

وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال» حى تتأكد الرابطة الإسلامية بين 
بعضكم» ونشيع محبة والمودة والوفاق والوئام بين صفوفكم»؛ وبعبارة 
الخرف: اجعلوا ما كان موصولا على أصله»ء فهو سبب الوصل. 
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وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم وفي كل ما أمر به ونبى عنه» وقضى به 
وحكم. 

هذه الأمور الثلاثة (تقوى الله. وإصلاح ذات البين» وإطاعة أوامر الله 
والرسول) يتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية؛ لأا توفر معنى 
الانضباط والالتزام في السر والعلن لأحكام الشرع» وتوحد الكلمة ‏ 
والصف. وتكفل طاعة القيادة المخلصة الحكيمة. 


إن كنتم مؤمنين مصدّقين كلام الله وكاملي الإبمان» فامتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة» فإن التصديق الحق يقتضى الامتثال» وكمال الإبمان يوجب هذه 
الخصنال: القلات» الاتقاءة. والإضلاع» وإطاعة 21 تحاق ‏ ورسولة 4 فالمؤمن 
بالله حقا يستحي من عصيانه» ويدفعه إمانه إلى طاعة ربه» وإلى إصلاح ما بينه 
وبين الآخرين من خلاف. 

وإذا كان الإيمان مستلزماً للطاعةء فإن الله تعالى ذكر حمس صفات 
للمؤمنين تدفعهم إلى تحقيق الخصال الثلاث المتقدمةء فقال تعالى: 9« إِسَّمَ 
مورت ادن إِذَا ذكرَ أَشَّهُ وَجِلَتَ لوي 6 وهذه الصفات هي ما يأتي : 

-١‏ الخوف التام من الله: الذين إذا ذكروا الله بقلويهم» وأحسوا بعظمته 
وجلاله» وتذكروا وعده ووعيده» خافوا منه أتم ار كما قال تعالى في آية 
أخرى : ( ونش الح نس | إِذَا 6 لَه وحلت قلود بهم ) [الحج : م 
70]. ش 


- زيادة الإبمان بتلاوة القرآن: الذين إذا تليت عليهم آياته القرانية 
ظ ا إعاناً ويقيناً وتصديقاًء وإقبالاً على العمل الصالح؛ لأن كثرة الأدلة 
والتذكير بباء يوجب زيادة اليقين» وقوة الاعتقاد» فالرؤية البصرية أو الحسية 
مثلا تقوي القناعة الذاتية. كما حدث لإبراهيم عليه 0 الذي 5 
مؤمناً» وطلب من ربه أن بريه كيف يحبي الوق لقال ول ومن قَالَ بل 
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و ارعس ا م . , 5 
ولكن لَيَطْمَينْ هلى © [البقرة : وهذا يدل على أن منزلة الطمانينة في 


الإبمان أقوى وأعلى من جرد الإبمان. ونظير الآية قوله تعالى: «هُوَ الْدِىَ أَنزْل 


اك 050 ل 17م - 2 سح ب سم ال ىنا 4 2 
تنه فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ رادا إِيمنًا مع يتنهم 4 [الفتح: +؛/ ؛] وقوله: ‏ 


راس مش ل ورظ معو اي 142 55 _سدء 52-4 يد 00 ١‏ 
فوَلِدَا ما أنزلت سورة فَنْهُم من يَقَولُ أيَحكُمٌ اده هذوء إِيمَنًا ما اريت 
و سس سا ع مرح مويءوىر : 


اموا فزاد مهم نك وهم سرون [التوبة: 94/ 5؟١].‏ 


" - التوكل على الله أي الاعتماد عليه والثقة به والتفويض إليه: الذين 
يتوكلون على ربهم وحدهء وإليه يلجؤونء ولا يرجون غيره» ولا يقصدون إلا 
إياه». ولا يطلبون الحوائج إلا مئه ©» وذلك بعل اتاد الأسباب» ع تعاطى 
الأسباب المطلوبة منه عقلاً وعادة» ثم فوض الأمر لله» وأيقن أن الأمر كله 
بيد اللهء فهو من أهل الإمان. أما ترك الأسباب فهو جهل بمفهوم التوكل. 

4؛ - إقامة الصلاة: الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة الأركان 
والشروط من قيام وركوع وسجود وتلاوة وأذكار في مواقيتها المعينة شرعا. 
مع خشوع القلى» ومناجاة الرحمن» وتدبر قراءة القرآن. ظ 

ه - الإنفاق في سبيل الله: الذين ينفقون بعض أموالهم في وجوه الخير 
بإخراج الزكاة المفروضةء. وأداء الصدقات التطوعية» والنفقات الواجبة 
للأصول والأهلء» والمندوبة للأقارب والمحتاجين وفي مصالح الأمة وحجهاف:” 
العدوء فإن الأموال عواري وودائع عند الإنسان لا بد أن يفارقها. 


وهل الأعمال تشهل أنواغ :لكين كلها: لذا قال تعالى بعد بيانما : 9 أوَِيِكَ 
هم الْمُؤْميونَ حَقَا 4 أي أولئك الموصوفون: بما ذكرهم دون غيرهم المؤمنون 
حت الإبمان. وقد أشير إليهم بأولئك المفيد للبعد لبيان كمالحم وعلو منزلتهم. 


الله ككل قال لدة #كف أصحف نا حارقة؟ قال أصبحت موسا قا 


٠. 


قال: انظر ماذا تقولء فإن لكل شىء حقيقة » فما حقيقة إعانك؟ قال: عَرَفْتٌ 
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نفسي عن الدنياء فأسهرت ليليٍ. وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغَؤن”'' فيهاء فقال: يا حارثة» عرفت فالزم - ثلاثاً». 


هذه صفات المؤمنين» أما المنافقون فقال ابن عباس عنهم: المنافقون لا 
يدخل قلوبهبم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من ايات 
الله ولا يتوكلون. ولا يصلون إدا غابوا. ولا يؤدودن زكأة أموالهم. فأخير 
الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» م وصف الله المؤمنين» فقال: ( إِسَّمَا 
الْمْزْموت الَدِنَ إدا ذكر أله وَجِلتَ لويم ». 


ثم ذكرالله جزاء المؤمنين الموصوفين بما ذكرء عند ربهمء فقال: 2 ْ 
دَيَجََتّ4 أي هم منازل ومقامات بيات ل لد عل بسي ادام 
ونواياهم» كما قال تعالى: «إهُمٌ وَرَجَنتُ عِنْدَ الّهِ وَأَلَّهُ بصي بمَا يحَمَنُو 
2 [آل عمران: 167/9]. ولهم مغفرة ة أي يغفرالله نهم النيئات» ويشكر لهم 
اللستا كن ولهم رزق كريم : وهو ما أعد لحم من نعيم الجنة. والكريم: وصف 
لكل شيء حسن 


قال الضحاك في قوله: «طَّمَ دَيَجَدتُ عِندَ رَيْهِمَ4: أهل الكنة بعضهم 
فوق بعضء» فيرى الذي هو فوق فضّلّه على الذي هو أسفل منهء ولا يرى 
الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحدء. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول 
الله كَلِْةِ قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق من آفاق السماء» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا 
ينالها غيرهمء فقال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله» وصدقوا 


المرسلين». 


؛-١/‎ + : ليم () - اللَعَمال‎ ١ 





وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يإ : «إن أهل الحنة ليتراءون أهل الدرجات الع كه 
تراءون الكوكب الغابر في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم. 0 

فالمؤمنون متفاوتو الدرجة في الآخرة» وكذلك الرسل درجاتء بدليل قوله 
كال لبان انكل سانا تسج وال انون للق الى 3 أذ ون سرع 
يجت 4 [البقرة: ”/ 87 ؟] وفضل الله المها جرين 0 عل 'غيرهمء فقال: 


33 
رح لخر ا هص ع 


الي امدق عاجرا وجتهدةأ ف سيل لَه ِأمَوليم وأنفسمهم أَعظم درحهة عند الله 
وَأوْليِكَ مر لفون ين © [التوبة: 4/ .]٠١‏ ظ 


له 3 1 > 
كل ضح م 0100 2 ل ا 7 2 3 5 ٍ 
ع 


خليف الارض ورفع ١‏ فوق بعتو درجت 1 لم" إن رد 
07 ا 0# وم 


سرديع م الْعِقَابِ َإِنَّه لَعفورٌ رح 9 6 [الأنعام: 5/ 176]. 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

أ - ليس كل نزاع أو خلاف شرا فقد يؤدي الخلاف إلى خير. وقد كان 
خلاف الصحابة سبباً في بيان حكم الأنفال. 
؟ - كان الصحابة حريصين على السؤال عما يهم من أمور الدين. 

ّ - 0 0 مصدر الأحكام الشر عي حقيقة ) 4ت 0 
إل الرسول مم وقوله: 4١‏ استفتاح كلامء وابتداء بالحق 0 لين 
وراءه مرمى 2١‏ الكل للّه . وقوله: 9 والرّسُول »© 4 قيل وهو الأصح عند ابن 
العربي : أواة عه هلكا وقيل : أراد به ولاية قَسُّمِ وبيان حكم. ودليل الأول 
قوله عد : لابوا عضوي اواحمس ارور ار 
مالك له حقيقة. ثم يرده إلى المسلمين تفضلا. 


ل (9) - اللمكال 8/1 :-١/‏ عب ”0 





3 6 الجماعة 0 وعزتها مرهون عن قوق لله ني 


هَ - امتثال أمر الله تعالى من رات الإبمان» وإن سبيل المؤمن أن يمتثل 
أوامر الله. 


تر 
4 


5 - آية: «إِنَّمَا الْمُؤيوت الْدِنَ إذا ذكر الله وَجِلتَ مُلُوي4 تحريض على 
إلزام طاعة وي أمر به من قسمة الغناتم. 


لا - أوصاف المؤمنين الصحيحة: 


7ع الخوف من الله لقوة إعا نهم ومراعاتهم لربهم ؛ وكأنهم بين يديه. 


انيأ - زيادة الإيمان عند تلاوة آي القرآن وقد وصف الله أهل المعرفة عند 
. تلاوة كتابه فقال: روا إِذا مر م 0 إل اأرسوك ا متي 0 2 و 


لدَمْع هما عَرَقُوأْ من من لحن )4 [المائدة: ه/ 47]. 


تالنا > التوكل عل رن اق لا يرجوة سواه بولا رقصيدوة إلا إياده. ول 
يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون إلا إليهء 
ويعلهورن أنهنها شاغ كان وها لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده 
لاشريك له؛ ولا معقّب لحكمه. وهو سريع الحساب. 


رابعاً - إقامة الصلاة: قال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودها. 


اميا - الإنفاق مما رزق الله في سبيل اللهء أي طرق الخير والير 
والإحسان. 


5 لْلدْءَ (9) - اليَّكْال : 4 /١-؛‏ 





3-1 


م - دل قوله تعالى : «أوْليِكَ هم الْمُوَء بُح حا ) على أن لكل شىء حقيقة: 
وأكد ذلك قصة حارثة. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا مقن [أموؤفنة أنتن؟ 
فقال له: الإبمان إيمانان» فإن كنت تسألى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والحنة والنار والبعث 0 فأن به مؤمن. وإن كنت تسألني عن 
توك جارك وتعال بر لعا المؤوتركك لدت :31د كر أله وعلت 0-6 
إل اقرلفت ير أرليك ف هم الْمَوّمِي 02 ا أنا منهم أم لا 


هَ - زيادة الإبمان ونقصانه: استدل أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيد والبخاري وغيرهم الذين يقولون: إن الإيمان عبارة عن مجموع 
الاعتقاد والإقرار والعمل» استدلوا بهذه الآية: ( زادحهمٌ إِيمَانًا4 وأشباهها 
على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب بزيادة الأعمال الصالحة» ولو كان 
الإبمان عبارة عن المعرفة والإقرارء لما قبل الزيادة. واستدلوا على أن الإيمان 
هو مجموع الأركان الثلاثة بقوله تعالى في تعداد أوصاف المؤفتية: (أوْلتِكَ هم 
المريون 4 4 وهو يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مسمى الإيممان. 
ويؤيده الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن النبي يَلكِ أنه قال: «الإبمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإعان». ظ 


لين (5) - العام : + /ه-م ذا 





كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر 


( كنا أحْرْبَكَ رَيْكَ ٠‏ ما ينيك بلي وَإِنّ ربا يَنَ الْمَْمِينَ لكرهود 629 
يجْدِلوتَكَ فى ار َل أ تت قم بطلية و0 و 
سس لخن الطابفكين أ ما 2 وروت أن عر .ذا الوك 

ل م دي ويفطم دار الكثرين © 

ل 


ا الح وه السسطل 0 5 لْمُجرِمُوَ 229 

« كما أَخْرَجَكَ) الكاف للتشبيه» وفيها ثلاثة أوجه: ظ 

الأول - أنها في موضع نصب على أنه صفة لمصدر محذوف دل عليه 
الكلام, وتمذليره : فل : الأنفال ثابتة لله والرسول ونا كنا أخرجك ربك. 
محل الكاف صفة مصدر الفعل المقدر في قوله: « يِه وَأَلتَسُولِ 6 أي الأنفال 
تثبت لله والرسول عليه الصلاة والسلام مع كراهتهمء ثباتاً مثل ثبات 
إخراجك ربك من بيتك» يعن المدينة» مع كراهتهم. 

الثاني - أن تكون صفة لمصدر محذوف» وتقديره: يجادلونك جدالاً كما 
اخرجك. 


الثاليفق - أن يكون وضفا لقوله : (عن) وتقديره : أولئك هم المؤمنون 
5-8 كما أخرجك. 


وذكر الزمحشري وجها آخر وهو أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر لبتدأ 
محذوف تقديره: هذا الحال كحال إخراجك. يعنى أن حالم في كراهة ما 
رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالحم في كراهتهم خروجك للحرب .(إوَإِنَّ فَرِبِقا 
من الْمُؤْمِنِينَ لكرهونَ4 الجملة حال من كاف: «أُخْرَجَكَ 4. 
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(وَإِد يعِدك 4 كلك سوم لا تون ادي بو انكر اعد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ول إِحَدَى الطَايفَينٍ 4 : مفعول تان 
ليعدء والمفعول الأول كاف ٠‏ (517). وهأَنا لكم6: بدل من قوله: 
«إِعَدَى4»: وهو بدل اشتمال» تقديرة: وإذ يعدكم الله أن مِلّْك إحدى 
الطائفتين لكم. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن الوعد إنما يقع على 
الأحداث لا على الأعيان 3 بق س4 متعلق بمحذوف تقديره: يفعل مأ 


كنم مافون إل ل البرت > تشبيه تمثيل. 


(أن بحق 5 بينهما جناس اشتقاف. 
إدَاتِ الشَّوََةِ)4 استعارة» استعار الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدة 
والوخز بينهما. 


عر رح مل 


«وَيْْطمَ دَايرَ الْكفرِينَ4 كناية عن استئصام بالهلاك. 


هه آل 00 


( نَجدِلْوَكَ فى الْحَقّ4 القتال .« بِعَدَمَا بين ظهر هم .ووه ره 
إليه عياناً في كراهتهم له .« إِحَدَى الطَاِمَئينِ4 العير الآتية من الشام أو النفير 
التي جاءت من ا 0 ا ترؤتؤة: بر التربحة: 4 الباس 
والسلاح الذي فيه الحدة والقوة» وغير ذات الشوكة هي العير 0 
4 لقلة ععددها وعددها بخلاف النفير ١‏ مح َلْحَقَّ 4 يظهره .© بكلمليه لملتهء 
السابقة» بظهور الإسلام .«وَيَقَطمٌ دَابِرَ الْكفرِينَ4 يستأصل آخرهم 0 
يأتي من ورائهمء لذا أمرهم بقتال النفير .بحن ألْحَقَّ» يعز الإسلام لأنه 
الحق .2 وَبِطلٌ الْبتَطلَ 4 بمحق الكفر والشرك ويزيله .«وَلَوٌ كَرِه الْمَجربُوت 4 


المشركون ذلك: 


للدم (9) - الأَكالم : + /ه-مى ” 
سيب النزول: 





نزول الذآية (6): 


كم 


( كمآ أَحْرجَقَ) : أخرج ابن أبي حاتم 5 مردويه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال لنا رسول الله َل ونحن بالمديكة» بوعلقة أن عر أبي 
يي ا فسرنا 
وما أو بوفف: فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله» ما لنا طاقة بقتال 
القوم» إنما خرجنا للعيرء لقال التدان لا تقرزوا عدا قال ترم موصى ١‏ اذهب 


أنت وربك م إنا ههنا قاعدون. فأنزل الله : مآ أخرجَك 516 من 
بتِكَ بلي وإدّ كرِبدًا ين البؤمِينَ لكَرهُون ©». 


تتضح المناسبة بين هذه الآيات وبين ما قبلها من الكاف في « كم 
أَخْرَجَكَ 6 الذي يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج» وأحسن وجوه الربط تشبيه 
كراهية الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به» بكراهيتهم لخروجك من بيتك 
بالحق إلى القتال في بدرء فهم رضوا بحكم الأنفال» ولكنهم كانوا كارهين له 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال» وإن كانوا كارهين له. 


وفي وجه آخر: الأنفال ثابتة لك» مثل إخراجك ربك من بيتك بالحق. 
والمعنى : امض لأمرك ف الغناكتم وتفل من شئت » وإنل كرهوا. 


وقيل: « كُمَآ أَخْرَجَكَ)4 متعلق بقوله: «لُمْ دَيَجَّدتُ4 والمعنى: هذا الوعد 
للمؤمنين حق في الآخرة» كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب لهء 
فأنجرك وعده. وأظفرك بعدوك» وأوفى لك. فكما أنجز هذا الوعد في الدنياء 
كذا يُنجزكم ما وعدكم به في الآخرة. ‏ 
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أضواء من السيرة على موفعة بدر: 


هاجر النى كَل وصحبه الذين آمنوا يدوا نك إل اللدينة) يه قدت . 


لما بمع رسول الله بأن قافلة لقريش محملة بالمؤن والأموال الكثيرة ة بزعامة 
أبي سفيان» قادمة من الشام» مع أزيعين ثقرا هه قريكن»: القت المسلمين 
إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها أمواهم. فاخرجوا إليهاء لعل الله أن 
ينفُلكموها. فخرج معه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء واتجهوا نحو ساحل 
البحر على طريق بدر. 


وكان أبو سفيان قد بعث حين دنا من الحجاز من يتجسس الأخبار» - 
بخروج رسول الله كك في طلبه. فبعث ضَمْضَم بن عمرو الغفاري 3 له 
أهل مكة» يستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض للا مع | 
أصحابه» فنهضوا قريباً من ألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر 
قري القاط) اد لله ننس بالعيى التجانة» رجاه القور» اتوزدو اماد 
بدرء وذلك بعد أن جمعوا جموعهم» واستنفر أبو جهل الناس من فوق الكعبة 
قائلاً : النجاء» النجاء» على كل صعب وذلول» عيركم وأموالكم» إن أصابها 
محمد فلن تفلحوا أبداً. وخرج أبو جهل على رأس النفير» وهم أهل مكة» ثم 
قيل له: إن العبر أخذت طريق الساحل» ونجت» فارجع بالناس إلى مكة. 
فقال: لاء واللهء لا يكون ذلك أبداً. حتى ننحر الجزورء ونشرب الخمور. 
وتعزف القيان ببدرء فيتسامع جميع العرب بناء وبخروجناء وأن محمداً 1 
تصني لقي ظ 

فأخير رصول الله كَللتِ الناس بما حدث واستشارهم» فقام أبو بكر رضي 


الله عنه فقال فأحسن,» ثم قام عمر فقإل فأحسن, ثم قام المقداد بن عمروء 


ْله (*) - لضا : م /ه-مى 94" 





رم و سر عور سل سس ١‏ سرصم # هب له 


كما" قالتنلق إشرافيل. كزمي :. ادهب اآنت: ورتلكت..ففقيلة إن ههن 
تَعِدُورت »6 [المائدة: 4/5؟] ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاولوقة قو الدف يناف باكتى "لو سرك وا لك الكماى يدن باليمن؟. 
لجالدنا معك من دونه. حىّ نبلغه. 


فقال 00 الله كله خيراًء ودعا له بخير. وقال الأنصار: فتمنينا معشر 
الأنصار أن لو قلنا كما قال المقدادء أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. 


ثم قال الرسول: «أشيروا غل أبها الناس» وكأنه يريد الأنضار» إذ كانت 
بيعة العقبة معهم أن ينصروه ويدافعوا عنه في دارهم بالمدينة» وتخرّف ألا 
ينصرونه خارج المدينة» كما شرطوا ذلك في عهدهمء فقال سعد بن معاذ: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أَجَلّء فقال: قد آمنا بك وصدقناك» 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق» لئن 
ركع شيك هذا هذ لخر القند لاقي دافم قا بقع نا روطان 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا 00 غداً» إنا لصّبُر عند الحرب» صُدَّق عند 
اللقاء» ولعل:الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله. فَشِب رسول 
لله ل لقول سعدء ونشّطه ذلك ثم قال: ظ 


أسيروا على بركة لله وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى الطائفتين: العير 
القادمة من الشامء وعلى رأسها أبو سفيان» أو النفير الآتي من مكة. 
لنجدتهم» وعلى رأسهم أبو جهلء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم»”"©. 


7/8/8 /7 هذا ما رواه محمد بن إسحاق في سيرته عن عبد الله بن عباس (انظر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
وما بعدها).‎ 
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التفسير والبيان: 


إن حال الصحابة في كراهة تنفيل المقاتلة وقسمة الغنائم بالسوية مثل حالهم 
في كراهة خروجك للحرب من بيتك بالمدينة أو المدينة نفسها؛ لأنها موضع 
هجرته ومسكنه» أو لأن بيته فيهاء وكان إخراجاً بالحق» أي متلبسا بالحكمة 
والصواب». وكان فريق من المؤمنين يكرهون الخروج». لعدم استعدادهم 
للقتال» لذا فإنه أخرجك في حال كراهيتهم الخروج» فالتشبيه بين الحالتين في 
مطلق الكراهة؛ لأن بعض المسلمين في بدر كرهوا أمرين : 


أولهما - كرهوا قسمة الغنيمة بينهم بالتساوي» وكانت تلك الكراهة من 
الشبان فقط؛ لآنهم هم الذين قاتلوا وغنموا. 


وثانيهما - كرهوا قتال قريش؛ لأنهم خرجوا من المدينة بقصد الغنيمة وم 


ولكن الله تعالى قال لحم في الأمرين: كما أنكم اختلفتم في المغام وتنازعتم 
فيهاء فانتزعها الله منكم. وجعل قسمتها على يد الرسول وَل فقسمها على 
العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» كذلك لما كرهتم الخروج 
إلى الأعداء وقتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم» وجمع به بينكم وبين 
عدوكم على غير ميعاد» رشدأ وهدى. ونصرا وفتحا. 

والنتيجة من الأمرين: أن امتثال أمر البي يِه في كل منهما هو الخير 
والمصلحة والرشاد. 


يجادلك المؤمنون في الحق والرأي السديد وهو تلقي النفير» لإيثارهم عليه 
أخذ العيرء سس قله الوحان وكترة امال واتلوفيدمن تتال اللشركين الاكر 
عَدَّداً ددا » يجادلونك بعدما تبين لهم الحق وظهر الصواب. بإخبارك أنهم 


ل (9) - الأَكال : م / ه-مى و" 





سينتصرون على كل حال» وأن الله وعدك إحدى الطائفتين : العير أو النفيرء 
وبما أن العير قد نجت» فلم يبق إلا النفير» ولا داعي للقول بأننا لم نستعد 
للقتال» ولا وجه للجدل بعدما تبين الحق وهو إعلام رسول الله كك بأنهم 
ينصرون» ادك مده رد خوفهم من القتال وجبنهم عن مقابلة 
الأعداء. 


ثم شبَّه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم» وهم سائرون إلى الظفر والغنيمة 
بحال من يساق صاغراً إلى الموت المتتفرة ع وهو مشاهد افجانة؛ ناظر إليهاء ا 
وديم ظ 


لكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين بالخنصرء ووعده لا يتخلف». 2 
الحساب الظاهري ليزان القوى». فكثيراً ما يظهر عكسهء ايوس 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 


واذكروا حين وعدكم الله ملك إحدى الطائفتين: العير أو النفير» لكي 


وتثمنون أن تكون غير ذات الشوكة أي السلاح والقوة والمنعة وهي العير ١‏ 


(القافلة) لكم؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً. وقد عبر عنها بذلك 
عورا لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. والشوكة ان الل 
عددهم وتفوق عدتهم وأسلحتهم. 

ويريد الله لكم غير هذا وهو مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوة» لينهزم 
المشركون» وينتصر المؤمنون» ويثبت ت الله الحق ويعليه بكلماته» أي بآياته المنزلة 
على رسوله في محاربة المشركين ذوي الشوكةء وبما أمر الملائكة من نزوهم 
لنصرة المسلمين» وبما قضى من أسرهم وقتلهم. وطرحهم في قليب (بثر) بدر. 


ويريد الله أن يبلك المعاندين» ويستأصل شأفة التردوه وبكحق فوتهم» 
وسسدد آثارهم. 
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وقد فعل الله ما فعل» ووعد بما وعدء وأنجز النصر للمؤمنين» ليحق 
الحق. أي يثبت الإسلام ويظهره» ويبطل الباطل أي يبمحق الكفر والشرك 
ويزيله» ولو كره المجرمون. أي المعتدون الطغاة. ولا يكون ذلك بمجرد 
الاستيلاء على العيرء بل بقتل أئمة الكفر وزعماء الشرك. 

وبما أن الحق حق لذاته» والباطل باطل لذاته» وما ثبت للشيء لذاته» فإنه 
عتنع تحصيله بجبعل جاعل . ٠‏ فيكون المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل إظهار 
كون ذلك الحق حقاًء وإظهار كون ذلك الباطل باطلاً» إما بإظهار الدلائل 
والبينات» وإما بتقوية رؤساء الحق. وقهر رؤساء الباطل. 

ولمن هذا تكزيرا للا سق فين إعنقا ق انلق الآ العنين سنا وان 4 أن 
الأول لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بينه وبين مرادهم. أي الصحابة» 
والثاني بيان الداعي والغرض فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
ونصرتهم 70 وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك إلا لمذا الغرض» وهو 
التغلب على صاحبة القوة. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآياتك عل ما يل : 


5ك ]بتي بو لملحة قيهن آمو السبرةوليضى قيما يري الاشانء تعتديرت 
ما هو ضار نافعاً» وما هو نافع ضاراً. 


ل ل لو لت بدليل قوله تعالى : 
( كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بِبَيِكَ بالْحيّ)» فإنه روي أنه يَلْةِ إنما خرج من بيته 


باختيار نفسه» ثم إنه تعالى أضاف ذلك الخروج اله لبد عل عالق 
أفعال العافه 2 


فأضيف إليه. لكن هذا مجازء والأصل حمل الكلام على الحقيقة. 
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وتمسك أهل السنة أيضاً في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالى: « لحي 
َىَّ) أي أنه يوجد الحق ويكونه» والحق ليس إلا الدين والاعتقادء فدلّ 
هذا على أن الاعتقاد الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى وخلقه. 

وتمسك المعتزلة بعين هذه الآية على صحة مذهبهم, فقالوا: هذه الآية تدل 
على أنه تعالى إنما يريد أبداً تحقيق الحق وإبطال الباطل» وأنه لا صحة لقول من 
يقول: إنه لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريد له. - 


ورد أهل السنة على ذلك بأن اللقرر في أصول الفقه أن المفرد ا محل باللألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق» أي أنه .تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال 
الباطل في هذه الصورة. 


بت ادق دق ارد ولكن إظهاره تحقيق له؛ لأنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. 
والرسادم هو الحق. وهو الذي يريد الله إظهاره وإعزازه. كما قال تعالى : 
(لِظهٌ عَلّ لين كلك [الصف: 0/5 وقال: «إبْلَ نَقَذِفٌ و ع عك التيال 
سح سر الور - 


شدمغمة َإِذا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: ١؟18/9].‏ 


5 الأ قران للتاطله ولك لأ يندم إيظا لج عدانس كينا أن احقاة 
الحق إظهاره» والكفر والشرك هو الباطل» فيريد الله استئصال أهله الكافرين 
بالحلاك. 


0 ةَ - أراد الله في بدر أن يجمع بين المؤمنين القلّة وبين الكافرين الكثّر أهل 

الشوكة والقتال. لينصرهم عليهم ‏ ويظهر "دينه» ويرفع كلمة الإسلام. 
ويجعله غالياً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء. وهو الذي يحسن 
التدوير. لعباده المؤمنين» وإن كان العياد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر همء 
كقوله تعالى : «( كيب عَإِتَكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لَك وَعمين أن تكرهوأ هيما 
فد خا لحم ون ك يها كينا مَل حل كك وله تنكم ونش 1 
فلمورت 2 [البقرة: 317/5]. ظ 
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5 - دل خروج النبي يِه ليلقى العير قبل معركة بدر على جواز. النفير 
للغنيمة؛ لأنما كسب حلال» والله وعد المؤمنين إحدى الطائفتين: العير أو 
النفير. 


الإمداد بالملائنكة في معرحة بدر 
وإلقاء النعاس وإنزال المطر 


ا يبه 2 


«إذْ مَِِْئوْنَ ريم مَسْتَبَابَ كم أن ملك بأَلقٍ مَنَ لمك 


1 


توفت 9 وَمَا جَعَكَهُ أنه إل ل ومين يه لي و اد له 
ل ا وه 1 نك لبماس م يَنْهُ وبل 
يكم ين الل مه يكم بد. وَيْذْحِب عَسكْد يم الشّبطن وللريط عل 
تيك وَبيتَ به لدم (7) إذ بو رَبْكَ إل المتيكة أن مك ينوا 
اليب مها شالق فى كي اديت كُمَيُوا القت كذ 9 الْنَعَمَاقِ 
قرم ع حكن بان ©) دَِكَ امم كوا لله سواه ون يَُاققٍ أله 
وَرَسْومُ كارك أنه سَدِيدُ الْهِقَاِ 09 ولحت هَدُوفُوَهُ وَأ لِلْكْفرسِنَ 
عَذَابٌ أَلَّارٍ 2 


وقرأ نافع (مردّفين). 
0 2 


عْشَيحم 6 : قرئ : 
١‏ - (يُعْشِيكم) وهي قراءة نافع. 


آ (يَعْشَاكم) وهي قراءة ابن كثكير » وأبي عمرو. 


ل (9) - الْلَكَْلُ : +4/و-ةد م 


*- (يُعَشيكم) وهى قراءة الباقين. 
ير 


ور وخرل4: 





وقرأ ابن كثير»: وأبو عمرو (ويارل). 
« ألرغج)» : قرئ: 
أت (الرّعْسِ) وهي فراءة ابن عامر. والكساي. 


؟- (الرّعْب) وهي قراءة الباقين. 


(إذ شََيَعِييوٌنَ4 بدل من )4 في قوله: «وَإِدٌ يجدكم4 .( بالق 
منصوب ب ([ معِذٌكم 4 . ٠‏ وقرئ «بآ لف» جمع ألف؛ 0 
نحو فلس وأفلس» وكلت: وأكلت»: ويؤيد هتاه القراءة اقول تعالق 2«( مده 
َالَف [آل عمران: */ ]١١6‏ وآلف : جمع ألف لما دون العشرة. ويقع على خمسة 
آلاف نون لْمليِكةَ) صفة للألف «( مأوفيت 4 4 بالكسر: وصف لألف» 
على أ: نهم أردفوا غيرهم. أي أردف كل ملك ملكا. (مردفين) بالفتح مع 
التخفيف: إما منصوب على الحال من الكاف والميم في مُمِدّكُم4 وإما في 
موضع جر؛ لأنه صفة لألف», أي مُتْبّعين بألف. وقرئ (مرَدّفين). 

«إذْ يِيَكُمْ النّاس»4 بدل ثانٍ من إوَإ يَعدُكُم4 أو منصوب بكلمة 
(التصَر4 أو بإضمار: اذكر. والفاعل هو الله عز وجل» و« ألنْحَاسَ) : 
مفعول به و( أَمَنَهُ ممه مفعول لأجله. والمعئى إذ تتعستون آأمة بمعنى أمناً أي 
لأمنكم. ووإمّنْهة4 صفة لكلمة «أمَمَه4 4 أي أمنة حاصلة لكم من الله عز 
وجل. 


«إذ بوحى »© © بدل ثالث من . + «روإذ ب وجور أن ينتصب بيثبت. 
و أن ف معَكم4 : مفعول يوحي. 
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ذلك 0< سآ لَه )4 ذلك ) : فل : وق خير مبتداً. وتمديره : 
ذلك الأمرء أو الأمر ذلك. 


« دلحكم فَذُوفُوَمُ » خجير تدأ معذر» تفذيره : والأمر ذلكم وات 
لِلْكَفرِسِنَ4 عطف على «وَلِكُمْ4 وتقديره: والأمر أن للكافرين عذاب 
النا ظ 
ر. 


البلاغة: 


«إذْ تَْتَِيِفْوْنَ4 أق بصيغة المضارع عن الماضي لاستحضار الصورة في 
الذهن. 


مت "2 


فر وَبنزل ع . صَ الماء 8 6 تقديم الحار وا مجرور عل المفعول به 6 
للاهتمام بالقدم: والتشويق إلى المؤخر. 


ا ث2 مه ره ص 


(إذ مَنْتتِيمْنَ رَكثْ)4 تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم .أن بأني. 
«( مُحِدَكُم 6 معينكم مروؤيرح4 متتابعين» يردف بعضهم بعضاًء مأخوذ من 
الإرداف: وهو الركوب وراءه» وعدهم أولاً بألف من الملائكة» ثم صارت 
ثلاثة» ثم حمسة» كما ذكر في آل عمران [5؟١1» ]١75‏ .وَمَا جَعَلَهُ أَنّهُْ4 أي 
الامداد ولترا معو بد اك باب زاوف الذى عرضن لكو 
إجمالا .«(عَرِيرُ 4 غالب على أمره .(( حَكيِمٌ »© يضع الشيىء في موضعه. 





« التحاس» فتور في الحواس والأعصاب يعقبه النوم ؛ فهو مقدلمة له وهو 
يضعف الإدارك» والنوم يزيله .9زامنة (أمَنة)4 أمناً مما حصل لكم من الخوف. 
«مّنْهَ)» من الله تعالى. 


له «(5) - الأكالع : م /و-؛١‏ ظ ظ 1 


( لَطْهَرَمم ب 4 من الأحداث والجنابات .(إ رجز لسَّيِطن 6 وسوسته لكم 
بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمأى محدثين» والمشركون على الاء. 
0 50 5 
( وليريط عق فلوبكم4 يحبس. أي ليثبت القلوب ويحملها على الصبر 
واليقين .( وتيت به 0 أن تسوخ في الرمل. 

«هَبَيَنُوا الذي مش 4 بالإعانة والتبشير ألرُعسَت» الخوف الشديد. 
(مَوْفَ الْأَعَنَاقِ4 أي الرؤوس .كل بَنَانْ4 أي أطراف الأصابع من 
اليدين والرجلين .«ذلِكَ» العذاب الواقع بهم .2 يِأنّهِمَ سَآنْوأ4 خالفوا 
وعادواء وسمميت العداوة مشاقة؛ لأنها تجعل كل طرف في شق أو جانب غير 
الآخر .«إذَلِحكُم 4 العذاب .«فَذُوفَُ4 أيها الكافرون في الدنيا .ورت 
ِلْكْفرسِنَ4 في الآخرة. 
سبب النزول: 

روى أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر البي كَكي إلى أصحابه. وهم ثلا عمائة ونيف 
أو (وبضعة عشر رجلاً)» ونظر إلى المشركين» فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل 
النبي كله القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجر لي ما وعدتئىء» الهم 
إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام» فلا تعبد في الأرض أبداً» قال: فما 
زال يستغيث ريه ويلدعوه». حى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكرء فا حول 
رداءه فرداه (أو فألقاه على مَنكبيه) ثم التزمه من ورائهء ثم قال : يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك». ا وعدك. فأنزل 0 )1 
2 سام ل 4 رع اس حي 2س 0 وااترسطر 1 


26 


فلما كان يومئذ. التقواء اوااعيي رس ب 
ا ا 
وأسر منهم سبعون ر 
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وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال الني كَلِةٍ يوم بدر: «اللهم إن 
أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت م تَعْبّدة فأخذ أبو بكر بيدهء فقال : 


3 95 ره وس وم له عر :. 
حسبك. فخرج وهو يقول : سبهرم يرام وو 0 ©2 [القمر: 55/ 
هع]. ظ 


فعل هذا كانت الاستغاثة من الرسول عَيِيْدٌ وهو المشهور. ولما اصطف 

وهناك قول ثانٍ أن الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين؛ لأن خوفهم كان 
أشد من خوف الرسول. 

والأقرب أنه دعا عليه الصلاة والسلام وتضرع » على ما روي» والقوم 
كانوا يُوَّمّنون على دعائه» تابعين له في الدعاء في أنفسهم» فنقل دعاء الرسول 
ولم ينقل دعاء القوم. 


ليا 


لما بيّن الله تعالى في الآية السابقة أنه يحق الحق ويبطل الباطل» بين أنه تعالى 
نصرهم عند الاستغاثة. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أبها المؤمنون وقت استغاثتكم ربكمء لا علمتم أنه لا بد من 
القتال» داعين: «إِي ربنا انصرنا على عدوك» يا غياث المستغيثين أغثنا». 
والمراد تذكيرهم بنعمة الله عليهم الذي أجاب دعاءهم» ليشكرواء وليعلموا 


فاستجاب لكمء أي فأجاب دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان 
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. الملائككة» مردفين أي يردف بعضهم بعضاً ويتبعهء فيتقدم بعضهم ويعقبه 
الآخرء وهكذا تتابع الملائكة» وهذه هي الطليعة» ثم تبعها آخرون» فصاروا 
ثلاثة الاف. ثم حمسة آلاف. كما قال تعالى في سورة آل عمران: ( بِعَلثَةٍ 
َالَف من المكتيكة مُنرَاِنَ4 ]١7١5[‏ ثم قال: «َإبَكَ إن تصبروا وَتَسَفُوأ ويَأنومم 
مَنْ فَوَرهِمٌ هد 00 7 محْمْسَةَ واللفي من الْمكيَكدِ مَسَوّمِينَ 2 
.]١١6[‏ ظ 


وما جعل الله إرسال الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى لكم بأنكم 
منصورونء ولتسكن به قلوبكم من الاضطراب الذي عرض لكمء وإلا فهو 
تعالى قادر على نص ركم على أعدائكم. 

ولس النضى لقف ان كروت إلاانيى هين انلق دون غيرم عن 17ا43ة 
أو سواهم من الأسباب الظاهرية» إن الله عزيز لا يغلب. حكيم لا يضع 
شيئاً في غير موضعهء كما قال تعالى : «اكَلِكَ وَلَرَ 52 أَنَهُ لأنَضَرَ مِتََم 0 
لوأ بَعَصَحَكُم بِبَحَضَ 6 [محمد: /ا5/ 5]. 

وهل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر؟ لاح ار 
وإنما كان لهم تقوية معنوية» فكانوا يكثرون السوادء ويثبّتون المؤمنين» وإلا 
فملك واحد كافيٍ في إهلاك أهل الدنيا كلهم فإن جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط. وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة واحدة. وقد أخذ 
3 الرأي الشيخ محمد عبده ومدرسته. 

ا : نزل جبريل في يوم بدر في خمس مئة ملك على الميمنة؛ 
وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمس مئة على الميسرة» وفيها علي ١‏ بن أبي طالب في 


صور الرجال» عليهم ثياب بيض وعمائتم بيض» وقد أَرْحَوَا أذنابها بين 
أكتافهم فقاتلت. 


وهذا هو المشهور. المروي عن ار بن عباس قال : وأمد الله نبيه َك والمؤمنين 


»> لِلدّةَ () - البّكال : + /و-؛١‏ 





بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمس مئة من الملائكة مجنبة» وميكائيل في 


5 5 دي 
حمس مئة مجنبة. 


وهذا هو الراجح المؤيد في السنة النبوية بالروايات الصحيحة» روى ابن 
جرير ومسلم عن ادن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ورويت أحاديث 
أخرى. ولولا الأحاديث لكان للرأي الأول اعتبار واضح. 


وعن أبي جهل أنه قال ع مسعود: من أين كان الصوت الذي كنا 
سمع » ولا درى بخص ؟ قال: هو من الملائكة» فقال أبو جهل : هم غلبونا 
لآ ننه ” 


ومن المتفق عليه أن الملائكة لم يقاتلوا يوم أحد؛ لأن الله وعدهم بالنصر 
وعداً معلقاً على الصبر والتقوى» فلم يحققوا هذا الشرط. 


وقتال الملائكة مع المؤمنين لا يقلل من أهمية قيام المؤمنين بواجبهم في 
القتال على أتم وجه وأكمله. فإنهم قاتلوا قتالا مستميتا استحقوا به كل تقدير» 
جاء في الصحيحين أن رسول الله يكل قال لعمر - لما شاوره في قتل حاطب بن 
أبي بلتعة: «إنه قد شهد بدراً» وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم». 


وكان وقع المعركة على قريش شديداً جداً بسبب ما لاقوه من قتل زعمائهم 
بأسياف المسلمين ورماحهم وعلى يد شباهم» مع أنهم الفرسان المشاهيرء 
فكان هذا هو عقاب كفرهم وعنادهم. والله تعالى يعاقب الأمم السالفة 
المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم الأمم المكذبة» كما أهلك قوم نوح 
بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبور (الريح الصرصر العاتية)» وثمود بالصيحة 
. (الصوت الشديد المهلك) وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل (من 
جهنم) وقوم شعيب بيوم الظلة» وفرعون وقومه بالغرق في اليم. 
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فالنعمة الأولى التي يذكر الله با المسلمين يوم بدر: إمدادهم بالملائكة» ثم 
ذكّرهم بنعمتين أخريين هما إلقاء النعاس وإنزال المطرء فقال: (إدْ سيم 
تعاس » 4 أي اذكروا ما أنعم الله عليكم من إلقاء النعاس عليكم حت غشيكم 
كالغطاءء أماناً أَمّنهم به من خوفهم الذي حصل طم من رؤية كثرة عدوهم 
وقلة عددهم. وأراحهم من عناء السيرء فمن غلب عليه النعاس لا يشعر 
بالخوف» ويرتاح ويجدد نشاطه وقوتهء روى البيهقي في الدلائل عن علي رضي 
الله عنه قال : «ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد ب وما فينا إلا 
ناتئم إلا رسول الله يله يصلى تحت شجرة» وعد 

وكان هذا النعاس في الليلة التى كان القتال من غدهاء فكان النوم للجمع 
العظيم في الخوف الشديد دفعة واحدة عجيباً وفي حكم المعجز الخارق للعادة, 
مع ماكان بين أيديهم من الأمر المهمّ. ولكن الله ربط جأشهم. 


قال الماوردي : وف امتنان أللّه عليهم بالنوم ف هذه الليلة وجهان: 
أحدهما - أن قرَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثانٍ - أن أُمَّنهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ كما يقال: الأمن مَنِيمء 
والخوف مسهر. 

كاتا لل الله نكال بيو وات الماش علدو يوم اجر كما قال تعالى : 
2002 كو الك ا ا الور اي و 


ا و ع جر 


لمسعهم 6 #4 [آل عمران: "/ .]١164‏ 


وأنزل الله عليكم أيضاً 17 من السماء ء ليطهركم به من الحدث والجنابة» 
ويذهب عنكم وسوسة الشيطان إليكم وتخويفكم من العطش» وقيل: يذهب 
عنكم الجنابة التي أصابت بعضكم ؛ لأنها من تخييله» وليربط على قلوبكم» أي 
بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن» ويثبت به 


بذ ليه (*) - اليَّكالَ : + / 1١-1‏ 





الأقدام, وهو شجاعة الظاهرء أي أن إنزال المطر حقق أربع فوائد: التطهير 
الحسي بالنظافة والشرعي بالغسل من الجنابة والوضوءء وإذهاب وسوسة 
الشيطان» والربط على القلوب أي توطين النفس على الصبرء وتثبيت الأقدام 
عل الرها ل: 


وظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطرء وهي ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان. وقال مجاهد وابن أبي نجيح: كان المطر قبل النعاس. 


والسبب في إنزال المطر: ماروى ابن المنذر من طريق ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنه: أن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على 
الماء»ء فظمئ المسلمون» وصلوا مجنبين ُحُدئينَ» وكان بينهم رمال» فألقى 
الشيطان في قلومهم الحذنء وقال: أتزعمون أن فيكم يا وأنكم أولياء. 
وتصلُون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء» فسال عليهم الوادي ماء. 
فشرب المسلمون» وتطهرواء وثبتت أقدامهم (على الرمل المتلبد) وذهبيت 
وسوسته. والضمير في «إيه» للماء أو المطر. 


وسبق رسول الله وأصحابه إلى الماء ا متجمع من ماء المطر. فنزلوا عليه 
وصنعوأ الحياض » ثم غوّروا ما عداها من المياه. وبق لرسول الله عَيئِيّ عريش 
على تل مشرف على المعركة. 


هذا مادل عليه الخبر وهو أن المشركين سبقوا إلى التجمع على الماء يوم بدرء 
والمفووق كما ذكز ابن [سحاق ف:سيزتة وتبعة' ان هعثام ف سييرته:: أن رسول 
الله كِةِ لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك» أي أول ماء وجدهء فتقدم 
إلبد التاشريى النتوه تقال دازسول: اله أر الخد هد الماول؟ أمنولا الرلكة 
الله ليس لنا أن نتقدذمه ولا أن كا وى عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة» قال: يارسول الله» فإن هذا ليس 
بمنزل» فا نمض بالناس حت نأتي أن ماء من القوم . فننزلهء» ثم نغوّر ما وراءه 
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من القُلْبِ (الآبار غير المبنية) ثم نبني عليها حوضاًء فنملؤه ماء» ثم نقاتل 
القوم , فنشرب ولا يشّربون» فقال رسول الله يد : لْقَد أشرت بالرأي؛ 
5007" 


قال ابن كثير: وأحسن ماني هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء» وكان 
الوادي وي فأصاب رسول الله يكل وأصحابه ما لد لهم الأرض» وم 
بمنعهم من المسير»ء وأصاب قريشاً مالم يقدروا على أن يرحلوا معه. 


وأرى أن النص القراني يوافق هذه الرواية التي استحسنها ابن كثير وسار 
عليها جمهور المفسرين كالطبري والزمحشري والرازي وغيرهم. وذكر البيضاوي 
زواية تؤيد ذلك فقال: روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر تسوخ في الأقدام على 
غير ماء» ونامواء فاحتلم أكثرهم» وقد غلب المشركون على الماء» فوسوس 
إليهم الشيطان؛ وقال: كيف تنصرون» وقد غلبتم على الماء» وأنتم تصلون 
محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله» وفيكم رسوله؟ فأشفقواء فأنزل الله 
المطرء فمطروا ليلآء حتى جرى الوادى؛ واتخذوا الحياض عل عُدوته (جاتبه) 
وسقوا الرّكاب» واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو. 
حىّ ثبتت عليه الأقدام, وزالت الوسوسة. ثم ذكر البيضاوي معبى قوله: 
(ولريط عل توبك )» أي بالوثوق بلطف الله هم» ويثبت به الأقدام أي 
بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة. 

والأصح الذي ذكره القرطبي عن ابن إسحاق في سيرته وغيره» وهو الذي 
يوفق به بين الروايات: أن الأحوال التي صاحبت نزول المطر كانت قبل 
وصوطم إلى بدر”'". 





)١(‏ الدهس: الرمل الذي تسوخ فيه الأرجل. 
() تفسير القرطبي: 7/ “الا 
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ومن النعم المذكورة أيضاً على المؤمنين في بدر نعمة خفية أظهرها الله تعالى 
لهم ليشكروه عليها وهي إِطام الله الملائكة أنه معهم معية إعانة ونصر وتأييد» 
فقال: (إِدَ يوس رَيْكَ)4 أي اذكروا إذ يوحي الله تعالى إلى الملائكة بأنه معهم 
حينما أرسلهم ردءاً للمسلمين» أو يوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين 
فانصروهم وثبتوهم» قال الرازي: وهذا الثاني أولى؟؛ لأن المقصود من هذا 
الكلام إزالة التخويف, والملائكة ماكانوا يخافون الكفارء وإئما الخائف هم 
الل ُ 


والمراد بالمعية : معية الإعانة والنصر والتأييد في مواقف القتال الشديدة. 


فشتوأ قلوب المؤمنين» وفووا عزائمهم. وذكروهم وعد الله أنه ناصر رسوله 
والمؤمنين» والله لا يخلف الميعاد. 


رم إن الملائكة 5 06 بصور 0 00 
كان يأ الرنجل في صبودة الرجل يعرفه؛ 0 00 اياي 


لسار كُرُوا عليهم. 
وقيل بوجه ثالث في معئى التثبيت وهو منقول عن الزجاح : للملك قوة 
إلقاء الخيرء وهو الإلحام» كما أن للشيطان قوة إلقاء الشرء وهو الوسوسة. 
ثم ذكر الله تعالى المراد بقوله: « أن مَعَكم4: وهو أني معكم في إعانتكم 
بإلقاء الرعب في قلوب الكفارء فمن أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين زرع 
الخوف والرعب في نفوس الكفار. 





١70/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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والبنان: الأصابع» والمراد الأطراف. والمعنى أن الله أمرهم أن يضربوا المقاتل 

3 ب الله تعالى سببا تأده ونصره المؤمنين» فمّال: ذلك أنه 
موا آى. أن ذلك المذكور. من: النضر .والتأبيك: للتى .والمؤفتين .بسبت: أن 
المشركين شاقوا الله ورسولهء أي عادوهما وخالفوهماء فساروا في شق أو 
جانب وتركوا الشرع والإبمان به واتباعه في شق آخر. 

ومن يشاقق الله ورسولهء أي ومن يخالف أمر الله ورسوله ويعاديهما فإن له 
عدا الحزيمة والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة. 2 

ذلكم العقاب الذي عجلته لكم أيها الكافرون المشاقون الله ورسوله في 
الدنيا من خزي وذل وهزعة ونكال وما تبع ذلك من قتل وأسرء فذوقوه 
عاجلاً. ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. 

وعبر بالذوق الذي هو تعرف طعم اليسير لمعرفة حال الكثير عن تعجيل ما 
حصل لحم من الآلام في الدنياء فكان المعجل كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر 
العظيم المعدّ لهم في الآخرة. ظ 


فقه الحياة أو معدم 


وَل الآيات على 0 ثلاثة : تعداد النعمء تعليم كيفية 52 عقاب 
مشاقة الله والرسول عن معاداتهما. 


أما م المذكورة التي أراد الله التذكير بها في معركة بدر فهي سيع : 


الأولى - النصر عند الاستغاثة» وذلك بإمدادهم بأعيان الملائكة للمساعدة ‏ 
في القتال. ولا تعارض في تعداد الملائكة بين هذه السورة الى ذكر فيها ألف 


2 لله «9) - الؤِّكال : + /و-؛١‏ 


من الملائكة» وسورة آل عمران الت ذكر فيها ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف؛ لأنه 
تعالى جعل الإمداد متتابعاً بقوله «مُرّوؤيت» فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة 


الثانية - إلقاء النعاس أي النوم عليهم ليلة اليوم الذي حدث فيه القتال. 


الثالثة - إنزال المطر من 'النسماء لتمتقتق "الطياوة المح با لنقلا قف واو كنوه 
والغسل من الجنابة» والطهارة المعنوية بإذهاب وساوس الشيطان. 


الرابعة - إلربط على القلوب أي تقويتها وإزالة الخوف والفزع عنهم. 
وإفراع الصبر عليهم وشد أزرهم حالدة الأعداء وقتالهم. 


الخامسة - تثبيت الأقدام على الرمال الت تلبدت بالمطر. ودل هذا بدلالة 
المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك. 


السادسة - الإبحاء إلى الملائكة أن الله مع المؤمنين» فانصروهم وتبتوهم. 


السابعة - إلقاء الرعب والخوف في قلوب الكافرين. وهذا من النعم الجليلة 
التي أنعم الله بها على المؤمنين. 


وأما تعليم كيفية القتل: فهو أنه تعالى أمر المؤمنين بقتل الكفار في المقاتل 
بضرب الحامات والرؤوس التي هي محمولة فوق الأعناق» وبضربهم في غير 
المقاتل بتقطيع الأيدي والأرجل ذات البنان؛ لأن الأصابع هي الآلات في 
أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة» فإذا قطع بنانهم عجزوا عن امحاربة. 

وأما عقاب مشاقة الله والرسول فهو الخزي والنكال والزيمة في الدنياء 
والعذاب الشديد في نار جهنم في القيامة. والمقصود من إيراد هذا العقاب 
الزجر عن الكفر والتهديد عليه وتوبيخ الكافرين» فالعقاب على ذلك نوعان : 
عاجل في الدنيا» ومؤجل في الاخرة. 


لِلةِ () - الأَكئال : م /و-؛١‏ ا 


وأما فضل أهل بدر فليس لذواتهم وإِنما لأفعالهم» قال مالك: بلغني أن 
جبريل عليه السلام قال للبي كك: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: خيارناء 
فقال: إنهم كذلك فينا. وذلك لجهادهم. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأن بناء 
الإسلام كان عليه. 


وأوجب الإسلام دفن جثث القتلى ولو كانوا من الأعداءء فقد أمر النبي 
ييه بدفن قتلى المشركين السبعين في بدر في القليب وهي البئر العادية القديعة 
الجانه يي البراري: [ 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كه ترك قتلى بدر ثلاثا» ثم 
قام عليهم فناداهم فقال : «يا أبا جهل , بن هشامء يا أمية بن خلّف. غياعقية انور : 
ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقاً) فسمع عمر قول النبى كَلْةٍ فقال : يارسول الله»ء كيف يسمعون 
أن ون ون م قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم : ولكنهم لا يقدرون أن موا : 

ثم أمر بهمء امهيا لقو اللي قليب بدر. 


قال القرطبي: وني هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرفء. وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهما. 
وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله يكلِ: «إن الميت إذا وضع 
ف قبره وتولى عنه أصحابه : إنه ليسمع قرع نعاطهم» الحديث». أخر جه 


600 ' 1 


)١(‏ جيفوا: أنتنواء فصاروا جيفاً. وقول عمر: (يسمعون» استبعاد على ما جرت به العادة: 
فأجابه الي كله بأنهم يسمعون كسمع الأحياء. 
(0) تفسير القرطبى: 7/ /ال/الا 0 


14 لْلّءِ (9) - التككال : + /١١-وا١‏ 





الفرار من الزحف والنصر من عند الله 
١م‏ اين 1206 61 قنش زيجت طمذا ينذا 35 مُه القبار 
(ريتايها الزن عامنوا إذا لف زيِت ذفروا زحفا فلا نولوهم 
9 ومن لهم يَوْميِذٍ ل اه اياعر لم 
سه 8 سس ا 0 ورج مم 
بغضبٍ ع أله ومأونهة 1 0 لَصِير 9) فلم تشسلوهم ولكرى 


_- 


عر مويه 00 2 اس ماج سا 2 ا 7 تر ل دير 

الله ف' وما رميية: إذ رمية وك 000 ان الي بل ب 

ره 37 0 2 

تأ برك أنه سي عب © وك أ : ك أنه موهن كيد الكفرتَ 9© 
حر 2 يم 0 | دغر واه 2 

إن ميش فَفَدَ جَآءَكم وإن تتلهوا فهو حير وإن تعودوا نعد 


بل فين عند ين كد كو كيت ولا َه مم المْؤْمِنينَ 9©» 
الفراءات: 

(ومأينُ) : 

وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً: (وماواه). 

(تقى): 

وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة وقفا: (وبيس). 

« رتت »: قرئ: 

-١‏ (ولكن) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي. 

-١‏ (ولكنٌ) وهي قراءة الباقين. 

(موهن. كير : قرئ: 


-١‏ (مُوَهُنُ كيد) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمرو. 


له (9) - التكذالغ : م /١١1-و١‏ » 





-١‏ (مُوهِن كيد) وهي قراءة حفص. 

'- (موهِنٌ كيد) وهي قراءة الباقين. 

(وَأَنَ أنه : قرئ : 

2 (وأن الله) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص.‎ - ١ 

03 (وإن الله) هي قراءة الباقين. ظ ظ 
الإعراب: 

(يَحَذَا)4 منصوب على الحال أي متزاحفين» ويجوز أن يكون حالاً للكفار. 

( إلا مكرما رتنا حال من فاعل: لبهم » والاستثناء مفرغء أو 
منصوب على الاستثناء أي ومن يولم إلا رجلا متحرفاً. 


(كَلِكُم وأت أنه مرمن كيد الْكَمرنَ 209 («دَلِكْم): خبر مبتدأ 
مقدرء ار والأمر ذلكم .«وأرك أنه موه عطف على (ذلكم 24 
وتقديره : والأمر أن الله موهن. ٠‏ | 


0 


ون لَه مَمَ الْمُؤْمِننَ عطف على ذلكم» وتقديره: والأمر أن الله مع 
المؤمنين. ومن قرأ «وإن» بالكسر فعلى الابتداء والاستئناف. 


: د بار و ا تو 55 صل ْ 
«إن تَتَفِيِحوأ فَفَدَ جَآةكُم ألفَتَخُ) الخطاب للمشركين على التهكم 
مثل: «ذف إنَلَك أنتَ الْمَرِير الحكرم [الدخان: 54/45]. 
المفردات اللغوية: 


«يَعْنَا أي مجتمعين» كأنبم لكثرتهم يزحفون؛ لأن الكل كجسم واحد 


لخد لد () - الؤّككال : م /6١-وا١‏ 





متصل» فيظن أنه بطيء وهو في الواقع سريع» والمراد: جيشاً زاحفين نحوكم 
لقتالكم .( الَْبَارَ4 جمع دُيْر وهو الخلف, ويقابله اليل وكن ممااخن 
السوءتين. والمراد من قوله : قلا لوه الْدّبارَ6 الحرب منهزمين .لإوَمن 
لهم يوميِذٍ رِ4 أي يوم لقاتهم « متَحَرّنا 4 متيحرفا أو مظنا إلى جانب آخر ‏ 
مظهراً الانهزام خدعة ثم يكرء بأن يريهم الفرار مكيدة» وهو يريد الكرة 
(مَتَحَيْا4 منحازاً أو منضماً إلى جماعة أخرى ليقاتل العدو معهاء والفئة: 
الجماعة من المسلمين التي يستنجد بها. وأصل الفئة: الطائفة من الناس 
«باء4 رجع متلبساً به «إوَمَأُوَنة» المأوى : الملجأ الذي يأوي إليه الإنسان 
أو الحيوان ((وَبشّىس اللْصِيرَ 6 المرجع هي. ظ 


لم لوهم © ببدر بقوتكم ( رلك لله مَلَهُْمْ بنصره إياكم وما 
ريت يا محمد أعين القوم 9 إدْ رمت بالحصى؛ لأن كفاً من الحصى لا 
بملاً عيون الجيش الكثير برمية بشر ‏ وَلكرج أله رك 4 بإيصال ذلك إليهم. 
ليقهر الكافرين. 


ويل لْمُوْمِنِح مِنْهُ :4 ليختبر المؤمنين منه اختباراً حسئاً بالغنيمة» 
والاختبار يكون بالنقم لمعرفة الصبرء وبالنعم لمعرفة الشكرء والمراد هنا 
الاختبار بالنعم «إِكَ أنه سَمِيعٌ 4 لأقوالهم «عَلِيِمٌ 4 بأحوالهم. 


(دَلكْم4 الإبلاء حق «إَأك أنه مُْهن4 مضعف ( كَيْدِ الكفرَ» 
تدبيرهم الذي يقصد به غير ظاهره ( إن تَسْتَمْنِحوأ» تطلبوا أبها الكفار الفتح | 
والنصر في الحرب أي الفصل والقضاء في الأمرء حيث قال أبو جهل: «اللهم 
- كان أقطع للرحم. وأتانا بمالا نعرف» فأحنه الغداة» أي أهلكه «إمَعَدَ 

كم الَْنْحْ) القضاء ببلاك من هو كذلك» وهو أبو جهل ومن قتل 
معه 59 تَنْبَبُوأ4 عن الكفر والحرب «إوَإن تَعُودُوأ4 لقتال الني وَل «(نعد» 
لنصره عليكم وَل مُق تدفع «فِتَيْكُمْ» جماعتكم. 


لين (9) - اللَكا : + /5١-دا‏ الوم 
سبب النزول: 





نزول الآية (17): 


روما رمك )4 : المشهور عند أكثر الممسرين أن هذه الاآية نزلت في رمي 
البي لَه يوم بدر القبضة من حصباء الوادي, حين قال للمشركين : شاهت 
الوجوه. ورماهم بتلك القبضة» فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 


روى ابن جرير الطبري وا,ء بن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال : 
لا كان يوم بدرء معنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض» كأنه صوت حصاة ‏ 
وقعت في طست» ورمى رسول الله يَكةِ بتلك الحصباءء فانهزمناء فذلك قوله 
تعالى: «إومًا رمينَت إِدْ رَمَتَ ولدكرت اله رن 4 . 


نزول 2 (19): ظ 


إن شد تستميحواً 4 وى الحاكم عن عد له بن ثلة بن صخي قال 0 


بما 0 اه لخن (أهلك) الغداة. وكان 0 افا مها + فأنزل الله : (رإن 


: 2 كحك سه م 4 إلى قوله: 38 8 لْمُؤْمِنِينَ 4 . 


لسو 4 58 


وقال السدي والكلبي: ك كان لمشركون حين خرجوا ل لبي ول من 
0 وأفضل التسيي 5 الله تعالى 000 ْ 

وقالعكرمة: قال اللسروكرن» الهم 11 مرف نان هعمل داقع ييا 
وبينه بالحق. فأنزل الله تعالى: «[ إن تَسَتَفْنِحُوأ 4 الآية. ئ 
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الآيات مرتبطة بما قبلها في تعليم المؤمنين قواعد القتال» بمناسبة قصة 
بدرء ففى الآية السابقة أمرهم بضرب الحامات والرؤوس» وتقطيع الأيدي 
والأرجل» وهنا ذكر الله حكماً عاماً أيضاً في الحروب» وهو تحريم الفرار من 
الزحف في مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية» مثل التحرف لقتال (إظهار 
الانمزام والفرار خدعة ثم الكرّ) والتحيز إلى فئة (الانضمام إليها لمقاتلة العدو 
عقا ): [ 
التفسير والبيان: 

ياأمها الذين صدقوا بالله ورسولهء إذا اقتربتم من عدوكم ودنوتم منهم حال 
كونهم نا زاحمين نحوكم لقتالكمء فلا تفرّوا منهم ء مهما كثر عددهمء 
وأنتم قلة» ولكن اثتبوا لمهم وقاتلوهم» فالله معكم عليهم. 

وهذا الانبزام أمامهم محرم إلا في حالتين : 

إحداهما - أن يكون المقاتل متحرفاً لقتال» أي مظهراً أنه منهزم» ثم 

والثانية - أن يكون متحيزاً إلى فئة أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين 
لقاتلة العدو معهاء يعاونهم وكاوترس افبعور له تلق ل اتج الالتيوه . 

امن فيما عدا هما» فمن فرٍّ أو انهزم وحبن عن القتال» فل رع متليساً 
بغضي من اللهء ومأواه الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم» وبئس المصير هي». 
وبيكشس المصير مصيره. قال البيضاوي : هذا إذا لم يزد العدو على الضعف » 
لقوله تعالى: «الكَنَ حَمَّفَ أََهُ عسكْة) [الأنفال: 17/4] وقال ابن عباس: من 
فر من ثلاثة لم يفرء ومن فر من اثنين فقد فر. 


والآية تدل على تحريم الفرار من الزحف» وأنه من كبائر المعاصي» بدليل 


لوه (9) - الأكال : + لوححود ظ ١‏ 


ماروى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً : «اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات 
- قالوا: يارسول الله» وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» د لك 
وقذف المحصنات الغافلاات المؤمنات». 


ثم علل الله تعالى ضرورة الثبات والصبر أماء العدو بنصره على الأعداء: 
فقال: كلم تَعتلوهم 4 أي إن افتخرتم بقتلهم . فأنتم ' تقتلوهم بقوتكم 
وعدتكم» ولكن الله فتلهم بأيديكم ؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة. وألقى 
الرعب في قلوبهم» وشاء اير والظفر. وقوى قلوبكم وأذهب عنها الفزع 
ل ا لوهم يُعَذْبَهُْمُ ألَهُ أَيِدِيحُم وَمَحْرْهِمْ 2 


0 


علتقم ونشفٍ صَدور قور مُؤمِريرتَ 2 [التوبة: .]١5/8‏ 


وذلاك: أذ المي 1 كدرو اهل سكةه. وتتلراه. بو اشرو فرغل 
التفاخرء فكان القاتل يقول: قتلت» وأسرت. ولما طلعت قريش» قال رسول 
الله كَكِّ: «هذه قريش قد جاءت مخيلائها وفخرهاء يكذبون رسولك. اللهم 
إن أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: خذ قبضة من 
تراب» فارمهم بهاء فقال لما التقى الجمعان لعللي رضي الله عنه : أعطني قبضة 
من حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم» وقال: شاهت الوجوه.ء فلم يبق 
مشرك إلا شغل بعينيه» فامزمواء وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. فقيل 
هم : إن افتخرتم بقتلهم» فأنتم لم تقتلوهم» ولكن الله قتلهم» بتبيته قلوبكمء 
وإلقائه الرعب في قلوبهم. وما رميت أيها الرسول إذ رميت المشركين في الظاهر 
بالقبضة من الحصباء التي رميتها. فأنت ما رميتها في الحقيقة؛ لأن رميك لا 
يبلغ أثره إلا ما يبلغه سائر البشر في العادة» ولكن الله رماهاء حيث أوصل 
ذلك التراب إلى عيوهم» فصورة الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وأثره إنما صدر من الله والعبرة بإحداث الأثر فعلاء فالله هو 
الذي بلغ.أثر ذلك الرمي إليهم» وكبتهم مهاء لا أنت. 


الك للّةَ (9) - القَكْالم : م /6١-و١‏ 


ويكون الفرق بين فعله تعالى في القتل وبين فعل النبي والمؤمنين: أن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج» وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة هم التي كلفهم بها ربهم» كما هو الحال في جميع كسب البشر 
وأعمالهم الاختيارية» من كونها لا تستقل في تحقيق غاياتها إلا بفعل الله 


وان رةه 


فكل :الك ذلك كله اكيت الغ كين لتك "اسفن سد يلاه ميا أ 
ليعرّذف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم. مع كثرة عذدوهم وقلة 
عددهم. ليعرفوا حقه» ويشكروا بذلك نعمته» فهو منه تعالى اختبار للمؤمنين 
بالنصر وا - لعتفة وذيوع | لصيت وحسن السمعة بين العرب. 


إن الله سميع لكل قول ومنه دعاؤهم واستغاثة الرسول والمؤمنين رمهم. قبل 


ثم أى ببشارة أخرى مع ما حصل لهم من النصرء وهي أنه تعالى أعلمهم 
بأنه مضعِف كيد الكافرين في المستقبل» محبط مكرهم» مصِعْر أمرهم. جاعل 
كل ماهم في تبار ودمار. ظ 


ثم خاطب الله أهل مكة على سبيل التهكم قائلاً لهم: إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح. أي إن تستنصروا لأعلى الجندين وأهداهماء وتستقضوا الله 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ماسألتم» 
وتم النصر للأعلى والأهدى. وحدث الاك والذلة للأدنى والأضل. 


ثم أنذرهم الله» وحذرهم بقوله: إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
ولرسولهء وعداوة النبي كَل فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من 
الحرب الى جربتموها وما أحدثت من قتل وأسر؛ وإن تعودوا محاربته 
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وقتاله» وإلى ماكنتم فيه من الكفر والضلالة ؛ تعد إلى :. نصره وهزعتكم» كما 
قال تعالى لبني إسرائيل : #روإن عدم ضد4 4 [الإسراء: 8/107] والخطاب هنا 
ين وهو الظاهر من السياق» وقيل: الخطاب للمؤمنين؛ لأن قوله: 
(فَعَدَ حم الصتمٌ) لا يليق إلا بالمؤمنين» أما لو حلنا افتح على اليان 
ب ا أن يراد به الكفار. 

ولن تفيدكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت» إذ ليست الكثرة دائماً من وسائل 
النصر أمام القلة» فقد يحدث العكس إذا اقترن فعل القلة بالصبر والثبات 
والإمان والثقة بالله تعالى. 


والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» فلو جمعتم ما قدرتم 
من الجموع. فإن من كان الله معه. فلا غالب له» كما قال تعالى: «وَإِنَّ جنك 
ط الْعَلبُونَ ©2 [الصافات : /ام/ 107] وقال: 29 حب لله 00 تيده 
[الماتدة: 057/5] وقال: «أوْليِكَ را التخطن 3 0 حرب التتعطان 7 
َلَتيمُونَ 4 [امجادلة: 14/04]. 
فقه .الحياة أو الأحكام: 

. يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 


١‏ - تحريم الفرار من القتال أمام العدو إلا في حالتين: التحرف لقتال» أو 
التحيز إلى فئة. ولكن هذا الحكم مقيد عند الجمهور بألا يزيد عدد الأعداء عن 
ضِعْف المسلمين» فإذا لقيت فثئة من المؤمنين فئة هي ضِعْف المؤمنين من 
المشركين» فالفرض ألا يفروا أمامهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من الزحف. 
ومن فر من ثلاثة فليس بفارٌ من الزحف؛ ولا وعيد عليه: لقوله تعالى : «أكَنَ 
82 لله عدكم وَعَلِمَ أنك فيكم 0 طعَهًا ون كك تك يانه مار يتلا 
نين وَإن يكن يكم أل يَمْلبوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ لَلَهُ وَلَلَهُ مَمَ صرف © »4 
[الأنفال: 15/8] فالمسلم مطالب بالثبات أمام اثنين من الأعداءء وهذا ما 


استقر عليه التشريع 


1 20 للد (9) - اللَكالم : م /١١-وا١‏ 





والفرار معصية كبيرة موبقة» بظاهر القرآن وإجماع أكثر الأتئمة للحديث 
المتقدم عن السبع الموبقات» الى منها «التولي يوم الرحف)». 


أما المرب من الزحف إذا زاد عدد الأعداء عن ضعف المسلمين فهو 
مباح ؛ ل أحمد وأبو داود الك وابن الع الور 
الناس خيصة» ا فقلنا: كيف نصنع . 
فررنا من الزحف». وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة» ثم بتناء ثم قلنا : 
لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يله فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه 
قبل صلاة الغداة» 5 فال * (من القوم؟ ) فلا : نحن الفرارون» فتمَال: 
الا بل أنتم العكارون 5 الكرارون العطافون -5 أنا فتتكم. وأنا فئه 
المسلمين». 


وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فيما رواه محمد بن سيرين - 
في أبي عبيد بن مسعود الثقفي» لما قتل على الجسرء بأرض فارس» لكثرة 
الجيش» من ناحية الجوس» فقال عمر: لو تحبر إل لكنثٌ له فئة» وقال مجاهد: 
قال عمر: «أنا فئة كل مسلم». لكن وإن وين فالصير أحسنء بدليل 
أن جيش مؤتة» وهم ثلاثة آلاف» وقف في مقابلة مئق ي ألفء منهم مئة ألف 
من الروم» ومئة الدون الوشيرية ون لم وختام ‏ 


ووقع في تاريخ الأندلين: أن طارقا مول قومى ين نضير “سار :فى آلف 
وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ 
فالتقى وملك الأندلس: لذريق» وكان في سبعين ألف عنان - فرس - فزحف 
إليه طارق» وصير له» فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب: معت مالكا يسأل عن القوم يلقون العدوء أو يكونون في 
حرس يحرسون. فيأتيهم العدو وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون» فيؤذنون 


للءِ (9) - اللَّمالع : م /١٠١-و١‏ ظ /4؟ 


أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتاهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى 
أصحابهم فآذنوهم. 


وحكم الفرار من الزحف ليس مختصاً بمن كان انبزم يوم بدرء كما يرى 
يعض الصحابة والتابعين (أبي سعيد الخدري. والحسن البصري وقتادة 
والضحاك) وإنما هذا الحكم عام في جميع الحروبء لقوله تعالى: ( يَكَيّهَا 
لين 226 إن ليث اليك كاير وهو عامء فيتناول جميع الحالات» كل 
ماق لآم آنه نرق رزاقعة يدوه والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 


والآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب». وهذا رأي مالك والشافعى 
وأكش العلماء: 


قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من 0 يجوز لهم الفرارء 
وإن فرّ إمامهم؛ لقوله عز وجل : 9 ومن هلهم وميد دبرهدة الآية: وفيها أنه 
استحق غضب الله ونار جهنم. وقال أيضاً: ويجوز الفرار من أكثر من 
صعنهم: ٠‏ وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين اثنى عشر ألفاء فإن بلغ اثني عشر 
ألفأء لم يحل لهم الفرار» وإن زاد عدد المشركين عل الضعف ؛ اي 
كله فيما رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي : «ولن يُغْلّب اثنا عشر ألفاً من ٠‏ قلة) 


إلا أن فيه راوياً متروكا. 


فإن فر فليستغفر الله عز وجلء لا رواه الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدثني أبي عن جدّي» سمع النبي كَل يقول: «من قال أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم؛ وأتوب إليهء غفر الله له» وإن كان قد فر من 
الزحف)». 
مسرا 3 سل ع لله 
؟ - استدل أهل السنة بقوله تعالى: (وَمًا رَمَسَتَ إذ رميت 6 على أ 
7ح ار قر ار 3 50 


أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنه تعالى قال: ©قَلْمْ تمتلوهم ول 


تب “بعر مر 2 


7 ومن المعلوم أ هم جرحوا الأعداى فدل هذا عللى أن حدوث 


ب 


3 3 
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الأفعال إنما حصل من الله. وقوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: 9روَمًا 


٠.‏ سر سر عو 


2 إِذ رَمَيتَ 4 أي وما زفيت خلقا ولكن هك كنا : وعلى كل حال 
ع لس ١‏ سل صذ سا رسا 


فمذهب أهل السنة ثابت بصريح قوله تعالى: (أَلَّهُ حَلِقُ كل سَىْءٍ وهو 
3 15 ع كل 29 [الزمر: ه"/ ؟1]. 


* - المؤمن مطالب بتعاطي الأسباب الظاهرية» والقيام بالتكليف الذي 
كلفه الله» ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه» أما تحقيق النتائج والأهداف 
فهو متروك قطعاً لله عز وجلء. لا بقوة الإنسان وقدرته» لهذا صح النفي 
والإثبات في قوله: «إوَمًا رَمَنَت إِذْ رَمَتَ ولكرت أله رن أي أن صورة 
الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام» وأثرها إنما صدر من الله. 
وحادثة رمي الأعداء بحفنة من الحصباء حدثت يوم بدر في الأصح كما قال 
ابن إسحاق؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر والسورة بدرية» وتكررت يوم أحد 


ويوم حنين ٠.‏ 


: - كان الإخلاص في الجهاد. وصدق اللقاءء والثقة بالله سبب رضوان 
الله على أهل بذر» وإعطائهم البلاء الحسن» أي الونعام عليهم . أي ينعم 
عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر والثواب. , 


ه - إن كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله وإرادته ونصره عباده المؤمنين» 
فأوهن الله كيدهم وألقى الرعب في قلوبهم» وفرّق كلمتهم» وأطلع المؤمنين 
على عوراتهمء وخزاهم وأذلهم. وهددهم بالعودة إلى خذلانهم إن عادوا 
محاربة النبي يككهِ والمؤمنين» وأنبأهم بدحر قواتهم مهما كثرت» وأن الله مؤيد 
بنصره المؤمنين» ولكن مع كل هذا فتح الله باب الأمل أمامهم بالعودة عن 
الكفر والشرك والمعاداة إلى الإبمان والطاعة والإسلام واتباع النبي َه 


ومؤازرته وتأيبده» رحمة منه بعباده» والله رؤوف بالعباد. 


2 (9) - الأمكالم : 0م ش ظ 1 و ١‏ 





وأحقه بالنصرء وقول المشركين حينما أرادوا الخروج إلى بدرء وأخذوا بأستار 
الكعبة: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل ٠‏ 
الدينين. وهو معى قوله تعالى: إن تَنْتَفْما مَقَدَ ْم اللحنمٌ) أي 
إن:تستصيروا اهدع الفتتين وأكرم الحزبين» فقد جاءكم النصرء على سبيل 
اذكو عادهيوه ”فقن تلان فرق اللاديين بقلي بوالا طن لذ يت الدزورة أو 
المعركة بيوم الفرقان. وأعز الإسلام وأهلهء وهزم الكفر وأعوانه. 


الأمر بطاعة اللّه والرسول والتحذير من المخالفة 


ريا ار اف ليشا ابره رسو ا 
53م 00 معنا وهم لا لا بسْمَعُون © © إن سَرَ لدت 
7 9 ليه العو 0 : 2 © وَل عِلِمَ امد نيم حا ل 
ولَوَ أسمعه 1 0 مُعرِضُورَ ©2 


ولا 3 ب أصلها : تتولواء. أدغمت إحدى التاءين بالأخرى. 
لسن رةه عنه» لرسول الله يه ؛ لآن المعى : وأطيعوا رسول الله» كقوله 
تعالى : ولد ا أ أ أن يرضوه 4 [التوبة: 7/9 57] ولآأن طاعة 0 


وطاعة الله شىء واحد. 


(إِنّ سَرَّ ألدَّوَآتٍ عِندَ ألو شبه الكفار بالبهائم» وجعلهم من جنس 
البهائم» ثم جعلهم شرا منهاء لتعطيلهم حواسهم عن سماع الحق والنطق به 
فهو وجه الشبه» وأما أهم شر من البهاتم فلأنهم يضرون غيرهم والبهاتم لا 


مهو *» 


دقرم . 


0 ليه (9) - النَّكْال : + /١٠٠-"”؟‏ 
«إولا تلوأ عنْه4 تعرضوا عن الرسول ككل بمخالفة أمره #روانتم 
لسمعون )6 القرآن والمواعظ اس » لسمعون © جماع تدر واتعاظ. وهم 
المنافقون أو المشركون ( ألدُوات 4 جمع دابة: وهي ما تدب على الأرض 
«(ألضم4 عن سماع الحق. جمع أصم: وهو الأطرش 8 الك 4 عن النطق 
بالحق. جمع أبكم: وهو الأخرس. 
«حَيَاك أي صلاحاً بسماع الحق « لَأْتَممَهُمْ 6 سماع تفهم 82 


0ه ؟ على سبيل الافتراض» وم ألا به ال 4 أعرضوا 
عنه ( وشم مُعْرضُوَ 4 عن قبوله عناداً وجيحودا: 





المنفاسية : 


2000 ل ”0 

لا خاطب الله المشركين والكفار بقوله : : (وإن تنتهوأ فهو حَيْرٌ لكخ 4 أتبعه 
يتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الله والرسول إدا دعاهم للجهاد وعيره؛ أن 
الكلام من أول السورة إلى هنا في الجهاد. ومن عادة القرآن مقابلة الاشياء 
عن الدين وإجابة دعوة النبي الكريم وَكة. ظ 
التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسولهء ويزجرهم عن مخالفته 
والتشبه بالكافرين المعاندين لهء» فقال: 

ياأيها المتصفون بالإيمان والتصديق أطيعوا الله ورسوله في الدعوة إلى الجهاد 
وترك المال» ولا تتركوا طاعته أي الرسول وامتثال أوامره وترك زواجره». 
فإذا أمر بالجهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم» والحال أنكم تسمعون كلامه 
ومواعظه. وتعلمون ما دعاكم إليةة والمراد بالسماع : ماع تذبر وفهم وتأمل 


للد () - الال عام ّ ظ أ.م 


سساء رعة د هر 


507 أن يقولوا : «َ[سَيعْمَا وَأَطْعنَا عُفْرَائكك 
رَيَا وَإِلَتَلكَ الْمَصِيرٌ » [البقرة: ؟/ 180]. 

واحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» وهم 
و ار فا نهم يتظاهرون بالسماع واللاستجابة» وليسوا كذلك». 


د تعالى عن هؤلاء أنهم. شر الخلق والخليقة» فقال: 3 
لدوب 4 أي إن شر المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصم الذين لا 
يسمعون الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه» ولا يعقلون الفرق 
بين الحق والباطل» والخير والشرء والحدى والضلال» والإسلام والكفر» أي 
فكأنهم لتعطيلهم هذه الحواس فيما فيه ال منفعة والفائدة والخير. فقدوا هذه 
والعصبية الجاهلية» لاهتدوا إلى الحق والصواب» وأدركوا الصالح المفيد لهم 
وهو الإسلام, إلا فريام ا عار لي ا ود ساو 
(إِنَ فى دَلِكَ َآِكَرَئ لمن كن لم كلب أَوَ ألَى ألسَممَ وَهْوَّ سَهِيدٌ (©)) اق : 
م ال]ى 
ثم أخبر الله تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيحء ولا قصد لحم صحيحء فلو 
علم الله في نفوسهم عاذ إل الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء بنور الإسلام 
والنبوة» لأفهمهم. وأسمعهم بتوفيقه كلام الله ورسوله ماع تدبر وتفهم 
عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك» وهم معرضون عنه من قبل ذلك 
بقلوءهم عن قبوله والعمل بهء فهم لا خير فيهم أصلا. 2 

رفوت الآيات إلى شيئين: الأمر بطاعة الله والرسول» والتحذير من 
تخالفة أمرهما ونبيهما. ظ ظ 


ا ظ لّْءَ «5) - اليكل : م /١٠٠-"م‏ 


وشان الوب مل ب والاحتداء 5595 وإطاعة الأؤانت واجتئناب 
,أرشدههم. 

وطاعة ]اند والرسول شيء واحدء وطاعة السو ل علاعة للد نظ ال 
قوله تعالى : ادم ود درصوة إن كاوا مَؤمييت 4 [التوبة : 
1/8 5] 0 الوم مروت وأطعت لا فائدة منه 5 ام ذلك عليه 

59ظ 1 00000ظ 
يد يسمعوك الحق ماع تذبر وتفهم وتأمل. للا أخير تعالى أن اجرلا الكفار 
شر خلق الله وشر مادبٌ على الأرض. 


أما اي 00 الإعان سر الكفر» فهو يتظاهر اث وهو في 


وأا 0111111 
المتداول» فهو يصم الأذن» ويعطل العقل عن التفكير والتأمل في الدين 
اق إضرارا غل ها اتوارته» , 


وأما المشركون فهم معاندون لا يسمعون أبداًء ويصدون الناس أيضاً عن 
ماع القران وكلام الرسول ولو ل ا لاد 
بتقليد الآباء والأجداد دون تأمل. 


وكل هؤلاء لا يعقلون الفروق بين الحق والباطل. والخير والشر» . 
والإسلام والكفرء لذأ ل وا 0 من الدواب؟ لأنهم 
بعروهة والبها” ثم لا تضر. 1 


للدم «) - الأكمال : + /؛:؟-+>_؟ 0 





الاستحابة لما فيه الحياة الأبدية 


كايا أ لي ص اموا نض كمه و فيك قدا 

أن أله يول« نت التزه تيد ةشه تت 69 واكشا ةل 

ضبن الذِنَ طلم َل ينك 2 ص وأعَلمُوا أت أنه يبد الْهِنَابِ © 
اح 1 سر ليل عط ف الأرض. افو 1 ا 8 


6 


م 0 : راس عن مت ل ع 00 
َأوتكم 5 بترو ور من الطتدنت لعلحكم ود © . 


ل خب » ليه وان كدولةك تقديره»: بول تعنيين» نكل 2 اريك 
أَصَحَبُ الْجَنَةّ هُمّْ فا حَدُوت4 أي وهم فيها خالدون» فحذف.الواو. 
وذكر الرزخشريئ .ف ذلك ثلاثة أونجهة إما أن يكون حواياً للأمر أوحبياً بعد 
أمرء أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعئى: إن أصابتكم لا تصب الظالمين 
منكم خاصة» ولكنها تعمكم» وجاز أن تدخل النون الثقيلة المؤكدة في جواب 
الأمر أو الشرطء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القسم؛ لأن 
فيه معنى النهى. كما لو قلت: «انزل عن الدابة لا تطرحك» يجوز: 
تطرحنّك. فكذلك هنا النهي للفتنة والمراد به الذين ظلموا. وإذا كانت خبياً بعد 
أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباًء ثم قيل: لا تتعرضوا للظلمء 
فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة. وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول» كأنه قيل: واتقوا فتنة» مقولاً فيها: لا تصيين. 


البلاغة: 


(يحولٌ بيت الْمَرَء ولو 4 استعارة تُثيلية» شبه الله تعالى تمكنه من قلوب 


يم ظ لله (4) - التَكال : م / 5-1514 





(اسْتَحِيِبام أجيبوا الله والرسول بالطاعة. «لِما يِيكم »6 4 من أمر 

2 ويصلحكم 43" سمه : الطنياة ١‏ ليقي و بو رد ا 0 عوك 

ل ريية فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته» قال ابن 

باس : يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإمان. «وَأَنَهُه إلَنْهِ 
7 سروس 6 أي إليه مصي ركم ومرجعكم. فيجازيكم بأعمالكم. 

( اتقو وِنَّمَمّي احذروا بلاء ومحنة إن ن أصابتكم بإنكار موجبها من المنكر 


(لا ضيب اين طَلَهوا يك حَآصَه) بل تعمهم وغيرهم. «كيية 
َلْعِيَّابِ 4# شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. ظ 


سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): 

(وَانَّفُاْ دِنََه)4: تأولها الزبير بن العوام.والحسن البصري والسدي 
وغيرهما بأنها 0 الحمل سنة ست وثلاثين. قال الزبير: نزلت فينا. 
وقر اناه رمانا ف .وما اران مرق أهليا» زوإذاتكو العتون سا برقال لسن : 
نزلت في على وعمار وطلحة والزبير» وهو يوم الجمل خاصة. وقال السدي: 
نزلت في أهل بدرء فاقتتلوا يوم الجمل. وروي أن الزبير كان يساير الني 355 
يوماً إذ أقبل علي رضي الله عنهء فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله 855 
امف سك قل 90 :اجا سيوك اله الى الك واي إل أنه اسن 
لولدي. أو أشند ا قال : «فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله؟20©. 1 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله 
لله وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا لمتكر فيما بينهم» فيعمهم الله 
بالعدااتة. 


١١/5 الكشاف:‎ )١( 
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وعن حذيفة بن اليّمان قال: قال رسول الله يلِِ: «يكون بين ناس من 
أصحابي فتنة» يغفرها عت ا اي ا فا 
يدخلهم الله مها النار ١7)‏ 

وهذه التأويلاات تعضدها الأحاديث الصحيحة» ففي صحيح مسلم عن 
زينات بنت حكن أنها سآلت:وسول الله كلل فقالت له: يا وسول اللهء أغبلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبّث». وفي صحيح الترمذي: إن 
الناس إذا رأوا الظالم؛ ولم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنده». وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن الني كله 
قال: «مَثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استَهُمُوا""' على 
سفينة » فأصاب بعضهم أغلاها. وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها 
إذا اسْتَقَوْا من الماء» مرّوا على مَنْ فوقّهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقاً. ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نجوًا ونجوا جميعا». 

نفى 8 "الحديت تعذيي" العانة لتو انقاضة .وفة امتفاق العفو 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 00 ظ 


المفاسبية : 


بعد أن أمرالله تعالى المؤمنين بطاعة الله والرسول في الجهاد وبذل المال 
وغيرهماء أردفه بالأمر بإجابة الله والرسول إذا دعاهم لما يحبيهم حياة أبدية» 
ويصلحهم ببداية الدين وأحكامه. فكأن هذه الآيات بمثابة بيان العلة لطاعة 
الله والرسول». وهو تحقيق الصلاح والخير والسعادة الأبدية في الدنيا (الأخره 
بالتزام الدين. 


841/19 تفسير القرطبى:‎ )١( 
(؟) استهموا: اقترعوا. ظ‎ 


يم للدءَ () - اليَّكْال :+ /514-”؟ 





التفسير والبيان: 


كرر الله النداء بلفظ «ألَدِينَ َامَمَأ4 في هذه الآيات وما قبلهاء إشارة إلى 
أن وصف الإبمان موجب الامتثال والإجابة والإصغاء لما يرد بعده من الأوامر 
والنواهي. 


والمعجى: أيها المؤمنون». أجيبوا دعوة الله» ودعوة الرسول إذا دعاكم لا 
يحييكم حياة طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم 
ا او يد مد ال 00 
أعمال البر والطاعة. والمراد من قوله: ز (لِمَا يكم 4 الحياة الطيبة الدائة 


وه كر 


قال تعالى : ( فلتحِيسم 0 بد [النحل : 37 . وقال البخاري : 


و انيد ): أسيرة بزن حك 94 اسل 


وأكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوبء فالأمر هنا للوجوب حق 
يكون له معنى وفائدة. 6 للنص عن التعطيل ؛ ولآن قوله بعدئل 
0 لم6 


2 مورس ‏ رمه آ ل 0 ل 
الوا نكت أنه عون بيتت الم وكليفه وأنفه إلحق. عدرررت » جار 
يحرى التهديد والوعيدء وهو لا يليق إلا بالإيجاب. 


فيجب بناء عليه امتثال ما أمر به الرسول كَل بجد وعزم ونشاط من أمور 
الدين عبادة وعقيدة وكتعاملة. د أمور العادات كاللباس والطعام بحرم 
ل فلسيتة» من الدين الواجب الاقتداء به. 


ومن أعرض عما أمر النبى به من الإبمان والقرآن والحدى والجهادء» فهو 
ميت لا حياة طيبة أو روحية فيه» كما قال تعالى : (أدَ من كان ميك 2 
#6 الل 


ما كم ور لقن حل فح الاين كن م لفل ليس ماد 
نبا )4 ار 5 . 


> هو 


و 


47 مير موظر سه صر« ع سرجه رونهو 2 س 
ومعئى قوله: ملم أبكة الله ضول يان 4 الحرود وكلمه وَأَنْهٍ ليه 
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شروت : بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 
والقلب: موضع الفكر. قال مجاهد في الآية: «عحُولٌ» 4 أي حتى يتركه لا 
يعقل , والمعنى : يحول بين المرء ا حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل : 
إن فى ذَنِكَ حكن إلى كن ١‏ لم قَلْبٌ 4 [ق: 0 أي عقل. 


وقيل: يحول بينه وبين قلبه الموت». فلا بمكنه استدراك ما فات» قال فى 
الكشاف: يعني أنه بميته فتفوته الفرصة. ٠‏ وقيل قيل: المعنى يقلب الأمور ين حزان 
إلى حال. قال القرطبي: وهذا جامع. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أنس. بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان النى يَكةِ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
تك اقل عن زياف فقلناة 11 رغير ل اله اننا باكا وما تن فهل نخاف 
علينا؟ قال : «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها». - 


واختيار الطبري : أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب 
العباد 0 أنه يحول بينهم وبينها إذا شاء» حي لا يدرك الإنسان شيعا إلا 


بمشيئة الله عر وجل. 


وأرى أن اختيار الطبري والقرطبي في تفسير الآية أسلم الآراء» ومعناها 
أن الله مهيمن على قلب الإنسان وفكره وإرادته» يقلب الأمور بيده كيف شاء 
من حال إلى حال» وهو المتصرف في جميع الأشياء»ء يصرف القلوب بما لا 
يقدر عليه صاحبهاء ويغير اتجاهاته ومقاصده ونياته وعزاعٌه حسبما يشاء. 
والمقصود من الآية الحث على الطاعة قبل وجود الموانع من مرض وموت مثلاً. 


. وفسر بعضهم الآية بحسب الاختلاف في الجير والقدرء فالقائلون بالجير: 
يرون أن الله يحول بين المرء الكافو وطاعتة وكتول بين الء ء المطيع ومعصيته. 
فالسعيد من أسعله الله والشقي ‏ م ااه الله. وكان فعل الله تعالى ذلك 
اغدلاً فيمن أضلة«وخذلة: إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتزول صفة العدل 


حينئذ» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب طم. 
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وقال الجحبائي من المعتزلة: إن من حال الله بينه وبين الإبمان» فهو عاجز. 
وأمر العاجز سفه» ولو جاز ذلك لحاز أن يأمرنا الله بصعود السماء» وقد 
انرا عل اه البيض ال 00 


د 0 فال تمان و كذ نت انه ,رفنا لا وسعهنا [البقرة: 


م10 


وعما تفال عل أن التفعرسمن الكة افق هن الطاعة قبل نراض الأوان 
والفرصة ما ختمت به» وهو قوله: زوانة اه تروت 0 أي أسرعوا ف 
لجر وأعدوا العدة ليوم الحشرء فإنكم إلى الله بدت عن 

فيجازيكم بأعمالكم. 

وبعد أن حذر الله تعالى الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه» حذره من الفتن». 
فقال: «وَاتَّهُواْ هِتّنَد4 أي احذروا الوقوع في الفتنة وهي الاختبار وامحنة 
التي يعم فيها البلاء المسيء وغيره» ولا يخص با أهل المعاصي» ولا من 
ارتكب الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. . وبعبارة أخرى: واحذروا 
فتنة » إن نزلت بكم. ا ل ف بل تتعدى إليكم جميعاًء 
وتصل إلى الصالح والطالح. 

وكانت فتنة عثمان أول الفتن التي ما زال أثرها قائماً في التاريخ» وكانت 
نبا فق افغال المسلمين في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين وغيرهاء. وفي 
ظهور البدع والمكراك» وابتمرث: القت بين المنلمين:: بواحدت أشكالاً 
متعددة» من قومية» وتفرق في الدين» وانقسام إل أعراتدفة» واجراك 
باتية» 


واعلموا. أن الله شديد العقاب» أى أنه تعالى شديد العذاب ف الدننا 


والآخرة 0 عصاه من الأمم والأ نانج عا انك هدي دينئه وشرعه. 


١ 8-1517 /18: تفسين الرارى‎ :)١( 


لين «) - الأكتال :+ / عم 2 0 
عن التحاد عاو يع السبدا 4 رطرقه ران كان النطات حم ارلا 


ومقتضى التحذير منع ما يؤدي إلى العذاب العام» والعمل على إزالته ورفعه 
إذا وقعء كإهمال الجهادء وشيوع المنكرء وافتراق الكلمة» والالتواء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.ء وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من الفتن. 
منها : ما رواه أحمد وأبو داود عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : قال رسول الله 
يكهُ: «ما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا 
عمهم الله بعقاب». أو أصابهم العقاب». 0 


ثم نبه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه وإحسانه عليهمء حيث كانوا 
قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم ‏ 
من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين قبل الحجرة من مكة إلى المدينة» فبعد أن 
أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول. ثم أمرهم باتقاء المعصية. أكد ذلك 
التكليف بهذه الآية» فقال: واذكروا أيها المهاجرون. وقيل: الخطاب لجميع 
المؤمنين في عصر التنزيل» اذكروا وقت أن كنتم قلة مستضعفين في مكة. 
والمشركون أعزة كثرة يذيقونكم سوء العذاب» وكنتم خائفين غير مطمئنين» 
تخافون أن يتخطفكم الناس. أي يأخذكم مشركو العرب بسرعة خاطفة للقتل 
والسلت6 الام مو 0 00 
تعالى : «أولم يوأ ا من لطي الام ون حَوْلِوم 4 
[العنكبوت 0 8 وله شك لمر > نا يه إِلَيَه د تَمرثٌ كل 
شي كردي 004 . 


مر م 


(فَنَاوَسَمَ4؛ أي جعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة» وأيّدكمء أي 
أعانكم وقواكم يوم بدر وغيره من الغزوات بنصره المؤزر وعونه» وسيؤيدكم 
بنصره على من سواكم من الروم والفرس وغيرهم» ورزقكم من الطيبات رزقاً 
حسناً مباركاً فيه وأحل لكم الغنائم» كي تشكروا هذه النعم الجليلة» والغرض 
التذكير بالنعمة لتكون حاملاً لحم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلهي. 
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أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله 
تعالى : ( رأنكرنا إِذْ أَنَسْم كَلِيلٌ مُسْتَضْعَمُنَ4 قال: كان هذا الحي من العرب 
ول :القافن :453 بواعقاة عيها دو اسوغة يطو :: بواغراة بعلورو ا ايه 
اذل يدكو ف عراس سر بين نا رس والروم. لا والله ما في بلادهم 
ما يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» .ومن مات منهم ردي في النارء 
يُؤكلون ولا يأكلون». والله ما نعلم قبيلآً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا 
ار منهمء حتى جاء الله بالإسلام, فمكن به في البلاد» ووسّع به في 
الرزق» وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» 
فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من نعم 
الله عز وجل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

بان من الآيات العبر والعظات الكثيرة» بالإضافة إلى الأحكام الأساسية 
ف الإسلام وهي ما يل : 

أ - وجوب إجابة دعوة الله والرسول وإطاعتهما تأكيداً لما سبق» لما فيه 
الخير والصلاح والحياة الطبية الداعة السعيدة ف الدنياأ والآخرة. وسبيل ذلك 
الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد والحدى الإلحي. 


ذكر الحافظ ابن كثير والبخاري عن أبي سعيد بن المعى رضى الله عنه قال : 
كنت أصلِ في المسجدء أمرّ بي النبي يله فدعاني فلم أجبهء ل 
رسول الله إني كنت أصل. فقال: ألم يقل الله عز وجل: 2 أَسْتَجِبُوا لله 
وللرسُول: إذا ك2 ل حيك وغ بال لأعلبتك أعطم صورة قاقر 
نبل ار أن عر فلذهب رسول الله ع2 ليخرج فذكرت له ذلك. فقال: 
«الحمد لله رب عنامي 29 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته). قال الشافعي : هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا 
أتي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله لِ بالإجابة وإن كان في الصلاة. 
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؟ - إن الله تعالى أملك لقلوب العباد منهم. وهو المتصرف في جميع 


ع 


* - وجوب تجنب أسباب الفتئة والبلاء والعذاب» بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتوحيد الكلمة» ومحاربة البدع» ومقاومة الانقسام. 
والدعوة إلى الوحدة بين الأمة حكاماً ومحكومين؛ لأن وباء الفتنة لا يقتصر 
على الظالمين خاصة» وإنما يعم الجميع. ل لي 
خلافات الصحابة. 


- الحث على لزوم الاستقامة خوفاً من عقاب الله تعالى. 


: - تذكر النعم الجليلة الت أنعم الله بها على المؤمنين» والمبادرة إلى 
شكرهاء والاعتبار والاتعاظ بهاء فالله يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنياء 
وعزة السلطان». والتمكين في الأرض» والأمن من المخاوف» والنصر على 
الأعداء. وعنحهم أيقنا الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة. فإن تنكروا 
للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم» كحال المسلمين اليوم» صاروا أذلة ضعافاً. 


صد 


- عي مم ًََ و ره ره مصعم‎ ٠ ٠ سس‎ ٠. 
وسنة الله في ذلك هي : (إركَ الارض لله يورثها من يِسَاءٌ من عباده‎ 


رم ار ير 


وله لتقت » [الأعراف : 174/1 ]. 


خيانة اللَّه والرسول وخيانة الأمانة 


ينا الِْينَ ءامنا لا موي أ ُو روا يكم ْم كر 


رصح #7 رصم 1 


فيه واعلموا آ نَم أَمْولَحكم رارك 87م ا أله عنده, 1 عظيم 
©2 


7 سوق ٠.‏ مر در عر 
«( حونو أمْتنيك 4 فيه وجهان : 
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أحدهما - أن يكون مجزوماً بالعطف على قوله تعالى: 9لا حونو الله 
رد ب قور 


وَالْرَسول 6. 


ن ماهد 


والثانى - أن يكون منصوباً بأن مضمرة بعد حتقى» على جواب النهي 
بالواو.» كقول الشاعر: 
لذ تمواهيو ملق زناف فشل»: عار عليك إذا فعلت عظيم 
لا نوأ 4 الخيانة في الأصل : النقص وإخلاف المرتجى» ثم استعملت بي 
الإخلال والنقص والغدر وإخفاء الشيء ء الذي هو ضدٌّ الأمانة والوفاء» وفيه 
معن النقضان ٠.‏ أمْتنيَك »© ما امد م وغيره من التكاليف 
الشرعية» والآمانة: كل حق يجب أداؤه إلى الغير .(ر ند 4 احتبار وابتلاء 
نما يسو كنق: غل 'النفين فغله أو 'تركهه وهي تكون في الاعتقاد والأقوال والأفمال 


والأفياءة فيمتحن الله المؤمن والكافر عل السواء وأتَ لله ندم ا 
عَظِيٌ 6 فلا تضيعوه بمراعاة مصالح الأموال والأولاد. 


سبب النزول: 

روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت هذه 
الآية: «إلا ونوا أله وَاليَسُولَ4 في أبي لبابة بن عبد المنذرء سأله بنو قريظة 
يوم قريظة: ما هذا الأمرء فأشار إلى حَلّقهء يقول: الذبح» فنزلت» قال أبو 
لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. 

فالآية نزلت في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر - وكان حليفا لبني قريظة من 
اليهود - وقد بعثه بَكِ إلى بى قريظة» لينزلوا على حكمه» فاستشاروه» فأشار 
إليهم أنه الذبح ؛ لأن عياله وماله وولده كانت عنلهم. وذلك بعل أن 
حاصرهم النبي وه إحدى وعشرين ليلة. 
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قال الزهري: فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد» 2 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي. مكث - 
تسعة أيام - وفي رواية: سبعة أيام - لا يذوق فيها طعاماً حتى خرٌ مغشياً 
عليه» ثم تاب الله عليه فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله. لا 
أحلّ نفسى حتى يكون رسول الله يكلِ هو الذي يحَلَنيء فجاءه فحلّه بيده. 

ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن انخلع من مالي» فقال رسول الله كَِ: يجزيك الثلث أن تتصدق 


به. 


وروى ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان خرج من 
مكةء فأق جبريل النى تَكِِةِ فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله كَلِِ: إن مدان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليهء واكتمواء 
فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم» فخذوا حذركم. 
انر ل لله 2 لذ روا أل و نول 4 كته مدوييه شروت حكدا :ضما ايلا عل 
أن الأصح نزول الآية في أبي لبابة. [ 


لا ذكر الله تعالى أنه رزق العباد من الطيبات وأنعم عليهم بالنعم الجليلة: 
منعهم هنا من الخيانة في الغنائم وغيرها من التكاليف 'الشرعية. 
التفسير والبيان: 

يبوجم الله تعالى 2 هذه الآية أخاء التكاليف الشرعية بأسرها على سبيل 
التمام والكمال» من غير نقص ولا إخلال. 


يا أيها المؤمنون المصدقون بالله ورسله وقرآنه» لا تخونوا الله بأن تعطلوا 
فرائضه أو ورا حدوده ومحارمه. ولا تخونوا الرسول بأن لا تستنوا به ولا 
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تأتمروا بما أمركم به أو لا تنتهوا عما نهاكم عنه» وتتبعوا أهواءكم وتقاليد 
آبائكم الموروثة» ولا تخونوا أماناتكم التي تأتمنونها فيما بينكم» بأن لا 
تحفظوهاء وذلك يشمل الودائع المادية» والأسرار العامة للأمة والخاصة 
بالأفراد» فتَظلِعوا على الأولى الأعداءء وتفشوا الثانية بين الناس. والأمانة : 
الأعمال الى ائتمن الله عليها العباد من الفرائض والحدودء وخيانتها : تعطيل 
تراك الذي والعدلل: مو سكاع والافتان ميحد وتطبيع. ترق 
الاخرين. 


٠‏ وأنتم تعلمون أنكم تخونون» وتعلمون تبعة ذلك ووباله» وتميزون بين 
الحسن والقبيح وتعرفون مفاسد الخيانة» يعني أن الخيانة: هي التي توجد 
منكم عن تعمد لا عن سهو. |0 ظ 

والخيانة : تعمّ الذنوب الصغار والكبار الملازمة للإنسان والمتعدية الضرر 
إلى الا خرين. 


والأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من صفات المنافقين» روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: قلما خطب رسول الله كَلِِ إلا قال: «لا إيمان 
لمن لا عهد له». وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن البى كَل 
قال: «اآية المنافق ثلاث: إذا حدّث كلذف ٠»‏ وإذا 55 أخلف» وإذا يه 
خان» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم). 

ثم إنه لما كان سبب الإقدام على الخيانة هو حبّ الأموال والأولادء نبّه 
تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن مضار ذلك الحب» فقال: #أَنَّمَآ 
مركم لَك فِنَّنَهُ أي إن الأموال والأولاد محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدودهء وسبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب؛ 
لأنها تشغل القلب بالدنياء وتحجب عن عمل الآخرة. والسبب هو أن 
الإنسان مفطور على 55 المالء طماع في كسبه وادخارهء فيبخل به» ولا 
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يؤدي منه حقوق الله» ولا يحسن به إلى الفقراء ولا يتفقه في أعمال البر والخير 
والإحسان. وحب الأولاد مما فطر عليه الإنسان أيضاً»ء وقد يحمل هذا الحب 
إلى كسب المال الحرام من أجلهم. لذا وجب على المؤمن الحذر من المال 
والولدء فيكسب الال الحلال» وينفقه في مستحقاته وفي سبيل البر 
والإحسان» ويطعم أولاده حلالاً. حتى لا ينبت جسدهم من السحت 
والحرامء ولا يكون الولد سببا للجبن والبخل» ولا يقصر الوالد في تربية 
أولاده على الخلق الفاضل والالتزام بأحكام الدين» والبعد عن المعاصي 
وا حرمات. 

ثم ختم الله تعالى الآية بخاتمة مؤثرة توقظ المقصر والمتورط فقال: «إوَأبٌ أله 
كر عَظِيمْرٌ4 أي أن ثوابه وعطاءه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولاد. فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغينيى عنك شيئاء والله 
سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة» فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكمء 
بمراعاة أحكام شرعه ودينه في الأموال والأولاد. وأن تزهدوا في الدنيا ولا 
تحرصوا على جمع المال وحب الولد» حق تورطوا أنفسكم من أجلهماء كقوله 
تعالى: « المال والمئون ينه الْحَمَرةَ الدَنيا وَالْْقيتُ المَدِلِحَتٌ حر عِندَ رَيْكَ 
وبا وَخَيْرٌ أملا 9 4 [الكهف: 47/16]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآيات مضمون امجموعتين السابقتين من الآيات التي تطالب 
بطاعة الله وطاعة الرسولء والاستجابة لدعوة أللّه والرسول»ء 9 يستمر 
التأكيد في الآية التي بعدها التى تطالب بتقوى الله أي العمل بالمأمورات ‏ 
واجتناب المنهيات. 

وقد دلت هذه الآيات هنا على ما يل : 


- تحريم الخيانة المتعمدة مطلقاًء وإيجاب الأمانة: وهى أداء التكاليف 


حش للد (ه) - النّكال : + / مم 





الشرعية» والأعمال الى ائتمن الله عليها العباد» أي الفراتض والحدود. وأما 
الخيانة: فهي الإخلال بالواجبات» والتقصير في أداء الفرائفض» وإفشاء 
الأسرارء وعدم ردّ الودائع والأمانات إلى أصحابهاء وتضييع حقوق 
الاخرين. 


؟ - الأموال والأولاد فتنة واختبار يمتحن به المؤمن الصادق الإبمان» فإن 
كان كسب المال حلالاً وإنفاقه في وجوه الخيرء نجا صاحبه من إثمه وطغيانه» 
وإن ربى الوالد ولده تربية دينية خلقية» وأطعمه الحلال الطيب» خلص من 
الحساب يوم الآخرة. وإن كان العكس في كل ذلك عرّض نفسه للعقاب 
والإنم. وقد عرف من سبب النزول أن وجود الأموال والأولاد لأبي لبابة في 
بني قريظة هو الذي حمله على ملاينتهم. [ 


2 


م“ - قوله تعالى: «إوأتٌ أنه عِندَهْه آَجْرُ عَظِيمٌ 6 تنبيه على أن سعادات 
الآخرة عر هن سعاذات الدنيا + لأنها أعظم شرفاء وأتم ورا ).وأ غلك مدة 
وأثراً؛ لأنها تبقى بقاء لا نباية له» لذا وصف الله تعالى الأجر بالعظم. 

- قال الرازي: بمكن الاستدلال هذه الآية على أن الاشتغال بالنوافل 
أفضل من الاشتغال بالزواج (النكاح)؛ لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر 
العظيم عند الله والاشتغال بالنكاح يفيد الولد» ويوجب الحاجة إلى المال. 


وذلك فتنة. 


ولكن ذلك اق تقديرئ بحيث كان الإنساق .حال اغتدال» ثم لا شك بأن 


ليع (9) - اللَكَال : + /و؟ 1 


جر م الروك إءَامَنْوَأ إن 0 لَه عل ل او و بعكم ظ 
سَيعَاتَك در سرك و2 ذو الْفَضَلٍ الْعظيم 29 


(إن تَنْقَواْ الله التقوى: هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» 
وثتميت بذلك لآنها تة تقى العبد من النار .ف فقَانا» تضيرا ونجاة. تنجون مما 


تخافون. وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه . 
والإسلام بإعزاز أهله. ومنه سمي يوم بدر في قوله تعالى: يوم أَلْمَرّصَانِ4 
[الأنفال: ]4١/8‏ لأنه فصل بين الحق والباطل أو يجعل لكم بياناً وظهوراً يشهر 
أمركم ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض. ورأى بعض العلماء الجدد : 
أنه العلم الصحيح والحكم الراجح أو نور البصيرة واهداية الذي يفرق به بين 
الحق والباطل» وقد أطلق هذا اللفظ على التوراة والإنجيل والقرآن» وغلب 
على الكتاب الأخيرء قال تعالى: (تَارَكَ الى نَزَلَ الْمروَانَ عل عَبَلو: لكو 
ليت نيا 2 4 [الفرقان: .]١/95‏ 


والخلاصة : إن الفرقان: هو الفارق الفاصل بر بين الحق والباطل . وهذا 
تفسير أعم مما ذكرء ويستلزم ما ذكرء فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره. وفق لمعرفة الحق من الباطل . فكان ذلك سبب نصره ونهاته في الدنيا 
وساضو ا حر وإثابته الثواب ارين 
وَيُكَيْرُ نكم )6 تكفير الذنوب: محوها .(ويفرٌ لكم» غفرها: 


سترها عن الناس .(ر .3( أله 1 لْفَضْلٍ أل لُعظيم 6 واسع الفضل عظيم العطاء. 
يعطي الثواب الجحزيل. 0 ض 
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ظ لا حذر الله تعالى من المتنة بالأموال والأولاد. رعب 2 التقوى التي 


التفسير والبيان: 
يا أبها المؤمنون المصدقون إن تتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 
يجعل لكم فارقاً بين الحق والباطل وهداية ونا ينور قلوبكم . وهذا النور في 


ا ا 


العلم القائم على التقوى هو الحكمة في قوله تعالى : ومن موت لجح مَدَد 
مر حكَيهاً) [القرة. وهو المشار إليه أيضا في قوله عز وجل : 


وم ا سح خر 


ش (( وجعل لحك نورا نُ بد 02 © [الحديد: /ا6/ 78 1. 


فالمتقي الله يؤتيه فرقاناً بميز به بين الرشد والغي وبين الحق والباطل وبين 
الإسلام الحق والكفر دا لفلا له يويكون يذلاف 0 كما أمر الله بقوله: 
«(ولكن ووأ ربَكنيّعنَ يما كسم مَيْمُونَ الكتب وَيمَا كسم يَدَرسُون4 [آل 


رن ؟/9لا]. 


وإن 1 الله ايقيا ع عاتم الروك سد السابقة» ويسترها عن 
06 ونظير الآية قوله تعالى : يام لَدَىَ دإاموا افوا لله ارا 
سر سس يه سر وم أ 20 سرح إء سا ف بد ور 
- يويك كفَلَينِ من تحتو وجعَل لحك نورا تَمْسُونَ بوه وومْفْرٌ والله 

0 ل 29 [الحديد: لاه/58؟]. 


تعددت: الأوامر بالتقوى في القرآن الكريم» ولكن جاء الأمر هنا بلفظ 
الشرط» لأنه تعالى خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاً. » فإذا اتقى العبد 
ربه - وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه - وترّك الشبهات مخافة الوقوع في 
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الحرّمات» وشسحن قلبه بالنية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة. شنا 

من شوائب الشرك الخفي والظاهر» بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون 

إلى الدنيا بالعفة عن الملل جعل له بين الحق. والباطل فرقاناً» قال ابن 
241 


إسحاق : (وفرفانا) : فصلا ب بين الحق والباطل: نان السدي: نجاة وقال 


الفرَّاء: فتحاً ونصراًء 58 ف الآخرة فيدخلكم الجنة» ويدخل الكفار 
النا ظ 
ر. 


والآية ذكرت ثلاثة أنواع من الجزاء على التقوى : 
النوع الأول: 

« عل ل فرهَانا) : : وهو يشمل جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين 
الكفارء ففي الدنيا: يخص تعالى المؤمنين بالحداية والمعرفة» ويخص صدوركهم 
بالانشراح كما قال: إأفمن سََ أله صَدْرَمٌ لَإسْلوِ فَهِرَ عَلَ ور ين 
ريو 4 [الزمر: 217١/99‏ ويزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهمء والمكر 
والخداع عن صدورهمء ويخصهم بالعلو والفتح والنصر والظفرء كما قال: 
([ولله الْعرَّة ولرسوله- وَلِلْمَؤّمِننَ 4 [المنافقون: 8/7] وقال : «( لظهر عل أدبن 
كن الك 5( قل.واهن الفاسق. والكاذر بالفكون من ذلك 

وف الآخرة: وجب سي والتعظيم من الله والملائكة. 
النوع الثاني : ! 
2 نض سيعاَة) أي أنه تعالى يزيل آثار جميع الذنوب والآثاء 
الكبائر والصغائر وجبمحوها ويسترها في الدنيا. ولا شك بأن التوبة أحد مظاهر 
التقوى. 0 
النوع الثالث: 


بير ابر ج23 


([ ويغفر 6 أي ويزيلها يوم القيامة؟ لآنه صاحب الفضل لطيو 


. كان كذلك». فإنه إذا وعد بشيء وق به. 
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وفي الجملة : تكون التقوى نوراً في الدنيا والآخرة» وسبباً للسعادة فيهماء 
وق الآمال جميعهاء والنجاة 18 كل سو وشر» للا قال تعالى : 
وَمَرَوَدوأً فَإِرَكَ حَيْرَ ألرَّاد نَمو وَأتّقَونِ دل لْآَبَبِ» 6 [البقرة : 75//ا9١].‏ 


ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النبي د 


(وإذ 3 / لين 0 رك 1 مَتَلُوكَ 9 0 0 روت 
ويمك” الله ونه التكرد 9 ولذا كل عقهز اا وا ا د 


0 ر 2 مر بسر 


تمه لَثُلنَا مئلَ هَندَا إن هنآ إل أمطِيرُ الْأْيَّلِينَ © » 
البلاغة: 


ويم 4 نرد 000 بمجازاتهم عليه» وإسناد أمثال هذا إلى الله 
إنما يحسن للمزاوجةء ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم. فإضافة 
المكر إليه تعالى على طريق (المشاكلة) بمعنى إحباط ما دبروا من كيد ومكرء 


المفردات اللغوية: 

. «وَإِذ يمك 4 أي واذكر يا محمد إذ اجتمع أهل مكة للمشاورة في شأنك 
بدار الندوة. والتذكير بمكر قريش ليشكر نعمة الله عليه في خلاصه من مكرهم 
وتدبيرهم واستيلائه عليهم. والمكر: التدبير الخفي لإيصال المكروه إلى آخر من 

غة» يوثقوك بالوّثاق» يا بالقيد حت لا تقدر على الحركة. 
أو هلوك 4 4 كلهم قتلة رجل واحدل أ رجو 4 4 يطردوك من مكة. 

151 5 بك 0-1 أن 4خ بتفيور أمرك بأن ل إليك ما دبر وه 
وأمرك بال خروج ٠‏ ولد 00 الكيت) 4 أعلمهم به 2 وأفضل المدئرينت. 
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(َايَمُنَا4 القرآن .9تَالوأ مد سَهِعَمَا لو كفا لَدْلْمَا مِْلَ هندأ4 قاله 
التضر بين الخاررت؛ لآنه كان يأ الحيرة يتجرء |فيشتري كتب أخبار الأعاجم ‏ 
ويحدث بها أهل مكة (١‏ إتَ» ما ٠.‏ هنذا القرآن .(إلّة أسطِيئُ) 
أكاذيب» جمع أسطورة: وهي القصص والأحاديث التي سطرت في الكتب 
. القديمة الأولى بدون تمحيص ولا نظام. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


الزكزة 533مة أخرج ابن أن اق نوابن حاف خن ابن عنانين: أن ترا 
من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم 
إبلئس لل صتورة شيع ليل 4 فلها برا وه :تقالو .من أننا؟ :فاك "تيت من أغل 
جد معت بما اجتمعتم لهء فأردت أن أحضركم. ولن يعدمكم مني رأي أو 
نصحء قالوا: أجل». فادخل» فدخل معهمء فقال: انظروا في شأن هذا 
الرجل» فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به المنون حتى يبلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فإنما هو كأحدهم. 


فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله. ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن 
رائد من محبسه إلى أضحابه» فليوشكن أن يَثْبُوا عليه حى يأخذوه من أيديكم. 
م بكنعوه منكمء ثما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكمء اباعررا هر هد 
الرائ: 


يضركم ما صنع 
فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» أ تروا حلاوة قوله. 
.“واظلاقة السنانه» وأ خدة للقلوب بما تسمع من حديثه» والله لئن فعلتم» ثم 
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استعرض العرب» ليجتمعَنََ عليه» ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من 
بلادكم؛ ويقتل أشرافكم. 

فقال أبو جهل : والله لأشيرنَ عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد» ما 
أرى غيره» قالوا : وما هذا؟ قال: تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شاباً جَلْداً - 
قوياً - ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا 
قتلتموه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلهم» وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العمل - الدية - واسترحنا 
وقطعنا أذاه عنا. 


فقال الشيخ النجدي: هذا والله» هو الرأي: القول ما قال الفق» لا أرى 
عر : 

فتفرقوا على ذلك» وهم تُجْمعون له؛ فأق جبريل النبي يِ في بيته تلك 
الليلة. وأذن الله له عند ذلك في 1 وأنزل عليه بعد قدومه المدينة» 
يذكره نعمته عليه : «وإذ 0 بك لذن كَمَروا6 6 الآية. هذه أسباب الهمجرة 
النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 


نزول الآية :)١١(‏ 


(وَإِدًا نثْقَّ4: أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي 
يلد يوم بدر صبراً”'' عقبة بن أبي مُعَيْطء وطُعَيّمة بن عديء» والنضّر بن 
الحارث» وكان المقداد أسَر النضر» فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري؟ فقال رسول الله يكلل: «إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول». قال : 


لخر سر لخر م 


وفيه نزلت هذه الآية: «وَإِذَا نتَقَ عَلَيّهِم َاينتَنَا قَالوأ هد سنا الآية. 


)١(‏ المتلن ضير : أن حبس ويرمى حق يموت. 


لكْةٌ (0) - الأككال : + / .رم ظ اام 


لا ذكّر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله: «وَأَنَكُرا إدْ ْم كيل4 
كذلك ذكّر رسوله نعمه عليه» وهو دفع كيد المشركين» ومكر الماكرين عنه. 


التفسير والبيان: 


واذكر أبها النبي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك وعلى 
دعوتك. فذلك أمر يستحق الشكر على النعمة» ويدعو للعيرة والعظة. ويدل 
على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت امحنة العصيبة. . 


لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث : إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
| الناس» وإما القتل بطريق جميع القبائل» وإما الطرد والإخراج من البلاد. 


إنهم يمكرون ويدبرون في السرٌ أمراً مكروهاً لإيقاعه بك من حيث لا 
تحتسب. ولكن الله عزت قدرته يحبط مكرهم ويبطل تآمرهم ويذهب كيدهم 
هباء» فقد أخرجك مهاجراً سليماً من بينهم دون أي أذى» من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورةء والله خير المدبرين وأعلمهم ولاخير في مكرهم. ضعنى 
قوله : «[ وَيَسَكُرُونَ 4 : يخفون المكايد لهء ومعبى: « ويسم أ ويخفي الله 
ماأعدٌ لهم حتى يأتيهم بغتة» ومكر الله: هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم 
ونه حَيْرٌ ألَْكرِتَ4 أي مكره أنفذ من مكر غيره» وأبلغ تأثيراً». وأحق 
بالفعل المدبّر؛ لأن تدبيره نصر للحق وعدلء» ولا يفعل إلا ماهو مستوجحب. 

وفي هذا دلالة على أن موقف ا ف البي عد ودعوته موقف متميز 
دائًاً بالإساءة والأذى. 


.وبعد أن حكى الله مكرهم لذات محمد.ء» حكى مكرهم لدينه وه 
فقال: (وَإِدَا س2 أي إذا تليت آيات القرآن الواضحةء قالوا جهلا جهلاً وعناداً 
وتيا وايتكارا ل ديت قوق 
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الإتيان بمثل القرآن»ء وقد تحداهم للإتيان بأقصر سورة منهء ولكنه التمويه 
والخداع والإيهام» كما يفعل الضعيف الجحبان أمام البطل الشجاع المغوار. 
يدعي أنه فادر على قتلهء» وهو مجرد كلام هراء. 

وكان قائل هذا القول: هو النضر بن الحارث» روي أن النضر بن الحارث 
خرج إل 'اخيرة تا راع واشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهمء فيقرأ عليهم أساطير الأولين» وكان يزعم 
أنبا مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين. ظ 
| إنه كان يذهب إلى أرض فارس» فيسمع أخبارهم عن رستم واسفنديار 
وكبار العجم» ويمرٌ باليهود والنصارى» فيسمع منهم التوراة والإنجيل» ثم ياتي 
ليحدث أهل مكة بما «مع. 

ثم عللوا قولهم الكاذب بما كن أكلبه فقال: ما هذا القرآن إلا أخبار 
وأكاذيب وأحاديث الأولين» ٠‏ مثل قصص الأمم السابقين. ونظير الآية قوله 
تعالى : «وَدَالوا سَويرٌ الْأَوّيت كته فَضَ شل عَلِْنَهِ مُكرهٌ وأصيلا 
2 [الفرقان: 65 0] ومعيئى ( أَسَطِير لْأويرت »6 أئ كتب المتقدمين 
اقتبسهاء مر واه را ال وهذا هو الكذب البحت. كما 
أخير الله عنم ف الآية التالية: قل أََدَهُ أل يَحَلْمَ أَلَِنَّ في السَّموتِ 


أ[ سر و ره 


والرض 2 كان غفورا | بحم 29 © [الفرقان: 000 


والقائل : هو النضر بن الحارث الذي أنزل فيه : ومن لئاس من شْمَرِى 
لَهُوَ الْكَدِيثِ لِضِلّ عن سَِلٍ أله عير عل وشدها هوا 4 [لقمان: ]>”/”١‏ 
فقذ اشترى قَيّنة جميلة تغني الناس بأخبار الأمم. لصرفهم عن سماع القرآن. 
ويلاحظ أنهم نسبوا آيات القرآن إلى قصص السابقين» ولكنهم لم يقولوا : 
إن محمداً افتراها أن التكلقها ؛ إذ كانوا يعتقدون صدقه وأنه ليس كذاباً» كما 
قال تعالى: 2 لا يكذ ولف وَل الطَأدامِينَ عَايت أله حَحَدُونَ 4 4 [الأنعام : 


.| 7/7 
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وقد كان زعماء قريش كالنضر بن الحارث وأبي جهل والوليد بن المغيرة 
يصدون الناس عن سماع القرآن» ثم يحاولون التنصت على الني يَكِْ ليلآً» حتى 
إن الوليد بن المغيرة أعلن كلمته بعد تأثره بآيات القرآن: (إنه يعلو ولا يعلى 
عليه» وإنه يحطم ما نحته» ثم حاول إبطال هذه الكلمة كيلا تسمعها العرب 
بتأثير زعماء الشرك فقال: « إن هذَآ إِلَا بض بَوتَد 6 [المدثر: 725/ 14]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآية على أن حادث الهجرة كان معجزة ربانية محمد يكل فقد اجتمع 
المشركون في دار الندوة» واتفقوا على قتله. وانتدبوا من كل قبيلة شاب وسيطا 
خلدا ويا ليقتلوه بضربة رجل واحدء ليتفرق دمه على القبائل» فلا يستطيع 
فومه بنو هاشم محارية القبائل كلها. 

فأمر النبي يَكِةِ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عز وجل أن 
يعمي عليهم أثره. فطمس الله على أبصارهم. فخرج وقل عشيهم النوم. 
فوضع على رؤوسهم ترابا ونبض. 

فلما أصبحوا خرج عليهم علي» فأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا 
أن رسول الله كةِ قد فات ونجا. والقصة معروفة في السيرة. 

واالحاصل أنهم احتالوا على إبطال أمر تحمدء والله تعالى نصره كوا 
فتبذد فعلهم. وظهر صنع الله تعالى. 

والمراد من قوله: «إوَلَنَهُ حَيْرٌ الْمَكرِنَ4 مع أنه لا خير في مكرهم أنه 
ظ تعالى. وفي الآية إيماء إلى أن شأن الكفار إيذاء داتم للبي وَكلَةِ ومن تبعه. 


وكما بدد الله مكرهم لشخص محمد كد بدد مكرهم لدينه وشرعهء 


فزعموا أنه أساطير الأولين» فردٌ الله عليهم: أن الله الذي يعلم الشر في 
السماوات والأرض هو منرّل القرآن. 
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ودلٌ قوم : لو مَمَأء لَعَلَنَا يشل هَْذَا » على أن معار ضتهم للقران جرد 
قول وادعاء. ولم يتمكنوا بالفعل م من معارضته» ومجرد القول لا فائدة فيه. 


وكان هذا وقاحةً وكذباًء وقيل: إخهم توهموا أنهم يأتون بمثل القرآن» كما 
توتّمت سحرة مومى» ثم راموا ذلك فعجزوا عنه. وقالوا عناداً : 9 إن هذا 
إل ” أَسَطِيرٌ الْأولبنَ 4 [الأنعام: ١0/7‏ ومواضع أخرى]. وإلقاء مثل هذا 
الكلام والاتهام الباطل ينم عن الضعف والعجزء وسطحية الجاهل العامي, 
كما أنه موقف يدعو للسخرية والهزء من القائلين؛ إذ لو كان لديهم دليل عقي 
مقبول مفئد لأعلنوه. 


طلب المشركين الإتيان بالعذاب 


ومنع تعذيبهم إكراماً للنّبي عله 
وأوضاع صلاتهم عند البيت الحرام 


إِذ كَالوا اي اا ال 0 شيك 
0 


06 05 السجماء أو أَميَنَا بِعَذَابِ 0 وم سكار ةك ا لبعد بهم 
سروح 2س ودس لور 


ون 0 لدم 0 00000000 بعد مم 
7" 0 سارك قن التتوو الشراء لااهك ‏ انضات رار 
يه َحَرْمُمْ لا يَعَلَمُونَ © وَمَا كأنَ صَلامم عند ألَْيتِ | 
5ك دوك ردروا الدداك يما 00 رت 2 © 


لسسس م 


الفراءات: 
«آلسّما لها ءِ أو) : 


بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة وصلاً قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 


للد (ه) - اللَكال ١‏ /؟معدمم < فش 


بإبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة مذّيّة (أويتنا) قرأ كل من: ورش» 


0 


(وكتيية. 
بإشمام الصاد صوت الزاي» قرأ: حمزة» والكساني. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 


الإعراب: 


«هْرَ الْحَقّ4 خبر « كانت»4» وهو: ضمير فصل بين الوصف والخبر 
عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. وعلى قراءة الرّفعم يكون (هوٌ» مبتدأ. 
و ألْحَىّ»4 خبره. والحملة فيهما خبر «( 5آن»4. 

وهم يسْتَعْفرونَ» في موضع الحال. 

30 بعذبهم 6 أن قُْ موضع نصب بتقدير حذف حرف الحرء وتقديره: 
من ألا يعذبهم الله. وفيل : تكون زائدة. والاول أوجه وهم درت ف 
موضع نصب على الخال من ضمير ( يعذّبهم 4. 


(مكاء» خبر « كانَ4 وهو الصّفيِرء وأصله (مكاو) فلما وقعت الواو 
صرفاً وقبلها ألف زائدة قلبت همزة. 


وه 


(رَْيبَة» 4 معناها التصفيق» وأصله (تَصْدده) من صدّى: إذا امتنع. 
فأبدلوا الدَّال الثانية ياء. وقد تكون من الصّدى : وهو الصّوت الذي يعارض 
الضّوتء» فتكون الياء أصلية. 
البلاغة: 


هاحفق 


بر 


1 6ن علطن وده الت لا تحكاة تون أي تدرا 
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وتصفيقاً» جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحوء مما يدل على جهلهم 
بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت اللّهء وكانوا اهنا يطوفون تالنيكت عراة 
رجالاً ونساءً»ء وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وكانوا 
يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله كله فى صلاته يخلطون عليه. 


(إن كانت هَنَا4ِ الذي يقرؤه محمد .(هْوَ آلحَنَّ4 الممزل ٠ ١‏ ليم 4 مؤل 
على إنكاره. قاله النّضر بن الحارث وغيره استهزاءً وإيهاماً على بصيرة وجزم 
ببطلانه ٠‏ لِعَدْبهُمَ 4 بما سألوه .(وَأنتَ فِيم» لأنَّ العذاب إذا نزل عمَّء ولم 
دي أمّة إلا بعد خروج نبيّها والمؤمنين منها .«إوَمَا كان الله مُعَدبهُمٌ وهم 
سرون 4 حيث يقولون في طوافهم: غفرانك. 


ل 


(وَمَا لهم ألا بِعَذِ ع بم ألنّه6 بالسّيف بعد خروجك والممتقعينة < 
ديع الله عدر وغده 3 يَسُدُوَ 4 بمنعون الئَّي كله والمسلمين ل 
لَْسْجِدٍ ألْكَرَار» أن يطوفوا به .إلا يمون ألا ولاية هم عليه. 


(مكاء »4 صفيراً 0 تصفيقاً» أي جعلوا ذلك موضع 


سبب النكزول: 
نزول الآية (؟١):‏ 


(وَإِدْ مَالُوْ أللَّهُمّ4: أخرج ابن جرير الظّبري عن سعيد بن جبير في 
قوله : «وَإِدْ مَانُوا أللّمُمّ4 قال: نزلت في النَّضِر بن الحارث» لما قال: إن 
هذا إلا أساطير الأولين» قال له النَى كَلِ:ْ «ويلك إنه كلام رب العالمين». 
تقال" اللوى إن كان هذا هو الور . 


لله () - الؤّكثالل ١‏ + / دم" , خف 
نزول الآية :)١19(‏ 


(روما حار أ لعَذبهم 6 : وق البخاري ومسلم عن انس 6 قال: 
ل وجول 0 3 9 لكآ هذا 7 هر ألو 5 عِندك 0 
أ 2 وام 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت 
ويقولون: غفرانك غفرانك» فأنزل الله: «وَمَا كات أَنَهُ لِعَدْبِهُمَ 6 
.الآية. والاستغفار وإن وقع من الفبجار يدفع به ضرب من الشّرور والإضرار. 

والخلاصة: اختلف فيمن .0 ا 5 5 فقال مجاهد 
رواه ع ا قائله ال 

وروي أن معاوية قال لرجل من سيأ : ل 0 
امرأة! فقال : بل أجهل من قومي قومك حين قالوا ادة إن كانت 
0 هو ألْحَنَّ » الآية. 
نزول الآية :)١0(‏ 


ب ويصفرون انعفن 0 هذه 5 3 


وأخرج ابن جرير الطّبري عن سعيد بن جبيو قال : كانت قريش يعارضون 
النبي كك في الّواف يستهزتون به» وتضدروة ويسنقورة0 فنزلت. 


الآيات متّصلة بما قبلها وهي ل (وَإِدَا نَل عَلَيَهِمَ 0 فلما 


.١ 8 آشيات الترول: هين‎ )١( 
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حك تماق حك الل زكرن ممحينة انهاه سق اعية إلى الجر سكن مكرهم 
ف دين محمد»ء سواء بادّعاء القدرة على الإتيان بمثل القرآن» أو بوصفه بأنه 
أساطير الأولين أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون تمحيص ولا 
التفسير والبيان: ظ 

واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا القرآن هو الحقٌ المنزّل 
من عندك» فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السّماءء» كما عاقبت أصحاب 
الفيل» أو ائثتنا بعذاب مؤلم سوى ذلك. 

وهذا إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوؤّهم وتمرّدهم وعادمم 
وادّعائهم الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم أنهم قالوا كما بيّنا سابقا: 
«لَوْ سَمَآهُ لَقْلنَا مِثْلَ هَنْدَأ4 وقوهم: إن القرآن أساطير الأولين» وإن هذا 
مقطوع بكذبه واختلاقه» فلو كان حمّاً لأنزل علينا الحجارة أو العذب الأليم. 


ومرادهم إنكار كونه حقَّاً منزلاً من عند الله وأنهم لا يتبعونه» وإن كان 
هو الحّ المتزل من عند الله» بل يفضلون الحلاك» وأنهم يتهكمون بقول من 
يقول: القرآن حقٌء وهو غاية الجحود والإنكار» وهو من كثرة جهلهم وشدّة 
تكذيبهم وعنادهم وعتوّهم» ومثل من أمثال حماقتهم حين طلبوا تعجيل 
: القذاب»..وتقذيع العقوبة» كتولة 'تعاق : و[ وتنتنيارك بالعدان ولولا أجل فى 


2 
شر >< اس بر رن 00 سرح سر ار ره 
مه 


م العناب ليسم بغتة وهم لا مشعرون [العدكبوت: 9؟257”/7])» 
وقوله : « كيالو 5 يحل نا قِطَنَا قبل دور الما [ص: .]١15/8‏ 

نم ذكر الله تعالى سبب إمهالهم بالعذاب» فقال: «إوَمَا كات أَلَهْ4 أي 
وما كان من مقتضى سنّة الله ورحمته وحكمته أن يعذبهم» والرّسول موجود 
بينهم ؛ لأنة إنما أرسلة رحة للعالمين لا عذاباً ونقمة. وما عذب الله أمة ونبيها 
فيهاء قال ابن عباس: لم يعذّب أهل قرية» حتى يخرج اللي ككل منها 
والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أمروا. 


لد ) - الأكتالع ١‏ + / ممم 2 ظ ١‏ لس 


وما كان 586 عذاب الاستتصال ف الدّنيا الذي عذب بمثله بعض 
الأمم السَالفة» وهم يستغفرون. ومن هم المستغفرون؟ قال ابن عباس: هم 
الكفارء كانوا يقولون في الطّّواف: غفرانك. والاستغفارء وإن وقع من 
الفجار يدفع به ضروب من الشُرور والإضرار. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين المستضعفين الذين هم بين أظهرهمء أي وما كان الله معذّهم ؛ وفيهم 
من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا عذيهم الله يوم بدر وغيره. 


بعضهم إثر بعض» أو يكون لهم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه. 
وبعد أن نفى الله عنهم عذاب الاستئصال في الدنياء أثنرت احتمالاً آخرء 
والراإيات يدري در عداب الامتمال بيج وقوه !لتق زرا الام 
فقال: «إوَمَا لهم أل يعذبهم أنَّهُ 4 أي وم لا يعذيهم الله بعذاب آخرء وأي 
شيء بمنع من إنزال عذاب أخف من ذلك العتاب؟ سيب آنيد يكنعود الناس 
عن المسجد الحرام ولو لأداء التسِك؟ فقد كانوا بمنعون المسلم من دخول 
6 وأخرجوا الني يد وصحبه من المسجد الحرام. فهم أهل لأن 
بهم الله ولكن لم يوقع ذلك مهام ؟ ل.ركة مقام الرُسول َكِهِ بين أظهرهم. 
سس ا ٠‏ فهم أهل للقتل بالسّيف 
واخار 0 الله كي 0 02 حيث فتل رؤوس الكفر كأبي جهل 
«إوما كانراً 00000 فإنهم كانوا يقولون: نحن 
وما كانوا مستحقّين للولاية والإشراف عليهء» مع شركهم وعداوتمهم للني َكِ. 
وما أولياؤه وحماته إلا المتّقون من المسلمينء فليس كل مسلم أيضاً ممن 
يصلح لأن يل أمره» إنما يستأهل ولايته من كان برأ تقيا. فكيف بالكفرة عبدة 
الأصنام؟ ! 
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ولكن أكثرهم لا يعلمون بأن المتّقين أولياؤه» فهم الآمنون من عذابه. 


ثم بيّن الله تعالى سبب عدم أهليتهم لأن يكونوا أولياء البيت» وهو أن 
صلاتهم عند البيت وتقرّبهم وعبادتهم إنما كان تصفيراً وتصفيقا. رون 
حرمة البيت ولا يعظمونه حقٌّ التُعظيم. قال ابن عباس: كانت قريش تطوف 
بالبيت غراة تعد .وتصدق. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: كانوا يعارضون 
الببي يكل في الطّلواف» ويستهزئون بهء ويصمّرونء. ويخلطون عليه طوافه 
وصلاته. وروي مثل ذلك عن مقاتل. 


فعل قول ابن عباس : كان المكاء والتصدية دوع عبادة هم وعل قول 
مجاهد ومقاتل وابن جبير: كان إيذاء للني كَلل. قال الرازي : والأوّل أقرب؛ 
لقوله تعالى: (إوَمَا كانَ صَلَاحمُمْ عند كت حك م 


فذوقوا عذاب القتل والأسر يوم بدرء بسبب. كفركم وأفعالكم التي لا 
يقدم عليها إلا الكفرة. وهذا هو العذاب الذي طلبتموه. 


تضمّنت الآية بيان مدى الحماقة من المشركين» حين استعجلوا إنزال 
العذاب. وبيان كرامة النَِي كلع وتعظيمه حيث رفع عن الأمّةَ عذاب 
الاستئصال بسبب وجوده بينهم» أو بسبب الاستغفار الحاصل من بعض 
الناس» الكفار أو المؤمنين» قال المدائني عن بعض العلماء: كان رجل من 
العرب في زمن النّي يلي مُرِفاً على نفسه؛ لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النّي 
يله لبس الصّوفء ورجع عمّا كان عليه وآظير الذين والنشك. فقيل له لو 
فعلت هذا والنبي كه حي لفرح بك. قال: كان لي أمانان. امضى راخد وبفي 
الآخر؛ قال الله تبارك وتعالى: «إوَمَا حكات الله لَعَدِّبِهُم وأنت تَ فيه 4 فهذا 


ا 


أمان» والثاني: «روما كرك الله لكان وهم سسَعفْرونَ ). 
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وقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نين الله والاستغفارء أما التي عله 
فقد مضى» وأمًا الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. 

وددكة] انتغل أن (الانسنان آم وسلانة بمو الغثاتة «زأما :وسرة 
النِي يل بين القوم فهو حائل من العذاب. لا يختص ذلك بنبيّنا يك إلا بعد 
أن يخرج رسوهم منهم. كما كان في حقٌّ هود وصالح ولوط. 

وتضمّنت الآية أيضاً استحقاق كفار قريش عذاباً دون عذاب الاستئصال؛ 
انا رتكيوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتابء فعذَّبِهم الله بالقتل 
والاشينر يوم بدر وغيره. ثم أبان الله تعالى سلب الولاية والأهلية عن الكفار 
على المسجد الحرام» لكفرهم وعداوتهم للبّي يند. وانتهاكهم حرمة البيت 
بالتضقين والتضقيق» :والكلوافو ديه عراة .وبعال ونا 


إهدار ثواب الإنفاق للصَّدُ عن سبيل اللّه 


( التي كوا نشد تيئر سوا عن سيل آم يها 
كوت عَليِهام حَسْر عَسْرَةٌ كه يورت وَالِْينَ كوا ِل جَهتمٌ تروت © 
سير الله اليك ين أب ميل ليمك بَتعَمْ عل ينون : م 
جما يبع فى جَهَمْ ألتهك حم لكيزك 9©) 
الفراءات : 

( ليمير : قرئ: 


-١‏ (ليمير) وهي قراءة حمزة. والكساي. داتع 


-١‏ (ليَمِيرَِ وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: . 


( الْحَنِيتَ من ألطيِّ 4 كناية عن المؤمن والكافر»ء وبين اللفظين طباق. 
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و ولتيلفت هم الْخيروت» إشارة بالبعيد إلى الفريق الخبيث» جنال مدى 
خسار تهم الفادحة. وبعغدهم عن ردت الإهيّة. 


ا اللغوية: 


( سْفْمُونَ أَمَوَلَهُرَ 4 في حرب اللنَّي عله «إثُمّ تَكْوتٌ»4 في عاقبة الأمر. 
«(عَليْهِمْ حَسَرَةُ4 ندامةً وألما» لفواتها وتضييعهاء وفوات ما قصدوه .لثم 
0 سروت 4 يساقون .« لعي رَ4 متعلّق ب « تكو ث4 . 

ا ( الْحِبِيتَ4 الكافر «يِنَّ لطي المؤمن .« مَيَنَكُمَمٌ جِيعًا4 

يجمعه متراكباً بعضه على بعض. 
سبب النكزول: 

قال محمد بن إسحاق - فيما يرويه عن الزُهري وضراعة يد 1 أضييت 
فريش يوم بدر ورجعوا إلى مكةء مثى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أميّة» في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم. 
فكلموا ابا ستيان وو كان له فى ذللك الغين. سن قريتن: تخارة .- فقالوا” .يا 
معشر قريش» إِنَّ محمداً قد وَتَرَكم - نقصكم - وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
المال - أي مال العير الذي نجا - على حريهء فلعلنا أن ندرك منه ثأراء 
ففعلوا اففيهم كما :ذكر ابن عباس آنزل اله لإ ليت كقرو خرن 

أمولَهِ 6 إلى. قوله : ( شروت أي إنها نزلت في نفقاتهم معركة أأحد. 


زوىئ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في أبي سفيان. وما 
كان من إنفاقه على المشركين في بدرء وى إقاعة عل اللشدق أخدة. لقال 
رسول الله عد 


الي 56 اله والأوقية : أربغون متقالاً من الذُعب: 
والمثقال (0.5»” غم). 
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ل ا رلك انين 
مع اباد 
وقال مقاتل والكلبي: نزلت في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا 
00 
من كبار قريش © . 


بعد أن بين الله تعالى حالة 00 في الطاعات البدنية وهي الصّلاة 
بقوله : «زوما كن 0 ظ عِندَ ألِْنَقِ)4 0 حاهم قْ الطاعات المالية» 


سواء في الإنفاق يوم بدر أو أحد 


التفسير والبيان: 
0 ليها بالله + ورسوله يقصدون من الإنفاق صدّ الناس عن اتباع 


وحين ينفقون تكون عاقبة هذا الإنفاق لحرب اللي كَهِ والصَّدّ عنه في 
النهاية نما وكتسرة ».كان ذاعيا اتضير نقيماً + :وتقلب مخدر ف أ نالآ تن 
0 وإنما تؤدي إلى عكسه وهو الوقوع في الحسرة والتّدامة: «قَأَصيمَ 

بقلب كه عل م فى فبا» [الكهف: .]:1/١8‏ لأنها مال ضائع في سبيل ‏ .2 
التّبطان: ولا تؤدّي إلى النُصرء وإنما على ا 0 8 المزعة. فهم 
يُغلبون ويتكسرونء. كما قال تعالى: ان ترك أنأ ع 


باهر 4ه6/١١].‏ 


)١(‏ وهم أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا حجاج» وأبو البحتري بن 
هشام ء والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزامء وَأ بن خلف» وزمعة بن الأسودء 
والحارث بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم من قريش» وكان يطعم كل 


واحد منهم كل يوم عشرة من الجحزور. 
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٠‏ هذا عذابهم في الدّنيا: ضياع المال والحزيمة» وعذابهم في الآخرة أنهم 
يساقون إلى جهنّم؛ إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفار؛. لأن منهم من 
أسلم وحسن إسلا مه. 


أما المسلمون إذا أنفقوا أمواللهم في سبيل الله فتحقّق إما النّصر في الدنياء 
وإِمّا التُّواب في الآخرة. أو الأمران معاً وسعادة الدّارين. 


وقد كتب الله النّصر للمؤمنين» والمزبمة للكافرين» وضياع أموالهم. 
وإيقاع الحسرة والألم في قلوبهم» ليميز الفريق الخبيث من الفريق الطيب» أي 
الكافر من المؤمن» فيميز أهل السعادة عن أهل الشَّقاءء ويجعل الخبيث بعضه 
متراكها فوق بعضص ف جهنم : أولتك هم الخاسرون. في الذكا والآخرة. 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - لا يستفيد الكفار من بذل أموالهم في الإنفاق الذي يقصد به الصَّدٌ عن 
سبيل الله» أي منع الناس من دعوة الإسلام, إلا الحسرة والخيبة في الدنياء 
والعذاب الشّديد في الآخرة» وهو يوجب الرّجر العظيم عن ذلك الإنفاق. 
' ؟ - إن الغلبة والنّصر يكوتنان للمؤمنين» والمزعة والذلان للكافرين» 
وسيكون هؤلاء يوم القيامة مسوقين في حال من الذل والصّغار إلى جهنم 
وبئس المصير. 

م - إن تحقيق الغلبة للمؤمنين» وإيقاع الهزعة بالكافرين إنما بقصد تمييز 
الفريق الخبيث من الكفارء عن الفريق الطيّب من المؤمنين» فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض في جهنم » فيركمه جميعاً. ويكون قوله: ( ليهِيز4 
متعلقاً بقوله : شروت )» والمعنى : أنهم بحشرون ليميز الله الفريق الخبيث 
من الفريق الطَيُب. 
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وقيل: المراد تمييز نفقة نفقة الكافر على عداوة محمد كلل عن نفقة المؤمن في 
جهاد الكفارء كإنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرّسول عليه الصَّلاة 
والسلام؛ فيضم تعالى تلك الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض» فبلقيها في جهنم 
ويعذبهم بهاء ويكون ع ( يمِيَ) متعلقا بقوله: «ثُمَّ تكوب عَليهِمَ 
وو نال «أأتيلك ١ه‏ هم الْخيرُوت )6 وهو إشارة إلى الذين كفروا. 


المغفرة للكفار إذا أسلموا 
وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتنة في الذين 


«قل 0 8 ين ينتهوا ب 


06 
© )| عجوم 


م إن يو فق 
ات ره ش 
يط سكا قر نات 6 © ين لمت تلوت تسد 8 مع 
0 2 وخ ا" 1 0-4 ص ع سه ص له 2 
أَعَلَموَا أن نمم الموكن وعم الَصِير 29 
القراءات: 
سد : 
رمت بالتاء» فوقف عليها بالحاء. ابن كثيرء وأبو عمروء والكساني. 
ووكقه التاقوان التاء. 


دثل لَلَزسِنُ 1 حدررا 4 يعني أبا سفيان وأصحابه» أي قل لأجلهم هذا 
القول وهو: ©« إن يَنتَهُوا» عن. الكفر وقتال الي كَكِهْ ومعاداته بالخول فق 
الإسلام» وليس اراد أنك تخاطبهم به. وإلا لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم. 
يمر لهم نا مَدَ سَلَكَ) من أعماهمء وَويُتْمرم: فعل مضارع مبني 
للمجهول. والاسم الموصول (ما) هو نائب الفاعل والغافر هو الله. (وإن 
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يعدو إلى قتاله . «( فد منت سنت الأوليت»4 أي تقررت سنا في الذين 
تّبوا على الأنبياء بالتَّدمِير والحلاك فكذا نفعل بهم . (إحَقّ لا تكرت 4 
يوجد م6 لا يوجد فيهم شرك .« وَيَحكون لين حا س4 وحده 
ولا يعبد غيره وتضمحل عنهم الأديان. 


2-1 


(فَإِتِ أنتَهوًا» عن الكفر (فَإِتَ أله , وايجكره بصِيرٌ 4 فيجازييم 
به على انتهائهم عن الكفر وإسلامهم. 


الم | بين الله 0 صلاة 0 ايان البدنيّة» ثم عباداتهم المالية» 
أي نديد ارب زاف أن باب الرحمة الواسعة والفضل الكبير: 
فقال: «قل ان حك و را إن ينتهوأ» الآية. 
التفسير والبيان: 

قل أيّبا الرّسول لأجل الذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا عما 
هم فيه من الكفر والعناد ومعاداة النَّى كله ويدخلوا في الإسلام والطاعة 
5 يغفر لهم ما قد سلف. أي من كفرهم ا 0000 كما 
الإسلاء اماة بالل 2 


رع بي 


وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله كَكِْةٌ قال : (الإسلام يجب ما قبله . والتوية 
0 قبلها». ظ 


الإوعان ف قلبي أتيت النبئ يله فقلت ا نك أبايغك, فبسط يذه 
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فقبضت يدى + قال: مالك؟ قلق أردت أن اشترظ. قال: مادا تغتريزء 
قلت: أن يَعْفْرَ لي» قال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله. 
وأن الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ هدم ما كان قبله؟». 

وإن يعودوا لا لا أي يستمروا على ما 
هم عليه» أجريت عليهم سنَّقٍ مق اللطردة ف اتدمين. وإعلةك المكديين. الشابقين 
الاين كديوا أفياق وه ربوا 8 كما حدث لقريش يوم بدر وغيره» وظهر 
وعد الله القائل: 9إنا لَنَنصَرٌ رُسُلَنَا وَل ءَامَنْوَا في اَيَو لديا ووم 
قوم الْأَشَهندٌ 9©) 4 (غافر: .]01/4٠‏ 


وهذا وعيد شديد لمم بالدّمار إن لم يتركوا الكفر والعناد. 


م بين اله .تعالى حكم هؤلاء الكفار إن عادوا للكفر واستمروا عليه» فهم 
متو عدول بسئة الأولينة وحكمهم: أن الله أمر بقتاهم إذا أصرٌوا فقال: 
ا«( وََئِلُوهُمْ حَقَّ لا تكو وِتَنَةٌ 4 أي وقاتلوا أيها المسلمون قتالاً عنيفاً 
أعداء عكم المشركين.» حىّ لا يبقى شرك أنزا »مولا يعي لذ اللهوسعدمه دلا 
يفتن مؤمن عن دينه» ويخلص التّوحيد لله فيقال: لا إله إلا الله» وتضمحل 
الأديان الباطلة» ولا يبقى إلآّ دين الإسلام» وذلك في أرض مكة وما 
حواليها من جزيرة العرب, لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه البيهقي من 
حديث مالك عن الزهري : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»., قال الرازي: 
ولا يمكن حمله على جميع البلاد؛ إذ لو كان ذلك مراداً لما بقي الكفر فيهاء مع 


١ 


حصول القتال الذي أمر الله به230. 

فيكون الغرض من القتال هو التّمكين من حرية التَّدِينَء فلا يُكره أحد على 
ترك عقيدته» كما قال تعالى: لآ ناه في الذي هد بين أْنْدُ مِنَّ الي4 . 
[البقرة: 8905/9, 00 0 





(0) تفسير الرّازي: .١55/١6‏ 
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فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم» فكفوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم. 
فإن الله بما يعملون بصيرهء أي فإن الله عليم بأعمالهم» يجازيهم عليها بحسب 
علمه. ظ 


وإن تولوا وأعرضوا اي دعوتكم.ء ول ينتهوا عن كفرهم» فلا تهتمو 
بأمرهمء واعلموا أن الله متولي أموركم وناصركمء داقلة عالواعو» يمن كان 
الله مولاه وناصره» فلا يخشى شيئأء إنه نعم المولى؛ ونعم النصير» فلا يضيع 
من تولاه. ولا يُغْلَب من نصره الله. 


ولكن نصر الله مرهون بأمرين: الإعداد المادي والمعنوي للجهاد كما قال 
تعالى: «وَآهِرُوأ لَهُم با اسْتَطعَشّر ين مرو [الأنفال: +/10]. ونصرة دين الله 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامهء كما قال تعالى: «[يَتامًا الْدِيِنَ َآمنوَأْ إن لتصرواً 


ذه 9 22 اك سر جسم 1 
الله صر ودلبت أقدامئ 29 [محمد: 7//47]. 


أما الاتّكال على يجرّد الانّصاف بالإسلام قولاً لا عملاً» وطلب النصر 
بخوارق العادات» والأدعية فقطء. دون إعداد ولا تحقيق الصفة الإسلامية 
الحمّة التي انّصف بها الشّلف الصالح. ؛ فلا يحفق شيعا من النّصر المرتجى على 
العدو ف كلسكن وعيرزها ب الإسلام الحدى عليها. أو الحتلّة. 


دلت الآية الأول: إثُل ِيَرِبِنَ كديرا على مزيد فضل الله وفتح باب 
رحمتهء أمام الكفارء فإنهم إن يسلموا يغفر الله لهم ما سلف من كفرء وما 
ارتكبوا من ذنوب» وما قصروا من أداء واجبات نحو رهم. فلا يطالبون 
عاك ا لعاذائف الندية .والالتة»: وندووة عشي عدي مقرقة بالإسااه 
التّقي الاهرء لقوله عليه الصّلاة والسَّلام ف فنا ووآة انو سعد عر الرديريوعن 
جبير بن مطعم: «الإسلام يجب ما قبله). 
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قال مالك : من طلّق في الشَّرك ثم أسلمء فلا طلاق له» ومن حلف 
فأسلم» فلا حنث عليه» فهو مغفور له. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة» 
ثم أسلم: سقط عنه الحدّ. ولا خلاف في إسقاط ما فعله الكافر الحربي في حال 
كفره في دار الحرب. أما لو دخل إلينا بأمان فقذف مسلمأء فإنه يحذء وإن 
سرق قُطع» وكذلك الذّمي إذا قذف». حدّ ثانين جلدة» وإذا سرق قطعء وإن 
قتّل قتِلء ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره. 


أمّا المرتد إذا أسلم. وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات» وأتلف 
أموالاً. فقال أبو حنيفة ومالك: ما كان لله يسقط. وما كان للآدمي لا 
يسقط؛ لأن الله تعالى مستغن عن حقّهء والآدمي مفتقر إليه» ولأن إيجاب 
قضاء العبادات ينافي ظاهر هذه الآية. وفي قول الشافعي: يلزمه كلّ حقّ لله 
عرَّ وجل وللآدمي بدليل ل ا فوجب أن تلزمه حقوق 
الله تعالى. ظ 


فإنهاة الكفاو إل قتاك السلبيق. قوملنا: 
.الي - كما ا ذكر الرازي ا توبة الُنديق مقبولة . 0 0 -- 


سرح سخ ودس سرع ماخر 
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لتر مبنيّة عل الظواهر؛ أن القاعدة تة تقول : انحن نحكم بالظاهر. والله 
يتولى الشرائر». 

واحتحٌ الحنفيّة مبذه الآية على أنَّ الكفار حال كفرهم ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع» بدليل أنهم لا يؤاخذون بشىء مما ارتكبوه في زمان الكفر. 

ولت ا (وَليْلُوهمَ يك تكرت فِتَنَهَ 4 على وجوب القتال» حى 
مر ا 0 وتتأكد حرية الاعتقاد والتّدين. وأما قوله تعالى : 
( ويَحكون رين كاد َو فهو إما أن يقيّد في جزيرة العرب» فلا يجتمع 
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فيها دينان كما بيّناء وإما أن يكون الغرض النّظري لا الفعلي هو إنهاء الكفر 
من جميع العالم» وهذا كما ذكر الرّازي مجرّد أمل وغرض أو هدف؛ لأنه ليس 
كلّ ما كان غرضاً للإنسان» فإنه يحصل» فسواء حصل أو لم يحصل» يكون 
الأمر بالقتال لتحصيل هذا الغرضء وإن لم يتحقق في الأمر نفسه. 


نهاية الجزء التاسع ولله الحمد 
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كيفية قسمة الغنائم 


«( 8 وأعلموا أَنَمَا 00-7 ل كوو انان بتع عقة وارشرل وإذك: الفرق 
والح «المشكن واريي لكك لتيل إن ل اندم 0 را ع عَبَوه 


موس ,2 مسر سرح سر يرحت سم جر 


َم ألْمْرَكَانٍ يوم التق 2 دَآلَهُ ع كل مَوْءِ ّبر 49 
ررق جه أ لطر سه 


0 ا 0 من تقو ما : 0 0 8 ص 


0 


سر لو 
2 0 اخ معدا عزوت هدي 50 لله خمسه. 


البلاغة: 
(1 عنيئ» هو النبي كك ذكر بلفظ العبودية وأضيف إلى الله للتشريف 


والتكريم. 
المفردات اللغوية: 


(إغَنِمَتُم4 أخذتم من الكفار قهراًء والغنيمة: ما أخذ من الكفار في 
الحرب قهراً وفيه الخمس. أما الفيء: فهو ما أخذ من الأعداء بلا حَرْب أو 
لحا كازية وعشر التجازة:- وليسن فنه الخسين. بوهةه» التقرقة: مبعة عل 
العرف. وقال بعضهم: الغنيمة: ما أخذ من مال منقول. والفيء: الأرضون. - 
والنفل: ما يحصل للإنسان من الغنيمة قبل قسمتها. وقال قتادة: الغنيمة 
والفيء بمعى واحدء وزعموا أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر التي جعلت 
الفيء كله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه 
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الآية جعلت لهم الخمس فقط. والظاهر أن الغنيمة والفيء مختلفان ولا نسخ. 
إذ لا ضرورة له» والنسخ يلجأ إليه عند الضرورة. 

«نَّ نه مس4 يأمر فيه بما يشاء .(وَلِذى أَلْصُرَقَ يك قرابة النبي بك من 
بني هاشم وبني المطلب (٠‏ الست أطفال المسلمين الذين مات آباؤهمء 
وهم فقراء .( وَالْسَسَكين» ذوي الحاجة من المسلمين .«إوابني ألسَبِيلِ4 
المنقطع في سفره عن بلده من المسلمين» أي أن الخمس يستحقه النبي وَل 
والأصناف الأربعة المذكورة» على ما كان يقسمه من أن لكل حمس الخمس. 


يرم الْمْرَهَانِ» يوم بدرء الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل .لريوم 
الى لْجَمْعَانِ 6 المسلمون والكفار أنه صّ كل 0 مَرِسِرٌ 4 صاحب 
القدرة المطلقة على كل الأشياءء ومنها نصركم مع قلتكم وكثرتهم. 


المفاسية : 


لا أمر الله بمقاتلة الكفار في قوله : « وَفَئِنُوهُمَ 4 وكان القتال عادة مستتبعاً 
إحراز الغنائم منهم» ذكر تعالى حكم الغنيمة وقد نزلت هذه الآية في غزوة 
بدرء وكان ابتداء فرض قسمة الغناتم فيها. 


التفسير والبيان: 

هذه الآية تفصيل لما أحجمل حكمه في بدء سورة الأنفال: «[ مسَلُونَكَ عن 
لْأَنَعَالٍِ 4 فأبان تعالى أن حكمها لله» ويقسمها الرسول يلِ على ما أمره الله 
به» وفي هذه الآية تفصيل لحكم الغناتم التي اختص الله هذه الأمة بإحلالشاء 
وأنها تقسم أحماساًء فيجعل الخمس لمن ذكرتهم الآية» والأربعة الأخحماس 
الباقية للغانمين كنا أوضحت السنة» وهي أنها تقسم للجيش المقاتل : للراجل 
سهم ) وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم ‏ بدليل سان هذا |الخمس والسكوت 


> حت تر 
5-5 


عن الباق في قوله تعالى: «غَنْمْتَم» قال القرطبي: أضاف الله الغنيمة 
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للغانمين» ثم عين الخمس لمن سعى فى كتابة .فق سكت عر الأربعة الأحاس» 
فدل على أنها ملك للغانمين» كما سكت عن الثلثين في قوله: (ووَرتُهه أبوَاه 
م و 


مل ثلث »4 فكان للأب الثلثان اتفاقاًء وكذا الأربعة الأحماس للغانمين 
الجا 00 


والغنيمة كما ا فيفمت: ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين 
على سبيل القهر. 


والأصناف المذكورة في الآية ستة» قيل عن أبي العالية :إن سهم الله يصرف 
في الكعبة» وأجيب بأن تعمير بيوت الله حق على المسلمين» والراجح 0-6 
أو المجمع عليه أن لس الغنائم يقسم على خمسة أصنافء وقوله : 
ا : افتتاح كلام للتبرك بذكر اسم الله وتعظيمه. 0 
وبيان تفويض كل شيء إليهء فهو يحكم بما يشاءء ولله الدنيا والآخرة. 
والأصناف الخمسة هي : 


أ سهم الرسول يَكِوّ يضعه حيث شاء. قال عمر بن عبد العزيز: قوله : 
أن له 6 يعني في سبيل الله» قال ابن العربي: وهذا هو الصحيح 
كله. ظ 


اسع ذو التزين :أي اقرايةالرسسوك كله وهم بطل الزا عبتتو طايه 
.وبئو المطلب» وهو رأئ الشافعى وأحمد وآخرين ؛ لما أخر جه البخاري 
والنسائي: أن النبي كله لما قسم سهم ذوي القربى بين بن هاشم وبي عبد 
المطلب قال : (إنهم ' يمارقوني 2 جاهلية ولا إسلام ء إغا بنو هاشم وبلنو 
المطلب شيء واحد) وشبك ب بين أصابعه. قال البخاري : قال الليثك: حدثي 
يونسء وزاد: ول يسم النبي # لبني عبد ثمس ولا لبنى تَؤقَل شيئاً. قال ابن 
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إسحاق: وعبد همس وهاشم والمطلب إخوة لم وأَمّهم : عاتكة بنت مرَةء 
وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وقال النسائي:. وأسهم النبي يله لذوي القربى» 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» بينهم الغني والفقير. | 


وتفصيل القصة فيما أخرج ابن جرير الطبري عن جبير بن مظعم (من بني 
نوفل) قال: لما قسم رسول الله يكهِ سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم 
وبني المطلب» مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه (من بني عبد خمس). 
فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء إخوتك بنو هاشمء لا ننكر فضلهم» لمكانك 
الذي جعلك الله به منهم. أرأيت إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتنا”''. 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوفا في جاهلية ولا 
إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد؛ ثم شبك رسول الله يديهء 
إحداهما بالأخرى. وذلك أن بني هاشم وبني المطلب دخلوا في مقاطعة في 
شِعْبٍ مكة بموجب الصحفة التي كتبتها قريش» لحمايتهم النبي كك وم 
يدخل بنو عبد همس وبنو نوفل. وكان بنو أمية بن عبد همس في عداوة لبني 
هاشم في الجاهلية والإسلام. 


وأما بعد وفاة الرسول كه فعند الشافعي رحمه الله» ورأيه مطابق لظاهر 
الآية: أنه يقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله وك يصر ف إلى ما كان 
يصرف إليه من مصالح المسلمين» كالإعداد للجهاد من شراء السلاح والخيول 
ونحوهاء وسهم لذوي القرى من أغنيائهم وفقرائهم» يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنشيين» والباق للأصناف الثلاثة: وهم اليتامى» والمساكين» وابن 
الشيرء 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن سهم رسول الله ل بعد وفاته ساقط يسبب 
موته» وكذلك سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرهمء. ولا يعطى 





)١(‏ أي أنهما من بني عبد مس وبني نوفل. 
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أغنياؤهم» فيقسم الخمس على ثلاثة أسهمء. على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل. 

وقال مالك رحمه الله: الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام. ويجعل في 
فت المالة إن رأى قسمته على هؤلاء المذكورين و فى الاية فعل» وإن رأى 
إعطاء بعضهم دون بعضء فله ذلك. 

وكأن مالكاً والمالكية رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال» وهو 
من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال المتقدمة رأوا أنه من باب 
الخاص أزيك ننه الخاص. 

معدل المالكرة باعضار وردت في السيرة هى 


أ 


ا فأصابوا في 
171110111111 وكلمني 
في هؤلاء البقق لتركتهم له). 
ج - رد النبي كلِجِ سبي هوازن» وفيه الخمس. 
د - قال عَكِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس.» والخمس مردود 
عليكم». ظ ظ ظ 
خبروق :ل المجيم عق عي اللا بن تمعوه كال" آثرالكى كلةبيرم بنيز 
أناساً في الغنيمة: ا ا اي 


القسمة» فقال 58 مالك ان ف الي رن 57 أن ها 0 
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وجه الله» فقلت: والله لأخبرن النى يكل فأخيرتهء فقال: «يرحم الله أخي 
موسبى لقد أوذي بأكثر من هذاء فضدر: ش 
وذكر النسائي عن عطاء قال: حمس الله وحمس رسوله واحدء. كان رسول 
الله عي يحمل منه. ويعطى منه. ويضعه حيث شاء. ويصنع به ما شاء. 

كل هذه الأدلة تدل على أن توزيع الخمس مفوض للإمام» وأن بيان 
المصارف في الآية بيان المصرف وامحل» لا بيان الاستحقاق والملك» كما ذكر 
القرطبى؛ إذ لو كان استحقاقاً وملكاً» لما جعله رسول الله أحياناً في غيرهم. 

ًّ د انام وهم أطفال المسلمين الذي هلك أباؤهم. 

- المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

هَ - ابن السبيل: وهو المجتاز سفراً قد انقطع به. 

نم قال تعالى: «إإن كُثّمٌ َامَنثُم يأل أي امتثلوا ماشرعنا لكم من 
الخمس في الغناتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله» أو 
اعلموا أن ما غنمتم من شي فخمس الغنيمة مصروف إلى هذه الأصناف 
الخمسةء فاقطعوا عنه أطماعكم» واقنعوا بالأحماس الأربعة إن كنتم صدقتم 
بالله وبما أنزله على رسوله. يوم بدر: يوم الفرقان الذي فرقنا فيه بين الحق 
والباطل» فنصرنا المؤمنين على الكافرين» وذلك يوم التقى الجمعان.» أي 
الفريقان من المسلمين والكافرين» لسبع عشرة خلت من رمضان؛» وهو أول 
قتال شهده الرسول يك والله على ذلك وغيره قدير» يقدر على نصركم وأنتم 
فل ولا بمتنع عليه شيء أرادةى ويلجز وعذه لرسوله. ظ 


والمراد من الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقتء وليس المراد 
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أخذ العلم فقطء بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد» والإبمان بالله والرسول 
والمنزل عليه واليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الآشياء. 
وله تفويض القسمة إلى رسوله» يقسم الخمس بين هذه الأصناف؛ لأن النصر 
هن حب اللّه» وهو الذي أمدكم بالملائكة. وجواب الشرط دل عليه المذكور 
وهو. يمارا وانقادوا وعتايرا لأمر الله فيما أعلمكم به من لقسمة» وقد 
عدل عن (اعلموا) لأن المراد هو العمل» وليس العلم 0 فقوله : 
. (وأعلمواً» يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغناتم. . [ 

5255700000 لا مدخل فيه للكفار ولا للنساءء 
خوطب به المقاتلون من المسلمين. 

وقد أرشدت الآية إلى أن حمس الغنيمة يصرف لخمسة أصناف». ودلت 
دلالة ضمنية على أن الأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين» فذلك مفهوم من. 
السكوت عن الأربعة الأحماس» فتقسم بين الغانمين'''. 

وأرشيدت الآية أيشياً إل أنه إن كنتم آمتتم الج سكير عرنه الس 
وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة» ان وفي 


الآية. تسمية يوم بدر بيوم الفرقان. 


5 الأسية: وهال أونه سو الا فاك وقد ادعى ابن عبد البر 


الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: لسوت من لمملِ) وأن أربعة < 
أخماس الغنيمة مقسومة على الغائمين. 


وحتهور العلماف غك أن هده الآية مخصوصة بأمور ثلاثة هى: أن سَلَبَ 
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المقتول لقاتله إذا نادى به الإمامء أي أعلن عنه قبل' المعركة» وكذلك 
الأسارى, الاختيار فيهم إلى الإمام بلا خلاف» وكذلك الأرض غير داخلة 
ف عموم هذه الآية في رأي الجمهور؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «لولا آخر الناس» ما فتحتٌُ قرية إلا قسمتهاء كما 
قسم رسول الله ولو خيبر). ساح رار او وروي 
إلى آخر. 


وقال الشافعي: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء» قل 
أو كثّر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك. قسم؛ إلا الرجال البالغين» 
فإن الإمام مخير فيهم بين أن يمن أو يقتل أو يسبي» واستدل بعموم هذه الآية 
وقال: والأرض مغنومة لا محالة» فوجب أن تقسم كسائر الغنائم» وقد قسم 
رسول الله ككلهِ ما افتتح عَنُوة من خيبر. ولو جاز أن يدّعى الخصوص في 
الأرضء جاز أن يدّعى ني غير اللأرض» فيبطل حكم الآية. وأما آية (الحشر) 
فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله تعالى : 
« ادبت ا ) يعْرِهِم 6 استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإعان» لا 
لغير ذلك. وفعل عمر في وقف الأرض المفتوحة إما أن يكون ما وقفه فيئاء 
فلم يمتح إلى مراضاة أحدء وإما أن يكون غنيمة استطاب أ أهلها. 
وطابت بذلك فوقفهاء روى جرير أن عمر استطاب أنفسٌ أهلهاء وكذلك 
صنع رسول الله يككِ في سي هَوَازِنَء لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان 
في أيديهم. 


وقال الحنفية:. يخير الإمام في قسمة الأرض» أو إقرارها بيد أهلهاء ' 
وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكا لحم كأرض الصلح. 


وأما الثلى” فهو 2 رأي مالك وأبي حنليفة والثوري» لمعن للقاتل . 
.حكمه حكم الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فيكون 
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حينتذ له» أي إن هذا القول تصرف من النى يَكةِ بطريق الإمامة والسياسة» 


وذهب الليث والأوزاعي والشافعي وآخرون إلى أن السلب للقاتل على كل 
حال؛ سواء قاله الإمام أن لكك ع عق القاتل في رأي الشافعي إذا 
قتل قتيلاً مقبلاً عليه غير مدبر عنه» أي إن هذا القول صادر من الني كَل 
بطريق التبليغ للوحي أو النبوة» فلا يحتاج إلى إذن أصلاً من الحاكم. 

ولا يخمس السلب في رأي الشافعي؛ لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله كهِ قضى ني السلب للقاتل» ولم 
نس البيلية:» 


وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل» إلا أن يقيم البينة 
على قتله. وقال أكثرهم : يجزئ شاهد واحد؛ عملاً بحديث أبي قتادة» وقيل 
وهو رأي الشافعيى: شاهدان أو شاهد وبمين. لأن النى يكةِ أعطى السلب 
لأبي قتادة بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس. وقال الأوزاعي 
واللنقة بوعظاه ستمعرد دعو انه رو لبيدك ا لثنة كترطا نالامعسات) لأ النى 
يك أعطى أبا قتادة سَلَبَ مقتوله من غير شهادة ولا يمين. 

ولا يحتاج في مذهب المالكية إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام ابتداء عطية. 


والسرلت بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال 
أحمد: ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف في أنه 
ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي. 
وقال عاض ؟ لسو هد المرلاب: 


للج ل نات فاق ولذالة نعل تتا الفا رمس خاق انانب رو انان 
العلماء ف ذلك. فذهب ا لجمهور إلى أنه يسهم للغفارس سهمانء وللراجل 
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سهم وهو الصحيح؛ وذلك لكثرة الغَئاء وعظم المنشعة » بدليل ما روى 
البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كله جعل للفرس سهمين ولصاحيبه ‏ 


ولا يعطى في رأي مالك والشافعى لأكثر من فرس واحدء لأن القتال 
فرس واحد؛ لأنه أكثر عَنَاء وأعظم منفعة. 


وسبب استحقاق الجندي السهم هو شهود الوقعة» لنصر المسلمين» لقول 
عمر: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» فلو شهد آخر الوقعة استحق» ولو حضر 
بعد انقضاء القتال فلا. ومن غات أو عقن فريضا فلذ بيع ل لأن رسول 
الله يل م يسهم لغائب قط إلا يوم خيبر» فإنه أسهم لأهل الحديبية» من حضر 
منهم ومن غابء لقوله تعالى: «وَعَدَكُمُ ألَّهُ مَمَاِرَ حكييرة تَاحْدُوتبَا4. 


وأما المدد الذي يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة» فقال 
الحنفية: إذا غنموا في دار الحرب» ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار 
الإسلام» فهم فركاء فيك وفال الأئة الأعزون:: لأ كار كوم 
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تكثير المؤمنين ببدر في أعين المشركين 
وتقليل المشركين في أعين المؤمنين 
#إذ ذ أتم الْعْدوة لدي تخ بالخدوة الشوق: راركت سكل وسكت 
ولو تَواء” كز الشتريق المي رد ليقي أللّهُ آم كات مَتْعولا 
نهلك من عاك عن يو وين مذ سح عا بورك لله سيم 
علي 9 إذ ركهم الله فى متابلك قليلا و1 السك حكدرا تفاش 
ولدَسوقشرَ لا أله كل يكم نينا يذاق. الشدون )در 
وق | إذ 0 كم ف أعْبِهِمَ لَِقضىَ أله مر 


هه م حم 


اكش 14 


20١ 


الفراءات : 
(بالخذوو) : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (بالعدوة). 
(ى)»: 
قرئ : 


-١‏ (حيّ) وهي قراءة قنبل» وأبي عمروء وآء بن عامر» وحفمص » و ححمزة. 
اوالكدن 


ا 0 وضي قراءة الباقين. 
«(ييْجَعْ الْأَمُورُ) : 


قرئ : 
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2 (تَرجِعٌ الأمور) وهي قراءة ابن عامر. وحمره» والكسائي» وخلف. 


٠‏ ؟- (ترْجَع الأمور) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ظ 

(إد أَثْم4 (إ:: بدل من قوله: «يَومَ الْمرَكَانٍ يَْم التق الْجَمَمَانِ)4 
وز بِالْعَدُوَة) : بضم العين وكسرهاء و( المصوئ ) : حقها أن يقال: الفضنا 
مثل الدنياء إلا أنه جاء شاذاً. والركب: (اسم جمع» وليس بججمع تكسير 
لراكب) بدليل تصغيره على رُكيب» إذ لو كان جمع تكسير لقيل: رويكبون. 
كما يقال في تكسير شاعر: شويعرونء يرد إلى الواحد ثم يصغرء ثم يؤق 
بعلامة الجمع. و« وَالرَحكب ) : مبتدأء و«إأَسَفَلَ4: خبرهء» وهو وصفا 
لفلف غوف قذيوه : والركك سكانا اسه .مكب 


نصر أوليائه وقهر أعداته. و« لَيهَلِكَ »4 بدل منه. 


آم 200 


مج عَنْ بَيْنَةِ4 حى : فيه إدغام» أصله حيبي وأدغم للزوم الحركة في 
آخره» وقرئ بالإظهار أي بفك الإدغام للحمل على المستقبل» أي لإجراء 
المخضى على المستقبل» والمستفيل لا يجوز فيه الإدغام. فلا يقال: حا 


راد بريكهم 6 «(إذ) : في موضع نصب بفعل مقدر. تقذيره : فَاذكر اد 
يريكهم اللّه. ْ ْ 

(وإذ يكوه » إذ: معطوف على «إِذ الأولى» ورَّدّت الواو ميم 
البلاغة: 


و رج سر 


(إِدْ ثم يِالْحُنْوَوَ الدّيَا4 بين الدنيا والقصوى طباق .2 لْيَمْكَ» 
(وَيَحَىَ 4 استعار الحلاك والحياة للكفر والإبمان أو الإسلام. 
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«إذ4 بدل من يوم في قوله يوم الْمُرَكََانِ» .(بِالْحُدْوَوَ اَلدَيَا4 أي أنتم 
كاثتون بيشظ :الؤادى أو انمه .وجز لدان »4< القوى. أ القريبة افق المدينة: 
«وهم الْعَدُوَة فصو 4 أي البعدى من المدينة وهيى مؤنث الأقصى. 
« والركب أسقل ينحكُم) أي العير كائنون بمكان أسفل منكم أي مما بلي 
البحر .«وَلَوُ تَوَاَدثّر4 أنتم والنفير لقتال .«وَلكن لْيَقَضىَ) جمعكم بغير 
ميعاد» ليحقق أمراً كان مفعولاً في علمه. وهو نصر الإسلام ومحق الكفر. 
( لْمَهَِكَ) فعل ذلك ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر 
المؤمنين مع قلتهم على الجيش. الكثير» أو ليموت من موت عن بينة عاينها. 
«(وَيَحَىٌ 4 أي ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء لتلا يكون له حجة 
ومعذرة» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة. أي إما أن يستعار الطلاك 
للكفرء والحياة للإسلام» بمعنى ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن 
وضوح بينة» وإما أن يكون اللفظان على الحقيقة. والمراد بمن هلك ومن حي : 
المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله وقضائه. 


وى املك نومك .قلي »6 أي عدداً قليلاً: فأخبرت به أصحابك 

روا .«الْمَشْكْمْ4 جبسم .«وَللَكَرَثْرْ4 اختلفتم .«ف الْأمْرِ4 أمر 
القتال .( وَلَكِن أَلَّهَ سَلَمَ4 أي سلمكم من الفشل والتنازع 9 يِدَاتِ 
ألصَّدُورِ4 بما في القلوب. 


لوَإِدُ بريكَْوهمّ4 أبها المؤمنون .«قيلا4 نحو سبعين أو مئة» لتقدموا 
عليهم ويمَيْلُكُم و ف أَعَبْنِهمَ 4 ليقدموا ولا يرجعوا عن القتال. وهذا قبل 
بدء المعركة» أما بعد بدئها فأرا هم إياكم مثليهم. ٠‏ كما في آل عمران 51 م6 


5*0 
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. المناسية: 


الحديث ما يزال عن وقعة بدرء فالله تعالى بعد أن أبان حكم قسمة الغنائم: 
وصف مشاهد من يوم الفرقان ومواقع الصفين» ومعسكر الجيشين» لتذكير 
المؤمنين بالنعم العظمى التي أنعم بها عليهم» وامتنانه عليهم حيث نصرهم 
على من هو أقوى منهم. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أبها المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم وبين المشركين» واشكروه 
على نصره إياكم فيه» حينما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداء» إذ كنتم في 
جانب الوادي القريبة من المدينة وهي أرض رملية تسيخ فيها الأقدام» 
والمشركون نازلون في جانب الوادي الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة» 
وهى قريبة من الماء» والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من 
التجارة أسفل منكم أي مما يلي جانب البحر أو ساحله. حينما كان أبو 
سفيان قادماً بقافلته من الشام»ء في أربعين من قريش» وهم مع أهل مكة 
يدافعون عنه دفاع المستميت»ة مما يقوي روحهم المعنوية. 

ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتال» لاختلفتم في الميعاد, لخوافاً 
من القتال؛ لقلتكم وقوة عدد أعدائكم. ولأنهم كانوا مهابون قتال رسول الله 
بقدرته وحكمته وعلمه من إعزاز الإسلام ونصر أهلهء وإذلال الشرك 
وخحذلان أهله» ولينفذ أو حفق أهرا كان رما وواجما أن يفعل , وهو نصر 
أوليائه المؤمنين 6 وفهر أعدائه الكافرين بعد ذلك اللقاء» فيزداد المؤمنون 
إعاناأء» وامتثالاً لأمر الله ويظهروا الشكر له. 
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وكان لهذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيد» وهو أن يموؤت من بموت من 
الكفار عن حجة بيّنة عاينها بالبصر تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش 
من المؤمنين عن حجة شاهدها بإعزاز الله دينه» لثلا يكون له حجة ومعذرة». 
فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترس الإعان» ا إلى صالح 
الأعمال» وتحقق قوله تعالى: #سبهرم الجمع وَيِولُونَ دير 69 4 [القمر: :ه/ 
06 . 


ويصح تفسير « لْيَهَلِكَ) و« وهروَيَحئ 4 بالاستعارة» وهي استعارة الحلاك 
والحياة للكفر والإسلام؛ والمعئى: ليكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه وظهور 
الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك. أي بعد الحجة لما رأى من الآية 
والعبرة» وبه حقاً كانت موقعة بدر فرقاناً بين الحق والباطل» قامت بها الحجة 
للمؤمنين بنصرهم كما بشرهم نبيهم. والحجة على الكافرين ببزعتهم؛ لأنهم 
جند الباطل. 


وتوضيح المعنى: أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد 
على غير ميعاد» لينص ركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر 
ظاهراً؛» والحجة قاطعة» والراهين ساطعة ».ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة: 
فحينئذ يبلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره 
بأنه مبطل» لقيام الحجة عليه. وهذا برهان عملي محسوسء» والمحسوسات أو 
التجارب أوقع أثراً في الاستدلال من البراهين النظرية أو العقلية المجردة. 

وإن الله لسميع عليمء أي لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعالهم» فهو سميع لما قاله الكافرون» وعليم 
بأحوالهم. وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهمٍ واستغاثتهم. وعليم بهم وبأهم 
يستحقون النصر على أعدائهم» ويجازي كلاً بما يسمع ويعلم. 

وار ايا الننبي إذ يريك الله الكفار في منامك قليلاً أي ضعفاء. 
أصحابك بذلك» فتثبت قلوبهم» وتطمئن نفوسهم. 
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ولو أراكهم كثيراً أي أقوياء في الواقع لحبنتم عنهم» واختلفتم فيما بينكم. 
وتنازعتم في شأن القتال؛ إذ منهم قوي الإبمان والعزيمة» ومنهم الضعيف 





ولكن الله سلّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازع» بأن أراكهم قليلآء إنه 
تعالى عليم بذات الصدور أي بما تخفيه الصدورء وتنطوي عليه النفوس من 
شعور الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الانثناء عن القتال. 


واذكروا أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل القتال 
عدداً قليلاً» في رأي العين المجردة» حتى تجرأتم وارتفعت معنوياتكم. 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفارء فيغترواء ولا يعدوا العدة لكم» حقى 
قال أبو جهل : «إنما أصحاب محمد أكَلَّةَ جزورء خذوهم أخذاء واربطوهم 
بالحبال» أي |: ار خب رو و ويشبعهم لحم ناقة. 


ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء أ قعل كل .للك اميك للحدرب: فتكون 
سبيلاً في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام» وهزية الكافرين وإذلال 
الكفر والشرك. 


روى ابن أب حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جني» تراهم سبعين؟ قال: لاء بل 
هم مئةء حق أخذنا جل منهم . فسألناهء فقال: كنا ألما. 

وهذا كله قبل القتال» أما في أثنائه فإنهم رأوا المسلمين مثلي عددهمء 
ليعمهم الفزع وتضعف معنوياتهم» » كما قال تعالى: 9إقَدَ كان لكم َيه في 

تت الك دق يُ ل سبي ' 0 
ا لعن والله يويد 0250000 ادكه قد :ردك ابره لذو 


الأبصتر 20 [آل عمران: ]ا 
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هه ال ره م< 4 ع 5 ِِ 
نم قال تعاى: لوَإِكَ أنه بيجم الأودُ) أي إن إلى الله مصير الأمور 


ومردها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد كانت وقعة بدر أمراً عجبأ وقصة مثيرة» ينا لا شك فيه أن عسكر 
المسلمين في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف, بسبب القلة وعدم 
الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماء» وكانت الأرض الى نزلوا فيها أرضا رملية 
تغوص فيها أرجلهم. ظ 

وآنا الكقاق فكانوا:قغارة التوة سيب كترة الكدف والغند» »وكاتوا زيم 
من الماع والأرض كانت صالحة للمشثى . وكانت العير خلف ظهورهم. 
ويتوقعون مجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. 

ثم تغيرت موازين القوى وانعكست القضية» وجعل الله الغلبة للمسلمين». 
والدمار على الكافرين» فصار ذلك من أعظم المعجزات» وأقوى البينات على 
صدق محمد يِه فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر. فقوله 
( لْيَهَلِكَ مَنْ هللك عن بَيْنَةِك إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن الذين هلكوا 
نما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة» والمؤمنون الذين بقوا.في الحياة شاهدوا 
هذه المعجزة القاهرة. والمراد من البيئة: هذه المعجزة"'. 
وقد أراد الله أيضاً من الفريقين كما دل ظاهر قوله: « لَْمَلِكَ 4 العلم 
والمعرفة والخير والصلاح. ظ 

فإظهار المعجزة وإعلام فريقي المؤمنين والكافرين بالحجة على أحقية 
الإسلام وبطلان الشرك هو النوع الأول من النعم الت أنعم الله بها على أهل 


بدر. 


١58/١6 تقسير الرازي:‎ )١( 
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والنوع الثاني من النعم يعرف من قوله: (إِد برِيِكَهِم أللّه4 وهو: تقليل 
الكافرين في أعين المؤمنين» ليقدموا على القتال بروح معنوية عالية» وبحماسة 
نحقق النصر والغلبة. 


والنوع الثالث من النعم يوم بدر يتبين من قوله: (وَإذَ يريكُمَوهم 4 وهو أن 
التقليل الذي حصل في النوم تأكد بحصوله في اليقظة» فهذا في اليقظة» فقلل 
الله تعالى عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلل أيضاً عدد المؤمنين في أعين 
المشركين» والحكمة في التقليل الأول: تصديق رؤيا الرسول كلو وتقوية 
قلوب المؤمنين» وازدياد جراًتهم عليهم. والحكمة في التقليل الثاني: أن 
المشركين لما استقلوا عدد المسلمين» لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذرء 
فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين عليهم. 


والمقصود من ذكر قوله تعالى : « ليقضىَ 2 يكارت عكر 4 في 
موضعين : في الآية 0 وفي الآية هر أن ذكره في الموضع الأول لبيان 
أن الله تعالى فعل تلك الأفعال من أجل نصر المؤمنين على المشركين عللى وجه 
يكون معجزة دالة على صدق الرسول يِه وللترغيب في اللقاء. وذكره في 
الموضع الثاني وهو تقليل عدد المؤمنين في أعين المشركين لتوضيح مراد الله 
تعالى الذي فعل ذلك ليكون سبباً في قلة مبالاة المشركين بالمؤمنين» وعدم 
مبالغتهم في الاستعداد والحذرء ولإتمام المراد وهو قتل المشركين وإعزاز 
الدية: 


0 1 


ونمه تعالى وه" إوَإلنل الله ترجع | عل أن أحوال الدنيا غير 
مقصودة لذواتهاء وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً ليوم المعاد. 


رخ مر بت لطر 


ومن فضل الله ونعمته وهو نع رايع من النعم أن قوله : « وِقَيْلَكُمْ 6 كان 
في ابتداء القتال» و ا ل اا ل رت 
كما قال تعالى : (يروتهم (' ديج هر رأ 00 [آل عمران: ]١/"‏ . 
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ذكر اللّه والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع 


سل 1 م سه ريسم ٍ 0 سرهم 
(يكأيها ألذبت ءامنوأ إذا لثم فصة كاتبيوا وأكروا الله كرا أ 
ليخت ( فايص 0 00 7 عر 0 0 رم 0 


أ 
0 لور و | ا _- ص 
الناس أضت عد سيل أل وق يقاو 2 © 


و مَتَفْمَاواً4 منصوت بإضعار (آن): الف البغر اهن كم اله 


صادين 


البلاغة: 


مر ار مر “ل 


و عِِ 
وتذهب ع2 أي قوتكمء وقال الر حشري : الريح : الدولة. وفيه 
استعارة» شبهت القوة أو الدولة في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبويهاء فقيل : 
هبت رياح فلان: إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. 


7 فير 


(فكة4 جماعة» والمراد هنا جماعة كافرة ([كَأَنْبُْواأ4 لقتالهم ولا تنهزموا. 
( وكيوا أنه كيدا ادعوه بالنصر (اُيونت» تفوزون «ول 
706 تختلفوا 5 6 فَنَفْسَلواً) | وده ع4 قوتكم 
ودولتكم رمع ألصَّبرِستَ »© 0 والعون. 


(دلا مَكْووا كيين حَرَجُوا من ديرهم 4 ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد 
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نجاتها «بَطْرًا4 البطر : الأشرء والمراد بهما التفاخر بالنعمة» والتكبر 
والخيلاء .9 وَرٍسَآءَ ألتَاس»4 أي رياءء وهؤلاء هم أهل مكة. حين خرجوا 
لحماية العيرء فأتاهم رسول أبي سفيانء» وهم بالححفة: أن ارجعواء فقد 
سلمت عيركم» فأأى أبو جهل وقال: حت نقدم بدرأء نَشْربٍ بها الخمورء 
وتَعرّف علينا القيان» ونطعم بها من حضرنا من العرب. فلذلك كان بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهم» فوافوها فسقوا كؤوس المايا مكان الخمرء 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم 
بطرين طربين مرائين ن بأعماهم. وأن يكونوا من أهل العرور وا 
من خشية الله عز وجل » مخلصين أعماطم لله. 


سبب النزول: 
نزول الآية (417): 


7 00 3 2 
(وَلا مَكْوبوَا4 : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القَرّظي قال : 
لل خرجت قريش من مكة إلى بذر » خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله : 


8 مَكووا 4 الآية. 


وقال البغوي في تفسيره المطبوع على هامش (الخازن): نزلت في المشركين 
حين أقبلوا إلى بدرء وهم بغي وفخرء فقال رسول الله يَةِ: «اللهم هذه قريش 


وعدتني). 


قالوا : فناراى أو متفات انه بل خرن عزودة رسن إن ليقث اعقو إن 
جرجتم لتمنعوا عيركم» فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا 
نرجع حت نرد بدراً - وكان موسماً من مواسم العرب حت مم ها سوف كل 
عام - فنقيم ثلاثاًء فننحر الجزورء ونُْطعَم الطعام» ونُسقى الخمرء وتعزف 
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علينا القِيان؛ وتسمع ينا الغرنيئ: اقلاة يز الوث معنا نوننا” أيدا 6 :فو اقوها فسفوا 
كؤوس النايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. 


فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم . وأمرهم بإخللاص النية» 
والحسبة في نصر دينه» ومؤازرة رسوله ع 


بعد أن ذكر الله تعالى أنواع نعمه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدرء 
علمهم إذا التقوا بفئة (أي جماعة) من امحاربين نوعين من الأدب هما: الثبات 
أمام العدو في اللقاءء وذكر الله كثيراً» ثم أمرهم بالتحلي٠بالطاعة‏ والانقياد» 
أي طاعة الله والرسول» ونهاهم عن التنازع والاختلاف حىّ لا يفشلوا 
(يجبنوا) وتذهب قوتهم ودولتهم. ظ ظ 


التفسير والبيان: 
هذه الآيات تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند 


مواجهة الأعداءء وضي قواعد شروبية ل الخروتب و سوق للجندية الحقة 
اللحاومة: 


وأول هذه الآداب والقواعد: 


الثبات أمام العدو حين اللقاء معهء بتوطين النفوس على الصمود والصبر 
على المبارزة؛ وعدم التحدث بالتولىي والفرارء ونظراً لآن هذا العنصر أهم ١‏ 
عناصر المواجهة الحربية» فقد بدأ الله بهء فقال: بإ يها اليرت عَامنوأ إذا 
تتِمْرٌ فِصدٌ كَأنْبيا4 أي إذا حاربتم جماعة من أعدائكم الكفار»ء فائبتوا 
أمامهم في القتال» وإياكم من الفرار من الزحف وتولي الأدبار» فالثبات 
ركيزة الحروب وسبب للانتصارء والفرار جريمة كبرى يعاقب عليها الله 
تعالى؛ لأنبا خطأ فادح في حق الأمة قاطبة. 
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ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ككِهِ انتظر في 

بعض أيامه التى لقي فيها العدوء حتى إذا مالت الشمسء. قام فيهم فقال : 
آيااييا: النانى ع لا تجو لفاغ العدوع: بواهنا لوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف». 


ْم قام النى د وقال : «اللهم منزل الكتاب» وجري السحاب». وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 


وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عد : لا 
| تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتواء واذكروا الله 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم عن النبي يَكلْةِ مرفوعا 
قال: «إن الله يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن» وعند الزحف. 


وعند الحنازة». 
والأدب الثاني : 


هو ذكر الله كثيراً: بذكره في القلب واللسان» والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفر؛ لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال 
يحقق معن العبودية لله» ويشعر بمعئ الإيمان والتفويض لله والتوكل عليه. 
ويقوي الروح المعنوية» فبذكره تطمئن القلوب». ويؤمّل النصر والفرج. 
وبدعائه تتبدد الكروب واغخاوف» ويحلو الموت في سبيل الله عز وجل. 


(لْمَلَي نفُلمُرت» أي هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر 
والثواب» والنصر على الأعداء. جاء في الحديث المرفوع : يقول الله تعالى: «إن 
عبدي كل عبدي: الذي يذكرني» وهو مناجز قَرُنه؛ أي لا يشغله ذلك الحال ‏ 
عن ذكري ودعاي واستعانتي» فذكر الله تعالى» وعدم نسيانه» والاستعانة به 
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والتوكل عليه وسؤاله النصر عل الأعداع بعل الات والصمود والصير 
أساس لتحقيق الفوز والغلبة. 

وهذا يدل على أن ذكر الله أمر مطلوب في كل أحوال العبد» سلماً وحرباً. 
ضحكة و إقامة أو عحقير | دقرا : 
والأدب الثالث: 

هو الطاغة: طاعة الله والرسول في كل ما أمر العبد به ونبي عنه» فما أمرنا 
الله تعالى به اتتمرناء وما نبهانا عنه انزجرنا ؛ لأن طاعة الله ورسوله من أسباب 
تحقيق الفوز والنصر في القتال وغيره» ولأن الطاعة تحقق الانضباط» وتوفر 
النظام» وتقمع الفوضى والتشتت» وظرف الحرب يقتضى الانضباط واحترام 
النظام وحبّه في أعلى مستوق, وأكمله. 
والأدف الرايع 

هو وحدة الصف والكلمة والهدف» وعدم التنازع والاختلااف» فإن 
توحيد الصف والكلمة أمر أساسي عند لقاء العدوء والتنازع والاختلاف 
مذعاة للفشل والجحبن والخيية وتغلب العدو. 

فإياكم والتنازع؛ لأنه مهدر للطاقات» ومقوّض لبنية الجماعات» وسبيل 
لإذهاب الحماسة» وتبديد القوة. والعصف بوجود الدولة. وإزالة روح 
الإقبال والإقدام. فلقد هلكت الأمم باختلافها وكثرة آرائها واعتراضاتما. 


الصبر على الشدائد وا محن» وتحمل بأس العدوء فإن الصبر سلاح القوي 
00 للا 00 الشجاعة: صير ساعة» والله مع العطابرين يبمدهم بالعون 
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تتضمن الآداب السابقة قواعد حربية ثابتة أساسها الإخلاص في القتال في 
سبيل الله وكثرة ذكر الله لربط اليش بربه. 


. قال ارخ كمي : وقد كان للصحابة رضى الله عنهم في باب الشجاعة». 
الرسول كلِةِ وطاعته فيما أمرهمء. فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في 
المدة السيرة مع قلة عددهم بالشفة إلى جيوشس سائر الأقاليم من الروم 
والفرس . والترك. والصقالبة والبرير. والحبوش » وأصناف السودان» 
والقبط وطوائف بن آدم. قهروا الجميع حت علت كلمة الله» وظهر دينه على 
سائر الآديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في 
: 000 
إنه كريم وهاب 


وكما عر عاد القرآن في الجمع بين الأمر والنهي والتحذير» أعقب الله 
تعالى الأمر بالآداب أو القواعد الحربية السابقة ومنها النهي عن التنازع. 
بتحذير المؤمنين من التشبه بصنيع المشركين أهل مكةء فقال: «إوَلَا حَكُونوا 

لين حَرَجُوأ4. 

586 بالمشركين أهل مكة حين خرجوا من ديارهم لحماية العير 
بطراً أي دفعاً للحق» وإظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغنى أو 
الزعامة» ومن أجل مراءاة الناس» أي المفاخرة والتكير عليهم» وعمل ما 
يحبون أن يراهم الناس عليه ليعجبوا منه» كما قال أبو جهل لا قيل له: إن 


01 سين ابو 1 ا 
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العير قد نجت فارجعواء فقال: لا والله» لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر 
الجزر. ونشرب الخمر. وتعزف علينا القيان» وتنتحدث العرب بمكاننا فيها 


فامتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نبيتم عنه». واحذروا التشبه بأعدائكم 
المشركين بطرين مثر فعين بالنعمة. مرائين الناس. فتبدل الحال كله عليهم . 
فتجرعوا كأس المنونء وانقلبوا أذلة صاغرين . في عذاب سر مدي أبدي. 

وأرادوا بخر وجهم المنع عن ل الله أي حجب الناس عن الإسلام 
والحيلولة بينهم وبين تبليغ الدعوة الإطية.. 

وهذه الأفعال التي لا تصدر عادة إلا من أناس امتلاأت قلويهم بالكفرء 
والجهل. والحقدء هي كلها عوامل دمار وهدم وفناء. لذا تضمنت الآية 
الزجر والتهديد يخصال الكفار وهي الرياء والبطر والكر ودفع الحق 
ومعاداته. 

والله بما يعملون محيط. أي عالم بما جاؤوا به ولأجله: فيجازيهم عليه شر 
الجزاء في الدنيا والآخرة» بمقتضى سنته في ترتيب الجزاء على الأعمال. 


وفي هذا حض على إخلاص النية والعمل» والترغيب في نصرة الني كله 
ومؤازرة الدين الذي جاء به من: عند الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تأمر الآيات بقواعد حربية هى عمد ثوابت في نظام الحروب بنحو داتمء 
ولا يمكن لجيش قديم أو حديث أن يتخلى عن هذه النصائح الت تكون سبباً في 


وهذه القواعد والنصائح هي الثيات عند اللقاع» ود كن الله والتضرع إليه 
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واللجوء إلى جنابه» وطاعة الله والرسول» أي طاعة التوجيه الإلهي والقائد 
لون الذئ لذ ياس فاده زلا بالصواي واطق.والضلحة العابة» بوعنم 
التنازع والاختلاف. والصير عند الشدائد» وعدم البطر والرياء والكبر 
والخيلاء. 


أما الشبات عند قتال الكفار: فهو كما في الآية المتقدمة التى تنهى عن 
الفرار عنهم» فالتقى الأمر والنهي على هدف واحدء وهو الصمود في المعركة. 

وأما ذكر الله في القلب واللسان والدعاء فهو مما يعين على الحدف السابق 
5 داسك القداتة فيقول اللو امار طالوت: «[ربتا 
أفْرِع عا صَبْرًا وكِيَت أَقَدَامَا وَأَنصَرَيًا عَلَ الْقَوَرِ الكفريت» [البقرة: 
0/١‏ . وهذه الحالة لا تكون - كما ياوه عن قوة المعرفة. 
واثّقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة بين الناس. ثم قال القرطبي: 
والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. 

وأا طاعة :الله ورسيوله فون :الواتحة ل ككل حول اللنال ه:وكخاصنة ردت 
الحرب والقتال؛ لأن طاعة القائد الحربي أساس لتماسك الجيش» وضمان 
لتقدمه وتوجيهه الوجهة ة التي يخطط لها القائد تخطيطاً سليماً. والطاعة العمياء 
للقائد من أصول الحندية الحديثة المعروفة. 


وأما التنازع والاختلاف بين الآراء ووجهات النظر فهو أداة انقسام 
الحيش » وإنذار بالهزعة 38 وذهاب القوة والنصر والدولة, 


تعالى : غإذا عدت فكة 3 كل 4 ا أشي 0 ١‏ ورَابطوأ» 
زآل عمران: ”/ ]٠٠١‏ والله مع الصابرين» والمراد مبله المعية : النصرة والمعونة. 

وأما البطر (الفخر والاستعلاء والتكبر) والمراءاة فهما مرض خطير ينخر 
في تكوين شخصية الإنسان» ويعجل في تدمير كيان صاحبه. 
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وأما الصد عن سبيل الله؛ أي إضلال الناس فهو أشد إِما من الكفر؛ لأن 
كفر الكافر مقصور على نفسه. والصد يتجاوز الإنسان إلى غيره. وقد تكرر ذم 
الصد عن سبيل الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ؛ وكام ود 
0 ا ا 


وا «الْنيَ نروأ وَصَدُوا عن ميل اله أصَلَّ عملم 
4 [محمد: /ا5/ .]١‏ 


ولا كان أبو جهل وعصبته مجبولين على البطر والمفاخرة والعجب» وكان 
صدهم عن سبيل الله حاصلاً في زمان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ذكر 


والخلاصة: 


يكون الباعث لمم على الثبات هو البطر والرثاء» وَإِئما الواجب أن يكون ‏ 
الباعث عليه هو طلب عبودية الله تعالى. 


وشأن المؤمن إرضاء الرحمن وإظهار العبودية الخالصة لله» وهو هدف 
الطاعة مع الافتخار. 
وضماناً للإخلاص في طلب مرضاة الله جمد ختمت الآية بقوله : (وَألنَهُ يما 


سر سا عو ل 


0 ب لأن الإنسان ب أظهر الإخلاصء والحقيقة بخلافه» فيكون 


سس ار 


وقد 585 نفاة القياس 5 عدم مشروعيته بآية «ولا وا مكو 
لأن القياس يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بسبب اختلاف الأقيسة» ويرد 
عليهم بأنه ليس كل قياس بوجب النازعةء والآية في أمور السياسة العامة 
والمصالح الكبرى التي لا محال للاختلاف فيها في تقدير امخلصين؛ أما القياس 
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أمر محمود مطلوب شرعاًء وإن أدى إلى الاختلاف؛ لأن المجتهد يجب عليه 
قرعا العمل نا هلعل تظطند 


تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر 
وحين تهكم المنافقين بالمؤمنين 


«(وَإِدْ وين لَهُمُ السَيَطنن لكات لهك ال ورك اماس 
وَإِفِ ا نح 0 2 ادن نص عل ععَبَيّهِ -3 في برىء 
مَنِحكم ا أرىئْ 6 ل رون إن حافك 2 0 26 اعفانت 69 آذ 


ير 


واي مدوم بر اس 07 اي عي 0١‏ 00 سه ل سر مسر 7 يلك ١‏ عر زر زه سر 
5 .وه -ى . وأأن ا م م ا 
هه : 


لمنلفقون َُ قلوبهم مَرْض غر هلؤلاءِ ديهم ومن َكَل 


3 
القراءات: 
( إن أركى» ...< إن أناف)» : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إن). 


لا عَااِبَ لَكْم اليَوَ4 «الا4 : نافية للجسء ولاغَالِبَ» : 
المنتصوب» و(لكم) : في موضع رفع 0 وتقديره: لا غالب 0 
لكم. و2 الوم : منصوب على الظرف» والعامل فيه ( لكم». 


«وَِدْ ديك واذكر إذ زين لهم إبليس أعمالهم بأن وسوس طهم وشجعهم 
على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر .2 وَإِفف +اد 


لل -)١١(‏ امال : م /8:-4: مريوم . 


لحك هاضر لكت من كنانةه. وان اناه فى صورة سراقة نين بالق ون 
جَعْشم سيد تلك الناحية .8 فَلَنَا تَرَآءَتٍ الْفِنَتَاِن4 التقت واقتربت الجماعة 
المسلمة والكافرة» كل منهما من الأخرى «إنَكصٌ عل عَقبَيِّه رجع هارباً 
على عقبيه أي رجع القهقرى وتولى إلى الوراء» والمراد: أحجم لوَكَالَ) ل 
قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ : « ِف بَرى* مَنِحكمٌ 4 من جواركم « إن 
أن مَا لا مَرَوْنَ4 من الملائكة 9 إِيّه أَحَافْ أنه أن ببلكني. 


«إِذْ يكقولٌ الْمتفقود4 أي زين لهم الشيطان حين قال المنافقون بالمدينة. 
والمنافق: من يظهر الإسلام ويبطن الكفر «وَألذيت فى قلويهم مَرَضُ) هم 
ضعاف الإيمان الذين تملا قلومهم الشبهات والشكوك «غَرَّ مَولةَ دنهر)» 
يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من أجله. 
فخرجوا مع قلتهم وهم ثلاث مئة» وبضعة عشرء يقاتلون الجمع الكثير وهم 
زهاء ألف» توفي أنهم ينصرون بسبب دينهم» فأجابهم الله بقوله: «إ ومن 


َكَل عَلَ ألو أي من يثق به يَعْلِب « هت أله عَزِيرٌ4 غالب على أمره. 
يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي «( حَحكيم) في صنعه. ظ 


سيب النزول: 
نزول الآية (58): 


«وَإِدْ وي لَهْمُ ألشَيَطَنُ4: روي أن الشيطان مل لهم يومئذ في صورة 
سراقة بن مالك بن جُعْشُمء وهو من بن بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف 
من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم ؛ لأخهم قتلوا رجلا منهم. وقد وصف الله 
تعالى ماقال الشيطان لهم. قال الضحاك: جاءهم إبليس يوم بدر برايته 
وجنوده» وألقى في قلوبهم أنهم لن يبزمواء وهم يقاتلون على دين آبائهم. 


ظ وذكر البيهقي وغيره عن ابن عباس قال : أمدَّ الله نبيه محمداً يَككدِ والمؤمنين 
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بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عليه السلام في حمس مئة من الملائكة 
جَيْة'''» وميكائيل في خمسمائة من الملائكة مُجنْْة. وجاء إبليس في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بن مدل » والشيطان في صورة سراقة 
ابن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: «الا عَاإِبَ لكم ألو 
الال ري د احكت و انلها اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم 
أؤلانا بالحق فانصرهء ورفع رسول الله كه يده فقال: «يارب إنك إن تبلك 
هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبداً» فقال جبريل: «خذ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها وجوههم؛ فما من المشركين من 
أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس» فلما رأه كانت يده في يد رجل من المشركين - قيل: كانت 
يده في يد الحارث بن هشام -» انتزع إبليس يدهء ثم ولى مدبراً وشِيعته ؛ فقال 
له الرجل : ياشراقة» ألم تزعم أنك لنا جار؟ قال: «[إفٍ بَرى يكم إن 
0 ] 

وفي موطأ مالك عن طلحة بن عبيد الله بن ككريز أن رسول الله كله قال : 
«مارأى الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة» وما ذاك إلا يلا رأى من تنزل الرحمةء وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل : وما رأى يوم بدر يارسول الله؟ قال: أما إنه 
رأى جبريل يع الملائكة»). 


نزول الآية (49): 
إذ ل المتلفقون ) : روي عن مجاهد أنه قال: هم فئة من فريش : 


َيْسٌ بن الوليد بن المغيرة» والحارث بن رَّمْعَة بن الأسود بن المظللِب. ويعلى 


)١(‏ مجنبة الجيش: هي الت تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجنبتان. 


0( يزع الملائكة : أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. 


إِدّءَ 2٠١١‏ - اللَكمال : 4 /48-و؛ 7 


ابن أمية» والعاص بن منبّه» خرجوا مع قريش من مكة. وهم على الارتياب». 
دينهم » حى أقدموا على ما أقدموا عليه مع قلة عَدَدهم وكثرة عدد قريش. 


المناسية : 


ما تزال الآيات تعرض مواقفاً وعبراً من مشاهد يوم بدرء وهنا تذكر 
موقفين: موقف الشيطان كيف تخلص من المشركين وقت اشتداد النحنة. 
دينهم. 


التفسير والبيان: 


اذكر أبها الرسول حين زين الشيطان للمشركين أعماطم بوسوسته. 
وأوهمهم أنهم له لبون أبداً لكثرة عددهم وعدّدهم. وأن اتباع خحطوات 
الشيطان وطاعته مما يجيرهم. وأزال مخاوفهم من إتيان عدوهم بني بكر في 
ديارهم. وقال : لاك ماف 4 أي مجير لكم من بنى كنانة, وذلك أنه 
تبذى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جِعْشم سيد بن مَدَح كبير تلك الناحية. 
والجار: المدافع عن صاحبه. والذائد عنه أنواع الضررء كما يدفع الجار عن 
جاره. وكل ذلك من الشيطان كما قال تعالى عنه: # يَعِدَهُمَ سيوم 5 
يَعِدُهم َلسَّيْطدنٌ إ!َ وا 2 [الشاء 1/2 


فلما تلاق الفريقان المتقاتلان نكص الشيطان على عقبيه» أي تراجع 
مدبراًء وولى هارباً. وتبرأ منهم» أي بطل كيده حين نزلت جنود الله» وأيس 
من حالم لما رأى إمداد الملاتكة للمسلمين» وأظهر أنه يخاف الله. والله شديد 
العقاب في الدنيا والآخرة. وكان خوفه من الملائكة حى لا تحرق جنوده. 
وهكذا كان جند الشيطان في مبدأ الأمر مع المشركين يوسوسون طم 
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ار رم 55 أن 00 الكاب) فوذأة بكرب 


ذاك. 


أما السبب في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة» فلإظهار المعجزة 
العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن كفار قريش» لما رجعوا إلى مكة. 
قالوا: هزم الناسَ سراقةٌء فبلغ ذلك سراقةء فقال: والله ماشعرتثٌ 
بمسيركمء حق بلغتني هزيعتكم. فعندئذ تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان ‏ 
سراقة» بل كان شيطاناً”'"'. 


هذا موقف الشيطان. ثم ذكر الله تعالى موقف المنافقينء فقال: 9 إد 
يكقولٌ ألْمْفِفُوتَ4 أي اذكر أيها النبي حين قال المنافقون ومرضى القلوب. 
أي ضعفاء الاعتقاد والإيمان» .وقد رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين: «إعَرَّ 
مُوْلح دنه )4 أي أن المسلمين اغتروا بدينهمء وتقووا بهء وظنوا أنهم 
ينصرون من أجلهء فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. 0 
صحيح في موازين القوى العسكرية» وتقدير مدى تكافؤ الجيشين في أنظار 
الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقديره غير يقيني : (حكم ين يكم 
ليك 0 فعَهَ كييرة بدن أ ل مم ألصَصديرنَ 6 [البقرة: 49/7؟] 
لذا قال تعالى في ختام الآية : ومن سَوَكَلْ عَلَّ الَو أي ومن يفوض أمره 
إلى الله» ويثق بهء ويلجأ إليه» فهو حسبه وناصره ومؤيده» والله عزيز غالب 
لك ركع حكيم في فعله وصنعه. عليم بخلقه. ينصر من يشاءء» وبخاصة 
اقتضت سنته أن ينصر_الحمق على الباطل » ويسلط القليل الضعيف على الكثير 
القوي. وقوله: «وألررت ف فلوبهم مَرَضُ يجوز أن يكون من صفات 


١76 . ١715/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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المنافقين» وأن يراد بهم الذين ليسوا بثابتى الأقدام في الإسلام» كالمؤلفة 
قلومهمء والأولى أعما سف واحل: ظ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما أشبه موقف المنافقين بموقف الشيطان» إنه موقف المتخاذل المتفرج» 
الحرّض على الشرء ثم المتخللٍ عن المؤازرة وقت الشدة وامحنة. 
أما الشيطان: فيوسوس بالباطل لأعوانه» ثم يحجم عن الشيء الذي زين 


والتفكير في عواقب الأمورء وعدم الانسياق في تيار الأهواء والوساوس 
الشيطانية» فمن انجرف فى سيل الشيطان فإن الله يعاقبه أشد العقاب. 


وأما المنافقون (الذين أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر) والذين في قلوبهم 
مرض (الشاكون» وهم دون المنافقين ؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم 
ضعف النية والاعتقاد) فيصطادون عادة في الماء العكرء وينتهزون'الفرص» 
ويوقعون الفتنة» وينتظرون الانحياز للغالب ويشككون في قوة المؤمنين» 
ويتهمونهم بالتهور والطيش؛ لقلتهم عَدَداً وعُدَداً أمام الكثرة في العَدّد والعدّد. 

رفت كب الله التريقة ‏ الشيظان اهتين فسير النئة ااومنة القليلة عل 
الفئة الكافرة الكثيرة» والله يؤيد بنصره من يشاء؛ لأن من يتوكل على الله 
ويفوض أمره إليه» ويثق بهء ويلجأ إليه» فإن الله حسبه وناصره ومؤيده. . 
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إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم 
كاهلاك آل فرعون 


وذو عذائك العرنق :لكاي كتكت لريكت واج أنه ادن طلم 
قد © كد ال ووس وَالِتَ من ميلم كدروأ يعات آمو َسَدَهُمْ 
عد يدُوْيهِر إن لَه م سَدِيدُ الْهِدَاِ © وَلِكَ يأك لَه لم يَكُ مرا ينما 
ل ل لك ااه اك كي 
عو وَالنَ من كلهم كَذَّوأ كيت ري تأهلكتهم يديهم وَأكْرونَآ َال 
وت ول كوا طبلييت 9©» 


القراءات: 
«إذ يَتَوَقَ) : 
وقراً ابن عامر (إذ تتوى). 


كدان 4 


مويه 


وقرأ السوسىء و حمزة وقنا (كداب). 
الإعراب: 

(يعَمْرِوْتَ 4 جملة فعلية في موضع نصب على ال حال من « الْمَليِكَه4 ولو 
جعل حالاً من «أأْدِنَ كدَرُوا4 لكان جائزاً. 


وي عرى 


(وَدُووا عَدَابَ ألْحَرِقِ4 أي يقولون: ذوقوا عذاب الحريق» وحذف 
القول كتير :فى كلاو ,الله تالوكام لغرب [ 
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2 دَلِكَ يما قَدَمَتْ أْرِيكْ 4 ما قال: ذلك» على خطاب الواحد»ء ول 

يقل: ذلكم. على قياس اللغة الأخرى بأن يقال: (ذلكم بما قدمت أيديكم) 
لاي فكأنه قال: ذلك أيها الجمع» والجمع بلفظ الواحدء وهما 
لغتان جيدتان نزل بهما القران. 

وت أله إما بالجر عطفاً على (إيمّا4 في قوله تعالى: «دَلِكَ يِمَا قَدَّمَتَ ” 
ركع 4 وإما بالنصب على تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: وبأن الله 
وإما بالرفع بالعطف على «َإدَلِكَ)4 أو على تقدير «دَّلِكَ4. 

( كَدَأٍِ)» الكاف صفة لمصدر محذوف» وتقديره: فعلنا ذلك بهم فعلاً مثل 
عادتنا في ال فرعون. 
المفردات اللغوية: 

(دَأَدسرَهُمَ) ظهورهم ( الحرِقٍ» النار»ء وجواب (إوَلوَ) : لرأيت أمرأ 
عظيماً .«دَلِكَ» التعذيب يما مَدَمَتْ أرِيكُمْ» عبر بالأيدي دون غيرها ؛ 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها «لَيْسَ بظَلَّرٍ 4 أي بذي ظلمء فلا يعذب العبيد 
بغير ذنب («١‏ كَدَأَِ» كعادة مستمرة» أي عادة هؤلاء كعادة قوم فرعون. 
(دَلِكَ يأك لَه أي تعذيب الكفرة بسبب أن الله « ميا يَمْمَهَح مبدلاً للها 
بالنقمة «حقَّ برا ما شيم 4 سيبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة 
إطعامهم من جوع؛ وأمنهم من خوف .لإوَيلٌّ كنأ ظَيلِييتَ» وكل من الأمم 
المكذية. 


لا شرح الله تعالى أحوال مشركي مكة من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطرأ 
ورياء» ومن تزيين الشيطان لهم أعمالهم» وتثبيط المنافقين للمؤمنين» شرح 
أحوال موتهم» والعذاب الذي يلقونه في ذلك الوقت. 
التفسير والبيان: 

ولو عاينت يا محمد حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة» لرأيت أمراً عظيماً 
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هائلاً فظيعاً لا يكاد يوصفء فهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من 
حديد» وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف» قائلين لهم: ذوقوا 
عذاب الحريق أي عذاب النار في الآخرة» وهذا إنذار لهم بذلك العذاب. 

ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمتم من أعمال سيئة» 
وارتكبتم من منكرات كالكفر والظلم في حياتكم الدنيا. ونسب ارتكاب 
المعاصي إلى الأيدي مع أنها تقع بغيرها كالأرجل وسائر الحواس؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع بها. 

جازاكم الله بها هذا الجزاء عدلاً لا ظلماً؛ لأن الله لا يظلم أحداً من 
خلقهء بل هو الحكم العدل الذي لا يجور أبدأء ويضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» ويعطي كل ذي حق حقهء فلا تظلم نفس شيئا. جاء في الحديث 
القدسي الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله ككل 
قال: (إن الله تعالى يقول: ياعبادي» إني حرمت الظلم على نفسبى» وجعلته 
بينكم محرماً» فلا تَطالموا. . ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثمن وجد 
را فليحمد الله.» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


ثم عقد الحق تبارك وتعالى مقارنة. وأعطى شَبّهاً ومثلا لعذاب المشركين 2 
فقال: نظ كداب. ءال » أي إنه تعالى فعل ببؤلاء المشركين المكذبين 
برسالة محمد يَكلِ وكفرهم بهاء كما فعل بالأمم المكذبة قبلهم. ؛» فعادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون (أي قومه) في كفرهم» فجوزي هؤلاء بالقتل 
والسبى» كما جوزي أولئتك بالاغراق» كفر هؤلاء المشركون والكفار بآيات 
رهمء فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم» وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فالسنة 
والعادة ف الفريقين واحدة». والحزاء من جنس العمل. 


د مر 2 ير 


( إن أللَهَ هوي سََدِيدٌ الِْقَاب» أي إن الله قوي لا يغلبه غالب» ولا يفوته 


هارب. روى البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن النبى يَكِ قال: «إن الله تعالى ليُمْلٍ للظالم حى إذا أخذه لم يُقلته). 
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ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» فقال: ذلك العذاب الناجم عن سوء 
العمل وإهلاك قريش بكفرها بأنعم الله عليهاء بسبب سنته تعالى وحكمته التي 
اقتضت ألا يغير نعمته على قومء حتى يغيروا ما بهم من الحال. فيكفروا 
النعمة» ويبطروا بهاء ٠‏ فاستحقوا تبديل الأوضاعء كتبديل أهل مكة إطعامهم 
من جو وأمنهم من خوف» كقوله تعالى: ( إِت أله لا يِعَيْرُ مَا بقَوَوٍ حَق 


يقيرفا ما يأنشية وَإ5آ أراد آنه اسه من 
وَالي» [الرعد: ]1١/3‏ . 


وف هذا دلالة واضحة على أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد» ‏ 
وحسن الأعمال» ورفعة الأخلاق» وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر 
والفساة وسيوة الأغلذق »إل آن: رون ذتلك استدراحا كما قال تعالى فى آية:» 


أخرى : ([ مشتدرجهم مَنْ 6 . ِعلمُونَ 4 [القلم : 2/54:]. 


وكل الناس تحت رقابة الله المتصرف فيهمء لذا قال: «إوَأَت أَلَّهَ سَمِيعُ 
ليم أي سميع لا يقول مكذبو الرسل» عليم بما يفعلون. ظ 

ظ ثم أكد تعالى الكلام السابق وفصله تفصيلاً؛ قا لهرة أغرق :«ثلر كدات 
ال -» لترسيخ وجه الشبه» وبيان المقصود بالكلام الأول من الأخذ 
وهو الإغراق» وبيان ما نزل بهم من العقوبة خجال: الموتتة: ثم ما ينزل بهم في 
القبر في الآخرة» وتوضيح أن سبب العذاب أولاً - الكفر بآيات الله أي 
إنكار الدلائل الإلحية» وثانياً - التكذيب بآيات ربهم أي إنكار وجوه التربية 
والإحسان والنعمة» مع كثرتها وتواليها عليهم» فقوله: ايت أللّو4 زيادة 

دلالة على كفران د وجحود الحق. ‏ 


والخلاصة: لد الكمع اق تعؤلاة الممدرين: الكفر بوجود الله ووحداتيته». 


وإنكار النعم التي أنعم الله بها عليهم. 
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وختم تعالى الكلام بقوله: 9وَكُل كاثا ظلِوِيت4 أي أن كلاً من مشركي 
قريش وآل فرعون كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية» وظالمي سائر الناس 
بسبب الإيذاءء وأن الله إغا أهلكهم بسبب ظلمهم وذنوبهم» وسلبهم تلك 
النعم التي أسداها إليهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي 
كانوا هم الظالمين الذي عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم ربك 
أحدا. 

وكان عذاب مشركي قريش مقصوراً على القتل وسلب النعمة منهم بسبب 
كفرهم ومعاصيهم. وأما عذاب من قبلهم فكان عذاب استئصال كإغراق آل 
فرعون وإرسال الريح على عادء والصيحة المجاوزة للحد في الشدة (وهي 
الطاغية) على تمود. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ما أتعس حال الكفارء وإن انغمسوا في الثروة والأموال إلى ماشاء الله! ! 
فإنهم في النتيجة آيلون إلى سوء المصير» فليست السعادة بالأموال والأولاد 
كما يتوهم السطحيون» وإنما السعادة بالإيمان وطمأنينة القلب وتعمير الدنيا 
بالعمل الصالح للاخرة! ! 

ما أشقى هؤلاء الكفار قاطبة في كل مكان وزمان» وليتهم اعتبروا بالعبر 
والعظات بمن سبقهم في التاريخ!! 

لقد اشتد إيذاء المشركين للنبي كَككِ والمؤمنين» وقاتلوهم قتالاً عنيفاً. 
وصادروا أمواخم في مكة. فماذا كانت النتيجة؟ هل حصدوا خيراً أم 5 
را وسوءا؟ 

جم فتلوا في بدر أشد كلق وضربوا قبل نزع أرواحهم نكندة وغنف أشد 

ضري يؤل" افق لنا حالحم أثناء تعذيب الملاتكة لهم لرأينا العجب 
:الات ظ 1 
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أت بظهر أي جهل شل "!قال : « ذلك ضرب الملائكة 6 


٠‏ اد يذوقون في عذاب النار سيد العذاب» والذوق حسبى ومعنوي. 


وليس تعذيبهم في الدنيا والآخرة ظلماً أو جوراًء فليس الله بظلام للعبيد 
بعد أن أوضح السبيل وبعث الرسل. وأنعم عليهم بالعقل والقدرة وإذالة 
سني راديس ديد يد اودارا يد فإذا 
النعمة بالنقمة» والمنحة بامحنة. وهذا أدل شىء على أنه تعالى لا يبتدئ أحداً 
بالعذاب والمضرة» والذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص من أنفسهم. 
ولو كان تعالى خلقهم وخلق أجسامهم وعقوطم ابتداء للنارء كما يزعم 
بعضهم » للا وافق ذلك عدل الله وحكمته و رحمته. 


إنهم أشبهوا قوم فرعون بالكفر والمعصية وإنكار وجود الله ووحدانيته 
وتكذيب الرسل. وتبديل احسو والعناد بالنعمة المستحقة للشكر. 


إنامظين مدو آل ترعون وص كن بكة معنة العامة . كان مقابلة الله 
المنعم بجحوده وإنكاره وعبادة الأصنامء فسلبوا الخيرات التي أنعم الله 
عليهم» من كار كثيرة في مصرء وجلب الأرزاق لأهل مكة» وقد تتغيّر الحال 
البيخرطة ]ال اسخط ميا ٠‏ فلما بعث إليهم الرسل» كذبوهم وعادوهم وهموا 
بقتلهم» فغير الله حالم إلى أسوأ مما كانت» تين ما إنعم به عليهم من 
الإمهال إلى التعجيل بالعذاب. 


)١(‏ الشراك:. سير النعل» جمع أشرك. 


ان لدْءِ 2٠9١١‏ - الْتَّكْالة : م /هده-وه 


معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض 


دن اي ا سراميل د ليه مرسدبن لذ صمي مك عر سير 0 عرس يل ارح ع م ىر 6 2 
(إِنّ سَنّ أَلدَوَآب عِندَ أله الْذنَ كفروا فَهُمْ لا مُوْمِئُوتَ © أل عَهَدتَ 


8 7 ع 1 


23 40 ا سر سر عه سر مم 5 5 2 : 9 م 0 سر 2 اا 0٠6‏ ل اليه 
منهم م تَفُضُوت عَهَدَهُمَ فى كل مز وَهُمْ لا يتقو 099 فَِمَا ماهم في 


7 سرب 21-000 ك2 لج و 7 7 2 ٠.‏ مسر 2 
الحرب عر دهم من خلفهم لعلهم كرون 03 وما تحاف > كت فو مر 
ره أ - الى 410 نماك ال ىا ل سم > احندس دم سا ل” لا عي 0 0 
جَ 
ج2 + سليسة ووم ين به ل ب جصمم 
وأ سَبَفوأ إِنهُمْ لا يعجرُود 4©9 


سرح مر سر لله 


ولا يحَسَين 4 : 
1 فرئ : 
- (ولا 0 وهطي قراءة ابن عامر. وحمص » وححمره. 
- (ولاعحسين) وهي قراءة الباقين. 
(إِننَمْ لا يسَجرُوت) : 


:وقرأ ابن عامر (أنهم لايعجزون). 


« أل عَهَدتٌ مم4 بدل من قوله« الَدِنَ كُفرُوأ4 أي الذين عاهدت 
ظ من الذين كفروا. وقوله: «إ نهم 4 للتبعيض. 


(ايْدْ6 فعل: أمر هو جواب الشرطء وفيه حذف تقديره: فانبذ إل 
العهد وقابلهم على إعلام منك مء وفي هذه الآية من لطيف الحذف 


والاختصار مايدل غلى فصاحة القرآن وبلاغته .عل سَوَاِ 4 حال متساوية في 
العلم بنقض العهد. اي 00 ١‏ ظ 


للد )09١(‏ - التلكالل :م رهه-وه ممم 


كتروأ) : فاعل» وإ سفوا : :_اتقديره : أخهم سبقواء فسد مسد المفعولين. 
وقرئ: ولا نحسبن». فيكون «الْدِيَ و4 المفعول الأول» و8 سفوا : 
المفعول الثاني» كأنه قال: ولا تحسبن يامحمد الذين كفروا سابقين. وإنهم لا 
يعجزون: ابتداء كلام» وقرئ بفتح: أن» على تقدير: لأنهم 
المفردات اللغوية: 

(ألدَوَات4 جمع دابة: وهي في الأصل: كل مادبٌ على الأرض وغلب 
استعماله فق لجرانات ذوات الأربع» والمراد به هنا: الناس» وهو المع 
الأصل للكلمة وهم بنو قريظة (إعِنْدَ ألو أي في حكمه وعلمه « أل 
0 0 ألا عير 6 وهم ااانه من يهود المديئة ( وش 


(ولا يسن لذن كرو 0 0 لا ينْجرُونَ ©4: «الَدِنَ 


8 


آذ س2 


اميا يه ارين ا بيه 
كل بهم : :. تكيلاً وعاقيهم عقباً يف غيرهم ون حلفم أي غيرهم من 
ا محخاربين ناقضي العهد, وهم كمار 0 «تتمز» أي 
الذين خلفهم ( بكرن 4 يتعظون بهم 


«نايد إلتّهمَ4 فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم (عَلّ مو 6 أي استواء 
أنت وهم في العلم بنة بنقض العهد»ء بأن تعلمهم بهء لثلا. يتهموك بالغدر. أو 
على طريق واضح سوي لا خداع فيه ولا خيانة (إسَيّقوا 4 أمهم فاتوا وأفلتوا 

من الظفر بهم ام لا يتجرود»6 أي لا يعجزون الله في إدراكهم ولا 
يفوتونه» بل سيجازيهم على كفرهم. وهو تعليل على سبيل الاستئناف.. وعلى 
قراءة الفتح أي (أنهم) فيه تصريح بالتعليل» قال البيضاوي: والأظهر أنه 
تعليل للنهي» أي لا نحسبنهم سبقوا فأفلتوا ؛ لأنهم لا يفوتون اللهء أو لا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. 


٠ 176‏ لِلّةَ ٠١١‏ - اللَكال : م /لهه-وه 
سيب النزول: 





نزول الآية (00): 

هن 5 َلدَّوَآبَ ) : قال ابن عباس : إنهم بنو قريظة نقضوا عهد رسول 
الله كلد وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا : نسيئا وأخطأنا ء ٠‏ فعاهدهم 
الثانية فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله يل يوم الخندق» وركب 
زعيمهم كعب ١‏ بون الا قرت إلى مكة. فحالفهم على محاربة البي كك 
نزول الآية (05): 

«وَإِنَا تحَاهََ4 : روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن شهاب 
الزهري قال : دحل جبريل على رسول الله 2 فقال: قل وضعت السلاحء 
با ار فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة. وأنزل فيهم : 
«وَيمًا. ا من 2 خَائَة 4 الآية. 

وقال سعيد بن جبير : نزلت هذه الأيات في ستة رهط من اليهود» منهم 
كعب بن الأشرف». وهو فيهم كأبي جهل في مشركي مكة. 


ك0 ٠.‏ سل 5 وق يواهم أ ع 
بعد أن وصف الله تعاللى كل الكفار بقوله: « وَكل ا ظَبلِمِيتَ »4 أفرد 
بعضهم بمزية في الشر والعناد. وبعد أن أبان تعاللى حال مشركي ترنتن ف 
قتالهم النبي والمؤمنين ببدرء ذكر حال فريق آخر قاتلوا النبي َك وهو يبود 
الحجاز. 
التفسير والبيان: 


نزلت هذه الآيات في يبود بني قريظة» بومفاذها :: إن شر نادت عل نوه 


لله 2٠١١‏ - الإَكنا : م /هه-وه ْ نين 





الأرض في حكم الله وعدله هم الذين كفروا ونقضوا العهدء فهم شر خلق الله 
لاتصافهم بصفتين: الإصرار على الكفر الداتم والعناد» ونقض العهد الذي 
'عاهدوه وأكدوه بالأعان» ولحم صفة ثالثة هي أنهم لا يتقون الله ولا يخافون 
منه في شيء ارتكبوه من الآثام. ولا يتقونه في غدرهم ونقض العهد. 


وقد وصفهم الله بأنهم شر الدواب للإشارة إلى أنهم بلغوا درجة الدواب» 
د اعنم جرد اع سيو جب بال تان وى المظام مدر 0 
إلا لَه بَلْ هُم أل سبيكا4 [الفرقان: 44/55] «أْوْلَيِكَ 4َلْأَمُ بل 2 


7 3 


أضل وليك هم لصت )» 4 [الأعراف: 7/9/1 ]١‏ . 


وبعد أن أبان الله تعالى صفاتهم الثلاث وأخصها هنا تكرار نقض العهدء 
أبان حكم من نقض العهد وهو القتل. فقال: م كما نقمَُمَ في الْحَرْبِ» أي 
إن ظفرت بهم في الحرب» فافعل بهم فعلاً يفرّق بهم من خلفهمء أي فتكل 
مهم تنكيلا ينيدا حافك من وراءهم أو سواهم من الأعداء من العرب 
وغيرهمء ويصيروا هم عبرة» افعل هذا لعلهم يتعظون هم ء ويحذرون أن 
ينقضوا العهد. فيصنع بهم مثل ذلك. 

وني هذا دلالة على أن الحرب ليست مرغوبة» وإنما. هي ضرورة لمنع البغي 
والعدوان وإعلاء كلمة الله» وإن القسوة مع ناقضي العهد أمر مطلوب للعظة 
والعبرة» حت لا يعودوا هم وغيرهم إلى مثل صنيعهم. 

وبما أن الوقاية خير من العلاج»؛ أوضح الله تعالى أيضاً حكم من ظهرت 
منه بوادر نقضن العهد والخيانة بأمارة من الأمارات» فقال تعالى: «إوَإِنَ 
عَاوَتَ». 

ان ن توقعت من قوم معاهدين وغلب على ظنك خيانة بنقض العهد الذي 

ظ وبينهم» بأمارة ظاهرة وقرينة واضحةء فاطرح هم عهدهم على سواء. 
مالظ تت عدم وا ١‏ يدي هم ل الا 


00 ليْءَ 2٠١‏ - اللَّكْال : + /مه-وه 





ةا انع 1 ا ا بتقض العهد. وبأنك عرو وم 
المساواة والاعتدال. 


إن" الله يكرة :أطيانة ويناب خلرينا»» حق ولوق حق الكفارة قلا يك:منك 
اخفاء نكث العهد والخداع. 


قال الإمام أحمد عن شعبة عن سليم بن عامر: كان معاوية يسير في أرض 
الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم. فإذا انقضى الأمد 
غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدراء إن 
رسول الله ككِِ قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلنّ عُقْدةء ولا 
يشدهاء حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية. 
فرجع» فإذا بالشيخ عمرو بن عَّبّسة رضي الله عنه”'*. 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى 
حصن أو مدينة» فقال لأصحابه : دعونني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلل 
يدعوهم فقال : إغا كنت رجلا منكم » ٠‏ فهداني الله عز وجل للإسلام» فإن 
أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن أبيتم افأدوا الجزية وأنتم 
صاغرون» وإن أبيتم نابذناكم على سواء : إن أنه لا ىج كيين 6 يفعل 
ذلك بهم:ثلاثة أيام» فلما كان اليوم ري اتا إبياه بسعرها بعرد 
الله تعالى. 


وروى البيهقي أن النبي كَل قال : الثلا نه . المسلم والكافر فيهن سواء : من 
عاهلتة قوق بحهدة :سلما كان أو كافرا: فإغا العهد لنت ومن كانت بيك 


0010 ورواه أبغيا أبن داود الطيالسي عن شعية » وأخرجه أ داود والترمذي والنسائي وابن حبان 


ل ٠١١‏ - الأكنا كال : م /هه-وه 0 


وبينه رَحِم فصِلهاء مسلماً كان أو كافراً» ومن ائتمنك على أمانة فأدّها إليه» 
مسلماً كان أو كافراً». 


ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب. وبيّن حال من فات النبي 
ود يوم بدر وغيره. ع د وي واوا لسوتي 
عظيماً 0 - سك ألنِنَ " ا ماله وس 
وروي ل لواو مايا يديه دده كقوله 
تعالى : 

(آأم يونين ذبن سبارن السَّيْعَاتِ أن 0 2 ا ©2 
[العنكبوت: 4/79] أي يظنون. 

نهم لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه. وإنها سيجزون على كفرهم؛ كما 

قال تغالى: «إلا سين اين كفروأ متجزيرت ف الْأرض و مَوهُم 0 
لْمصِيرٌ © »© [النور: 4؟/57] وقال تعالى أيضاً: «[وَاَعَلْموَا أن عَيرُ مُعْجرى 
أنه وَأَنَّ أللَّهَ محَزى الْكَفْرنَ 4 [التوبة: 4/؟] . | 

فالآية تطمين للبي كَل أنه منتقم ممن كفروا وآذوى وقطع لأطماعهم 
بالتغلب على المؤمنين. 


تضمنت الآية الأولل: © إنَّ سََىّ الدَّوَآبَ 4 بيان أوصاف اليهود من بني 
قريظة. فهم كفرة . ناقفضو العهود عل الدوام. لا يتقون الله ف غدرهم 
وخيانتهم. 

قال أهل المعاني: إِنما عطف المستقبل 2 ينَفْضُوتَ » على الماضي «الَدِنَ 
كْمَرُوأ4 لبيان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة. 


وم 2 )١(‏ - الأَكالع :م /لمه-وه 


قال ابن عباس: هم قريظة» فإنهم نقضوا عهد رسول الله يله وأعانوا 
عليه المشركين بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أخرى. 
قنة فنفضوه اها يوم الختدق. 

ثم أوضح الله تعالى ما يفعل الرسول كَل في حق من يجده في الحرب من 
ناقضي العهد وهو التنكيل الشديدء ليكون عرة لغيره. 

ثم ذكر ما يجب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد والغش في قوله: 
م > 2 7 02 مر سرس رحا 
«فايِذ إِليّهمَ على سواء »6 وهو نبذ العهد وإعلامه بانتهاء المعاهدة» حقق 
يتساوى الطرفان في العلم بقيام حالة الحرب. حكى الطبري عن مجاهد: أن 
هذه الآية نزلت في بن قريظة وب النضير. فآية «فَشَرْدٌ بهم من حَلَمَهم4 في 
شأن بني قريظة» الذين كانت خيانتهم ظاهرة مشهورة حين تحزبوا مع قريش في 
00 ىمس > يمسم 1 | 0. 
وقعة الخندق. واية 8وَإِمًا تخافت »# تشمل بني النضيو وغيرهم ممن تخاف 
وقد تساءل ابن العربي حول آية 9وَلِمَا نَافَتَ» ثم أجاب عن التساؤل» ' 
فقال: كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» والخنوف ظَنْ لا يقين معه. 
فكيف يسقط يقين العهد بظنّ الخيانة؟ 

والجواب من وجهين : 


أحدهما - أن الخوف ههنا بمعنى اليقين» كما يأتي الرجاء بمعنى العلم. 
كقوله تعالى : 95 ل ١‏ ون له وقارا ©2 [نوح: ]١/0١‏ . 


الثاني - إنه إذا ظهرت آثار الخيانة» وثبتت دلائلهاء وجب نبذ العهدء لثلا 
يُوقع التمادي عليه في الحلكة» وجاز إسقاط اليقين ههنا بالظن للضرورة"''. 


87٠0/8 أحكام القرآن:‎ )١( 


لل 2٠١١‏ - اللّكالغ : م /رمه-وه وم 


أي إن قوله: ( تَخَاشَتَ4 إما بمعى تعلمنٌّ» وإما بمعنى تظن» ويكفي 
الظن للضرورة. 

وأما إذا عُلِم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم» وقد شار النبي كك إلى 
أهل مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهدء من غير أن ينبذ إليهم 
ا < 

وفي الآية دلالة واضحة على إيجاب الإسلام المحافظة على العهود مع 
الأعداءء وتحريم الخيانة معهم. روى مسلم عن أبي سعيد الخثري قال: قال 
رسول الله يل : «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غذرهء ألا ولا 
غادر أعظم غدراً من أمير عامة» والسبب أن غدره يفقد الثقة بعهوده 
ومصالحاته. فيعظم ضررهء ويكون ذلك منقراً عن الدخول في الدين, 
وفوا لذم أئمة المسلمين. 

11110141 يكن للعنى عهد» "لمكن اغا كل قبل رواتقديعة معفه. وعلية 
يحمل قوله كل فيما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر: 
«الحرب تَدّعة» وإذا كان العدو اليوم مثل اليهود في الأرض المحتلة لا يعتد 
بعهد ولا ذمّة» فتكون مفاجأته من ألوان الفن الحربي. 

وهل يجامّد مع الإمام الغادر؟ للعلماء رأيان: ذهب أكثرهم إلى أنه لا 
يقاتل معه.ء بخلاف الخائن زالفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 

ثم ذكرالله تعالى حال من فاته العقاب يوم بدرء وظل على قيد الحياة» 
وهوأن شأغهم يسير هين على الله: فهم إن تخلصوا من الأسر والقتل لا 
يعجزون الله من الانتقام منهم في الآخرةء بل لا يعجزونه من العقاب في 
الدنيا حتى يظفرالله الرسول بهم. والمقصود تسلية الرسول. فيمن فاته» ولم 
يتمكن من التشفي والانتقام منه. 


حك لله 2١١‏ - التّكالغ : م :١/‏ 





الإعداد الحربي لقتال الأعداء 
في سلجا الطاقة والاستطاعة 


5 ل ا 7 5 ل 5 2 2 4 0 2 سللر 70 
«(إوَاعِدَوا لهم ما استطعتم من فَوَوَ ومن رباط الخيلٍ ترهيوت بهء عدو 
34 1 1 
لل مر عع 0 1و وا 0 
١‏ 


ل 0 4 الى 1 3 
7 2 وداه 0 1 لء 7 7 اا 
ف سَبِيلٍ أله يوك الك وَأنشْرٌ لا ظلمون 469 


0 4 
تنفقوا سك سا 


« رهِبُوت بو 4 الماء في «يه.» إما أن تعود على «إنَا4 أو على الرباط. 
أو على الإعداد المفهوم من قوله: ( وَأَعِدَّواأ4. 

(وَءَامنَ4 منصوب بالعطف عل لعَدُرٌ لّوح أي ترهبون آخرين من 
دونهم. 
البلاغة: 

(يْن روك نكرة تفيد العموم» فتشمل الإعداد المادي بمختلف الأسلحة 
المناسية للعضرة المتظورة حسيما يود لدى العنو» الضلعة فق واخل البلذد 


الإسلامية» وتشمل أيضاً الإعداد المعنوي والروحى من حفز المواهب والقوى 
وإعداد الجيل إعداداً حربياً» وتسليحه بالعقيدة الإسلامية الحقة» وبالأخلاق 
الدينية الصالحة.» وبغير ذلك لا نصر على العدو. 


المفردات اللغوية: 


(وَلعِدُوا) الإعداد: التهيئة للمستقبل .«لَهُم4 لقتالهم .«إيّن مرو قال 
يله ثلاثاً فيما رواه مسلم: «ألا إن القوة: الرمي» وهي الآن: كل ما يتقوى 
به في الحرب .وين ورَبَالِ الْحَيْلِ» رباط الخيل: اسم للخيل التي تربط في 


لله )٠١(‏ - الأكالع : + ..١/‏ وم 


سبيل الله. فالمراد من رباط الخيل: حبسها واقتناؤها في سبيل الله وإعدادها 
للجهاد باعتبار أنها كانت في الماضي أداة الحرب المهمة («٠‏ رسِيُونَ بو 6 
تخوفون من الإرهاب والترهيب: وهو الإيقاع في الرهبة: : وهى النوف المقترن 
بالاضطراب .(22رٌ لَه وَعَدَوَكُمَ هم في الماضي كفار مكةع والآن: كل 
من يعادي الإسلام ويتامر عليه وعلى المسلمين «٠‏ وَءَآخَرِينَ من دونه » 
غيرهم وهم المنافقون أو اليهود . وق )4 جزاؤه إليكم وات ل 
لبور » لا تنقصون منه شيئاً. 


بعد أن أت الله رسولة عترين ناققى الدياده ربك العية إل عو يح ديه 
النقض» أمره فْ هذه الآية بالإعداد لمؤلاء الكفار. وهذا أمر طبيعى يسم 
نقض العهد وقيام حالة الحرب. ْ 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب المناسبة لكل عصرء وإعداد 
الجيش المقاتل على أرفع المستويات؛ لأن الجيش درع. الأمة وحصنها في 
وذلك بحسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. 


فقال: «وَعِزَُوأ لَهُم را أسْتَطْعَثر 4 أي هيئوا لقتال الأعداء ما أمكنكم 
من أنواع القوى المادية والمعنوية المناسبة لكل زمان ومكان» ومن مرابطة 
الخيول في الثغور والحدود؛ لأنها منفذ الأعداء ومواطن المجوم على البلاذ» 
وقد كانت الخيول أداة الحرب البرية الرهيبة في الماضى» وما تزال لها أهميتها 
ا نس روي رب شاف وريد عالما مسي واكك اشر 
والتجسس ونقل بعض المؤن والذخيرة في الطرق الجبلية» وإن كان الدور 
الحاسم اليوم هو لسلاح الطيران» والمدافع» والدبابات» والغواصات 


>٠١ / + : اللَكمالم‎ - 2١١ ده‎ 4 


البحزية» فصار ذلك هو المتعين إعداده بدلاً من الخيول؛ لأن المهم تحقيق 
الأهداف» وأما الوسائل والالات فهى الى يجب إعدادها بحسب متطلبات 
العصرء ويكون المقصود هو إعداد جيش داثم مستعد للدفاع عن البلاد: ويتم 
ذلك بالمال الخصص لذه المهمة» ودعمه بالسلاح الذي ينفق عليه من المسلمين 
بحسب الطاقة. وقد خص الله الخيل بالذكر». وإن كانت باكلا ارم 
تشريفاً لحاء وتكرعاًء واعتداداً بأهميتها. 

ثم ذكرت الآية سبب الإعداد وهدفه وهو إرهاب عدو الله وعدو المسلمين 
من الكفار الذين ظهرت عداوتهم كمشركي مكة في الماضي» وإرهاب العدو 
الخفي الموالي لمؤلاء الأعداء» سواء أكان معلوماً لنا أم غير معلوم» بل الله 
يعلمهم ؛ لأنه علام الغيوب. وهذا يشمل اليهودء والمنافقين في الماضي» ومن 
تظهر عداوته بعدئذ مثل فارس والروم»ء وسلالاتهم في دول العالم المعاصر. 


وبغير الإعداد الملاتم للحرب في كل عصر لا يصان السلام» وصون 
السلام عرفاً وعادة وعقلاً لا يكون إلا بآلات الحرب الحديثة. 


وبما أن الإعداد للجهاد لا يتوافر بغير المال» حتٌ القرآن على الإنفاق في 
سبيلهء فقال تعالى: وما تُنَفقوأ من شَىَءو» أي إن كل شىء قليل أو كثير 
لقو نوق انذهاة: ل تسيل الله فته يوق ماحد وكتادق عليه عل أ2 وسجة 
وأكمله. ولا ينقص منه شيء. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: أن 
ارم كاي راد رسا ال إل يم بن حر ها نشن لعال - 


هو مه سرك عه ليه هه له 


قوله : مَل الزن يتوت أنولهم في سل أثر, ثل حبهٍ انبتت سبع 


عم 


ته ره 3 0 1 7 ور 2 1 
سَكَايلَ في كل سكب تو ياقة عدر وانة يك رن إكاه رخذ ويم عليكر 0 » 
[البقرة: ”7/5١1"؟]‏ . 


وقوله: فى سيل ألو » عام فْ الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات. 


وهذا يدل على أن الإعداد الحربي متوقف على إنفاق المال الكثير في سبيله. 


ليْةَ )2٠١(‏ - اللَكال : .٠١0/+‏ : وم 





ومردية اللعنة وق الوا يعود ال الشق قي الددا معصين كاله بوارضه و عازه 
وصناعته مثلا وني ا بالظفر فى حنان 0 حر ما قدمء كمأ قال 
تعا لى : (إوما 0 سنْ حَيرٍ شيك و تنففورت 31 اماع وَجَه للم 


ررس سس و 5.4 
وما متدرا من حير 586 2 1 ل تطلموت )6 [البقرة: ”/ 7/ا7] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما تزال الأمم قلا وحديثاً تعنى بإعداد وتجهيز الجيوش الضاربة المقاتلة 
للدفاع عن وجودها وعزتها وكرامتهاء وحماية حدودهاء وصون أمنها ومجدها 
ورخائها. ظ 
لذا أمر الله المؤمنين بالإعداد الداتم للقوة الحربية لمواجهة الأعداءء وفي 
هذا كما أشارت الآية إرهاب للعدوء ومنعه من التفكير في العدوان على الأمة 
والمقدسات. ٠‏ 


وبما أن الإعداد المادي والأدبي والفني للجهاد متوقف على الدعم الما لي . 
أوجب الله على المؤمنين المساهمة في الإنفاق على متطلبات القتال بحسب الحاجة 
وعلى قدر الطاقة والسعة. 

وقد استدل بعض علماء المالكية بهذه الآية على جواز وقف الخيل 
والسلاح» واتخاذ الخزائن والْخرَّان لماء عُدَّةَ للأعداء. وقد اختلف العلماء في 
جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قولين: قول بالمنع وهو لأبي حنيفة. 
وقول بالصحة وهو قول الشافعي والجمهورء وهو أصح؛ لهذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً» فإنه 
في سبيل الله» ولأنه مال ينتفع به في وجه يعد 
قري فجاز أن يوقف كالديار والأراضي. 


فد احتبس أدراعه وأعتاده 


)١(‏ الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 


لض ظ لدءَ 20١١‏ - اليَّكْالم : 5-51١4‏ 





إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال 


)9 © تب كذ يلم تنخ ف وت عل أل م هر شيع انيم © 
وَإِن ا أن خدعوك ود حسيك م لدى يد بتَصَرِ. بالْموّمِنِينَ © 
وال ارين آل لس كا فق الي حيطا 4 المت هاري 
7ك ]4 الك جنا تقذ عر كيه :© كام اين حتبك لله ور 
حك مِنّ النؤببدت ) عيبا أليَّنُ ححَرْضٍ لزت عل الْقِمَال إن يكن 
مَنَكُم عَشْرُونَ صَدِرونَ كر داك إن نك اتمحقي نان لو الا 
ليت كَمَرُوا باهم هَمُ لا ينْقَهُوت © آلَنّ حَفْفَ أنه 


سسا 
اسان خم ا امو ال لي ل ل ا ار ماد او و ا ظى سس خا 
فِكُمَ صَعَمًا فَإن يكن مُنحكم يَأنَهَ صَابرَه يِخْلوا مِأْئيْنِ وإن يكن يكم ألف 


مح مه 6ح لح مضه صوصو سس اسار رك جم 
يغلبواً الفينٍ بِإِذْنٍ الله والله 0 الصَديرِين 26 


الفراءات: 
وقرأ نافع (النبيء.. لنبيء). 
(إن يك يك : 
وقرأ نافع» وابن كثير. وابن عامر (وإن تكن نكم 
وقرأ ورش (ألان). 


قرئ : 


لّْةِ.١١9)‏ - اللّكال : >-1١7/4‏ ظ م 
- دنا وهي قراءة عاصمء 56 وخلف. 
-١‏ (ضَعْفاً) وهي قراءة الباقين. 
قرئ : ظ 
١‏ - (فإن يكن منكم) وهي 0 عاصم». وحمزة» والكساي». وخلف. 
؟- (فإن تكن منكم) وهي قراءة الباقين. ظ 

الإعراب: ظ 


(«حَسَبَكَ أله مبتدأ وخبرء والمعيى: قل الت كا قال كنك الث 
وتابعك .فر وَمَنِ أيََحَكَ 4 الواو بمعنى (مع) وما بعده منصوب» تقول: حسبك 
وزيداً درهم»ء ولا تجرٌ؛ لأن عطف الظاهر المجرور على المكني ممتنع » وال معى : 
كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. هومن 4 : إما مرفوع عطفاً على : 
رت "سياه وتابعوك . أو مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: ومن 


د 8 إن ب ينِحكم يَأئَدُ 4 من قرأ يكن بالياء 
عن ادر فصل نين الفعل والفاعل. ومن قرأ بالتاء فلتأنيث المئة. 
البلاغة: 

لس سوس 3 الأ الح ٠‏ 1 

وروَألف بيت لوبهم 4 الآية فيها ما يسمى بالإطناب» للتذكير بنعمة الله 

العظمى على الرسول والمؤمنين» وهى نعمة التأليف ووحدة الأمة. 
خ ع أ عرس 

إن َك نكم د درون جلو مأئين4. فيه ا تمد بالاحتباك 

وهو إثبات قيل الصير ف الشرط الأول» وحذف نظيره من الشرط الثاني» 


56 ظ لله 2٠١١‏ - اللَكالم : + / 5-51 


وإثبات صفة الكفر من الآية الثانية وحذفها من الأولى» ثم ختمت الآية 
بالصابرين للمبالغة في الطلب. 


المفردات اللغوية: 


«إوَإنَ جَتَحا» مالوا «١‏ لِلِسَّلِم 4 كبر السين وفتحها امور 
دين لخدي كها قال كعالى: بز ساي داك كرا ددر فى - 
كافّة 4 [البقرة: ؟/8١2] ١‏ كَأجَمَمَ ا مل إليها وعاهدهم «٠.‏ وَتَوَكَلَ عَلَ 
أنه ثق به ١<إِنَهُ‏ هْوَ ألتيعْ» للقول .«الْعَلِمْ 4 بالفعل .أن يحَدَمُوكَ4 
0 ناد للعربي 0 حَسْبَكَ) كافيك ا م 


0 


: 7 و حكمة 0 0 تؤدي إليه من سعادة 0 را 


إن يك 4 هذا خبر بمعنى الأمرر أي ليقاتل العشرون منكم المئتين» 
ا ويثبتوا هم 9 سح ذلك لما كثروا. بالآية التالية. 


م ف صَعْمَا4 عن قتال الواحد عشرة أمثاله («١‏ بِإِذْنِ أله 4 بإرادته. 
0 أي يعينهم. | 
سيب النزول: 


نزول الآية (15): 


رس ص سا 


«يتاعا ألتَىّ حَسَبَكَ أله 4 : قال الزمخشري في الكشاف نقلا عن الكلبي : 
هذه الآية ولت بالبيداء 2 عزوة دن قبل. القتال. وهذا هو الراجح جع 


وكيل نزلت. في إسلام عمرء والآية فك كتبت بأمر رسول الله َيه في 
سورة مدنية» كما در التخيريئ. اتابن عامس لوحال سم عبر فإن 


لوءِ )209١(‏ - الال :/م/١"-5‏ >" 0 بوم 


البي يَكْةِ كان أسلم معه ثلا ثة والانود رجلا وستث نسوة ؛ تبك عمر . 


وصاروا أربعين. 


النبي وَلادْ ثلاثة وثلاثون رجلاء وستثك نسوةء ثم أسلم عمر » زالت يام 
2 0 حَسَيْكَ أّه) الآية. 

لم د 5207 (كام اتن أ 2 الآيق 
ع وصلينا مه وكن إسلام عمر بعد خوج من خرج 
صغاراء أو ولدوا مبأاء ثلاثة وعانيه 5 

نزول الآية (10): 

ب ماس نالك ا افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» ثقل ذلك 
عليهم وشق. فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين» فأنزل الله : 
(إن يَكّ يي عِنْرُونَ صَدرُودٌ ينوا تبني الآية وما بعدها. 


بعل أن أمر الله 00 بإعداد العذة لإرهات اللأعداع أمر هنا بالصلح 


القائم على غل: العرة والكرافة 4 وآنه عد ترافن الرهة. إذا مالوا إلى الصلح» 
فالحكم قبول الصلح؛ لأن الحرب فيرووة لين العدران 4 مدق حرية نثى ‏ 


اد ليه 29١0‏ - اللْكْال : + 05-51١‏ 


الإسلام» ومنع نع الظلم والطغيان» والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يلجأ إليها إلا 
إدا استعحصت الحلول المتلمية. 


التفسير والبيان: 


' بعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام للجهاد إن مال العدو إلى طلب 
الصلح» وآثر السلم على الحرب والقتال» فالحكم قبول الصلح حسبما يرى 
الإمام من المصلحة؛ء قال الزمخشري: والصحيح أن الأمر موقوف على ما برى 
الام صلاح الإسلام وأهله» من حرب ايعنو ولببين ته أن قابلنا 
أبداء أو يجابوا إلى الهدنة نو 


ومع الآية : وآ جنح » أي مال الأعداء إلى السلم أو الحدنة والصلح. 
فمل إليها؛ لأنك أولى بالسلم منهمء وصا حهم وتوكل على الله أي ثق به 
وفوض الأمر إليه؛ ولا تخف من مكرهم وغدرهم في جنوحهم إلى السلم» فإن 
الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم» والله سميع لما يقولون» عليم بما 
يفعلون. 

وإن يريدوا بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء فالله يكفيك أمرهم 

وينصرك عليهم» فهو كافيك وحله. ‏ 

وهذا دليل واضح عل إيثار السلم وتفضيله على الحرب؛ لأن الإسلام دين 
السلام والحداية وا محبة» ولا يلجأ في شرعه إلى القتال إلا عند وجود الظروف 
القاهرة. والضرورات الملجئة. 


د لا طلب 05006 اللديية حم ات 00 وبين . 


)01 الكشاف: ”77/7 
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في حق المسلمين. روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنه سيكون اختلاف أو أمرء فإن استطعت أن 
يكون السلم فافعل». 

وأما ما نقل عن ابن عباس وجماعة آخرين من التابعين: أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف في براءة <فََيِنُا ليت لا بويت بِللَهُ ولا يلوو 
ألآخ4 [14] ففيه نظرء كما ذكر ابن كثير؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم 
إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاً. فإنه يجوز مهادنتهم» كما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي يكل يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا 
50 

ثم ذكر الله تعالى نعمته عليه بما أيده من المؤمنين: المهاجرين والأنصارء 
فقال: «إهْرٌ الى لْدَدَ بتضرو. وَبالْمُوْميِينَ6 أي لا تأبه بمكرهم وخديعتهم. 
فإن الله أيدك بنصره ومعونتهء وأيدك بالمؤمنين» وجعلهم أمة متآلفة واحدة 
على الإيمان بك وعلى طاعتك» وعلى مناصرتك ومؤازرتك» فكان التأييد على 
00 الوادا رين سورك ارده سدوريه وتأيبد معتمد على 
أشتنات معتادة معلومة. 


نم أبان الله تعالى كيفية تأيبده بالمؤمنين وتوحيد صفوفهمء فقال: 9وَأَلْتَ 
بيت قُلويمَ4 أي إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متآلفة» متعاونة في مناصرتك» 
بعدما كان بينهم ‏ من العداوة والبغضاء إثر منازعات وحروب طويلة في 
اطاهلة» عا كان حال ين لوس الدج 4 الأنصار . : 9 الله كل 


7 0 شور الأعان : كها قال 0 ا : 
داه كال جن مسبم . يضيب بخ كط عل كنا عترم 


لَّارٍ أ 0 [آل عمران: ا .]٠‏ 


41 اتقسير انق ور ا ا" 
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وى الفقهه جين ج٠1‏ ور ار من أموال» ما استطعت تأليف قلوبهم. 1 


وجمع كلمتهم. ولكن الله ببدايتهم للإعان. وتوحيدهم على صراط مستقيم 
سوى »© أمكنه بعذرته وحكمته التأليف بينهم . 


وهذا دليل واضح على أن من أهم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكلمة. 

ولم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القليمة». ونا همل تسوية 
المنازعات الجديدة التى حدثت بعد الإسلام»؛ كما وقع من خلاف بين 
المهاجرين والأنصارء حين قسمة الغنائم في حُنينء جاء في الصحيحين أن 
رسول الله كيه لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: «يا معشر 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالاًء فهداكم الله بي» وعالة"'' فأغناكم الله بي 
وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن. 

ولهذا قال تعالى: « رَلحْكنٌ لَه ألَفَ ينبم إِنَمْ عَرِدٌ حَكيمٌ) أي إنه 
تعالى قوي غالب على أمرهء لا يغلبه خداع الخادعين» ولا مكر الماكرين» ولا 
يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في أفعاله وأحكامه. 


وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن عباس قال: «قرابة الرحم تقطع . 
ومنة النعمة تكمّرء ول ير مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالى: دل اسقتما 
2 الأرْضٍِ جِيصًا ما 1 أَلقَتَ ا يبس لوبهم 6. 

وبعد أن وعد تعالى ونيو أة بالنصر عند غخادعة الأعداء» وعده بالنصر 
والظفر في جميع الحالات في الدين والدنياء فلا تكرارء فقال: ([ يتسا ال 
. حَسَبَكَ أله أي إن الله كافيك ما يبمك من شؤونهم وناصرك ومؤيدك على 
عدوك. وإن كثرت أعدادهء وتزايدت أمداده»ء ولو قل عدد المؤمنين» 


وحسبك وكافيك من تبعك وآمن بك من المؤمنين. 


)000( أى فقراء. 
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لكن وإن كان يكفيك الله بنضره وينصر المؤمنين» فلا يعنى ذلك تعطيل 
الأسباب والأخذ بالوسائل المطلوبة عادة للقتال» فلا تتكل على ذلك وحدهء 
وإنما عليك أن تحرض المؤمنين على القتال» فإنه تعالى يكفيك بشرط أن يبذلوا 
النفس والمال في امجاهدة. والتحريض: الحث على الشيء. ظ 


ثم قال: «إن يكن ميسكم عِتْرُونَ صَدِرُونَ يمُأ مِأْتَينِ)4 وليس المراد منه 
الإخبارء بل المراد الأمرء كأنه قال: إن يَكن نكم عِشْرَونَ فليصبروا 
وليجتهدوا في القتال حتى 9 يََلِيَُأْ مِأْنَيْنِ4 أي إن يوجد منكم عشرون 
صابرون ثابتون في طرائعيم + يكلبوا بإعاتيم :وضومع وقيهم نتن من 
الكفار ليست عندهم هذه الخصال الثلاثء لذا قال تعالى: ( يِأَنَهُمَ هَرْمُ لا 
بفْقَهُوت4 أي إن السبب في هزية الكفار أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة 
الحرب كما تدركونهاء فهم إنما يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء» وأنتم 
تقاتلون لإعلاء كلمة الله» من إصلاح العقيدة» والتطهر من الوثنية» والتحلي 
بالأخلاق الفاضلة» وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال تعالى : © الَدنَ عَامَنُوا 
يفَئِلُونَ فى سَِلٍ أده والح قروا يِقَيلونَ فى سَيِلٍ َلطْلعْوتِ 4 [النساء: 74/4] 
فقانة لالد إن تكت: بن الارض أخاثرا اشر 1121 السك » 
[الحج: ؟5/١1]‏ . ظ 


ثم إنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء» وأما أنتم فتنتظرون إحدى الحسنيين من 
الغنيمة والنصر أو الشهادة في سبيل الله والظفر بالجنة. 


وفي الآية عِدَةَ من الله وبشارة بأن جماعة المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
أمثالهم ناكار بعون الله تعالى وتأييده. وفيها أيضاً أن من شأن المؤمنين أن 
كوو واعين لأهداف القتال»: يعملون لما يرضى الله عز وجل» وأن يكونوا 
أعلم من الكافرين بكل ما يصلح حياة البشر وارتقاء الأمم. أما الكفار 
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والمشركون واليهود والنصارى فهم قوم ماديون يبغون من حروبهم مجرد 
التسلط والشهرة وإذلال الشعوب الأخرى. 


ووقوف المسلم أمام.عشرة من الكفار كان في مبدأ الأمر حيث كان 
المسلمون قلة فطوليوا بالمرتبة العليا من الأفعال الكرعة وهي مرتبة العزعة. 
وأما بعد أن كثر المسلمون» فلم يطالبوا إلا بما هو رخصة وتيسير وسهولة, 
لذا جاءت الآية التالية مففة نوع التكليف» فقال تعالى: «آلكَنَ حَفَفَ أله 
عَنَكْمْ4 أي لما أوجب الله على المسلم الواحد مقاومة العشرة والثبات لهمء 
وثقل ذلك عليهمء خفف عنهم إلى مرتبة أقل منهاء هي مقاومة الواحد 
الاثنين» فإن يكن منكم مئة صابرة» بعد أن علم فيكم ضعفا في البدن من 
كثرة الجهاد والعمل» يغلبوا مئتين» وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين 
بإذن الله وقوته ومشيئته» والله دائماً مع الصابرين بالمعونة والتأيبد والرعاية. 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دلا نزلت: #إن يكن 
او ل ا وان » شَّ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم 
ليذ الو عق من عقر تجاه الفظتيفيه فقالة «( اق سنت 111 512 » 
الآية قال: فلما خفف الله عنهم من العدة, لتقن عن القن قاروا بعتب 


عنهم . 


وفي كلا الحالين يطالب المسلمون القلة بمقاومة الجماعة الأكثر منهم؛ لأن 
العبرة بالانضباط والصبرء والحزم والعزم, وصدق الإبمان» واتباع أوامر الله 
تعالى. وقوله : «وأشَهُ مع لصَّديرِنَ » تحذير للمؤمنين من الاعتماد على الإعان 
حده لتحقيق النصر والغلبة» فإنه لا بد مع الإعان من أوصاف أخرى». أهمها 
ا والثبات» والإعداد المادي والنفسي الداتم» له بحقائق الأمور. 
ومقاصد الحهاد. ش 


وقد تكرر الأمر بالثبات فرداً وجماعة والصبر في القرآن الكريم» مثل قوله 


در )2 ب اللْممال : 4ب هه 


سر سر الل سيره 


تعالى في الثبات : أيه ليت ار 0 لت نميه أتبو4 ؛ [الأثفال. / 
ه:] وقوله: ( إن أللَهَ يحت ا شاور ل دساف 0 
روص 29 [الصف: ]5/5١‏ وقوله يعان ي الصين ( تأيه ادوع 0 
ضير وَصَاِرُوا ورَابِطوأ وَأَتَفوأ أله لَعَلُكُم منْيخوت )4 آل عمران: ؟/ 
٠٠‏ وقوله: «إولا سَلرّعوا فَنْفْسَّلُواً ويَذّهبَ رف ار إِنَّ الله مم 
لصَّبرِستَ 4 [الأنفال: 55/8] . 


دلت آية «وَإن جَمَحوأ لِلسَّلّمِ #على الأمر بقبول غقد الصلح والمهادنة أو 
المسالمة إن مال إليه العدو. وعلى الأمر بالتوكل على الله» أي تفويض الأمر 
فيما عقد من صلح إلى الله» ليكون عوناً على السلامة. والنضر عليهم |' إذا 
نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء. ونبه تعالى في آخر الآية بقوله: 9 إِنَمُ هو 
لسّمِيعٌ الْعَلِمْ 4 على الزجر عن نقض الصلح؛ لأنه تعالى عالم بما يضمره 
العباد» وسامع لما يقولون. 


وفي هذا دلالة واضحة على أن الإسلام يؤثر السلم على الحرب» ويوجب 
الوفاء بالمعاهدات والمصالحات». وخرم الممادرة إلى الغدر والخيانة ونفض 


العهود. 
وقد أثبر خلااف حول هذه الآيةء عريحى كمرة أو لح فقال قتادة 
وعكرمة: : نسخها ١‏ فَاقَنْلُواً لْمُتْرِكين 0 00 [التوبة: 0/84] وقوله : 


(وتيو لتنبي م 1 4 [التوبة :1 ١‏ ] 000 0 
م 


3 كزع ١‏ [محمد: /ا5/ ه"] . 


وقال جماعة: ليست بمنسوخة» لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان فيه 
المصلحة. فإذا رأى الإمام مصالحتهمء فلا يجوز أن يهادهم سنة كاملة» وإن 
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كانت القوة للمشركين» جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين» ولا يجوز 
ل ا لو و يو وة ثم إخهم 


سين رسول الله كَل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومن بعده من الأئة كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم » وتركوهم 
على ما هم فيه» وهم قادرون على استئصاهم. 


وصالح رسول اله بك أهل خيبر على شروط نقضوهاء فنقض صلحهم. 
وتلاساخ المكري (ختي يبن عمووة. من بي ضمرة بن بكرء في غزوة 
الأبواء) وأَكَيْدِر دُومَة (أكيدر بن عبد الملك. من كندة» ودومة: هي دومة 
الجندل» مدينة قريبة من دمشق) وأهل نجران. وقد هادن لامر أعوام 
حق نقضوا عهذه. 

ذما: ذال تاقاط والضيا نعل هده البيدة عاملة:وضالكة: 


والخلاصة كما ذكر ابن العربي: إذا كان للمسلمين قوة وعزة ومنعة فلا 
صلحء وإن كان لهم مصلحة في الصلح» لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه فلا 
بأس بالصلح. 

وقد نقلت سابقاً عن ابن كثير ترجيحه أن الآية غير منسوخة 0-5 
مخصصة. ولا منافاة بينها وبين أوامر القتال» فهذه الأوامر عند الاستطاعة» 
والصلح عند العجز وقوة العدو وعدم التكافؤ بين قوتنا وقوته. وكذلك قال 
الجصاص : قد كان النبي يلل عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين منهم 
النضير وبنو قينقاع وقريظة» وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاللما خزاعة حلفاء 
الي كَل ولم يختلف نقلة السير والمغازي في ذلك». وذلك قبل أن يكثر 
المسلمون. فلما كثر المسلمون لم يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
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ا 1 


السيف بقوله تعالى: ([فَاكَئْلُوا الْمْشْرِكينَ حَيثُ ته ويقاتل أهل 
الكتاب حتى يسلموا أو..يعظوا: الخورة بقولة تقال» :« قينوا اريت ١‏ 
َؤْمْوْن بِأنَّ)4”'' . وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها حكم 
ثابت أيضا 


وعقد الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماء» فيجوز نبذه إذا 


ويجوز - كما ذكر ابن العربي - عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال» 
يبذلونه للعدوء بدليل موادعة الني يك لعيبنة بن حِصّن وغيره يوم الأحزاب» 
على أن يعطيه نصف تمر المدينة» فقال له السعدان: إن كان هذا الأمر من قِبَّل 
الله فامْضٍ له» وإن كان أمراً لم تؤمر به ولك فيه هوى» فسمع وطاعة» وإن 
كان الرأي والمكيدة» فَأَعلِمّنا به» فقال النى كَلةِ: إنما هو الرأي .والمكيدة؛ 
لأني رأيت العرب قد رَمَتْكم بقوس واحدة» فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم. 
فقال السعدان: إنا كنا كفاراًء وما طمعوا منًا بتمرة إلا بشراء أو بقِرى» فإذ 
أكرمنا الله بك» فلا نعطيهم إلا السيف. وشقًا الصحيفة التي كانت كتبت”'". 


2 سرج سر كر 


ودلت _آية: روَإن يدوا أن حدعوك 4 عل حكم من أحكام الصلح. وهو 
نهم إن صالحوا على سبيل الخادعة» وجب قبول ذلك الصلح؛ لأن الحكم 
يبنى على الظاهرء كما يبنى الإبمان على الظاهر. 


وأركت ان رات ك1 و4 إلى أن تألف القلوب الشديدة في العرب 
من آيات ابي يكل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يُلْطم اللطمة» فيقاتل عنها 


لمث 


حى يستقيدها . وكانوا أشد حلق اللّه حتمية )6 فألف الله با لمان بيلهم؛) حقى 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. 


59/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
8560 (؟) أحكام القرآن لابن العربي: ؟/‎ 
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والله تعالى أيّد نبيه بمناسبة الصلح مع المشركين في حالين: خاصة وعامة» ‏ 
وليس ذلك من قبيل التكرار» ففى الآية الأولى: #إوَإن بِريِدوأ أن يحدعوك 
حَسَْبَكَ أَنَهُ كفاية خاصة» وهي حال الخديعة» أي وعده بالنصر عند 


خادعة الأعداء. وفي الآية الثانة: يام النىّ حَسَبَّكَ أ أده )4 6 كفاية عامة أي 
حسبك الله وكافيك وناضك ف كل حال. 


واستدل أهل السنة بقوله تعالى: «وَلَحكنٌ أله ألف يِيْتَبْمَ 4 على أن 
أخوان القلوته والعناتد: وال زاداض :و الك اباس #لوا عر خاق اللداتعال: 
سي الإغان ومتابحة الرسؤلغلية:الضلاة وا للق 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن العرب كانوا قبل الإسلام في خصومة دائمة 
ومحاربة شديدة» يقتل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض» فلما آمنوا 
بالله ورسوله واليوم الآخر. زالت الخصومات» وحصلت الودة التامة وا محبة 
الشدبيدة. 


وقل أيد الله رسوله بمعونته وندصرته وبالمؤمنين من المهاجرين» وهذه آنة 
ربانية ومعجزة أخرى للنبي كَل الذي كان فرداً وحده يدعو إلى الإسلام. 
فأيده الله بتوفيقه. وحماه بالمؤمنين التابعين من حوله» في مكة والمدينة. 


وأرشدت آية: 9 يَأمبًا ألتّنُ رض الْمُؤْمِيتَ عَلَ الْقِمَالِ4 إلى أن الواجب 
على المسلمين الإقدام على الجهاد بروح وثابة عالية» وشجاعة فائقة» وصير 
شديدء وعزعة لا تلين» حت إنه كان المسلم مطالباً في مبدأ الأمر بالصمود 
أمام العشرة من الأعداءء. ثم خفف الله عنه» فاكتفي بمطالبته بالثبات أمام 
اثنين فقط. 

وهذا بدليل قول ابن عباس المتقدم. فإن الثبات أمام العدو فرض على 


١89/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
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المسلمين» لا اختيار لهم فيهء ويحرم عليهم الاهز زام أمام ضعفي العدد؛ لأن . 
قوله تعالى : اَن حَْفٌ أنَّهُ عَنَكْم4.وإن ورد بصيغة الخبرء فالمراد به الأمر» . 
والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن التخفيف إنما يكون في المأمور بهء لا في الخبر 
عنه. ونظراً لوجود التخفيف,. فلا محالة - كما قال الجصاص - قد وقع النسخ 
عن المسلمين فيما كلفوا به أولاً» ولم يكن أولئك القوم قد نتقصت بصائرهم. 
ولا قل صببرهم .نو 0000000 0ظظغ2 وم 
المعنيون بقوله تعالى: لإ وعِلمَ أركَ فيكم صَعْقَ صَعَفًا 076. 

ودل قوله: ف بإِذنٍ سهد 4 4 على أنه لا تقع الغلبة إلا بإذن الله أي إرادته. 
ودل قوله: «وَأنَّهُ مَمَ ألصَديرنَ4 على تأيبد الله الصابرين وإعانتهم. 

ودل قوله تعالى: انم هَرْمُ لا يَْتَهُوب4 على وجود فوارق بين قتال 
المسلمين وقتال الأعداءء وتلك الفوارق توضح علة الغلبة والنصر وهي : 

ا - من حيث الهدف: إن هدف غير المؤمن بالله وبالمعاد هو مجرد 
الاستمتاع بالحياة الدنيا والسعادة فيهاء فيكون متمسكاً بباء حريصاً عليهاء 
هياباً من الموت. أما المؤمن فيعتقد ألا سعادة في هذه الحياة» وأن السعادة لا 
تكون إلا في الآخرة» فلا يبالى بالحياة الدنياء بشوعل اجام يقاب تزيم 
وعزم ضبحيج؛ حت إنه يقاوم العدد الكثير. 


شه 


5 - من حيث الوسيلة: يعتمد الكفار على قوتمهم وشوكتهم» ويستعين 
المسلمون بربهم بالدعاء والتضرع» فيكون النصر والظفر لهم أولى. 

- من حيث الباعث: إن قلب الكافر خاو من نور الله والإيمان به والعلم 
والمعرفة» فيكون جباناً ضعيفاً عند القتال. وأما قلب المؤمن فيستضيء بنور الله 
ومعرفته» فيقوى قلبه وتكمل روحهء فيقدم على القتال بروح عالية لاا تغرف 
التردى و الشيسنت. 


)01( أحكام القرآان للجصاص: ”/ 7١‏ 
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شرط اتخاذ الأسرى 
وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 


مح عد ج داو هه 
4 دارو كوم داري وح 2 
بي أن يكن ا سَرئ حىٌ يشخ فى الارض تريدورت عرض 
كك 2 رص رب 4 


عدوت علدمّو و فير 21 1 سار 1 ك0 © د و ع هن | ل 00 
الذييا وألله بريد 00 الله آبر ححيم ١‏ : 


رسم خج# سج نرم 3 7 حمر برلززره وح سرس كر 4 0 و 
لمكم فيمآ أَحَذْتمْ عَدَابُ عَظِيكُ 69 فَكُلاْ .مما عَيِمْتُمَ للا ِنبا وأذقوا 


يو عو يك اخير 526 انا أن قل آم ف أيدِيكم م لكشي إن 
اك أله َنود يد 0 ل ل 
١‏ 0007 يه ما ”ا عي 95 
َمْلَم أَّهُ في مويك حير وْيَكُمَ حيرا مِمَا أَخِذْ 00 الور 
1 0 و ا 5 او ل 0 6 واس عي 
يَحِيم و وَإِن يدوا خيانئنك قفد انوا ١‏ 59 سيم 


وقرأ نافع (النبيء). 

(ين الأشرى» : 

وقرأ أبو عمرو (من الأسنارت ). 
الإعراب: 


(وّلا كلب من الله سَبَنّ4 ( كتَبٌ4 : مبتدأ مرفوع» «يْنَ ألّو) : 
لهء تقديره: ثابت من الله» و« سبَىّ 6 : فعل ماض» محله إما ع 


ليه 20١١‏ - التكال : م / ادب 37 ا 0 


ضفة أخوق لكتا »انا متضوت عل اتعتدال :من الشعير الذي فى القر ف 
أي «إمَنَ أَنَّم4. وخير البتدأ محذوف تقديره: لولا كتاب مهذه الصفة 
تدارككم» لمسّكم. ولا يجوز ,جعل (سَبِقَّ) غير المعد| 4 الآن 0 535 
(1)» لا يجوز إظهاره. 


«َلَلا طِتبا) «حَلَلَاِ4: منصوب على الحال من ([مِمّا4 أي المغنوم» أو 
صفة للمصدر. أي أكلا حلالء وفائلته: إزاحة ما وقع ْ نفوسهم منه 
يسيب يلل المعاتبة. أو حرمتها على الأولين» ولذلك وصفه بقوله : إطبًا .4‏ 


وقوله : « مكلا مما عَنِمْنم6 أي من الفدية؛ فإنها من جملة الغناتم . والفاء 
للتسبيب» والسبب محذوف تقديره: أيحت لكم الغناكم فكلوا. وهو دليل لمن 
قال: إن الأمر الوارد بعد الحظر للإاباحة. 


المفردات اللغوية: 


ما كات كذ امااضع وه ينبغي له وما شأنه يعض يكثر الققل 
ويبالغ فيه .2( تَرِيدُوت »4 أيها المؤمنون عرض ألدَّيَا4 حطامها بأخذ الفداء 

من الأسرى .وله يريد ال 4 يريد لكم ثواب الآخرة بقتلهم .( وأللّهُ 
عَرِيرٌ6 قوي لا يغلب وإنما يغلب أولياءه على أعدائه .( حكيم 6 في صنعه 
وحكمه يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها .ل«لْوْلَا كدب من أله سَبَّقَّ4 لولا 
حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو ألا يعذب المخطئ في اجتهاده. أو ألا 
يعذبكم والرسول فيكم وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم». أو بإحلال ا 
والأسرى لكم .(لمَسَكْم فيمآ أَحَذْم 4 من الفداء: 

«إن يَمْلّمِ لَه في قَلْويكُم حَيْرا4 إماناً وإخلاصاً .( يُؤْيَكمْ حَيَ يع أِر 
منحكم» من الفداء بأن عع نا نك ويثييكم في الأخرة وتعفر 
لك ذنويكم. 
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وروإن يدوا 6 أي الامرع يَاتتَكَ 4 بما أظهروا ع القول ريمن 
َبَلُ4 قبل بدر بالكفر .« تَأَمَكنَ مِنٌَ) ببدر قتلاً وأسراًء فليتوقعوا مثل ذلك 
إن عادوا «١‏ عَلِيمٌ 6 بخلقه .«( كيم 6 في صنعه. 


سيب النزول: 
نزول الآية (377): 


وما 2ه لني : روى أحمد وغيره عن أنس قال: استشار النى َيِه في . 
الأسارى يوم 38 فقال: إن الله قد أمكنكم منهم» فقام مر ين الطات 
فقال: يا رسول الله. اضرب أعناقهمء فأعرض عنه» فقام أبو بكر فقال: 
نرى أن نعفو عنهم. وان تل بهم الفا 'فعفا عنهم. د لطا 
فأنزل الله : ولا كنب نَنَ أ لو يعن 4 الاي 


وروى أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدرء 
وجيء بالأسارى» قال رسول الله كَلِ: ما تقولون فٍِ هؤلاء الأسارى؟ 
الحديث. وفيه: فنزل القرآن يقول عمر : ل تخ أن تكن أ أنه 
الآيات. 


وأخرج الترمذي عن أب هريرة عن النبي وَكْةِ قال: لم تحل الغنائم» لم تحل 
لأحد سود الرؤوس من قبلكم. كانت تنزل نار من السماءء فتأكلهاء فلما 
كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل هم ء فأنزل الله: «لْوْلَا كنب من أله 
مم ند كم فيمَآ أَحَدْتمّ عَدَابُ علي 69 ©. 


وأخرج ابن اللا ل اختلف الناس في أسارى 
بدرء فاستشار النبي كل أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر : فادهم» وقال عمر: 
اقتلهم. فقال قائل : أراقوا ككل وول الله كككِهِ وهَدّم الإسلام» ويأمره أبو 
بكر بالفداءء» وقال قائل : لو كان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أَمَرَ بقتلهم. 


لّْءَ 20١0‏ - الأكال : م / لادب لد 


فأخذ رسول الله يكل بقول أبي بكرء ففاداهم فنزل : ل 000 


سَبَقَ لَسَسَكُم فيمَآ أَحَذتمٌ عَدَابُ عَظِمُ 42 فقال رسول الله: «إن كاد ليمسّنا 
2 خلااف ابن الخطاب عذاب عظيم ‏ ولو نزل العدا ما أفلت إلا عمرا. ٠‏ 


نيلم الزوايات تدلدريالاتفاق عل أن التي جد اد براي اليكل 5 
الغداة هق أسوف ديدي تقر الرروابة: الخانةتع الرايعة أن القر ان نر تك 
موافقاً لرائى .غهرء :وتتفرة الرواية الثانية عند الترمذي أن نزول الآية كان 


الوا وم 


وفي رواية خامسة عند ابن أب شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقى عن ١‏ 
ايا اي ل قال: لما كان يوم 
بدر وجيء باللأسررق» قال رسول الله علد : 2 تفولون في هؤلاء الاسرف؟ 
ما ياي ميو ابو 
وجل يتوب عليهم. وقال عمر: كذبوك وأخرجوكء فقدمهم فاضرب 
أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الخحطب» 
فأدخلهم فيه؛ ثم أضرم عليهم ناراًء فقال القاي: قطعت رحمك» فسكت 
رسول الله ميد ولم يجبهم. ظ ظ 


ثم دخلء فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء 
وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله» ثم خرج عليهم فقال: إن الله عز وجل ليُلين 
قلوبَ رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عز وجل ليشدّد قلوبَ 
رخال قح اكور أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم ' 
قال : فمن بَعَقى ِنَم 0" وَمَنْ عصان َإِنْكَ 0 حي )6 [إبراهيم : 5/1 0 


ع رس سا 


وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال : إن تدهم فَِنهُمْ ادك وإن تعفر لهم 
و مس قر 


قنك أنتَ ف اكيم 29 ©2 [لائدة: 118/0] . وإن مثلك يا عمر كمثل - 
مومى قال: «إرَينا أطيس عَلَحَ أله وَأسَدَدَ صَّ يهن » ابوس : “كرحم 0 


٠ 
٠, 
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اا ا 


[نوح: 55/1 . 
ثم قال رسول الله كَلِ:. أنتم اليوم عالة» 'أنتم اليوم عالةء فلا ينفلتن منهم 
كاب لني أن 0 7 سر ح لم ف الْرْض )4 [الأنفال: 77/8] 


ا ك7 


22 ره 


ل . 


وتنفرد رواية سادسة ذكرها مسلم وأحمد عن عكرمة بن عمارة عن ابن 
عباس في وصف حال النبي ييه وصاحبه أب بكر بعد نزول الآية» وتصرح 
بأن الذين اختاروا الفداء كثيرون» قال: حدثى عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يوم بدر والتقواء فهزم الله المشركين» وقتل منهم سبعون رجلا ء وأسر سبعول 
رجلا : استشار رسول الله كَكلِيَدِ أبا بكر وعمر وعلياء فقال أبو بكر: يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء. وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية. 
فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفارء وعسى الله أن مهديهم» فيكونوا لنا 
عضدا. فقال رسول الله عو : ما ترى يا ابن اللخنطاب؟ 


قال : قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عَقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة 
من فلان أخيهء فيضرب عنقهء حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا 
موادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئُتهم وقادتهم. فهوي رسول الله وكيد ما 
قال أبو بكرء ولم بهو ما قلتء فأخذ منهم الفداء. . ظ 


فلما كان من الغدء قال عمر: غدوت إلى النبي عَلِةِ: فإذا هو قاعد. وأبو 
بكر الصديق» وإذا هما يبكيان» فقلت: يا رسول اللهء أخيرني» ماذا يبكيك 
أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت؟ 


)001 أساات ارول للواحدي: .ص ١75‏ وما بعدها. 
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فقال النبي يك : أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء» لقد عغرض ‏ 
رعلا د ادل ون عله السارةة » لشجرة ة قريبة » وأنزل الله عز وجل : ما 
ني أن ا شن لق 2 4 اقول ولا كتث ‏ 
الى شن لمك فيا عدم عَدَابُ عَنِلهُ 469 أي من الفداء وهذه 
الرواية أجمع الروايات وأصحها ع بالاحتجاج بها. 


والخلاصة : كان الأول قتل الأسرىء. وكان أخذ الفداء باجتهاد النبي 
يد وكل ال وان لكن اجتهاد المصطفى لا يقر فيه 
على الخطأ. 


روىق ابن المنذر عن قتادة قال: أراد أصحاب محمد الفداء يوم بذر. 
اود ا اا اوس ا عباس رضي 


نزول الآية :)/١(‏ 


أ ا 


3 (ي أشن ل نين ف 4 د م : روف الطيزاق. .فق الأوصط عن اين 
عباس قال: قال العباس: ف والله نزلت حين أخبرت رسول الله عن 
بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التى وُجدت معيء فأعطاني بها 
الا 


في دواية أخرى أكث إيضاحاًء قال الكلبي في قوله تع : كما ألئّنّ قل 
لوي ديك 2 ير لسر الآية: تلت في العباس بن عبد المطلب» 
وعقيل بن أبي طالب» ونؤفل بن الحارث» وكان العباس أ سر يوم بدرء ومعه 
عشرون أوقية من الذهب. كان خرح بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان 
أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدر. كن باخ اخزيه جى أسرء 
فأخذت معه وأخذها رسول الله وك منه قال: 


5 ليه 20١‏ - التسالغ : م / حدم 





سيو بن رسيو اب امور سسفووية اود 
والله أسأل ل ني 0000 0 بقفيت. 0 فأين الذهب الذي دفعته 
إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر.ء وقلت لها + : إن حدث بي حدث في وجهي هذاء 
فهو لك ولعبد الله والفضل وُكّم» قال: قلت: وما يدريك؟ قال: أخيرني الله 
بذلك» قال: أشهد أنك لصادق» وإني قد دفعت إليها ذهباً» ولم يطلع عليها 
أحد إلا اللهء فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. 


< قال العباس: فأعطاني الله خيراً مما أخذ منى» كما قال:. عشرين عبداًء 
كلهم يضرب بمال كبير» مكان العشرين أوقية» وأنا أرجو المغفرة من ربي"'*. 


وروى أبو هر ابن حدنان عن اوراس أن العناس واصحابه قالو 
للنبي يكك: أمنا بما ج: لي لي فنزل : © إن يَمَلِِ أنه فى 
لوك حَيرَا4 الآية. 
المناسية: ' 
لسع سينيد ا بعد جو اود ا فهي 


مبدأ أ قبا الدولة الإسلامية وهو هو القتل. [ 


التفسير والبيان: 


ما صح لنبي وما استقام له وما كان شأنه الذي ينبغي أن يكون له أسرى 
يختار فيهم إما امن أو الفداء في مبدأ أمره حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ 


١78 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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فيه» لإظهار عزة الإسلام والمسلمين. وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد 
أمرهاء فلا يتجرأ على النيل منها أحدء ولا يقدم على إضعافها والتجسس 
عليها أحد من الأسرى الذين تركوا يعودون لديارهم بفداء مالي. 


فالذين يرون قبول الفداء إنما يريدون الحصول على عرض الدنيا''؟ أي 

حطام الدنيا الفاني» والله يريد لكم ثواب الآخرة الداتم وما هو سبب الجنة | 
بها بحري احم من الأحكام المؤدية إليه. ومنها الإثخان في القتل في الأرض» 
وإعزاز الدين» والقضاء على الأعداءء. لإعلاء كلمة الحق» وإقامة العدل» 


وإقرار النظام الأصلح للشرية.. 

واللة عزوق مخلتي أولباده فل أعدانه ويمكنهم منهم قتلاً وأسرا حكيم في 
أفعاله وأوامرهء يشرع لكل حال ما يليق به ويخصه بهء كالأمر بالإثخان 
ومنع اود الفداء حين كانت الشوكة والقوة للمشر كين» وبذلك 0 تتحمقق عزة 
المؤمنين كما قال تعالى : «وَلِلَهِ العرة ولرسولهء وَلِلْمَؤّمِنِينَ 4 [المنافقون: 8/57] . ظ 


لولا كتاب من الله سبق أي لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح 
املد وهو أنه لا يعاقب امخطئ في اجتهاده؛ لأن أصحاب هذا الرأي 
نظروا ورأوا أن استبقاء عهم ربما كان سببا في إسلامهم وتوبتهم. وأن فداءهم 
يتقوّى به على الحهاد في سبيل اللّه. ا ‏ خانة 
وأهيب لمن وراءهم» وأضعف لشوكتهم. 


وقيل : إن الحكم الذي سبق هو ألا يعذب أهل بدر فهم مغفور لهم أو 
الأيمدب فوا إلا بعد تأكيد الحجة والبيان». والتصريح المتقدم بالنهي عن 
الفداء» ولم يكن قد تقدم نمي عن ذلك» أو أنهم داكا 
الغنائم؛ ولم تكن قد أحلت لممء والله تعالى سيحلها لهم. 


)١(‏ إنما سميت منافع الدنيا ومتاعها عوضاً؟ لأنه لا ثبات له ولا دوام» فكأنه يعرض ثم يزول. 
(؟) جواب «لولا» سيأتي في الأسطر الآتية. 0 
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لول :هذا انلك الآقنى السنابق إبرامه التالكم آنا اللؤمتون:فيما الخدم من 
الفداء عذاب عظيم وقعه» شديد هوله. وفي هذا جمويل لخطر ما فعلوا. 

وبعد أن عاتبهم الله تعالى على أخذ الفداءء أباحه لحم وجعله من جملة 
الغناتم المباحة التي أبيحت لهم في مطلع السورة, فقال: «إفَكلوأ .مما عَيِمم6 
أي أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم من الفدية» حال كونه حلالا لكم. 
طيباً بنفسه لا حرمة فيه لذاته» كحرمة الدم ولحم الخنزيرء أو كلوه أكلا 
حلالاً لا شبهة فيه. والفائدة إزاحة ما وقع في نفوسهم من أكل الفداء بسبب 
تلك المعاتبة أو حرمة الغناتم على الأولين. 

واتقوا الله في مخالفة أوامره» ولا تعودوا لشبىء من الخالفة لأمره ونبيه» ولا 
ترتكبوا المعاصى بعد ذلكء إن الله غفور لذئوبكم بأعذ القذاء رحيم بكم 


بإباحته لكم ما أخذتم» ومن رحمته . قبوله التوبة عن عباده وعفوه عن 
السينايت. 


والخلاصة: أن مفاداة الأسرى أو المنَّ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون 
إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداءء وإظهار هيبة الدولة في وجه 

وعد أن اعد نين كه القذاء_مى الأنبرض: وش ليهو اخنة أمراط 
منهمء أنزل هذه الآية: إيتأئمًا الت قل لِمَن ف أيْدِيكُم» استمالة لهم. 
وترغيباً لهم في الإسلام ببيان ما فيه من خيري الدنيا والآخرةء وتهديدا 
وإنذاراً لمهم إذا بقوا على الكفر. 

ومعنى الأية: يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين 
أخذتم منهم الفداء: إن يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل إيمانا 
وإخلاصاً وحسن نية وعزما على طاعة الله والرسول في جميع التكاليف. 
والتوبة عن الكفرء وعن جميع المعاصي» ومنها العزم على نصرة الرسول 
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والتوبة عن محاربته؛ يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداءء ويغفر لكم ما 
كان منكم من الشاك والسيئات» والله غفور من تاب عن المحاصي . رحيم 
بالمؤمنين» فهو بمدهم بعنايته وتوفيقه وإسعاده. 

قال ابن عباس: الأسرى في هذه الآية العباس وأصحابه, قالوا للنى 
ك: آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول الله» لننصحنّ لك على قومك». 
فنزلت هذه الآية. 
خيانتك يا محمد بإظهار الإسلام والمسالمة. ثم نقض ما عاهدوك عليه , فل" 
تخف من خيانتهم. فإنهم قد خانوا الله من قبل بدر بالكفرء ونقض ميثاقه 
الذي أخذه على البشر في قوله : الث 7 . قَالُوأ 4 [الأعراف: /ا/ 179/57] 2 
وأقام الأدلة الكونية والعقلية عليه» وآناهم من العقل الذي يرشد المتأمل بحق 
إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى. ظ 

فأمكن منهم» أي فأمكنك منهم يوم بدرء وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك 

والله عليم بنواياهم. حكيم ف تذبيره وصنعه». فينصر المؤمنين عل 
الكافرين. | 

وفي هذا تسلية للني كله بوعده بالنصرء ووعيده لمم بالمزيمة؛ لأن الله 
مطلع على كل شيء في الوجود» ومهيمن على جميع البشرء وقادر على تحقيق ما 


يريد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

نبيه يك والمستفاد منها أنه ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للنبى أسرى قبل الإثخان أي. القتل والتخويف الشديد. 
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وهذه الآية إحدى موافقات الوحي لرأي عمر » وق لظف مفيها وثلاثين. 


ولقد كان هذا اتلك نايا لبدء قيام الدولة الإسلامية» ولا شك أن لكل 
دولة في بداية تأسيسها أحكاماً وظروفاً وقتية» تستدعيها المصلحة واستكمال 
قيام الدولة» وهذا الحكم القتل المشروع للأسرى من الأعداء مجرمي الحرب»: 
وليس التقتيل الداخلي للشعب بعد قيام الثورة مثلاً. 


وم يكن فعل الني تلِ إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرين مشروعين: هما 
القتل وأخذ الفداء. فهو فعل لخلاف الأولى» وليس في ذلك مساس أصلا 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام كما فهم بعضهم؛ لأن المساس بالعصمة يحصل 
إذا خالف النبي نصاً صريحاً أو أمراً قائماًء ولم يكن هناك نص أو أمر سابق 
ل ل ل 
الحكم من مشاورة الصحابة. 


وأما ركاء النى ولك فبحتمل أن يكون بسبب الخطأ في الاجتهاد متاق 
حرصه الشديد على الإصابة فيما ارتآة» وموافقة اجتهاده حكم الله في المسألة. 


٠‏ وعلى كل حال» فقد قتل بعض أسرى بدر وهم اثنان أو ثلاثة وهم: النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيط وطعيمة بن عديء, لكنه لم يحقق الإثخان في 
الأرض» وحاول بعض. المستشرقين الطعن بذلك» فكيف لو قتل جميع 
الأسرى, وكان عددهم سبعين» فيهم العباس عم النبي وعقيل بن أبي طالب 
ابن عمه؟! ٠ ٠‏ 


أستد الطبري وغيره أن رسول الله عبد قال للناس : (إن شئتم أخذتم فداء 


الأسارف: ويقتل. منكم في الحوب سبعون على . عددهم» وإن شئتم قتلوا ئ 
وسلمتم» فقالوا: نأخذ الفداء؛ ويستشهد منا سبعون ‏ 
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وإذا كان التخيين ب بين القعل وأخذ الفداءء فكيف وقع التوبيخ بقوله: 
(لسَمَ5)؟ الجواب : ١‏ أن اتويخ وقع أولالخرصهم على أخذ الفداء؛ ثم وق 
المخيان يعاولا 


زعا قوله تهال: كتث ب لد 8ق الهلا يعات قوم حى 
0 يبين لهم ما يتقون. فأصح الأقوال - في رأي ابن العربي والقرطبي - في كتاب 
الله السابق: ما سبق من إحلال الغنائم» فإنها كانت محرمة على مَنْ قبلناء فلما 
كان يوم بدرء أسرع الناس إلى الخنائم. فأنزل اللهغعة وجل طول كنت ين 
٠‏ أله سَبَىّ 4 أي بتحليل الغناتم. 

زيما أل حهدة الآية في إحلال الفسية واستحقاق العذات بما اقتحموا ‏ 
فيها مما ليس لهم اقتحامه إلا بشرع» استنبط ابن العربي من ذلك بأن الآية . 
دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماء مما هو في علم الله حلال» إنه 
لا عقوبة عليه» كالمرأة إذا, قالت: هذا يوم حيضي فأفطر» ورد قال : 
هذا يوم نوبتي في سفري فأفطرء ثم حدث الخيض والسفر فعلاء ورجح ابن 
العربي ألا كفارة في هذه الحالة؛ لأن حرمة اليوم ساقطة عند الله» فصادف 
:هتك حرمة الصوم محلاً لا حرمة له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو قصد وطء 
امرأة قد رفت إليه» وهو يعتقد أنها ليست بزوجة» فإذا هي زوجة. وهذا رأي 


: أبي حنيفة. ومشهور مذهب المالكية والشافعي أن فيه ال 


0 والمعن الراجح لقوله: لكا كت ين له سَبقَ) في رأي الرازي: لولا 
أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم. ‏ 
وظاهر قوله تعالى: ( مَكُوا نا عَِمَتُم يقتضي أن تكون الغنيمة كلها ملكا 


2 


للخاغين» وان يكوترا مشتركين فيها على السواء ؛ إلا أن قوله تعالى: ١‏ واعلموأ 


)١١‏ أحكام القرآن: ؟/ ؟لام 
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نَمَا عَنِمَثُم من شَىْءٍ فَأنَّ لَه حمسم 4 المتقدم بِيّن وجوب إخراج الخمس منه 
وصرفه إلى مصارفه المذكورة. وني الآية أيضا إباحة الغناتم التي كانت محظورة 
قبل ذلك». عن أبي هريرة أن النبي كَكِةِ فيما رواه الترمذي عن أب هريرة قال : 
الم تحل الغناتئم لقوم سود الرؤوس من قبلكم». 


ب 


وأرشدت الآية: (يتأما أَلبّنُ قل لس في أيديكُم قن الأسرى» إلى أنه 
يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. وتضمنت بشارة للمؤمنين 
باستمرار النصر على المشركين». ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية 
والمعنوية. 

روى البخاري عرو الس : ((أن رخالا مد الأنصار استأذنوا رسول الله عد 


فقالوا: ائذن لناء فنترك لابن أختنا”'' العباس فداءهء فقال كلِةِ: والله لا 


و ير ا 2 


تذرون منه درهما). 


وكان فداء الأسير أربعين أوقية ذهباًء فجعل على العباس مائة أوقية (لأنه 
كان موسراً) وعلى عَقيل ممانينء فقال له العباس : أللقرابة صنعت هذا؟ قال: 
فأنزل الله تعالى: « يكبا لين قل يمن ي ديك يرت الْأُسْرَئ إن يَمْلْم أنه ف 
لُوبكُ حبرا يويك را يِْنَآ أَهِدّ نكم فقال العباس (بعد إسلامه) : 
ؤددت لواكان أخذ مى اضعافها» لتوله. تعاق: «نؤيك زا ينا أجِد 
سكم 4. 

وذكر ابن العربي أنه لا أسر من أسر من المشركين» تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم بمضوا بذلك عزيمة» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم 
أرادوا أن يَقَرَبوا من المسلمين»ء ولا يبعدوا من المشركين» فنزلت الآية. 


)١(‏ لأن جدته كانت أنصارية. 
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قال المالكية: إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه» ولم مض به عزعة لم 
يكن مؤمناً. وإذا وٌجد مثل ذلك من المؤمن» كان كافراً إلا ما كان من 
الوسوسة الت لا يقدرٌ المرء على دفعهاء فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. 

وقد بين الله لرسوله الحقيقة فقال: «إوَإِن يُرِبِدُوأ حِيَانئكَ 4 أي إن كان هذا 
القول منهم خيانة ومكراً (إفَقَدَ حَانوا أللَهَ من قبل بكفرهم ومكرهم بك 
وقتالحم لك. فأمكنك منهمء وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله 
لحل باك ميم هري خيدا مما حرج رعنيع ويدار كملقل امن 
كفرهم وخيانتهم ومكرهي'''. 

والمراد بالخير في قوله: « يويك حا يمآ أغِرَ مِنحكْمْ» يشمل خيري 
الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فيخلفهم الله أفضل مما أخذ منهمء وأما في 
الآخرة فيعطيهم الثواب ويدخلهم الجنة. وذلك يشمل. كل من أخلص من 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ”/ 4/ا/ 
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أصناف المؤمنين في عهد النبي علي 
بمقتضى الإيمان والهجرة 


مم ل ا ع عير مي لم لس 
إن الض عاكتا يعتد را وكتييدوا باتو ليم و وَأنفسهم في 3 الله والذين 


ظ ان 0 ُلَهكَ 0 9 0 د - م 2 0 ض 
وم م َم مق ل 0 ل ص © يد كيرا ينطب ع 


قو 2ت عير 


اك ب 000 ل كه فك د ى 5 لاد بي © ل 
اموا واوا وَجَهَدُواً فى سيل َه ال ووأ وَنصروأ وليك هم الْمؤْمبونَ 
07 الغ عر سمغ سه 000 1 مر 
ع هم مكار وررق م ودين َامَْوَا من بعد وَهَاجَرواً وَجَلْهَدوا 2 
سيب اه 


أَولَيِكَ 1 ولوأ ادحام سس َو عض كب 00 إن الله ِ ل شَيْءِ 


يم ©» 
القراءات: 

ومن ولستيم) : 

وقرأ حمزة: (من ولايتهم). 
الإعراب: 


إن سَبيلٍ أن متعلق ب (وَجَهَُو) » ويجوز أن يكون من باب التنازع 
في العمل بين (وَهَاجَرُوأْ وَجَهَّدُوا4 «إِلَا تَفْمَلُوَهُ4 المحاء: إما أن تعود على 
التوارث». وإما أن تعود على التناصر. ووإمك )6 : تامة بمعئى : تع لا تفتقر 
إلى خبر. وؤفِنّْمَةٌ 4 : فاعل تكن. والمعئى : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل 
المسلمين» وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على 
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نسبة القرابة. ولم تقطغوا العلائق بينكم وبين الكفار, وم تجعلوا قرابتهم كلا 
قرابة؛ تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين مالم يصيروا يدأ 
واحدة على الشرك, كان الشرك ظاهراًء والفساد زائداً (الكشاف: 55/7). 


المفردات اللغوية: : 


(وَمَاجَرُوا4 أي تركوا مكة التي كانت دار حرب وكفر» وذهبوا إلى المدينة 
دار يي «(ءاوُواأ4 أنزلوا وأسكنوا النبي وله « وَصْروَا4 هم الأنصار 
رض بْعْضٍ )6 في النصرة والإرث « «وليتهم 4 أي توليتهم في الميراث. 
ا و ملاع حرو وات كوه رامو سوير تنو 4 أي فلا 
إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة «حَنَّ يابرا# وهذا أي 
التوارث بالطجرة كان في مبدأ الأمرء ثم نسخ بآخر السورة وأصبح التوارث 
بقرابة الرحم ( م مكو عهد. أي فلا تنصروا المسلمين 0 المعاهدين 
وتنقضوا عهدهم («١‏ وَالَدنَ كفْروأ بَعَصُهُحْ وليك بِعْض »4 4 في النصرة والورث» 
فلا إرث بينكم وبينهم. 


« إل تر أي توي 57 و شمع الكفار تكن فت ف لَرْضٍ 
وَضَسَادُ حكبرٌ 6 أي تحدث فتنة عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام (« وَرِرَقٌ 
53 2 في الجنة «وَلدِنَ ءَامَنْوَأُ من بَعَدُ بعد السابقين إلى الإبمان والهجرة 
(تأزلية ب3) أعها المهاجرون والأنصار (وَوْلواْ لأا ذوو القرابات 
بعصم أو سْعْضْ 4 في الورث من التوارث بسبب الإبمان والهجرة المذكورة 

في الآية السابقة «إفي كِنَيِ أله اللوح المحفوظ «إنَّ لَه جل عَنْءٍ علما4 
ومنه حكمة 55 وتدرجها من التوارث بالحجرة إلى التوارث بالرحمء إلى 
التوارث بشدة القرابة في سورة النساء. 
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سبب النزول: 


نزول الآية (1) : 


0 ره 


10ت 1ه الخرى ابن جرين اللارى» وانو السيخ :ابن يان عن 
السَّدَّى عن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا المشركين؟ فنزلت: 
(وَالْنَ كَمروا بَمَصْبْنْ أزليآ4) الآية. 


نزول الآية (70): 


رع كره مهع س 5 ش 
5-8 ى : رع عه م« > س ل اكوا 1 ما 7 
الرجل: ترئني وأرثئك» فنزلت: « ولوأ الحاو بَعْضّهُمْ أُوَكَ بَعْضِ في كِنْبٍ 

وأخرج ابن سعد عن عروة قال: آخى رسول الله يله بين الزبير بن العوام 
وبين كعب بن مالك» قال الزبير: فلقد رأيت ععباً أصابته الجراحة بأحدء 
فقلت: لو ماتء فانقلع عن الدنيا وأهلهاء لوَرِئتّهء فنزلت هذه الآية: 

رع ره مء > س عرد عدن ع ا ارين هه ورلا أ مي 0" 7 
«واؤلوا الْارْحام بَعضْهم ول سَّعْضِ فى كنب الله إِنَّ الله 6< شَىءٍ عم 
فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات» وانقطعت تلك المواريث في 
المؤاخحاة. 


المناسية: 


بعد أن أبان الله تعالى قواعد الحرب والسلم مع الكفارء وحكم معاملة 
الأسرى». ختم السورة ببيان قرابة الإسلام ورابطته البديلة عن علاقة الكفر 
وهي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى الإعان والحجرة» في مقابلة ولاية 
الكافرين بعضهم لبعض. ولكن بشرط المحافظة على العهود والمواثيق مع 
الكفار مدة العهد. ظ 


لل 2٠١١‏ - الأكالع : م / ؟لا-م؟ فد 
التفسير والبيان: ظ 


جعلت الآيات أصناف المؤمنين في مواجهة الكفار أربعة أقسام: 


عه 


١‏ - المهاجرون الأولون قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية. 
١‏ الأنصار: أهل المدينة الذين آووا إخواءهم المهاجرين. 
المؤمنون الذين لم مهاجروا. 

- المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

أما الصنف الأول فهم المذكورون في مطلع الآية الأول وهم الذين آمنوا 
بالله ورسوله أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست 
من الهجرة؛ الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وتركوها في مكةء وجاؤوا 
الصنف هو الأفضل والأكمل. وقد وصفهم الله بالإيمانء أي التصديق بكل 
ما جاء به البي 2 ووصفهم بالمهاجرة من ديارهم وأوطاغهم. فراراً بدينهم 
من فتنة المشركين » إرضاءً لله تعالى ونصرا لرسوله عَيئَِةِ ودعتهم بالجهاد ف 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ظ 


أما الجهاد بالأموال: فهو إنفاقها في التعاون والحجرة والدفاع عن دين 
الله كصرفها للكراع (الخيول) والسلاح» وعلى محاويج المسلمين. فضلاً عن 

وأما الجهاد بالتفييق فهو قتال الأعداء والاستعلاء عليهم وعدم الما لاة 
والاضطهاد المتواصل. 


َّ 


وتقديم الجهاد بالأموال على الأنفس؛ لأنه أدفع للحاجة ويتوقف الجهاد 


لوكي للد 2٠١(‏ - اللمكال : هل 





والخلاصة : وصف المهاجرون الأولون بأربع صفات : الإبمان باللّه 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والهجرة» د وأولية الإقدام على 
هذه الأفعال. 


0000 


وأما الصنف الثاني فهم المشار إليهم شولة كال : «[ وَالَينَ وا 0 
أي آووا الرسول والمهاجرين إليهمء ونصروهم. فكانت المديئة عاصمة 
الإسلام ومنطلق الدعوة في اه الأرض» وملجأً المهاجرين الذين عملوا ( 
مع الأنصار على نصرة دين الله والقتال معهم. وشارك هؤلاء أولتك ف 
أموالهم. وآثروهم على أنفسهم. فكانوا في الفضل بعد الصنف الأول. 


ثم وصف الله الصنفين بأن بعضهم أولياء بعض» أي يتولى بعضهم أمر 
الآخر كما يتولى أمر نفسهء ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ لأن 
حقوقهم ومصالحهم مشتركة» ولحذا آخى رسول الله وَلِ بين المهاجرين 
والأنصارء كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون مبذا الإخاء إرثاً مقدماً على 
القرابة. حق تقوّى المهاجرون بالتجارة وغيرهاء فنسخ الله تعاللى ذلك 
بالمواريث» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن غ عباس. وروى الإمام أحمد 
عن جرير بن عبد الله البّجَل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
«المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعضء, والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
تقيف» بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» لكن تفرد به أحمد. 

فكان الإرث بين المهاجرين والأنصار بالإسلام والهجرة دون القرابة. 

فالمسلم في غير المدينة لا يرث المسلم الذي في المدينة وما حوها إلا إذا هاجر - 
إليها. فيرت مجن يه وبينه إخاء. 

وهكذا فالولاية بين المهاجرين والأنصار 4 في الحرب والإرث وكل ‏ 
أوجه العلاقة بينهم وبين الكفار. وقال أبو بكر الأصم: الآية محكمة غير 
'منسوخةء والمراد بالولاية: النصرة والمظاهرة. 





للد 2٠١‏ - القَكال : م / ؟لا-ه“ < .1 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ما أية في كتابه. 
لتضامنهم وتناصرهمء فقال: «وَلِفْونَ الأولْهَ من الْمهبيرت ولام 


3 


عبن 

الي أَتَبَعوهم بحسن تَضىح _ أله - وَوَضُوأ ع وَأْعَدَ اك مويه 

0 حرق خَنَهَا الأنمنزٌ)» [التوية: ٠/4‏ ]روفاك تعاى ير لعن أقد تامت أنَّهُ 2 
لب وَالْمَهجرن والأسكار الوك كن نسدد الْعسرة» [التوبة : ]١11//9‏ 
.وقال عز وجل : ([ لِْعَقَراهِ ءِ المهاجرن 5 رما من دطرهم لهم تون 

مضلا مَنَ الله وَرِصوناً ويتصرون أله سوا وليك هم ألصَِفونَ © وَالدنَ 


اسرد 
كر ع عه سا اع 


الات وَالإِيِمَنَ من مْلِهِرَ بحَيُونَ من هَاجرٌَ ا ٍ يحدون ف 000 
حَابصة هِمَآ وبأ وَيؤْئرُونَ عل اشح وَلَوْ كن بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: :5/ 
5-4] أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. 5 
وظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء لا يختلفون في ذلك» كما ذكر ابن كثير. ولهذا روى أبو بكر.البزار في 
مسنده عن حذيفة قال : «لخيرني رسول الله ككلةٍ بين الحجرة والنصرة» فاخترت 
الهمجرة)». 

وأما الصنف الثالث وهم المؤمنون الذينلم يهاجروا فقد ذكرهم الله بقوله : 
ادن امنأ وَل 6 من وَليتيم من تو حول » [الأنفال : 
أي أن الذين صدّقوا برسالة البي وَكة: ولم باجروا من مكة إلى المدينة» 
وظلوا مقيمين في أرض + الشرك: تحت سلطا المشركين أي يدان الخرت 
والشركء لا يثبت لهم شيء من ولاية (نصرة) المؤمنين ين الذين في دار الإسلام. 
أما من أسره الكفار من أهل دار الإسلام» فله حكم أهل هذه الدار. إن . 
الولاية منقطعة بين أهل الدارين إلا في حالة واحدة ذكرها تعالى بقوله: (إوَإِنٍ 
َسْتصَرْوَكُة 4 وهي مناصرتهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل 
دينهم» إلا إذا كان هؤلاء الكفار معاهدين» فيجب الوفاء بعهدهم؛ لآن 
الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة بنقض العهود. وهذا أصل من أصول اكلام 
الإسادم وسياسته احخارجية العادلة الرفيعة المستوى. 


3 


وأا 


1 


6 


رد للد 2٠١١‏ - الؤَكالم : م / ؟لا-ه“ 


ل 00 


الله 0 على بع سام ٠‏ قازرا + حدلوده» 3 تالفوا + 9 


الإسلام وبين المؤمنين الذين لم بهاجرواء فلو استنصروكم فانصروهم ولا 
وه 


ومن أجل دعم الولاية (التناصر والتعاون) بين المهاجرين والأنصار» ذكر 
الله تعالى حال الكفار في مواجهة المؤمنين» ليكونوا صفاً واحداً تجاههم. 
وليعلموا م الموالاة بينهم وبين الكفارء فقال: «وَآلَدِنَ كُمقروا بعصم 
وَل بَعْضِ أي إن الكفار في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين» يوالي 
ع ا ار ل ل وإن تعددت مللهم. 
وعادى بعضهم بعضاًء وقد أكد التاريخ ذلك» فكان اليهود مناصرين 
المشركين في حربهم ضد المؤمنين» حق إن القضو] عهودهم مع احسلمين + هما 
استوجب حربهم وإجلاءهم من خيبرء والتاريخ يعيد نفسه. فترى المشركين 
والماديين الملحدين واليهود والنصارى في كل عصر في خندق معاد للإسلام 
والمسلمي. ظ 


وجعل الكفار في صف والمسلمين في صف آخر مواجه لهم اقتضى امتناع 
الإرث بسبب اختلاف الدين باتفاق المذاهب الأربعة» فلا يرث المسلم 
كافراً» ولا الكافر مسلماً» لما رواه الحاكم في مستدركه عن أسامة عن النبي 
يهِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً نم 
1 كا لقي أولكاك حو تقار توه يفاض 
وَصسَادُ كير 49 وى اتماغة إلا النسائي عن أسامة بن زيد: دلا 


يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 


-)1٠١( 2‏ اللمكال : م / اهب ْ 1“ 


أما توارث الكفار بعضهم من بعض فجائز في رأي الجمهور ؛ لأن الكفر 
ملة واحدة في الأريق لقوله تعاق 2 ١‏ وَالدن كَفَرُوأ بَحْصّمُحٌ أوْليآء بَعْض 4. 
وقال المالكية : لا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينهما سباي 
لأنهما دينان مختلفان» ولا يرثان من مشرك ولا يرثهما مشرك؛ لعموم الحديث ' 
السابق: «لا يتوارث أهل ملتين شى» ولأنه لا موالاة بينهم. 

0 اختلااف و ان ال 0 كان بين الكفارء 


وليس اختلاف الدار لدى الشافعية 50 لكنهم قالوا : 
لا توارث بين حربي ومعاهد»ء وهو يشمل الذمي والمستأمن؛ لانقطاع الموالاة 


وليس اختلاف الدار مطلقاً مانعاً للمراث لدى المالكية والحنابلة» فيرث 
أهل الخحرب بعضهم من بعض » سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت. 


نم قال تعالى : (إَا َوه كن ينه أي إن لم تفعلوا ماشرع لكم من 
موالاة المسلمين وتواصلهم وتناصرهم وتعاونهم تجاه ولاية الكفار بعضهم 
لبعض» وتجنب موالاة المشركين وعدم الاختلاط مهمء تحصل فتنة عظيمة في 
الأرض هي ضعف الإيمان وقوة الكفرء وفساد كبير وهو سفك الدماءء فتعم 
الفتنة وهي التباس الأمرء واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد زائد في الدين والدنيا. 

وفي هذا دلالة على حرص الإسلام على الحفاظ على شخصية المسلمين 
الذاتية» واستقلالهم في ديارهم» وعدم إقامتهم في أوطان الكفار. روى ابن 
جرير عن رسول الله كل أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني ' 
المشركين» ثم قال: «لا يتراءى ناراهما». 


ال 00ء ظ لْلّةَ 2٠١١‏ - اللَكال : + / ؟لا-دم7“ 


ثم أراد الله تعالى أن يبين فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم. ويوضح 
0 بعد أن ذكر حكمهم في الدنيا ا بينهم ؛ وهذا 

ثناء عليهم» ٠‏ فلا تكرارء فقال: « وَأَلَذِ عَامَنوأ وهاجروا وَجَهَدُواً في سَبيلٍ 
4 أي إن الله تعالى يخبر عنهم بأهم هم المؤمنون حق الإيعان وأكمله. دون 
من لم يهاجر وأقام بدار الشرك؛ مع حاجة الرسول ذَلِ والمؤمنين إلى هجرته: 
وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة التامة والصفح عن ذنوبهم إن كانت» وبالرزق 
الكرهال اج ب ناعير انيب الغريفة» الداءع المستمر الذي لا 


"2 عت‎ ١ 
هؤلاء الأصناف الثلاثة هم السناشؤة اللتزجون كا قال كان در وميد‎ 


الأرلون». 


وأما الصنف الرابع وهم المؤمنون الذين سه فهم 
المشار إليهم بقوله تعالى : (وَألَِينَ مُأ مِنْ بَقدُ4 أي والذين تأخر إيمانهم 
00 عن الهجرة 0 وبعد أن 0-7 شوكه المسلمين. وتاجرد إلى 
الأوليد 200 ف الموالاة والتعاون والتناصر والففضل ا 27 
الأتباع لحم في الدنياء على ماكانوا عليه من الإبمان والعمل الصالح النصرة» 
وهم مع المتقدمين في حسن الجزاء والعاقبة في الآخرة. فهم تبع لمن سبقهم. 
لذا قال تعالى : ٠‏ (القنت 2 ا ا 4 [الحشر: ]٠١/09‏ وفي الحديث 
أحب» وفي الحديث حيدم رواه الطبراني: والضياء عن أبي قرصافة: من 
أحب قومأ فهو منهم» وف رواية «حشره الله في زمرتهم». ٠‏ 


0 وف جعل الضّنف الراب من جملة الأصناف الثلاثة ئة السابقة بقوله ( فَأوْلكَ 
يتك :دليل على فضل السابقين على اللاحقين» كما أن في الآية قدرأ 00 


لل 20٠١‏ - اللّمكال : م / ؟لا-ه“ ظ ظ حضف 


بين الصنف الأول والأخير وهو الحجرة والإبحان» مما يدل على الترغيب 


ثم ذكر الله تعالى ولاية 5 والقواية بعت لا الإبمان والهجرة» فقال : 
10 ارا و» أي أصحاب القرابة التي تربط بينهم رابطة الدم» والآية 
عامة تشمل جميع القرابات» سواء أكانوا من ذوي الفروض أم العصبات 
(القرابة من جهة الأب) أم الأرحام (القرابة من جهة الأم) في اصطلاح علماء 
الفرائض» هؤلاء بعضهم أولى ببعض أي أجدر وأحق من المهاجرين 
والآنصار الأباعد بالتناصر والتعاون والتوارث في دار المهجرة» في كتاب الله 
أي في حكم الله الذي كتبه على عباده الزمينء وأوجب به عليهم صلة 

عا 


فولاية ارس أهم من ولاية لمان وولاية الهجرة ة في عهدها السنايق 
والقريب المؤمن أولى بقريبه الرحم من المؤمن المهاجر والأنصاري البعيد 
القرابة» فتكون الآية ممحصصة ما سبقها. أما القريب الكافر يقطع الكفر صانه 
بقريبه. ظ ظ 


وتكون الأخوة اق الشيمن والدم: والأخره ف الله أو ف حكم الله من . 
ظ مجرد الأخوة الدينية. 


| ثم ختم الله الآية بقوله: (إِنَّ لَه يكل شَنْءِ عليه أي إن الله عليم بكل 
الأشياء» وعلمه واسع محيط بكل شيء من مضا حكم الدنيوية. والأخروية. 
وبكل ما شرعه في هذه السنورة من أحكام في السلم والحرب والغناتم .. 
والا ضير والعهود والمزافق والولانة العامة واخاضة مد المؤمنين وصلة 2 
ظ الأرحام. وهو إشارة إلى أن جميع أحكام السورة محكمة غير منسوخحة ولا 


ذلك قو ال تلد يفك 5 فَصَّلئَه عل يذ [الأعراف : لام 1057 . 


نقية < للدم 2٠١١‏ - اللْكالك : م / دمب 





ظ لكن آية « وأوْلُواً لْأرْحَامِ 4 نقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 

وقتادة وغير واحد: أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا 
يتوارثون بهما أولاً. ويؤيدهم حديث صحيح متواتر: إن الله قد أعطى كل 
ظ ذى حق حقهء فلا وصية لوارث» . ش 


فالارث الذي كان بسبب النصرة والهجرة صار منسوخاء فلا يحصل 
الإرث إلا بسبب القرابة» وقوله: في كِنَبٍ ألّهِ المراد منه السهام المذكورة 
قِ آيات المواريث في سورة النساء.. وهذا ما ذهب إليه الشافعية» فلا إرث 
لذوي الأرحام بالمعى الضيق عند علماء الفرائض كا خال والخالة والعمة 
وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم» وليس لحم نصيب» والعصبات 
أولى بعضهم ببعض ؛ لأن الفروض عينت. وقال الحنفية: د يغبت الإرث لذوي 
الأرحام بنص هذه الآية» وذلك إذا لم يوجد أحد من لصت 


وأما من نفى كون آية ولوأ لْانتبَا و » نايخة ١‏ تقدمياء اله فير أاراء 
بالولاية والنصرة والمحبة والتعظيم» وتكون الآية الأولى لبيان أن رابطة 
الإسلام أقوى من رابطة النسب» والثانية لبيان مكانتهم وأنهم اللوامتون عدقا : 
والثالثة لبيان أن المتأخرين في الإعان والهجرة هم حكم من تقدمهم» وأن 
التناصر بالقرابة أيضا مطلوب. 


ويكون المراد من آية أولى الأرحام أن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة 
إلا ما خصه الدليل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة الوهم في أن الولاية 
دملة للولاية سنت الاريك ا وهذا أولى؛ العا بن 
غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز" : 


.5١1/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


ظ لوه 20١‏ - اللَعتال 8م / ادهب ظ 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على ما يل : 


ا - ثبووت ولاية النصرة بين مؤمئى دار الإسلام. وبيانك فضل المهاجرين 
السابقين على اللاحقين» وفضل المهاجرين على الأنصار»ء وجعل المتأخرين في 
الإرعان والهجرة بمنزلة المتقدمين 2 تضامنهم معهم. 

7 لروارت ولاية النصرة بين مؤمى دار الإسلام ومؤمئى دار الحرب في | 
حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميئاق صلح 
وسلام, فلا تمكن مناصرتبم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة 
بين المسلمين في دار الإسلام» والمسلمين في دار الحرب. 

هَ - إذا لم نحقق ولاية النصرة بيئناء ووالينا الكفارء أدى ذلك إلى ضعفنا 
وقوتهم علينا. 

5 - إن كل ما شرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل محيط 
. بالمصالح الدينية والدنيوية. ظ ض 

ل - إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت» 
وليس بعصبة» وبه قال الحنفية والحنايلة محتجين بالية200 فقد اجتمع في ذوي 
الأرحام سبيان» القرابة والإسلام. فهم أولل ممن له سبب واحد وهو 
الإسلام» وروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال: قال رسول الله وك : 


000( أحكام القرآن للجصاص: 7 ظ 


4 لين 00١‏ - الإَكئاع : + / ١ه“‏ 





«من ترك كلاً فإلي» ومن ترك مالآ فلورثته» فأنا وارث من لا وارث له» أعقّل 
عنه وأرئه» والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرته) . 
. التركة إلى بيت المال؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب 
الفروض والعَصّبات» ول يذكر لذوي الأرحام شيئاًء ولو كان لهم حق لبيّنه : 
2 عل رفرس - | 3 0000 5 5 صا 

((وما ن ريك نضا )4 [مريم: ]15/١9‏ » وروىك الترمذي وغيره من قوله كَلةِ : 
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) . 

وأما آية وَأوْلُوا لارام 4 فهى آية مجملة جامعة» وآيات المواريث مفسّرة» 
والمفشر قاض على ا مجمل ومبين. وروى أبو داود في المراسيل أنه وَكِةِ سئل عن 
ميراث العمة والخالة. فال : أخبرني جبريل أن ا لهما) . 

والاصح أن المهجرة انقطعت بمتح مكة؛ لآأنها ارت حينئل بلد إسلاام 
وجزءاً من دار الإسلام. 


له )9١(‏ السورة (4) البَويت ض فق 





ور 
أ 1ك 


و اللو 2 
مدنية وهي مئة وتسع وعشرون آية 
نزلت في غزوة تبوك سنة تسع 


تسسات 


سير 


قال الزمحشري: لحا عدة أسماء: براءة» التوبة» المقشقشةء المبعثرة. 
المشردة» الخزية» الفاضحة.ء المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدمدمة» سورة 
العذاب؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق» أي تبرئ 
مئه » وتبعشن عن أسوان المنافقين. أي تبحث عنها. وتثيرهاء وتحفر عنها . 
ةك ل 8 2 8 000 8 
وممبحيهم»ء وتنكلهم. ونسرد مبم ء وحزمهم » وبدمدم عليهم . وتسمى 
انها االشوية؟ لأا عيديف عن أسيران النافقن: 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه. آ 

وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل فيهم » 
وتنال منهم. حتى خشينا ألا تدع أحداًء وسورة الأنفال نزلت في بدرء 
وسورة الحشر نزلت في بنى النضير. 


”0/7” الكشاف:‎ )١( 


ا لدم )9١(‏ السورة (4) التي 
السبب في إسقاط التسمية من أولها: 


قال ابن عباس : سألت علياً رضى الله عنه» لم لم ؛ يكتب في براءة (ز بس م 
أَمََ التغر__ التصه ١‏ قال: لأن ( شم أ أ 


لتقل 
ليد 462 أمانء وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهودء وليس فيها 
.600 
امان . 


وقال سفيان بن عَيَيْنة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة؛ لأن 
التسمية رحمة» وال رحمة أمان. وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف» ولا 
أمان الشاق:ة 7 ظ 


قال القرطبي نقلاً عن القشيري: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن 
جبريل عليه السلام مانزل بها في هذه السورة. فلم يكتبها الصحابة في. 
المصحف الإمام» مقتدين في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه» كما 
قال الترمذي. 
مناسيتها كما قبلها: 

هناك شبه بين سورة براءة وسورة الأنفال قبلهاء فهي كالمتممة لما في وضع 
أضول العلاقات الدولية الخارجية والداخلية» وأحكام السلم والحرب». 
إلا أن 2 الأنفاك بيان العهود والوفاء مهأ وتقديسها » وف براءة نبذ العهود. 
وذكر في السورتين صد المشركين عن المسجد الحرام» والترغيب في إنفاق المال 
في سبيل الله وتفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب وبيان أوضاع 
المنافقين. ْ 


5١57/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 
>“ . 57/8 تفسير القرطبى:‎ )6( 


لدّةٌ )٠١(‏ السورة (4) و ظ هرق 


وبالرغم من هذا الشبه الموضوعي في السورتين» وأنهما تذعيان القرينتين» 
وأنهما نزلتا في القتال» فإنهما في الأصح سورتان مستقلتان» فليست براءة 
جزءاً من الأنفال» بدليل كثرة أسمائها المميزة للحاء وفصلها عما سبقهاء 
واستقر على ذلك ترتيب السور والآيات» وتناقل المسلمون هذا الفصل في 
المصحف من عهد الصحابة لما كتبوا الملصحف في خلافة عثمان. 

قال عثمان رضي الله عنه: قبض رسول الله يله ولم يبين لنا أنها منها. وني 
قوله هذا دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها 
ضعت إل الانفال من غير عهدسن النى 4356 1 عاجله من الحمام قبل تبينه 
ذلك. وكانتا تدعيان القرينتين» فوخب أن تجمعا :قي إحداهما إلى الأخرى ؛ 
للوصف الذي لزمهما من الاقتران» ورسول الله يكو حن”''. 

قال ابن العربي: هذا دليل على أن القياس أصل في 7 الاترف إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لحؤوا إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا 
أن قصة «بَرَة4 شبيهة بقصة ( الْكَمَال 4 فألحقوها بهاء فإذا كان الله قد بين 
دخول القياس في تأليف (أي جمع) القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام”'“؟! 


تاريخ نزولها: 

كانت «الَْمَالِ) من أوائل ما ال بعد المجرع ول[ د ؟ .من آخبر 
مانزل من القرآن» نزلت في السنة التاسعة من الهجرة» وهي السنة التي حدثت 
فيها غزوة تبوك» وهي آخر غزواته كَل خرج فيها لغزو الروم» وقت القيظ 
واظتر الشتديد». ارمق (الفسركه نحن «طافكد القمازه- فكانت الفلا لمان 
المؤمنين » وافتضاحاً لنفاق المنافقين. وقد نزل أوطا بعد فتح مكة» فأرسل النبي 
علا ليغرأها على المشركين في موسم الع 


2230 قير اقرط م" 2 
(6) أحكام القرآن: 848١/5‏ 


5 ظ لله ٠١١‏ السورة (5) التَوييج) 


روى العاري عن الاين عازب قال: آخر أية نزلت : يسَتَفْتُونكَ فر 


20 5 نيكم ىٌَّ فى الكناة4 وآخر سورة د ل #إبراءة 4. 
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افتتحت السورة بالبراءة من المشركين» ومنحهم مدة أمان أربعة أشهرء ثم 
إعلان الحرب عليهم بسبب جراتهم. ثم منعهم من دخول المسجد الحرام إلى 
الأبد. ثم مجماهدة أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا. وتضمنت السورة 
في قسمها الأول حى نباية الآية [41] الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل 
الله بالأموال والأنفس. ثم تحدثت عن أوصاف النافقين ومخاطرهم في القسم 
الثاني إلى آخر السورة» وتخلل ذلك الإشارة إلى تخلف الأعراب عن الجهاد. 
وعدم قبول تخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عن المشاركة في 
الجهاد. وحتمت السورة . بمقارنات واضحة تمي , بيه امو متي 520 
وجعل الجحهاد فرض كفاية. والتصيضى قن خرف الطقة ل اليد 

فكان محور السورة يدور حول أمرين: 

الأول - أحكام جهاد المشركين وأهل الكتاب. 

الثاني.- تييز المؤمنين عن المنافقين بصدد غزوة تبوك. 

أما أحكام الجهاد فقد مهد لما القرآن الكربم في هذه المجورة بعل الريرة 
والأمان بالسينة إل المشركين » وإنباء المعاهدات التي كانت قائة بين السلفينة 
وأهل الكتاب»؛ لأن كلا من المشركين والكتابيين نقضوا العهود. وتواطأت 
طوائف اليهود من بني النضير وبني قريظة وبي قينقاع مع المشركين على محاربة 
المسلمين ومحاولة القضاء عليهم. وتحدثت حوالي عشرون آية عن أحقاد اليهود ‏ 


ودسائسهم ومؤامراتهم» وخبتهم وكيدهم. فلا عهد ولا أمانء ولا سلم ولا 
مصالحة بعد انتهاء أمد الأمان» ونقض العهود من غير المسلمين. ظ 


46١ 00020202000 8[ )0( السورة‎ 00١ لو‎ 


وأما الأمر الثاني فكان بسبب استنفار المسلمين لغزو الروم في غزوة تبوك. 
وقد أوضحت الآيات في القسم الأعظم من هذه السورة نفسيات المسلمين» 
وظهور عوارض التثاقل والتخلف والتشبيط. ومراوغة المنافقين» ودسائسهم 
الماكرة» واتخاذهم ما أطلق عليه (مسجد الضرار) الذي نزل بشأنه أربع آيات, 
وكراً للتامر والتخريب» وتعريتهم بشكل فاضح». حتى هسمميت السورة 
(الفاضحة) لأنها فضحت النافقين» ولم تدع لهم ستراً إلا هتكته. ' 

والخلاصة: كانت هذه السورة سورة الحسم الكامل لأوضاع غير 
المسلمين» وربما كانت أخطر سورة خحشدت جيش الإبمان وأعدته للمعركة 
. الفاصلة النهائية بين المسلمين وغيرهم» سواء في داخل الدولة بتصفية جذور 
النفاق» والقضاء على مكر اليهودء أو في خارج الدولة بالتصدي لغطرسة 
الروم في غزوة تبوك التي أرهبتهم . د المشبوهة للقضاء على 
الإسلام والمسلمين. 

وكان لحذه التصفية المقدّر وا خطط لما من قبل الله تعالى على الصعيد الداخلي 
والخارجي الأثر الأكبر في استقرار الدولة الإسلامية» والحفاظ على كيانها 
الدولي وإظهار حيها وه وجودهاء بول انتعال مؤسميها وواتدها النبي د 
٠‏ الل الرقيق الأمل. 


أضواء من التاريخ على صلح الحديبية: 


عقد النبي كك معاهدة صلح الحديبية سنة ست من الحجرة مع المشركين على 
وضع الحرب أوزارهاء وعلى السلم والأمان مدة عشر سنوات» بشروط 
متسامح فيها عن قوة وعزة». لاا عن ضعف وذلة. ثم نقضت قريش المعاهدة 


الم را و د اي بوي 


فأغائه قائلا: 000 لا نصرث إن م أنصر بني كمب 
الكا اك سو هر اله اتريريع ترش 


02001 ظ لله 2٠١١‏ السورة (4) اليا 





فأمر رسول الله ل الناس بالتأهب للقتال» وسار لفتح مكة سراء ففتحها 
في السنة الثامنة من الهجرة. ظ ظ 

ولا بلغ هوازن فتح مكةء. جمغهم أميرهم مالك بن عوف النصري لقتال 
. المسلمين» وكانت غزوة حنين التى شهدها دريد بن الصّمّة في شوال في السنة 
الثامئة» ثم حاصر النى بعدها الطائف ا وعشرين ليلة » وقاتلهم قتا لا 
شديداً » ورماهم بالنبل والمنجنيق. 

ثم خرج النبي وَةِ في رجب سنة تسع إلى غزوة تنوك» وهي آخر غزواته» 
وفيها زلبك اكت انايت سورة براءة. 

ولما رجع رسول الله د من عزوة وك أراد الحج. ولكنه تذكر أن 
المشركين يحضرون عافهم هذا الموسم على عادتهم» ويطوفون بالبيت عراة» 
فكره مخالطتهم. وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك 
السنة» ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء 


وأن ينادي في الناس: «إ براءة من الله ورسولوة». 

فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب» ليكون مبلّغأ عن رسول الله كك لكونه 
عصبة له. وقال له: «اخرج ببهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس 
إذا اجتمعوا»). ( ظ 

فخرج علي راكياً العضباء ناقة الرسول ككل فأدرك أبا بكر في ذي ال حليفة» 
عي » ٠‏ :2 0 م ( 29 
وأمَّ أبو بكر الناس في الحج. وقرأ علي على الناس صدر سورة براءة"'*. وذلك 


58.514 /8 تفسير ابن كثير: 1/7 ومابعدهاء الكشاف: 275/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لي ٠١‏ - التريت)  :‏ /١-؛‏ ع 





أن رسول الله يك بعثه ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحلّيفة قال: «لا يبلّغها 
إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


بصدر سورة براءة. وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 


وروى أحمد والترمذي والنساي عن زيد بن يَُيْمْ رجل من همدان قال : 
سألنا علي بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي يك مع أبي بكر في الحجة» ‏ 
عريانء ومن كان بينه وبين النبي يَكِةِ عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج المشركون 
بعد عامهم هذا». 


وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 


مسر 


000 من | الله ورسولوء إل لذن عَنَهَدمٌ كن الفدرين 50 لشمحد 
0 04 7 4 

وإعلموا 50 عد متجى مر وأو أله مُرى ] 060 630 

رذن كرات أله ا ل ألتاس عم احج لكر 9 71 برك ال 2 


1 6 


بجو تجو 
5 ع 


[ رن 


8 


عر م عن وى ميرم ديلا و 7 سس سالسده 1 0 0 
وَرَسوآم فإن نْثْمْ فَهْوَ حَيرٌ [ وَإن 25 فأعلموا عد مقيجرى ألو 
18 م 7 1 0 سه حر - “2 عر ير لمر 7 عر م 
وه أ هذا لير © إلا ألزء : عَهَدنُم ين مركي ل 
راو اه و 2 5 سر ع سر 7 7 7 
نقصو م سيا َم يُظهرُوا َلك سد | فأتَمُوا لبهم عهد د إل ؛ 0 ا 


حب الْميْقِينَ 02 4 


برا 4 ) خير مبتداً محلوف». أي هذه براءة» ويكون( من َه في موضع 
رفع ؛؟ لأنه وصف براءة وتمديره : براءة كائنة من الله. ويجوز أن تكون 


م0 00 لله 2٠١١‏ - التي : 9 /١-؛‏ 





(براءة4 4 مبتدأً وخجبره. إل لذن عَنهَدتَ 4. و من أيه 4 وصف ليراءة» 
ومن » لابتداء الغاية متعلق بمحذوف. 


6 


(وَأَذَنُ4 معطوف على( بَرَاءة 4» ورفعه مثل الوجهين المذكورين في 
بَرَاءَة 4 من أنه خير مبتدأ محذوف» أو أنه مبتدأً» ويكون خيره إل لاقن 
ومح 6. 4. و«إيّت أله وصف لأذان. و( يوم يم 4: العامل فيه الصفة. 
ولا يجوز أن يكون (إوَأَدنْ» لأنه وصفء. والمصدر إذا وصف لم يعمل عمل 
الفعل. 

«أنّ أَلَه4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر أي بأن « ورسولوء 6 
بالرفع والنصب» فالرفع من وجهين : أحدههما اه ميتدأ وخبميره محذوف » أي 
ورسوله بريء» وحذف لدلالة الأول عليه. والثانى - أنه معطوف على الضمير 
المرفوع في «إبَرِىَء 4 وجاز العطف على الضمير المرفوع وإن لم يؤكد» لوجود 
الفصل بالجار وا مجرور؛ لأنه يقوم مقامه. أو معطوف على محل : إن واسمها في 
قراءة من كسرها إجراء للأذان مجحرى القول. وأما بالنصب فهو عطف على 
اسم 4 أو أن الواو بمعى ف 

ولا تكرار لمعنى «[ براءة © أن قوله مرا 5 0 00 خا وكوك ا لدراءة 
و«إبَرىة 4 إخبار بوجوب الإعلام بذلك» ولذلك علقه بالناس» ولم يخص 
البلاغة: 


- ور م صضابنك مسابو را ير 


«براءة ين أله ورسولو-» تنوين 9« براءة ] 4 للتفخيم» وتقييدها بأنها «مْنَ أل 
ورسولو 6 6 لزيادة التهويل ٠و‏ ونْشّرِ لَذنَ روا 4 أسلوب تبكمي ؛ أن البشارة 
بالعذاب» وهي تكون عادة بما هو مفرح. 
المفردات اللغوية: 


64 أي تبرؤ من الله ورسولهء يقال: برك من العهد أو المرض: 
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خلص منه. وبر مز اللسية” تركه وتباعد عنه. 00000 أسقط 
عنه .لإ عَنَهَدتم4 المعاهدة: عقد العهد بين فريقين على. شروط يلتزمونها. 
' وكانت توثق بالأيمان بوضع كل فريق بمينه في يمين الآخرء فسميت أعاناً في , 
قوله تعالى: «إِنَهُمَ ل أَيَنَ لَهُمَ 4 أي لا عهود لهم. والمراد من المعاهدين 
بسي الا ا و 
له أربعة أشهرء وكذا من كان له عهد فوقها ونقض العهد. أما من له عهد 
0 فأجله إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى : فَأَتَمواأ لبهم عَهَدَهرْ إِلّ 

مم6 4 الآيةء وللحديث : «ومن كان بينه وبين رسول الله يَكِدِ عهدء فعهده 
إلى مدته» قال ابن كثير: وهذا أحسن الأقوال وأقواها: ظ 


(ضِيحُوأ في الْرْضِ» سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض مدة أربعة. 
أشهرء والمراد حرية الانتقال مع الأمان هذه المدة دون قتال فيهاء وأوها 
شوالء بدليل قول الزهري: إن براءة نزلت في شوال. ولا أمان لكم بعدها. 
والسياحة والسيح: الانتقال في الأرض بحرية عير مَعَجِرَى َه 4 أي لو 
تفوتونه من عذابه با مرب والتحصن 9وَأنَ لَه حك لْكَفْرِىَ 4 مذلحم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالنار» والخزي: الذل والفضيحة بما هو عار. 


0 ون عار رق لح الكت » هو يوم اميد الأكبر وهو يوم النحر 
الذي تنتهي فيه فرائض الحجء ويجتمع فيه الحجيج لإتمام مناسكهمء وإنما 
قيل : الأكبر مخ أجل قول الناسن عرد 0 الحج الأصغر 8 أن لله أي 
بأن الله بريء من عهود المشركين «وَرَسُوأم بريء 5-5 ثم من الكفر 
(دَإن وتم عن الإمانؤ رَبئْرٍ »4 أخبر ظيعَدَابٍ أليِوِ) مؤلم وهو القتل 
والأسر في الدنياء والنار في الآخرة لض ار 00 من شروط العهد 
والميئاق» فلم يقتلوا أحداً ولم يضروه .«وَلَمَ يُظهروا» يعاونوا «عَلتَكمَ 
أحَدَا» من الكفار ( دتما لبهم عه عَهَدَهرْ إن مم6 أي 5 انقضاء ملتهم 
التي عاهدم عليها 5 أنه يحب لمِّي» 4 امام 0 ظ ظ 
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كان هناك عهد عام , 77700009 
البن الحرام أحل من الطرفين» ولا يزعج أحد في الأشهر الحرم. وكانت 
هناك أيضاً عهود بينه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من قبائل العرب إلى 
آجال معينة» فنقض كثير من المشركين عهودهم مع النبي كله مما اقتضى 
نزول البراءة من عهودهم. 


التفسير والحيان : 


ل سرصم او 


نزلت آيات (إبَرَاءَء 4 الأولى في أهل مكة في السنة التاسعة» بعد أن 
عاهدهم النبي يَكِلدِ في صلح الحديبية سنة ست أهجرية» فنقضوا العهد. إلا بني 
ضمرة 0 فأمر المسلمون بالتبرؤ من عهود المشركين واكم أربعة 
أشهرء فإذا انتهت هذه المدة قاتلوهم. ش 


والمراد 596 العهود المطلقة غير المؤقتة بزمن» ومن كان له عهد دون 
أربعة أشهر فتكمل له هذه المدة» وأما من عهده مؤقت بمدة فوق ذلك فأجله 
إل عاق هيما كان لقولة عار تحترا التي هده إل َم © [التوبة: 
9 . هذا أصح الأقوالٍ الذي اختاره الطبري وابن كثير وغيرهما. قال 
. الكلبى : نما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله كليم عهد دون 
أربعة أشهر ؛ ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهرء فهو الذي أمر الله أن يتم 


أ[ عو سر ار 


له عهده بقوله: «دَأتِمُوا إِلَيهم عَهُدَهْرَ إل مس 4 


وقد أمّر الب يِ - كما أوضحت - أبا بكر في السّنة التّاسعة أميراً على 
الحج. مام ا 0 فأرسل 
عليّاً ليبلّغ ذلك النّاس يوم الحجٌ الأكبر قائلاً: «لا يؤدّي عني إلا رجل من 
أهل بيق». فلما اجتمع الناس بم يوم النّحرء قرا عليهم علي آيات من أول 
سورة «إبَرآء4. ثم قال - فيما رواه الرمذي والنساي وأحمد -: «بعثت 
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بأربع: ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبي كَكهِ عهد فهو إلى 
مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا». 


ومععقى الآية : (إبراءة 4 أي تبرؤ وتخلص» وهي براءة صادرة من الله 
. ورسولهء واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإنما نسبت البراءة لله 
وارضوة لأخبا ريع جديد من اللهء وأمر لرسوله بتنفيذه» وتنويه بمقامه'. 
ومكانته. ونسبت المعاهدة بقوله: «اعَلهَدتم 4 للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين 
ينفذون أحكام المعاهدات» مع أن الرّسول كلد هو الذي عقد العهد بوصفه 
قائد الأمّة. قال الحصّاص: البراءة: هي قطع الموالاة» وارتفاع العصمة» 
وزوال"الأمان: 


. براءة إلى أهل العهد المشركين» وهم أهل مكة وخزاعة ومذلح ومن كان له 
عهد أو غيرهم من العرب, أي إن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم 
به المشركين ». وأنه منبوذ إليهم ؛ لأنهم ما عدا ناساً منهم وهم بنو ضَمْرة وبنو 
كنانة نكثوا العهدء فنبذ العهد. إلى اي وأمروا أن صخرا قي الأرض 
أربعة أشهر آمنين أين شاؤواء لا يتعرض طم. 


ب (نَسِيحُوأ4 عدول من الخبر إلى الخطاب» أي قل لحم: سيحواء 
أئ:سيروا فق الأرضن امنين غير خائفين أحذا من المسلمين: وتبيّن بنالآية أن 
هذه البراءة وهذا النبذ إليهم». إغا هي بعد أربعة أشهر»ء وأن عهد المعاهدين 
باي إلى حر هذه ال 


وحددت لحم هذه المدّة ليفكروا في أمرهمء فيختاروا إما الإسلام وإما 
القتال» ولتكون لديهم فرصة للاستعداد للقتال» إذا أصرّوا على شركهم 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : ؟/ /ا/ا 
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وعداوتهم. وعدا مهي التسامح والإنذارء حتى لا ايد تم التلمرة بأخذهم 
قحا على غرة. 


والاربعة الأشهر ى.رائ السيوطى هى . 00 الْفَعذة وذوالحجة 
ًَ 5. # / 6 سس خم : 00 ظ 
وامحرم؛ لآأنه روي عن الرّهري: أن «إبراءة 4 نزلت في شوال. 


وقال آخرون كالرّشري والرّازي والقرطبي وابن كثير: هي الأشهر الحرم 
في قوله: :«إوَإِدَا سَلَمَ الْأَتَوْرُ للَرُمُ4 وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل 
والقتال فيهاء وهى عشرون من ذي.الحجة وامْحرّم وصفر وشهر ربيع الأول 
وعشر من ربيع الآخرء وهذا هو القول الأصحٌ في تقديري ؛ لأن الإمام علي 
رضي الله عنه قرأ أوائل سورة«بَرَآة6 على الناس يوم النحر في منئى. 

لسن لمراد بالأشهر الأربعة هي الأشهر الحرء المعروفة» وهي : ذو القعدة 
وذوالحجة وا حرم ورجب كما ارتأى ابن جرير نقلاً عن ابن عباس ؛ لأن ذلك 
ل بالنظم القرآني» مخالف للإجماع؛ لأن حرمة هذه الأشهر قد نسخت» 
ومثل هذا القول يقنضي بقاء حرمة الأشهر م وإغا المراد أكون التسيتر 
الأزيعة لمذكورة آنفاً. 


به 


والحكمة في إعطاء + برآ لعلي رضي الله عنه لتبليغها : أن براءة تضمّنت 


سرع اس 


0 نقض العهد الذي كان عقده النّي كَل وكانت سيرة العرب ألا تَحلّ العقد إلا 


الذي عقدمى. أو رجل من أهل بيته» فأراد الى َكل أن يقطع السنة الغعرت 
بالحجةء ويرسل ابن عمه الحاشمي من بيته ينقض العهدء حتقى لا يبقى طم 

وتضمّنت الاية جواز قظع العهد بيبا وبين المشركين:.ودلكفه فق حالتيق: 
حالة انقضاء مذة المعاهدة. فنؤد: نهم أي نخيرهم بالحرب». نا 
منهمء أو خوف الغدر منهم» فتنبذ كيد ظ 
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ثم قال تعالى : ١‏ فَأَعَلْموَا مَك ع مُعجِرِى س4 أي واعلموا علم اليقين 
أنكم لن تفلتوا من عذاب الله بالهرب والتّحصن إن بقيتم على شرككم 
وعداوتكم» وإن أمهلكم. وهو مخزيكم أي مذلكم في الدّنيا بالقتل» والآخرة 
بالعذاب في الثّارء كما قال تعالى في مشركي مكة وأمثالهم : ( كدب الدِيبَ مِن 
لهم َأئَنهُمُ الْعَدَابُ مِنْ عَيتْ لا مِنْعرُونَ (© كَدَاقهُمٌ لله للْرَىَ فى امير 
لدم وات الكحرة كن لو كوا جلدوة 29 [الزمر: و“رهة-؟] . 

وبعد أن أعلن الله براءته من المشركين» أمر بإعلان هذه اليراءة للناس 
قاطبةء فقال: «وَأَذَنَْ يَِ أَلّهو4 أي وإعلام من الله ورسوله بالبراءة من 
عهود المشركين إلى الناس جميعاًء يوم الحجٌ الأكبر وهو يوم النّحر الذي تنتمي 
فيه فرائض الحجٌّء وأفضل أيام المناسك». ويجتمع فيه الحجاج في منى لإتمام 
مناسكهم. 

فليس بين البراءتين تكرار؛ لأن اليراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والتاكثين 
العهد منهمء وأما الأذان بالبراءة فعام لجميع الناس» من عاهد ومن لم 
يعاهد.» ومن نكث من المعاهدين» ومن 1 نتكثء 


وسمي الأكبر لأنه حجّ فيه أبو بكرء ونبذت فيه العهود. ويوم الحجٌ الأكبر 
شعية » وهو مذهب مالك: هو يوم النحر؛ لأن يوم النحر فيه الحجّ كله؛ لأن 
الوقوف بعرفة في ليلته» والرّمي والنّحر والحلق والطّواف في صبيحته. ‏ 

وهو في رأي عمر وعثمان» وابن عباس في رواية أخرى» وطاوس 
ومجاهد». ومذهب أب حنيفة والشافعي: يوم عرفة؛ لحديث مرمة أنْ النبى طلِهِ 
قال : ايوم الحجح الأكير: يوم عرفة». 

وروي عن عطاء ومجاهد: الحج الآكبر الذي فيه الوقوف بعرفة. 
والأصغر: العمرة. أي أنْ العمرة تسمّى الحجّ الأصغر. 
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وكان على هو امخبر بنة بنقض العهد. مع بقاء إمارة الحج لأبي بكرء كما 
تقدمء روى البخاري ومسلم عن أب هريرة قال: (بعثني او دكن فى. تلك 
الحجّة في مؤذنين بعثهم يوم النّحر يؤذنون بمى: آلا لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عُرْيانَ» ثم أردف رسول الله كَةِ بعلي بن أبي طالب» وأمره 
أن يؤدّن ببراءة» وألا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت غَريان. 


ثم أكد الله تعالى الإعلام أو التبليغ الفوري فقال: إن متم نتم أي قولوا 
لهم : فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكمء أي أنفع لكم في الدَّنيا والآخرة. وإن 
توليتم عن الإبمان» وأعرضتم عن الإسلام» فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
5 فائتي عذابه» فلن تفلتوا منه» فإنه محيط بكمء ومنزل عقابه عليكم» ولا 
طاقة لكم بحربه في الدّنياء ووعده لرسله وللمؤمنين بالتصر عليكم. 

وبشّر أيها الرّسول من أنكر رسالتكء» ولم يؤمن بالله وملائكته بعذاب مؤْلم 
شديد الألم في الآخرة. وهذا أسلوب تمكمي واستهزاء إذ استخدم البشارة 
بالشوه خرن الاندان. 

ثم استثنى الله تعالى من مدّة التأجيل بأربعة أشهر لأصحاب العهود المطلقة 
غير المؤقتة: من له عهد مؤقتء. فأجله إلى انتهاء مدة عهده الى عوهد عليهاء 
فقال: «إِلّا الت عَهَدتُم 4 أي إن الإخبار بنقض العهد يسري على جميع 
المشركين إلا المعاهدين الذين عاهدتموهم» ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط 
العهدء ولم يظاهروا - يعاونوا - عليكم عدواًء كبني ضَمْرة وبي كنانة 
( كما إِلبِهِمْ عَهَدَمْرْ إِلَ مُدَّتهِم4 وإن كانت أكثر من أربعة أشهرء بشرط ألا 
ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أي يمالئ عليهم من 
سواهمء فهذا الذي يوفى له بذمّته وعهدهء وأكّد تعالى وجوب الوفاء بقوله : 
«إِنَّ أله يحب الْمُنَقِينَ4 أي الموفين بعهدهم. 

قال اين هاي يقن حل من كانه نمو هينه انضة قير بتاع انهه 
0 ظ ظ 
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وهذا دليل قاطع على حرمة المعاهدات في الإسلام» وأن الوفاء بالعهد من 
فرائض الإسلام ما دامت مدّة المعاهدة قائمة» وأن العهد المؤقّت لا ينقض إلا 
بانتهاء وقته» وأن مراعاة شروط المعاهد من مظاهر التّقوى ومشتملاتما. 





ذلك الآياك عل ما ين : 


أ - نقض معاهدات المشركين المطلقة غير المؤقتة بزمن؛ لأنهم نكثوا العهد 


و 


5 - من كان له عهد دون أربعة أشهرء تكمل له مدَّة أربعة أشهر. 

- مدة الأمان وحريّة الانتقال والتأمل في المصيرء إما بإعتناق الإسلام 
أو بالدّخول في القتال: هي أربعة أشهرء تبدأ بعد عيد الأضحى أو يوم 
النحرء وتنتهي في عاشر شهر ربيع الآخر سنة عشر. وهي دليل واضح على 
حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من 

5 ين كان لد غيد.مو قهء قيش غل غيده آل التياء مده مهما كاث: 
ما لم ينقض العهدء أو يخل بشرط من شروطه. 

8 لوجم يسن العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل احترامها نابعا من 
الوعانء وملازما لتقوى الله تعالى. 
وللكافرين عذاب أليم في الآخرة» كيلا يظن أحد أنّ عذاب الذّنيا لما فات 
وزال» فقد تخلص من العذاب» بل العذاب الشّديد معدّ له يوم القيامة. 


- إن افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يدخل في التفس الرّهبة 
الشدئدة وانوي الأشد: 


1 لْلدّءٌ 20٠١‏ - الَْوْيُعَا : ؟ 





م - لا يأس في شرعة القرآن» فقد فتح الله باب التوبة والأمل أمام 
الكفار. وهددهم بالعذاب إن تولوا عن الإسلام. 


فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان وجدوا 


راعا سر صح هج 4 7 2 آذك هه 6 2 لخر به 
(ِيَّدًا سكم الْأََيْرُ للم فَأفَئلُوا المشريٍ حَيتُ وَجَلتْموشر وحذوهر 
ممور وو ير لمدورور ا لم 2 2 


وحمو عدوا 0 0 إن نَابُوأْ وأقاموا أَلصَكَرة ودَامهأ 


زكر محلو ا إن الله عور وميم 0 2 


«(حكن- مد 4 إن انتضونة تقزر علق حمراف ادك أ عل كل 
مرصد وهو المنخصوب بتزع الخافض» وإما منصوب عل الظرف. 


البلاغة : 


27 تر له م< مه 


«هَإِذًا أشلم الأشبر لكرم»4 فيه استعارة» شبّه انقضاء ,الشهر بالانسلاخ 
الواقع بين الحيوان وجلده. 


المفردات اللغوية: 


«َِذًا أملع» خرج وانقضى» شبّه مضي الزّمان بانسلاخ الجلد احيط 
التاق الا يا تعلق جه «الأشبز لم4 جمع حرامء وهي آخر مذّة 
التأجيل ؛ وهي الأشهر الت أيبح للناكثين أن يسيحوا في الأرض» ويحرم فيها 
اي وهي يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخرء كما تقدّم .لرحيّث 

كدخ » في حل أو حرم .دوه )6 أ إنسروهم. والاشيلة 1ل مير 
١و‏ وأخصروهم 6 امنعوهم من الخروج والتّنقل في البلاد» واحبسوهم 
وحاصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام. 


لدع 2٠١‏ - التووع) : و ره تن 





عر 


(دَأتْعْدُوا لَّهْمْ ككل مَرَْصَّدِ أي اقعدوا لهم على كل مرصدء أي ممرٌ 
وطريق يجتازونه في أسفارهم. 
كن تَاب4 من الكفر .«مَحَلُوأْ مَِلَهُم 4 اتركوهم ولا تتعرّضوا لهم .(إِنَّ 


مدر بدي عو يك اهحير 


لله عفور تحيم » لمن استغفره وتاب » يستر دذنوبه» رم كان 
المفاسيية: 

هذه الآية مفرعة على ما قبلهاء فبعد أن أعلن تعالى البراءة من عهود 
المشركين » وأعطاهم مهلة أمان. أربعة أشهر» ذكر ما يجب على المؤمنين فعله : 
وهو قتالهم في أي مكان في الحل أو الخرم. 
التفسير والبيان: 

هذه هي آية السّيفء إذ جاء الأمر فيها بالقتال» ومعناها: إذا انقضت 
الأشهر الأربعة الحرّم التي حرم فيها القتل والقتال بين المسلمين والمشركين» 
من بوم م إلى ادر من ربيع الآخرء عل ا اذى 0 
أحد ا اده 

أن تقتلوهم في أي مكان وجدوا فيه » من جل أو حرم. 
على ما يراه الإمام. 
حتى يسلمواء ويرضخوا ا لوه عليهم من الشروط. إلا أن تأذنوا لهم 
فيد خلوا إليكم بأمان. 


أو تقعدوا لهم في كل مرصد»ء أي تراقبوهم في كل موضع أو طريق أو ممرٌ 


200 للد 209١‏ - التَوييت) : و ره 


يجتازونه في أسفارهم. حى تضطروهم إلى الإسلام و القتل. وحى تملؤوا 
قلومهم خوفا ورهبة منكم. والمرصد: الموضع الذي يُرقَب فيه العدو. وهو 
مو ضع الغْرّة والمباغتة. 


فإن تابوا عن الكفر أو الشرك الذي حملهم على قتالكم وعداوتكم. 
' ودخلوا في الإسلام بأن أعلنوا الشّهادتينَ» وأقاموا حدوده. والتزموا أركانه. 
من إقامة الصلاةء وإيتاء الرّكاة» فَخْلُوا سبيلهمء واتركوهم وشأنهمء 
واعلموا أن الله غفور لمن استغفرهء رحيم بمن تاب إليه. 


وقد نبّه على إقامة الصّلاة التى هي حقّ الله عرّ وجل بعد أداء الشهادتين؛ 
لأنها أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين» وبعدها أداء الركاة التي هي 
أشرف الأفعال المتعلّقة با مخلوقين» وتؤدّي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» وتساهم في حل مشكلة الفقرء ونفع الفقراءء ولهذا كثيراً ما يقرن 
الله بين الصلاة والرّكاة. 


دلق الآية عليها بيأى: 


1 - وجوب قتال المشركين العرب حتى يسلموا؛ إذ لا يقبل منهم 
باعتبارهم حملة رسالة الدّعوة الإسلامية إلى العالم إلا الإسلام أو القتل. 


؟ - إِنْ إقامة الضّلاة أو إيتاء الرّكاة دليل على الإسلام» وأنهما يعصمان 
الم والمال» ويوجبان لمن يؤدٌّمهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق 
الإسلام» كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة» وزنى الرّاني 
المحصن., والرّدّة إلى الكفر بعد الإيمان» قال النِْي كل فيما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود وغيره: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كُفر بعد إيمان» أو زنّ بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس»). 
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وروى الشّيِحَانَ وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 6 
آله اقال عبوهى ديف براق 2د دايوث أن افاتل الناس ح أي سفرك 
العرب بالإجماع - حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنْ محمداً رسول الله 
ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزّكاة» فإذا فعلوا ذلك.» عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. إلا بحق الإسلام» وحساتهم عل اللّه). 


واشتراط الأمور الثلاثة للتّحقق من إسلام المشركين؛ لأن التْطق 
بالشياكقم يدك عل نافرك هيا كةتقين الف بوطاعة ازول فنا ملم حوره 
وإقامة الصّلاة حمس مرات في اليوم والليلة» أمارة على الا نخراط في سلك 
الرّابطة الدّينية الاجتماعية بين المسلمين» وأداء الرّكاة دليل على احترام النّظام 
الماللي الاجتماعي في الإسلام. 


- احتجٌ الشّافعي ببهذه الآية على أن تارك الصّلاة يقتل؟ لأنه تعالى أباح 
دماء الكفار بجميع الحالإات» 9 حرمها عنلذ ججموع هذه الشلاثه : وهى التوبة 
عن الكفرء وإقامة الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» فإذا لم يوجد هذا اجموع» وجب 
أن يبقى إباحة الدّم على الأصل. 

زواع الكشاهى التق أن الرزاد من وله تغا :2 جز واكاكوا الطارة ارا 
رن امار هت ' 00 4 ( 
لَكَرِةَ 4 قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما"''. 

- نقل عن أب بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنه كان يقول في مانعي 


الرّكاة : دلا أفرّق بين ما جمع الله» وقال أيضاً 4 والأقاتلة من فرق بين الضلاة 
والرّكاة»؛ فإن الرّكاة حق المال». وقال اضن عباس : رحم الله أب بكر ما كان 


أفقهه. 
دولا خلاف. بين المسلفيق أن هن ترك" الصّلاة وسائر الثرائضن مح 


)١(‏ أحكام القرآن: 8١/7‏ 7م 
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كفرء ومن ترك السَّدن متهاوناً فسّق» ومن ترك التوافل لم يَحْرَج ؛ إلا أن يجحد 
فضلها فيكفر؛ لأنه يصير رادًاً على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما جاء به 


ا 130ظ 
واخير عنه 


واختلف العلماء فيمن ترك الصّلاة كسلاً من غير جَحْد لما ولا استحلال؛ 
فقال مالك والشافعي : من أمن ياللهء وصدق الرسلية: وأبى أن يصل قتل. 


وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب, ولا يقتل؛ لأنه إذا زال حكم القتل 
بزوال سمة الشّركء فالحصر والحبس باق لترك الصّلاة ومنع الرّكاة» فمن ترك 
الصّلاة ومنع الرّكاة حبسه الإمام» فاستفيد الحبس من الآية. 


هَ - هذه الآية دالة على أن من قال: قن الكت أنه لا يجتزاً بقوله حىى 
ينضاف إلى ذلك أفعاله امحقّقة للتّوبة؛ لأن الله عرّ وجل شرط هنا مع التّوبة 
إقامة الصّلاةء وإيتاء الدكاةء ليحمقّق مهما التوبة. وقال في آية ا ون 
تبثم فلكم ءوس ٠‏ أَموْلِكُمْ »4 4 [البقرة: ؟/978] » وقال: «إإِلَا أَلَذينَ تانوأ 
وَاطاشوا وَمكَنْوأ 4 [البقرة: ]15١/7‏ . 


رصح إل م 


5 - قوله تعالى: (دَفَدُْواْ لْمْتَركِينَ4 عام في كل مشرك وفي كل من كفر 
بالله» كما ذكرابن العربي» لكن السَّنّةَ خصّت منه المرأة والصَِّي والرّاهب» 
وخصٌ من القتل المثلة للنهي عنها في السّنْة» وعن قتل الصَبر بالتبل ونحوه. 
وقال التبي بكي فيما رواء أبو داود وابن ع ماجه عن ابن مسعود: «أعفٌ الناس 

قتلة: أهل الإبمان»» وقال فيما رواه الجماعة عن شدّاد بن أوس : «إذا قتل 
فأحسنوا القتلة». 


والمراد بالآية: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم”'“. فيقتل مشركو العرب 


7/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
8849/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي:‎ 


لو )٠١(‏ - الوم : 9 /> /اه 5 


أو يسلموا. وخضّت الآية أيضاً بأهل الكتاب بإقرارهم على الجزية فيخيرون 
بين الإسلام أو الجزية أو القتل» كما سيأ في آبة: «مَدِنَُا لزي 5 
بوُمبورج _بِللَّه ولا :ألو الأتز )» [التوبة: 194/4] . وفي حديث بريدة الذي 
رواه مسلم: «إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فادعوهم إلى 
أداء الجزية» فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم» وهذا الحديث وإن كان عاماً 
في سائر المشركين إلا أنه استثنى منه مشركو العرب بالاية. 
ب : 5 مج ار م 17و الي ا مر - ا لزه ا 7< 5 
وصار قوله تعالى: (نَأفَئلُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوَهُرٌ 4 خاصًا في مشركي 
2 للق 
العرب دون غيرهم : 
* - دل قوله تعالى: «إإِنَّ أله عَمُورٌ يَحِيمٌ »على أنه يغفر لهم ما سلف من 
الكفر والغدر. 


مشروعيّة الأمان 


(وَإِنْ أحد من الْمتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ دَجِرْهُ حَنّ يْمَمَ كلم أله ثم أبلعَهُ 
أ كيب كم لا كرك 1 

(مَإِنَ آعدُ)4: ارتفع «أَحَدُ6بفعل الشرط المقدر الذي دل عليه الظاهر 
وفكّره » تقذيره: وإن استجارك أخحذه ولا ير تفع با لابتداء ؛ لأن ؤوَإِنْ 4 من 
حروف الشرطء. لا تدخل إلا عل الفعل. فوجب تقديره» فارتمع الاسم 
بعذه ؟ لأنه فاعله. 


)201 أحكام القران للجصاص: 8١/7‏ 
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(تأره)أمنه .كم أنَّه4 أي القرآن ٠.‏ مَأْمتَمُ4 مكان أمنه. وهو مسكته. 
الذي يأمن فيه» أو دار قومه» إن لم يؤمن» لينظر في أمره (٠.‏ ذَلِكَ» المذكور. 
د سر ان 


«بِأتَبمَ كَوَمُ لا يَمَكَمُوت» الإسلام أو دين الله وحقيقته» فلا بدّ لهم من إعطاء 
الأمانء لسماع القرآن. وفهم الحقّء ليعلمواء ولا يبقى لهم معذرة. 


هوه 


بعد آن أوجب اله :تغال. قتال المنركين بعد مهلة الأمان الق عن أربعة 
أشهر خُرّم» لنقضهم العهودء أبان تعالى أن المطالبة بالإسلام أو القتل لا يعني 
عدم تمكين المشركين من سماع أدلّة الإبمان» فلو طلب أحد من المشركين الذليل 
والحبجة. أو جاء طالباً استماع القرآن» فإنه يجب إمهاله. ويحرم قتله» ويجب 
إيصاله إلى مأمنه. ليكون على بِيْنة وعلم من أمره. 


التفسير والبيان: 


بالرغم من نزول آية السّيف الشّديدة الوطأة على مشركي العرب» ونظراً 
لأن الإسلام يحرص على نشر دعوته بالوسائل السلمية» وبالإقناع والحجة 
والبرهان» وأنه ليس الهدف من تشريع الجهاد سفك الدّماءء وإنما المهم 
الوصول إلى الإبمان وترك الجحودء وقبول الدّين والإقرار بالتوحيد» بالرّغم 
من كل ذلك وتقديراً لأسباب مشروعية القتال» وتأكيد الحرص على السّلام» 
أرشد الله المؤمنين إلى وجوب قبول الأمان ومنحه لمن استأمن المسلم من 
القند 

والمعئى: وإن جاءك أحد من المشركين الذين نقضوا العهد بعد انقضاء مهلة 
السياحة في الأرض بحرية مطلقة وهي الأشهر الأربعة» يطلب الأمان ليسمع 
كلام الله ويتدبّرهء ويفهم حقيقة الدّين والأمرء فيجب تأمينه وحمايته حتى 
يصل إلى غايته» ويحرم قتله والتَعدّي عليه. 


له 20١‏ - ألو 9/+ ظ 164 


وم أراد العودة لبلاده يجب منحه الأمان حتى يصل إلى وطنه الذي يأمن 
فيه أو داره وبلاده ومأمنه» ثم قاتله بعدئذٍ إن شئت من غير غدر ولا خيانة. 


وهذا الحكم ثابت في كل وقت» قال الحسن رضى الله عنه: هى محكمة إلى 
يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجل يسمع 
كلام الله» أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى يقول: (إوَإِنَ أحد من 
المشركين اسْتَجَارَكَ 4: ظ 

. وروي عن السَّدّي والضْحَاك رضي الله عنهما: هي منسوخة بقوله تعالى: 
« دلُو ألْمْتْرِكِنَ4. وردّ القرطبي: والصّحيح أن الآية محكمة» بدليل ما قاله 
الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن جبير من الكلام السابق. 

ثم قال تعالى: «ذَلِكَ يانم كَوْمٌ لا يَمَلَمُوتَ» يعني أن ذلك التسامح 
المفهوم من الأمر بإجارة المستجير في قوله تعالى: «تَأْجِرَّه 4 وإبلاغه مأمنه. 
بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة» لا يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو 
إليه» ومن جهل شيئاً عاداه, فلا بدّ من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا 
الحق: ظ 
وبناءً عليه كان رسول الله يَكِةِ يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو حاملا 
رسالة. كما جاءه يوم الجديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم عروة بن 
مسعود » ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وغيرهم» واحدا بعد واحد». 
يترددون في القضيّة بينه وبين المشركين. فرأوا من إعظام رسول الله لَه ما 
هرهم » وما لم يشاهدوه عند ملك ولا فيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك. وكان ذلك من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولما قدم رسولا مُسَيُلمة الكذاب على رسول الله يَكةِ قال هما : أتشهدان أن 
مسيلمة رسول الله؟ قالا: نعم. فقال رسول الله يَكلةِ فيما رواه أحمد وأبو داود 
عن نعيم بن مسعود: «والله لولا أن الرّسل لا ثقتلء لضربت أعناقكما». 
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والآية تفيد عموم حكم الأمان لأهداف دينيّة أو سياسيّة أو تجاريّة» قال 
ابن كثير: والغرض أنْ من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة 
أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» 
وطلب من الإمام أو نائبه أماناً» أعطي أماناً» ما دام متردّدا في دار الإسلام» 
وحقى يرجع إلى مأمنه ووطنه"''. 


ونص الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
مستجيراً لغرض شرعي كسماع كلام الله» أو دخل بأمان للتّجارة» وجب 
تأمينه وحماية نفسه وماله» إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيهاء فإن دخل الحربي 
دار الإسلام بلا أمان» كان مغنوما مع ماله. وقال ابن العربي: الاية إنما هي 
فيمن يريد سماع القرآن والنّظر في الإسلام» فأما الإجارة لغير ذلك فإِنما هي 
لصلحة المسلمين ومنفعتهب” '“. ظ 

ولا يقتصر الأمر على مجرد كون المستجير طالباً لسماع القرآن» كما 
صرّحت الآية» وإِنما يلحق به كونه طالباً لسماع الأدلة على كون الإسلام 
حمّاً» وكونه طالباً الجواب عن الشبهات التي عنده؛ لأن كل هؤلاء يطلبون 
العلم ويسترشدون عن الحقٌ. 

والمراد بالسّماع : أن يسمع ما تقوم به الحجة. لشن به بطلان الشّرك 
وحقيقة التَوحيد والبعث وصدق الرّسول في تبليغه عن الله» وكل ما يدل على 
أن الإسلام حقّء سواء أكان سورة بزَآ45 أو جميع القرآن» أو غير ذلك 
من الأدلة العقليّة والبراهين العلميّة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآية ما يأ : 


000 تفسير ابن كسر: عؤورون 


(؟) أحكام القرآن: ,74١7/7‏ 
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ا - مشروعية الأمان» أي جواز تأفين الحربي إذا طلبه من المسلمين» 
ليسمع ما يدل على صحّة الإسلام. وفي هذا «جماحة وتكريم في معاملة الكفار. 
ودليل على إيثار السلم. 


- يجب علينا تعليم كل من التمس منّا تعلّم شيء من أحكام الدين. 


م - يجب على الإمام حماية الحربي المستجير» وصون دمه وماله ونفسه من 
الأذى» ومنع التَعرّض له بأي شيء من ألوان الإيذاء. 


- يجب على الإمام تبليغه مأمنه. أي وطنه وبلاده بعد قضاء حاجته» فلا 
دي ا ار بمقدار قضاء حاجته. عملا 5 
والئا ع بننه كل اث اند اكه كاسم "كو قا العلماية لاضور أن 
بمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة 
أشهر'". ونصٌ الحنفيّة على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت 
حاجته» وأن يعلمه بأنه إن أقام بعد الأمر بالخروج سنة في دار الإسلام» صار 
دما نوطنا و تفن عله 


هَ - دلّ قوله تعالى: «إذَلِكَ بِأَئَكُمَ قوم لا يَمَلَمُوت» على أن. التّقليد في 
الدذين غير مقبول» وأنه لا بد من تكوين الاعتقاد والإعان بالنظر 
والاستدلال» بدليل إمهال الكافر وتأمينه وتبليغه مأمنه لسماع أدلة الإبمان» 
فلا بد من الحجة واليرهان. 

5 - قوله تعالى: «حَقٌّ يَسْمَمَ كلم الَلّو4 دليل على أن كلام الله عرّ وجل 
مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدل عليه إجماع المبلميةة عا أن القارعة 
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إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله. لكن ذلك كما قال ابن 
العربي بواسطة اللغات» وبدلالة الحروف والأصواتء أما القدوس فلا مثل 
له ولا لكلامه. 


واستدل المعتزلة ببذه الآية على أَنْ كلام الله الذي يسمعه كل الناس ليس 
إلا هذه الحروف والأصواتء وهذه ليست قديمة» فدلٌ هذا على أن كلام الله 
محدث مخلوق غير قديم. 

وأجابيم الرّازي بأن الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم» وإنما 
نسمع حروقاً وأصواتاً فعلها الإنسان. وهذا لا شك حادثء وأما الكلام 
الأصلٍ الصادر عن الله فهو قديم قدم الله تعالى. 


وهل كل أمان من المسلم للحربي نافذ؟ لا شكٌ أن أمان السّلطان جائز؛ 
لأنه قاتم للنّظر في مصالح الأمة وأحوالهاء نائب عن الجميع في جلب المنافع 
والمضارٌ. وأما أمان غير الخليفة فمختلف في بعض حالاته» فقال الجمهور: 
يجوز أمان الحرٌ والعبد» والكبير والضَّبِيء والرّجل والمرأة؛ لقوله كَلةٍ فيما 
وا اعفن والنساي وأبو داود عن علي : «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى 
بذمتهم أدناهم». 
وقال أبو حنيفة: لا أمان للعبد والمرأة والصَِّي؛ لأنه لا يسهم لهم في 
الكقيفة ‏ - 
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أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم 


كنم كان امناكن شبتامدة الى ونه تراه ل ررك 
سر 7 شرح سرس 0 9 0 هب هه ا 2 # اس 
علهدثّمْ عند المسجد م ما امسمامو سََعمُوأ لكم فاستقيموا 7 إن لله نحت 
م ل سيل لي 
قرح غر ووى ‏ لع 2 يورلره | ا 28 

موتكم يأفهوم دق لوبهم وَكَاره تيفوت © أسْ بعاينتِ 
ا تَمَنَا فليا قصَدوٍ م اده ص م انا معاون ك 0 
ا يلكت كه المغتدون »4 ظ 


إل 


كيت يوْنْ4 كيف: محلها النصب عل التشبيه بالظرف أو الحال. 
ويكون إما تامة أو ناقصةء وعهد: اسمهاء وخيرها إما «[(كيت» أو 
(للْسشركين» أو «عند ألّو4. 

« إل ارت عَْهَدثَّرَ 6 هم الميتضون من قبل : ومحله التصب عل 
الاستثناء» أو الجر على البدل أو الرفع على أن الاستثناء منقطع» أي ولكن 
الذين عاهدتم فاستقيموا طم. 

(فما أَسْتَفمواً4 ما: شرطية أو مصدرية. 

«وروإن يَظهروا م َلِيَحكمٌ 6 جملة الشرط حال». أي حاهم أنهم لا يراعوا 
جنا 
المفردات اللغوية: 


«حيت يون 6 4 أي : يكون. وهو استفهام ف معئى لكر 
والاستبعاد لأن عر ديم أعداء حاقدون (٠.‏ لِلْمسْركِينَ عَهِد 37 
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أله وعد رَسُولو وهم كرود بالله ورسوله غادرون 2ل 
عَهَدثّرْ عند الْمَسْجِدٍ أَخَرام4 يوم الحديبية وهم قريش المستثنون من 0 
مما آسْتَمَمُوا لم4 أقاموا على العهد ولم ينقضوه ١.‏ دَأَسَْقِبِمُوا طلم على 
الوفاء بالعهد .9 كيف» يكون لحم عهد, تكرار لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهد.ء وحذف الفعل لكونه معلوماً .«إوإن. يُظهروا عَبنَحكُم 4 يظفروا 
بكم ويغلبوكم .9 لا يرشبوأ4 لا يراعواء ومنه: فلان لا يرقب الله في أموره. 
أي لا ينظر إلى عقابه .2 إلا4 الإل: الحلف. وقيل: القرابة» واشتقاق الإلّ 
بمعنى الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء رفعوا به أصواتهم وشهروه» من 
الإل: وهو الجؤار. وسيميت به القرابة لآن القرابة عقدت بين الرجلين ما لا 
يعقده الميعاق .8 ولا دنه الذمة والذمام: العهدء الذي يلزم من ضيّعه الذمَ. 
(فسِفوت» المراد به هنا ناقضون للعهد والميئاق» متجاوزون ما يوجبه 
الصدق والوفاء. والعهد: ما يتفق طرفان من التاس على التزامه بينهما 
لصلحتهما المشتركة» فإن أكداه بما يقتضى زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي 
كان ).وان ا كدان ىا وى عناص » سمي بيناً. 


بعد أن ذكر الله تعالى براءة الله وؤزسوله من عهود المشركين» وإعلان الحرب 
عليهم بعد أربعة أشهر إلا من يستجير أو يستأمن لسماع كلام الله أو للرسالة 
أو للتجارة» أبان سبب البراءة من المشركين وإمهاله إياهم أربعة أشهر» ثم 
مناجزتهم بكل أنواع القتال» وهو نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل. 


التفسير والحيان : 


كيف يكون للمشركين الناكثين للعهد عهد محترم عند الله وعند رسوله؟ 
وهذا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد. وهم في الواقع 
أعداء ألداء حاقدون مضمرون الغدرء مشركون بالله» كافرون به وبرسوله. 
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يعيي محال أن يثبت لحم عهدء فلا تطمعوا في ذلك. وهذا بيان حكمة البراءة 
وسببها. 


ثم استدرك واستثنى نى الذين عاهدتم عند المسجد الخحرام. وهم بنو بكر وبنو 
ضمرة الذين لم ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم االحليبية» أي ليس العهد 
إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا عا وج وين يننا 
ليت عَهَدتُم يَنَّ الفتركين ثم 0 سوام هيه 

مح 0 
فالعندية فيه على حذف مضاف أي قرب المسجد الحرام. 

فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أي فما أقاموا على 
الوفاء بعهدكم. ٠‏ فأقيموا لهم على مثل ذلك. فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث 
وجدتموه إلا أن يتوب. وهو كقوله: « فَأَتمواأ التي عَيَدَضَ إن تي #اغير 
أن الكلام هنا مطلق. والآية النظير مقيدة. وأعيد ذكرهم هنا لبيان أنه يجب 
أن تكون الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين المتعاقدين إلى نهاية المدة» 
وأما غيرهم فينبذ عهدهم. 

ثم أكد الله تعالى ضرورة الوفاء لهم بالعهد بقوله: «إنَّ أَلَهَ يحب الْمنَّقِينَ4 
أي يرضى عن الذينخ يوفون بالعهد. ويتقون الغدر ونقض العهد. وهذا تعليل 
لوجوب الامتثال» وتبيين بأن مراعاة العهد من باب التقوى» وإن كان المعاهد 
كير كا 

ثم كرر الله تعالى قوله: «( كيف وَإِن يظهروا6 لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهد. أي كيف يكون لغير الذين يوفون بعهدهم عهد مشروع محترم 
واجب الوفاء عند الله وعند رسوله؟ والحال أنهم إن يظفروا بكمء لم يراعوا 
خلا ولا قراية 3 عهدا. وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتهم والتبري 
منهمء وتبيان أنهم لا يستحقون أن يكون لحم عهدء لشركهم بالله تعالى 
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وكفرهم برسوله. ولأنهم إن تغلبوا على المسلمين لم يبقوا ولم يذرواء ولا 
يراعوا فيهم إِلآ ولا دذمة أي حلفا وعهدا. 


ومن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون يظهرون الكلام الحسن 
بأفواههم» وقلوبهم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: «يَكُولُونَ يلبهم نا 
6 ف لوبهم 4 [الفتح: ]١١/48‏ وأكثرهم فاسقون أي متمردون لا عقيدة 
تزعهم ولا مروءة تردعهمء خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق» 
متجاوزون حدود الصدق والوفاء» متحللون من قيود العهد والميثاق. وقال: 
«رأكرهم) لأن نقض العهد كان من الأكثرين» وهناك أقلية حافظت على 
الوفاء بالعهد. استثناهم تعالى وأمر بالوفاء بعهدهم. 


ثم ذكر تعالى سببين آخرين للبراءة والقتال وهما : 


١‏ -إنهم اشتروا أي اعتاضوا واستبدلوا بآيات الله الدالة على الحق والخير 
والتوحيد ثمناً قليلآً حقيراً من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات. 
والالتهاء بأمور الدنيا الخسيسة» فصدوا عن سبيله» أي عدلوا بسبب هذا 
الشراء الخسيس أنفسهم عن الإسلام وأخلاقه» وصرفوا أيضاً غيرهم عنه. 
فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون» أي بئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة والصدٌ عن دين 
الله» بدلاً من الإيمان والحهدىء واتباع شرع الله. روي أن أبا سفيان لما أراد 
إقناع قريش وحلفائها بنقض عهد الحديبية» صنع لهم طعاما استماهم به. 
فأجابوه إلى ما طلب. 


١‏ - وهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به 
حلفاً ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاق» وأولئك هم المعتدون؛ أي المجاوزون 
الغاية في الظلم والشرء فهم لا يفهمون بغير لغة السيف» والخضوع للقوة لا 
للعهد والذمة» وقد أثبت التاريخ أنهم كذلك في الواقع. وقد أحمل القرآن 
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صفاتهم بأنهم أولاً هم الفاسقونء وثانياً بأنهم المعتدونء فكيف يحترمون 
العهود؟ 


وقوله هنا: «إلا َرفْبونَ فى مُؤْمِنٍ 0 ذكَ6 ليس تكراراً؛ لأن الأول 
لجميع المشركين» والثاني لليهود خاصة» بدليل قوله : « أَسَررَوَاْ جَاِيّتِ أله 
نَمََا قإيالا4 يعني اليهودء فلو أريد بالثاني المشركون كان تكراراً للتأكيد 
والتفسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أوضحت الآيات أسباب البراءة من المشركين وحكمة الأمر بقتاللهم بعد 
مهلة الأربعة الأشهر: وهي أنهم نقضوا العهد. ولا يرعون في المؤمنين إِلَآ 
ولا ذمة أي حلفاً وقرابة وعهداً وأماناً. ومخادعون يقولون بألسنتهم ما يرضي 
في الظاهر وقلوبهم تغلي حقداً وحسداً وكراهيةء وأكثرهم فاسقون في دينهم 
وعند أقوامهم» مما يوجب البالغة في الذم. أي ناقضون العهد. وأنهم 
كدالوا" يالقران متاع الدنياء ومنعوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله: سبيل 
التوحيد والحق والخير» وأنهم معتدون» أي مجاوزون الخلال إلى الحرام بنقض 
العيد: 


واستفيد من الآيات بالنسبة للمؤمنين: أن العهد امحترم عند الله وعند 
الرسول هو عهد غير الناكثين» وأن من استقام على عهده نعامله بمقتضاه. 
ففي الحالين معاملة بالمثل» وأن مراعاة العهد وتنفيذ شروطه من تقوى الله التي 
يرضاها لعياده. 
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مصير المشركين إما التوبة وإما القتال 


10 ا ك5 0 2 0 6 

إرفإن تابو ال وءاتو ولك في أَليِيِنِ وَنْمَضِلَ 
الأينت لم أ وا ا 0 5 | 1 

بيلق ل ِعَورِ د ل وإن تم ب بد عفدي 4 


يَعَلْمُونَ و0 
دبيِتٌُ فقوا أيِنَدَ اكز إِنَّمْمْ /ه لز افع د نت 09 »2 


بتسهيل الحمزة الثانية بلا إدخال قرأ: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
وقرأ الباقون بالتحقيق. 
(لآ أَيْمْنَ كه ) : 
وقرأ ابن عامر: (لا إعمان لهم). 
الإعراب: 
«يِحْوَنْكْمَ4 أي فهم إخوانكمء خبر للمبتدأ محذوف. 
(أَِنَة4 مفعول به جمع إمامء وأصله «أأُممّة» على أفْعِلة» فألقيت حركة 


اميم الأول على الهمزة الساكنة قبلهاء وأدغمت الميم الأولى في الثانية» وأبدل 
عد امد ة المكتييورة نام مكسدورة: ظ 

«لآ أَيْسَنَ4 «/45 نافية للجسء» ولٍأَيْمّنَ)4: اسمهاء وهي جمع يعين» 
أي لا عهود لهم. وتقرأ بالكسرء أي لا إيمان» وهو مصدر بمعنى التصديق 
:تاكيذا لقوله تعالى: 8 أَبِمَّةَ الكتر» وإما مصدر أمنته إعاناً من الأمن» 
لئلا يكون تكراراً لقوله : © أَيِمَّة يِنَهَ الحكدر 4. 


557 ١١-1١١/ 5 : التج)‎ - 2٠١ لوه‎ 


البلاغة: 





تَتَلن2ا امكو )1 


ال ل عله 
بالأئمة: رؤساء المشركين» فالتخصيص لأن قتلهم أهم وهم أحق به. 


المفردات اللغوية: 

(وَمْفَضِلُ4 نبين . ١‏ يَعَلَمُونَ4 يتدبرون .ل تَكَنو4 نقضوا العهدء وأصل 
ا لتكيف: : نقضص م (٠‏ أيتتهم» مواثيقهم (٠.‏ وَطعَئوأ ؛ ٍ فى دنِتم ) عابوه. 
(أيِمَة وي ل شي وو د نا 0 


يَسْنَّ» لا عهود . «لْعَلَهُمْ يَنتهوت» عن 
المفاسبية: 

بعد أن بيّن الله تعالى حال المشركين من أنهم لا يرقبون في مؤمن إِلَّ ولا 
ذمه. وينقضولن العهد. ويضمرود النفاق » ويتعدون ما حَدٌ هم بين حالهم 
بعد ثبوت عداوتهم للإسلام» فهم بين أمرين : التوبة أو القتال. 
التفسير والبيان: 

أحدهما - التوبة الصادقة عن الكفر ونقض العهد والصد عن سبيل الله : 
أي إن تابوا عن شركهم بالله» وآمنوا بالله رباً واحداً لا شريك لهء وأقاموا 
الصلاة. أي أدوها بشروطها وأركانها باعتبارها عفاد الدودع وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم الدالة على التكافل بين المسلمين وصدق الاعتقاد» إن فعلوا 
ذلك فهم إخوانكم ف الدين. هم ما لكمء وعليهم ما عليكم. ووصفهم 
بالإخوة دليل على أن أخوة الدين أعلى وأخلد وأقوى من أخوة النسب. 
واستحقوا هذا الوصف بالأمور الثلاثة المتقدمة المتلازمة بعضها مع بعض: 


32 للد 20٠١‏ - التَيت) : 9 /١١1-؟١‏ 


وهي التوبة عن الكفر ونقض العهدء. والإنابة إلى الله والإعان بهء وإقامة 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. 


لخر يم الى ار 


(وَنْفضَلُ ألْآيتِ4؛ أي نبين الأدلة والبراهين على وجودنا الحق» ( لِقَوَمِ 
َعَلَمُونَ4 ما نبين لهم» فيفهمون ويتفقهون. وهذا اعتراض قصد به الحث على 
تأمل ما فصّل من أحكام المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 


والثاني - القتال بعد نقضهم العهود: أي إن نقض هؤلاء المشركون ما أبرم 
معهم من عهودء وطعنوا في دينكم» أي عابوا القرآن والبي يكل واستهزؤوا 
بالمؤمنين» كما كان يفعل شعراؤهم وزعماء الكفر فيهمء فهم أ الكفر 
وقادته ورؤساؤهء فقاتلوهم قتالاً عنيفاًء إنهم لا عهود لهم ولا ذمة؛ لأنهم لم 
م يفوا بها صارت كأن لم تكنء وذلك لتكون اللمقاتلة سبباً في انتهائهم 
ورجوعهم عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وهذا من غاية كرم الله 
وفضله على الإنسان. 


فقوله: «لعَلَهُمَ يُنتهوت 4 أي عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين. 
قال قتادة: أعّة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وآخرين. 


وليس المراد بالآية هنا هؤلاء ؟ لآأنها لما ترلك6 كان هؤلاء قل قتلوا ف بدر. 


وخصّ الأئة والسادة منهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على 
الأعمال الباطلة. 


وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام» فقن كف عيدة عل أن 
القتال ليس بقصد المنافع الدنيوية أو الغناتئم» أو إظهار الاستعلاء. وحب 
السيطرة» وإرادة الانتقام» وإنما هو من أجل التمكين من قبول دعوة 
الإسلام؛ وما الحرب إلا ضرورة يقتصر فيها على قدر الضرورة. 


للد )٠١(‏ - التويت) : 9 /١١-؟١‏ 32 


قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولا مشركي 
قريش » فهي عامة لهم ولغيره."'! 

حضت الآية على التوبة الصادقة عن الشرك والتزام أحكام الإسلام» وعلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلا تفرقة بين هذه الأمور الثلاثة. 

روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َك : 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته. لا يشرك بهء وأقام الصلاة» 
وآق الزكاة» فارقهاء والله عنه راض». 

فإن أعرض المشركون عن قبول دعوة الإسلام وطعنوا في الدين» استحقوا 
القتل والقتال» وأصبحت عهودهم لا قيمة لما وكأنها لم تكن. وربما كان 
القتال سبيلاً لقبول الإسلام» والتخلص من الوثنية والشرك. 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية ( ِنَم لَه تير وهل أنهين 
الكافر ليست عيناً قال البيضاوي: وهو استدلال ضعيف؛ لأن ---" 
الوثوق عليهاء لا أنها ليست بأبمان؛ لقوله تعالى: «إوَإن كنا أَيَمَنَهُم ا 

وعند الشافعي رحمه الله : بمينهم بمين» ومعنى هذه الآية عنده: 00 
يفوا بباء صارت أبماءهم كأنها ليست بأيمان. والدليل على أن أيمانهم أبمان : أنه 
تعالى وصفها الوه (وَإن نَكنَْا أَيَمَتَهم4 ولو لم يكن منعقداًء لم 

واستدل بعض العلماء ببذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الذين ؛ 
إذ هو كافر. والطعن: أن يَنْسِب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف 


(1)1 تفسيو :انوا كفي ونم 


32 لْلدءِ 20٠١‏ - الْتَويْتَ)ُ : 9/١١1-؟١‏ 


على ما هو من الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة 
فروعه”'". وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سبٌ البي 26 
عليه القتل. وممن قال ذلك: مالك والليث وأحمد وإسحاق». وهو مذهب 
الشافعى. وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقتل من سب النى مَلكِيَةْ من 
أهل الذمة ونا يقل بالحرابة والقتال. ْ 


وينتقض عهد الذمي إذا طعن في الدين في المشهور من مذهب مالك». وهو 
مذهب الشافعي؛ لقوله تعالى: «إوَإن تَكَثْوا ليِمَمَهُم 4 فأمر بقتلهم وقتالهم. 


إلا مع وجود التع253 أن الله عرز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين : أحرههما 
- نقضهم العهد. والثان - طعنهم في الدين. ورد الجمهور ا ذكر الأمرين 


لا يقتضى توقف قتاله على وجودهماء فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا 
وشرعا: 

وإذاتجاركنا الذمى ثقتضى.عهدة» وكان:مالة:وولده فيا معه: 
استخف بقدره» أو وصفه بغير الوجه الذي كفر بهء فإنه يقتل؟ فإنا لم نعطه 
الذمة أو العهد على هذا. 

قرا قا أبو حنيفة والثوري أنه لا يقتل . 2 هو عليه من الشرك أعظم. 


2 ًَ 5 5 8 ود علدا او 0 
ولكن يؤدنا ويعزر. والحجة عليهما قوله تعألى : «(روإن تَكْنْوَاأ 4 الآية. وفتل 
كعب بن الأشرف لإيذائه النى وكان معاهداً. 


897 أحكام القرآن لابن العربي: ؟/‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: ”/ 85 


للد )٠١(‏ - اليا : و /١-ه٠١‏ ا 


وإذا سبّه ثم أسلم تقيّة من القتل» يُسقط إسلامه قتله في مشهور مذهب 
مالك ؛ لأن الإسلام يجِثُ ما قبله» بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب» قال الله عز 
وجل : (قل ََنِسِنَ كفروا إن ينتهوأ يعْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ)4 [الأنفال: 


. 8/4 





ا وا ملقم يور 0 ع يقني أن يكون 


التحريض على قتال المشركين 
الناكثين أيمانهم وعهودهم 


021 ا من ره 
| ألا لوست فر 00 التق در 00 9 0 
تََلُوهُمٌ 0 7 بأتديظ: ا 0 5 وَمَشُفِ صِدُورَ قو 


2 1 ل طَطُ سر رمه ص م 
مُؤمنيست 0 يِذ هِبٌ غيظط وهر وَسسَوَبٌ أله عل من نِشاءُ والله ليم 


006 2< 2 سرد 


«فَأنَهُ أَحقّ نوه 4: فيه ثلاثة أوجه: 


الأول - أن يكون «كأنّهُ4 مبتدأء و«أن خَحْمَّوَهُ4: بدل منهء و«أحق6 
جين مهدا 


الثاني - أن يكون هله 4 مبتدأء و«لَحَنُ4: خبرهء و«أن حَحْسَوه: في 
موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء تقديره: فالله أحق من غيره 94 
نخشوه. أي بالخشية. 


75 لله 2٠١١‏ - التو : و /١١-ه٠١‏ 


الثالك - أن يكون «أَللّهُ4 مبتدأء و«آن خَحُمَوَهُ4: مبتدأ ثانء 
وظأَحقّ4: خبر البتدأ الثانيء والبتدأ الثاني وخبره: خبر المبتدأ الأول. 
البلاغة: 

431 تحريض على القتال؛ لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكارء 
فأفادت المبالغة في الفعل .(أْتحْسَوَْهُمَ 4 استفهام للإنكار والتوبيخ. 


(وَأسَهُ علِيمُ حَكِيِمْ4 ذكر لفظ الجلالة مكان الضمير لغرس الهيبة والرهبة 


المفردات اللغوية: 


سر سمه 


«(ألا4 للحض (تكنا) نقضوا ١.‏ أَيَمَنَهُمْ عهودهم اموا 
بإِحرَاحٍ لرسُولٍِ »4 من مكةء لا تشاوروا في شأنه بدار الندوة لوهم 
بدءوكم )6 بالقتال .«أوّلت م:وْ)4 حيث قاتلوا مع بني بكر خزاعة 
حلفاءكمء ما يمنعكم أن تقاتلوهم . ( أَتَحَْوْتَهْمْ4 أتخافونهم .«(أن عَحْسَوَه4 
في ترك قتاهم. 


(يمَدْيْمُمُ أله يقتلهم .(مَيْْْ6 ينهم بالأسر والقهر .(وَيَنَقِ 


صِدُور قور و الي اه عي فلوبهرٌ 4 كوساة أى سيفب 
الغيظ عنهم. 

سبب النزول: 

نزول الآية (15): 


«(قََتِلوهمَْ 4 أخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن هذه الأية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بتي بكر بمكة. وأخرج عن 
عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة. وأخرج عن السدّي: « وَيشْفِ 


لله )9١(‏ - الو : و /١١-ه١‏ 1 


م 2 ل وه :ا 9 - ٠‏ لي | 1 ٠.‏ 
مدو فو مَؤمِِيَ 4 قال : هم خزاعة حلفاء البي عَللِد ‏ يشف صدورهم 


من بي بكر. 


المفاسبية 7 


سل السرم 


بعد أن قال الله تعالى: « نوا أَيِمَّهَ كدر 4 أتبعه بذكر السبب الذي 
يبعث على مقاتلتهم ‏ وهو نفضهم العهد. واعتداؤهم على المؤمنين» وبدؤهم 
لهم بالقتال» وهمهم بإخراج الرسول من بلدهء وأما قتالهم فلأجل تطهير 
الجزيرة العربية من الشرك والوثنية.. 


التفسير والبيان : 


هذا حض وتحريض على قتال المشركين الناكثين أعانهم وعهودهمء وذلك 
7 ثلاثة ذكرها الله تعالى في هذه الآية: 


- نكثهم العهد: إنهم نقضوا عهودهم التي أقسموا عليها. قال ابن 
عباس ود والكلبي: نزلت في كفار مكة الذين نكثوا أعانهم بعل عهل 
الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة. وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى . 
من قتال غيرهم من الكفارء ليكون ذلك زجراً لغيرهم. 


والعهد الذي نقضوه: هو - كما تبين - صلح الحديبية» لمناصرة قريش 
حلفاءهم بن بكر على خزاعة حلفاء النبي كَل ليلا بالقرب من مكة» على ماء 
يسمى (المجير). فسار إليهم رسول الله كَِْةْ وفتح مكة سنة تمان هجرية في 
العشرين من رمضان. 


؟ - إخراج الرسول يكل من مكة: فقد هموا بإخراج الرسول من مكة» أو 
حبسه حى لا يراه أحدء و أكله يد فصا حجن ادراد الات ادهب دنه 
011 كما قال تعالى: وإ عر بك أَلَديسَ كنا يتك و يعَتلوك آر 
1 و و 0 وا 8 رٌ المكرى )© [الأنفال: 4/ 0] وقال 


3 ْله 29١‏ - التَضْيتا : 9 /١-ه١‏ 





م 


تعالى : ف خرجون ألره مول وَِبَد أن ومو أ بأَله رَي6 6 [الممتحنة: ]١/7٠‏ وقال عز 
وجل: (روإن صكادوا سروك من الأرضن ليخرجوك ينها 4 [الإسراء: 17/ 


كلا]. 


ّ - بدؤهم بالقتال : نهم بدؤوا بقتال المؤمنين يوم بذر 6 حين قالوا بعد 
العلم بنجاة العير : او ا 9 

وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الأسباب الثلاثة التي تستدعي الإقدام على 
القتال زاد أربعة أخرى : : أوها - تعداد موجبات القتال وتفصيلها. وثانيها - 
التحميس بالإغارة والتحريك» كما لو قال شخص ل أتحثى خصمك 
وتخافه؟ وثالثها - كون الله أحق بالخشية؛ لأنه صاحب القدرة المطلقة الى 
تدقع الضرر المتوقع وهو القتل. ورابعها - إن كنتم مؤمنين 2 فالإبمان قوة 
دافعة على الإقدام. فهذه أمور سبعة تبعث على مقاتلة أولئك الكفار الناكثين. 

ل ل ا ل ا 
عليهاء فقال: «أتخشونهمٌ»؟ أي أبعد هذا تتركون قتالهم خشية وخوفاً 
منهم؟ فإن كنتم تخشونهم » فالله أحق بالخشية» أي لا تخشوهم واخشوني». فأنا 
أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بي» إذ شرط الإبمان الخوف من الله وحده 
دون سواه؛ لأن بيده النفع والضر. 

وف هذا دلالة على أن المؤمن الذي يخثى الله وحده يجب أن يكون أشجع 

وبعدك أن ذكز الله تعالى مسوغات المَتال وحكمته .» أمر به المؤمنين أفرا 
صريحاء فقال: ( فَتَلُوهمَ يعدّبهم م ألم 4 أي قاتلوهم أيها المؤمنونء وهذا 
عام ف المؤمنين كلهمء فإن قاتلتموه, 0 يعذبهم الله بأيديكم. ويخزهم بالقتل 


ته 


والأسر والزيمة» وينصركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين امتلاآت غيظا 


ْله )9١(‏ - التو : و /١-ه١‏ عد 


من أفعال المشركين بهم في مكةء وهم بنو خزاعة حلفاء رسول الله كلد كما 
قال مجاهد. ويذهب غيظ قلوبهم أي قلوب هؤلاء المؤمنين على المشركين من 
غدرهم وظلمهم وشدة إيذائهم. أو يذهب غيظ قلوبكم للا لقيتم من شدة 
المكروه منهم. والفرق بين شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب: أن الأول 
إحداث للسرور بتحقيق النصر الذي ينتظرونه بعد وعد الله لحم به» وأن 
الثاني: إزالة لآثار الواقع. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة. 
فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداً » فبعثوا إلى رسول الله ككِةِ يشكون إليه» 
فقال: «أبشرواء فإن الفرج قريب». 

نم قال تعالى: «وَيَنوبُ أللَّهُ عَلَ من يِمَاهُ 4 وهذا ابتداء كلام وإخبار بأن 
بعض أهل مكة يتوب عن كفره» وقد حدث ذلك فعلاً فأسلم أناس منهم 
. والسبب في جعل هذه الجملة استئناف كلام جديد هو أن التوبة لا يكون سببها 
القتال؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل حال. ‏ 


والله عليم بما يصلح عباده» حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» 
فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحكيم الذي لا يجور أبداء ولا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة» ويجازي كل إنسان على ما قدم من خير أو شر في 
الدنيا والآاخرة. 

وهذا دليل على أن من ستته تعالى تفاوت البشر في قابلية التحول من حال 
إلى حال بأسباب ومؤثرات تقتضيها المقادير الإلهية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها 


4 ظ لدءِ 2٠١‏ - التَيتا : 9 /١-ه١‏ 


نقضهم العهد. والتصميم على طرد الني وي من موطنه. أو حيسه أو قتله. 
وبدؤهم المؤمنين بالعدوان والقتال» إلى آخر الأسباب السبعة الداعية للقتال. 


فبالرغم من التحريض على القتال بقوله تعالى: ألا نُمََيِلُوت» فإنه تعالى 
أثار في المؤمنين روح الشجاعة والإقدام من طريق أنهم لا يمحشون أحداً إلا 
الله» ومن إيمانهم الحق الصادق بالله. فإن من لا يخشى غير الله وآمن بالله 
إعاناً صادقاً» هانت عليه الصعاب» وأقدم على المقاتلة بنفس متحمسة لا 
تعرف التردد والخوف والحبن. 

وتقل عن ابو عاتى أنو قال قواله عاك ور ازا 
في فتح مكة. وهذه اللأوصاف مناسبة لفتح مكة. 


1 
نَفَلمْلو: 


نس هوم ترغيب 


وقال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال» لقوله 
وى مم خم 4 و روحة 


هال : كيب كم القِتَالُ وهو م [البقرة: 57/7١؟]‏ فآمنهم الله 
تعالى مبذه الآيات. 


ار 


ع 


ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبعي أن يحسّى ربه )» وألا يحشى أحداً 
سواةة 


صر لو 


وتضمن قوله تعالى: « وَينوبٌ أللَّهُ عَلَ من س0 الإخبار بأن بعض 
المشركين يتوب عن كفرهء وقد حدث ذلك فعلاً» وهذا من معجزات القرآن» 
لتأييد النبي كَكِِ في دعوته» ودفع الناس إلى الإعان برسالته» ما دام قد ظهر لهم 
صذدفه. 

فالآية دالة على المعجزة؛ لأنه تعالى أخير عن حصول هذه الأحوال؛ وقد 
وقعت موافقة لهذه الأخبارء فيكون ذلك إخباراً عن الغيب» والإخبار عن 


وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إعاناً حقيقياً؛ 


للد )٠١(‏ - التو : 9 / ١٠١‏ ظ شد 


لأمها تدل على أن قلوب الصحابة كانت مملوءة بالحمية لأجل الدين» والرغبة 
الشديدة في إعلاء شأن الإسلاء”''. 

وأرشدت الآية إلى حمس منافع من هذا القتال: وهي تعذيب المشركين 
بأيدي المؤمنين بالقتل والأسرء وخزيهم وإذلالهم بعد قتلهم» وتحقيق النصر 
عليهم» وشفاء الصدور من انتظار الفتح الذي وعدهم الله به» وإذهاب غيظ 
القلوب. 


اختبار المسلمين واتخاذ البطانة 


و م سا روس انه وس ه الا ال 0 ص 007 هر أ : 2 هت 
93 
دون أله للم 07 ا مد مين لك واه 0 00 مي 


7 اد 6 : أن وصلتها : في موضع نصب بحسب » وسدت 
«(وَلَمًا4 معناها التوقع. 


آذ 0# سر أ 


ولو مَتَخِذوا 4 معطوف على ( جنهد وأ داخل في حيز الصلة كأنه قيل : 
ولما يعلم الله ود منكم واتخلصينٍ غير ر المتخذين وليجة من دون الله. 
لج : | 
البلاغة: 

«أم» منقطعة» ومع الهمزة فيها التوبيخ على وجود الحسبان. 


4/١ تفسير الرازي:‎ )١ 


27 لله 2٠١‏ - التو : و / ١١‏ 
المفردات اللغوية: 


«م4 بمعنى همزة الإنكار» والمعئى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه 
حقى يتبين الخلص منكم ‏ وهم الذين جاهدوا في سبيل الله»ء لوجه الله. 
«وَلِيجَةَ4 أي بطانة من قوم ليس منهمء والمراد هنا: من الذين يضادون ‏ 
رسول الله يك والمؤمنين رضوان الله عليهم .(وَلَمَا أي لم» ومعناها التوقع. 
أي إن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله» .عير 
بينهم وبين ا مخلصين. والمراد بقوله : « وَلَمًا يعَلَمِ 4 نفي المعلوم الموجود لا نفي 
العلم. وقال السيوطي: المراد علم ظهور. والمعنى: ولم يظهر الخلصون وهم 
الموصوفون بما ذكر من غيرهم. 


المفاسية : 


كانت الآيات المتقدمة مرغبة في جهاد المشركين الناقضين العهد.ء وهذه 
الآية ترغيب جديد زائد عما سبق لتمييز المجاهدين المخلصين عن غيرهم. 


الآية مرتبطة بما قبلهاء والمعى : ألا تقاتلون أولئك المشركين الذين نقضوا 
العهود واعتدوا عليكم إلى آخر الأسباب السبعة التي يوجب كل واحد منها 
الإقدام على القتال» أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا وشأنكم مهملين بغير 
عار جاموز يظهر افيها أهل العزم الصادق من الكاذب». من طريق الجهاد 
الذي شق ف لضن من المجاهدين منكم بالأموال والأنفس» والذين لم 
يتخذوا بطانة من الكفار أولياء يسرّون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم 
وأسرارهم» بل هم .في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله؛ ويتميزون من 
المنافقين الذين يطلعون الولائج على أسرار الأمة وسياستهاء وقد اكتفى بأحد 
القسمين عن الآخرء للعلم به ضمناً. قال الخصاص : قوله: «وَلٌ يَتَِدُوا من 
دون أله وَلَا مَسُولِه ولا الْمؤْمِنِينَ وَلِيِجَة4 يقتضي لزوم اتباع المؤمنين وترك 


لوه )٠١(‏ - التويم) : و / ١١‏ ام 


وهو كقوله: «(إومن يِسَاققٌ الرسَولَ 4 [النساء: 7116/4'". 


والله خبير في كل وقت بأعمالكم. فيجازيكم عليها. ومن المعروف أن 
التكليف الشاق على الأنفس هو الذي يحقق الاختبارء ويظهر المخلص من 
المنافق. ظ 


سر مود سر 


وليس المقصود بقوله تعالى : (وَلْمَا بعلم الله نفي علم الله وأنه تعالى - 
كما فهم هشام بن عبد الحكم من ظاهر الآية - لا يعلم الشيء إلا حال 
وجودهء وإنما المراد منه نفي المعلوم الموجود في الواقع وإظهاره على مسرح 
الحياة» ليكون دليلاً ملموساً على الناس يوم القيامة» يقصد منه أن يصدر 
الجهاد عنهم فعلاًء ويظهر المجاهدون ويتميزوا عن المنافقين» بدليل قوله تعالى 
في آخر الآية: (وَأللّهُ حير خَِيرٌ بِمَا كَمَلوْت4 أي عالم»ء مطلع على كل شيء. 
حيط به علماًء وما لا يعلم اله وجوده فلا وجود له. 


ع 


ونظير الآية في الاختبار قوله تعال:. لالم ل ) أحيسب» لاس 
شرا “كا ف ل تع 90 َك ا يه به تبي تبت أن أيه 


ال 0 


010 
صَدَقوا وليعْلَمَنَ الْكَذِبِيتَ (2) 4 [العتكبوت: 15-115 . 


وروا كية ىق تخاذ الوليجة أو النطانة كله سمال ركام ارين انوا ل 
َنَحِذُوأ بطَانهٌ مِّن مويك لا يَالْوتكُمْ حَبَالَا ووأ مَا عَم كد بدت البحصَم هن 
وو 


أفوَههم وَمَا تخفى صدً صَدورَهمٌ ك4 [آل عمران: ]١١8/7‏ . 


والخلاصة: أن الله تعالى لا شرع لعباده الجهاد» بين حكمته» وهي اختبار 
عبيذه » من يطيعه ممن يعصيه. وهو تعالى قبل ذلك وبعده العالم بما كان. وما 


ظ يكون». وما لم يكن. 


)١(‏ أحكام القرآن: "/ لام 


44 للد 2١‏ - التو : و //ا1-ما 
فقه الحياة أو الأحكام : 


الأول - أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم» عن طريق إظهارهم في 
الواقعء وهييزهم بين الناس. ظ 

الثاني - أن يكون المجاهد مخلصاً» باطنه وظاهره سواءء لا منافقاء باطنه 
خلاف ظاهره» وهو الذي يتخذ بطانة أو وليجة من المشركين» يخبرهم بأسرار 
المسلمين» ويعلمهم بأمورهمء فليس كل مجاهد مخلصاًء وليس الغرض من 
إيجاب القتال القتال نفسه فقطء بل الغرض الإتيان به على وفق أمر الله 
21 ظ 


م أن الله عالم بالنيات والأغراضء مطلع عليهاء لا 
يخفى عليه منها شىء» فعلى الإنسان التركيز على أمر النية وجعلها خالصة لوجه 
اله تعاى. 


عمارة المساجد 


لمر 


ض زر 2و > 04 57 و س + سر 4 200 ع مر < رت 

(إمَا كن لِلْمشْرِكِينَ أن يعمروأ مُسَحجِدَ الله سَهِرِسِنَ علخ أنفسهم يالْكفر 
2 6 0 0 .- مر يم 2 ا : 

أُوْلكِيِكَ حَبطتٌ اي وق التان هم خَليِدُوت 117 إِنّما ب ا ؛: ا 


سر جح بير 1 


معطا لجع 
6 


1 
1 


1 سر ضرت 


ا م م2 كبا / ره سه ل ا 
مَنْ ءامن يله وَألِوْرِ الاجر وأقام ألصَلََة وَءَاقَ ألر 


وس 


سر 
١‏ 


حْ 
بس 


0 
أذآن 


هو 


مسسا رن خوك د 5 لصخ  )4‏ > 67ر2 يي ل حطس 
فعسي؟ أؤْليك أن ونوا من أ لمهِمَدن 62 


القراءات: 


مُسَلجد لَه 6 : 


لو )0٠١(‏ - التوت) : و //اا-ما 1 


( شَهِرِيِنَ4 حال من الواو في ( يعمروأ». 

ركف ادوس خرترك) رب حلت عل معراة لاتخطت دمل احا ور 
اآخر لأوليعك» وإما وخا نفة كجملة ( أَوْلتِكَ حَبِطتٌ » وفاتدتهما تقرير النفي 
السابق» الأولى: من جهة نفي استتباع الثواب» والثانية: من جهة نفي 
استدفاع العذاب. 

( أوْليِكَ »4 عتّر به للاستبعاد. 
البلاغة: 


َتام 50 5 ون تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر توضيح 

إمَا كن لِلْمَشْرِكنَ4 ما صح لحم وما استقام وما ينبغي لهم .أن 
مسجل ألو 4 عمارة المسحد لغة : لزومه والإقامة فيه وعبادة الله فيه ) وبناؤه 
ونر ميمه 6١‏ وعمارة المساحد نوعان : حسية ) ومعنوية» فالحسية: بالتشبيد 
فيهاء بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيهاء» وذلك يشمل 
العمرة. ومين الدكر : درس العلم. بل هو أجله وأعظمه وصيانتها مما م تبن 
له المساجد من أحاديث الدنياء فضلاً عن فضول الحديث» كما قال 
الزعترى: والمساجد فيها وجهان: أحدهما - أن يراد المسجد الحرام. وإغا 
' قيل: مساجد؛ اقل اسن جد علا وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد؛ ‏ 
ولأن كل بقعة منه مسجد. والثان - أن يراد جنس المساجد» ويشمل المسجد 
الحرام» وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء فلأن لا يعمروا المسجد الخحرام 


3-0 


يعمروأ 


0 لوه 2٠١‏ - التتا : و //ا1-ما 


آكد. والمعنى: ما استقام للمشركين أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة 
متعنّدات الله مع الكفر بالله وبعبادته. ابسن قُْ الأصل : جمع مسجد»ء 
وهو مكان السجودء. ثم صار اسماً للبيت اللخصص للعبادة. ومن قرأ: مسجد 
الله فأراد به المسجد الخحرام أشرف المساجد في الأرض. 


( شَهِيِينَ عَك أنفيهم يلكت 4 معنى هذه الشهادة: ظهور كفرهم. 
وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت» وكانوا يطوفون عراة» ويقولون: لا 
نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي» وكلما افوا سا قوط سجدوا 
ها . لحَيطتَ» بطلت . 2 أَعَْمَلُهَرَ6 4 لعدم شرطها وهو الرهات. 


سيب النزول: 


إن 6 0 بالإسلام ا والجهاد. لقد كنا تعمر 5 د 
ونسقي مايه ونفكُ العاني (أي الأسير) فأنزل الله : «إمَا كان لِلْمَتْرِكِينَ أن 
دج عور ١‏ 

يعمروأ مُسَِدَ مَسَلحِدَ ألو © الآية. 


وفي رواية أخرى: قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدرء 
فعيّروهم بالشركء فطفق على بن أبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الله يك وقطيعة الرحمء وأغلظ له في القول» فقال العباس : تذكرون 
مساويناء وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل 
منكم أجراء إنا لتعمرٌ المسجد الحرام». , ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيجح. 
ونفكٌ العاني» فنزلت”“2. والمراد أن الآية تضمنت الرد على العباس وأمثاله: 
لأاعا تزلش عقت قولة: 


."1١/7 الكشاف:‎ ,.١174 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


للد )٠١(‏ - التت : و //ا1-ما 6مك 


بعد أن ذكر الله في أول السورة براءة عن الكفارء وذكر أنواع فضائحهم 
وقبائحهم الموجبة تلك البراءة» احتجوا بأن هذه البراءة غير جائزة» وأنه يجب 
أن تكون الخالطة والمناصرة حاصلة؛ لأنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال 
مرضية» ومن جملتها كونهم عامرين للمسجد الحرام» كما ورد في سبب 
التذول: 


وكذلك ناسب أن يذكر بعد نبذ العهود منع عبادة الشرك من المسجد 
الحرام» وإبطال حق المشركين في الإشراف عليه وخدمته» وذلك مناسب 
لنقض عهودهم. 
التفسير والبيان: 

ما ينبغى للمشركين باللّهء وما صح لهم وما استقام أن يعمروا مساجد الله 
التى منها المسجد الحرام بالإقامة فيها للعبادة» أو للخدمة والولاية عليه» ولا 
أن كناو و دابا او شكاداء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي بشهادة 
الخال والمقال» بأن يعبدوا الأصنام. وأن يطوفوا بالبيت عراة» وكلما طافوا 
اشوظا سجدوا لا. وقيل : هو قوم : «لبيك لا شريك لك. إلا شريك هو 
لك قلكه وما ملك» فهذه شهادتهم بالكفر ثابتة قولاً وعملاً» أما القول فهذا. 
وأما العمل فهو عبادة الأصنام. 

فهم بهذا جمعوا بين الضدين» وبين أمرين متنافيين لا يعقل الجمع بينهما 
على وجه صحيح : عمارة بيت الله مع الكفر به. 

أولئك المشركون بالله حبطت أعماهم أي بشركهم» وبطلت فلا ثواب 
لهم» وهم في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبوه أي ماكثون مقيمون إقامة 
خلود وبقاء» فإن الكفر محبط للعمل ولا ثواب لصاحبه في الآخرة» بدليل 


1 ظ لو 23٠١‏ - التم) : و //اا-ما 


اناك كثيرة فى القرآن الكريم منها : (عَكم شروو لَحِط عَنْهُم 0 
مود [الأنعام : 7 » ومتها 27 وى إِليِكَ وَإِكَ لين 3 قيلت 
220 لحن عَمَكَ وَِتَكْوْينَّ من ارين (62 4 [الزمر: 10/84] ومنها : 


سر حت سل ار 27 


«رَقين إل احهاوا 000000 ه مَنَشُورًا (67) 4 [الفرقان: 17/60] . 


وبعد أن :: نفى أهليتهم لعمارة المساجدء أبان من هم أهل لحذه المهمة. 
فقال: « إِنَّمَا يَحَمْرٌ مسد و4 أي إنما يستحق عمارة المساجد وتستقيم منه 
العمارة» 1 أهلذ لها من اتضلفب بالإآفان :الله تعال إعانا امحعا عن 
النحو البيِّن في القرآن من الإقرار بوجود الله والاعتراف بوحدانيته. 
وتخصيصه بالعبادة» والتوكل عليه» وآمن باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه 
العباد» ويجزي فيه بالثواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين» وأقام الصلاة 
المفروضة على الوجه المستكمل لأركانها وشروطها وتدبر تلاوتها وأذكارهاء 
وخشوع القلب لله وخشيتهء وآى الزكاة لمستحقيها المعروفين كالفقراء 
والمبنا كن واتاء السبيل» ولم يخش في قوله وعمله إلا الله وحده» دون غيره 
من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقة» وإنما النفع 
والضر بيد الله. أما إنه لم يذكر الإبمان بالرسول فلأنه دل عليه ما ذكر من إقامة 
الصلاة وغيرها؛ لأنه مما جاء به الرسول». فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما 
يصح من المؤمن بالرسول. 


هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم الذين يقتصر عليهم عمارة المساجد 
الحسية بالبناء والتشييد والترميم» والمعنوية بالعبادة والأذكار وحضور دروس 
العلم» فلا يعمر بيوت الله غيرهم» وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا 
من المهتدين إلى الخير داتماء وإلى ما يحب الله ويرضيه» المستحقون الثواب على 
أعمالهم. لا أولئك المشركون الضالون الذين يجمعون بين الأضداد. 
فيش ركون بالله ويكفرون بما جاء به رسوله» ويسجدون للطواغيت (الأصنام) 
ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام. 


لله ٠١‏ - التويا : و / دما 1 


وليس المراد من الرجاء المستفاد من (عسبى) حقيقته» فذلك لا يصح أن 
يكون ضناذرا من الله؛ لأنه ظن يحصول أمر وقعت أسبابه. وإنما عبر بكلمة 
(عسبى) إشارة إلى قطع أطماع الكفار من الانتفاع بأعمالهم الى افتخروا مهأ 
وتأملوا عاقبتهاء أي إذا كان جزاء المؤمنين على أعمالهم منوطاً بالرجاء منهم 
فليس للكفارأي دورء أو إذا كان حصول الاهتداء للمؤمنين دائراً بين - لعل 
وعسبى - ثما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى؟ ! 


ويؤكد استحقاق عمارة المساجد من قبل المتصفين بالأوصاف السابقة 
أحاديث نبوية كثيرة» منها في البناء المادي أوالحسي : ما رواة الشيخان 
والترمذي عن عثمان رضى الله عنه قال: معت رسول الله كَيِنْةّ يقول: «من ببى 
سيدا ين ورج الا بئى الله له بيتاً في الجنة». ومنها ما رواه أحمد عن 
ما بر ار ب لعي راي لتقب يا اميا را 
له بيتاً في الجنة» والمفحص: موضع البيض. وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو 
الشيخ بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجاء لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك 
السراج». 


ومنها في العمارة المعنوية: ما رواه الشيخان والحافظ أبو بكر البزار وعبد 
ابن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكلة : ا(إنما عمّارالمساجد هم 
أهل الله». ومنها ما رواه أحمد والترمذي واء بن ماجه والحاكم وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخندري أن رسول الله كله قال : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد». 
فاشهدوا له بالإعان. قال الله تعالى : (إِنّما يمر لتلد اند مر الله 
داوف لْآِرِ ). 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطيرانن 2 الكبير عن ابن 


44 لد )9١(‏ - التو : و //ا١1-م١‏ 


زوّاري فيها عَمّارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته» ثم زارني في بيتي» فحقٌ على 
المزور أن يكرم زائره». 

وحذن التى كل من الإغبلال تحرمة المساجن» فقال قيما روا الطراق فى 
الكبير عن ابن مسعود وهو ضعيف: «يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي. 
يأتون المساجد.ء فيقعدون فيها اما : ذكرهم الدنياء»ء وحب الدنياء» لا 
تجالسوهمء فليس لله بهم حاجة». وفي حديث آخر: «الحديث في المسجد يأكل 
اللتستاك كما تأكزر الفيية ا 
فقه الحياة أو الاحكام: 


انضتط فم الآيات ها ديان: 


أ - لا ثواب للمشركين في الآخرة على أعمال البر التي تصدر عنهم في 
الدنيا. ظ 


؟ - المتصفون بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والمقيمون الصلاة. 
والمؤتون الزكاة» والذين لا يخشون أحداً سوى اللهء هم الحديرون بعمارة 
المساجد. وأصحاب هذه الصفات الأربعة هم الذين يعمرون المساجدء وهم 
أهل الاهتداء إلى الخير والصراط المستقيم. 


- دل قوله: «وَلَمَ يَخْسَ إِلَا أللّه4 على أنه ينبغي لمن بنى مسجداً أن 
يخلص لله في بناته» وألا يقصد الرياء والسمعة. 


)١(‏ هكذا ذكره الكشاف» والمشهور على الألسنة «الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب» (كشف الخفا .)*614/١‏ ظ 


لو 2٠١١‏ - التي : و //اا-ما 1ط 


ولاية له فيهاء كنحت الحجارة والبناء والنجارة» فهذا لا يدخل في المنع 
المذكور في الآية» إنما المنع موجه إلى الولاية على المساجد والاستقلال بالقيام 
بمصالحهاء مثل تعيينه ناظرالمسجد أو ناظرأوقافه. وقيل: إن الكفار ممنوعون 
فخ هنازة تساحة المتلين مظلنا. 


ولا مانع أيضاً من قيام الكافر ببناء مسجد أو المساهمة في نفقاته» بشرط 
ألا يُنَحَدَ أداة للضررء وإلا كان حينئذ كمسجد الضرار. 'ولكن ليس للكافر 
ترميم المساجد. حفاظاً على تعظيمهاء ولأن تطهير المساجد واجب لقوله 
تعالى : «إأن طَهَرَا بَيْقَ لِلِطَأيِفِينَ4 والكافر نجس الاعتقاد» لقوله تعالى: ( إِنَّمَا 
لمرو يحسن 4 [التوبة: 18/4] ولأنه لا يحترز من النجاسات» فدخوله في 
المسجد ربما يؤدي إلى تلويثه» فتفسد عبادة المسلمين. 


قت 


ه - الترغيب بعمارة المساجد الحسية والمعنويةء كما دلت الاية 
والأحاديث. 


: - قال الواحدي : ممنع الكافر من دخول المساجدء. وإن دخل بغير إذن 
مسلمء استحق التعزير»ء وإن دخل بإذن ' يعزر» وَالآول تعظيم المساجد. 
ومنعهم منهاء - أنزل رسول الله كل وفد ثقيف في المسجدء وهم كفار. 
وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد الحرام» وهو كافر. 


0 دل قوله: روه نار هم خَيِدُوت» على أن الكفار محلدون في النار. 
١‏ - قوله تعالى ف بذء الآية: 9 إِنَّمَا يعمر 4 وتعبيره بكلمة © إِنَّمَا4 التي 


تفيد الحخصر. دليل على أن المسجد يجب صونه عن غير العبادة» من فضول 
الحديث». وإصلاح مهمات الدنياء وكما أوضحت الأحاديث المتقدمة. 


م - قال الجصاص: اقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجدء ومن 
بنائها . وتولي مصالحها والقيام مها ؛ لانتظام اللفظ - أي العمارة - للأمرين». 


3 للءَ )٠١(‏ - التويت) : 9/9١1-؟"”‏ 


وهما الدخول والبناء. فإن عمارة المسجد تكون بمعنيين: أحدهها - زيارته 


والكون فيه ) والآخر جد بيئائة ونجديد ما أسترم نا 


: - دلت الآية على أن عمارة المسجد لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإوبمان 
والعبادة وأداء الطاعة. 


فضل الإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل اللّه 


© لَعمَامٌ َه اد وار الْسَسحدٍ الرا كن ان يأ و ْو الخخر 


78 ف سيل به ا ١‏ وان ند لله وَألنَّ ل حدف لقم | 5 


ور آم[ له لوا ذه سه 


هرا وَحَاحَروأ وجهدا 5 سَيِلٍ لدم مونم أشي أعَظم درحةه عنذ د 4 0 
و آذآ وه د وروي نير 00 

هر الفيرقك لو و) سرهم رهم بِرَحَمَة ا وَرِصُوانٍ وجنلت 8 ع دعبمرم 
0 خلريرة نما 11 إن انافك انز عد 11 » 


القراءات : 

4 ترف ) : 

وقرأ حمزة : (يخره): 
الإعراب: 


الها سِقَايَةَ لَذَايْ4 في الكلام حذف مضاف إما من أول الكلام 
: أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد الحرام كم: 
3 و1 
07 بالله. وإما من آخر الكلام تعذيره : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كإعان من آمن باللّه. وإعما وجب تمدير الحذف ليصح المعئى. 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ لام 


لْلء )٠١(‏ - التوييا : 9 /9١1-؟١‏ ك3 


.- 


وصمة. وطلمّ ) : خير البتدأ» والحملة صفة لحنات. وصمير (إفييا» يعود 
إلى الجنات أو الرحمة أو البشرى. وكذلك ضمير ( فب 4 الثانية حال.. 


«خَرِييت 14 حال ولَّمْ فيا يبد مُقبِمْ4 جيم مُقِيِمٌ): مبتدأ 


سر 
سر 2 ور 0000 


«أَجمَلَمٌ سِنَاِدَ أَلَمْ4 استفهام إنكاري لمن يسوي بين هذا أو ذاك. 
«وأَوْلتِكَ 7 ارون 4 ف الحملة حصر.» أي هم الفائزون لا غيرهم. 


و بِرَحَمَةَ مُنْه وَرِضُوانِ 4 تنكير الكلمتين للتفخيم والتعظيمء أي بر حمه 


ظ ورضوان لا يوصفان. 
المفردات اللغوية: 


(سِمَايَةَ لم4 سقي الحجيج الماء» والسقاية في اللغة: موضع السقي أو 
إناء السقي. وكانت قريش تسقي الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء» وكان 
يتولى هذا العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي الآية حذف 
مضاف: أي أجعلتم أهل ذلك .«إلا سَنَوْنَ عند أله 4 في الفضل0٠‏ 
« الَلِلِنَ4 الكافرين .«إدرجَةَ4 رتبة «١‏ الْفَإَروْنَ4 الظافرون بالخير .«(بِيم 
ُقِيِدٌ » داتم «١‏ خَنرِيت فبآ أَبْدَا 4 ماكثين فيها على الدوام» أكد الخلود 
بالتأبيد؛ لأنه قد يستعمل للمكث الطويل «٠‏ إنَّ أَلَهَ عِنِدَم أَجْرٌ عَظِيةٌ 6 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعم الدنيا. 


سبب النزول: 


أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال: كنت عند 
منبر رسول الله كل في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل 
للّه عمل بعل الإسلام إلا أن أسقى الحاجء وقال آخر : بل عمارة المسجد 


1447 لِلدءِ 2٠١١‏ - الْتَويتا : 9 /9١1-؟”‏ 


الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمر. 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَكِوّه وذلك يوم الجمعة. 
ولكن إذا صليتٌ الجمعة» دخلتٌ على رسول الله كلل فاستفتيته فيما 
اختصمتم » فأنزل الله: «أَجَمَلمٌ ياه لد 4 - إلى قوله - (وَأنّهُ لا يَدى 
2 الطيمت)». 


للعباس : أي ؟ أ أ لا اع 0 لله 539 فقال: 
البيود».. واخحي المع فالرله الله أجلم , سِقَايَ لايع ١‏ لآية. 


يفا 


واالحجابة : هى سدأنة الست وححدمته. 


والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش». وقد أقرهما الإسلام» جاء في 
الحديث الوارد في خطبة حجة الوداع عن جابر: إن ماثر الجاهلية تحت قدمي 
إلا سقاية الحاج وسدانة البيت» وماثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر 
عنها.ء أي تروى وتذكر. 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير الطبري عن محمد 
ابن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أبي طالب» 
فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه» وقال العباس: أنا صاحب 
السقاية والقاتم عليهاء فقال على : لقد صليت إلى القبلة قبل الناس» وأنا 
صاحب الجهاد. فأنزل الله : « أَحَعلمٌ ا للا » الآية كلها 


والخلاصة : أن الأصح ف سببا النزول ما ذكره النعمان بن شير 6 


ووانة ”سهان 


المناسية: 


هذه الآية مرتبطة بما قبلهاء ومكملة لماء فالآية السابقة أوضحت أن 


لوه )9١(‏ - التديجا : ”١-1١4/9‏ ظ ل 


عمارة المسسيجد الحرام مقبولة إذا كانت صادرة عن إعان» فهى للمسلمين دون 
المشركين» وهذه الآية أبانت أن الإيمان والجهاد أفضل مما كان يفخر به 
المشركون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. 
ماونالآة عطاب: الموسة سبي سريف العنا ةا بن ,يقير بوقيل اع 
خطاب للمشركين بدليل السياق» والأصح أنها تضمنت المفاضلة الى جرت 
بين المسلمين والكافرين . رن ( كن "امن أو فإن العباس - كما 


والمعنى: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخرء وجاهد في سبيل الله سواءً في الفضيلة والدرجة؟ فإن السقاية 


والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخيرء فأصحاهما لا يساوون في المنزلة أهل 
الوعان واللجهاد. 


تن 


له ف الصفة ولا 2 5 ف حكم الله الله وفي 55 ف ا وار 


ثم بين عدم تساويهم بقوله : ( والله عدف فوم الظلمين 6 أي لا بدي 
القوم الكافرين في أعمالهم إلى ما هو الأفضل والأرق رتبة؛ إذ قد طمس على 
قلوبهم. 

والمعنى: إنكار أن يُشبّه المشركون وأعمام المحبّطة بالمؤمنين وأعمالهم 
المثبتة» وأن يُسَوّى بينهم؛ وجعل تسويتهم ظلماء بعد ظلمهم بالكفر. 


فالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل 
وأعظم درجة عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. 0 


1.3 لله )٠١(‏ - الَويتا : 9/9١-؟”‏ 


ثم بيّن الله تعالى مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم» فقال: «الَنينَ 
متو أي إِنَّ المؤمنين بالله ورسولهء ا من مكة إلى المدينة» ا مجاهدين 
2 سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولإعلاء كلمة الله م أعظم درجه وأرفع 
فقافاً ومكاتة من القاقين: بأغمال أخرع كالسقابة والعمارة: 


2 


ومنويته. 


وهذا الفوز هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة» 
ورضواد كامل. وجنات هم فيها نعيم داتم» وهم في هذا النعيم خالدون على 
الدوام إلى ما شاء الله تعالى. 

وإن الله عنذه الثواب العظيم عل الإمان والعمل الصالح ومله اممجرة» 
مر أجل مرضاتهء كما قال تعالى: 9 وَعَدَ أله الْمَؤِنيَ 
اموت 3 ا مِن ئها الْأتهرٌ حَدإرن فيها و ين 53 2 ف 
حلت عَدّنْ ايه : مرح _ أله مر لِك هًّّ الغو التيع 20 [التوبة : 
84 . والرضوان: نباية الإاحسان» وهو شيء روحي » والنعيم في الجنة شيء 
مادي» فهو لين العيش ورغده. 
رسول الله كك : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ريّنا 
وسَعْديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما 
الب حابن تدك فيقول: أنا أ أفضل من ذلك» فيقولون: 


1 


رتناء وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني» فلا أسخط 
عليكم بعده أبدأً». 
فقه الحياة أو الاحكام: 


- 


دلت الآية على أن الجهاد مع الإبمان أفضل عند الله من أي عمل آخر من 


للد )٠١(‏ - الو : 9 /5١1-؟”؟‏ ه50 


أعمال الخير والير؛ لأنه بذل للنفس أو المال» بقصد إعلاء كلمة الله. وأما 
السقاية وعمارة المسجد الحرام فهما وإن كانا عملين طيبين» إلا أنهما ليسا في 
الدرجة مثل الجهاد. روى عبد الرزاق عن الحسن البصري قال: نزلت أية 
(أجَعَدمُ سِمَاِةَ الَاي4 ني علي وعباس وعثمان وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال 
العباس : ما أراني إلا أني تارك سقايتنا؟ فقال رسول الله ككخِ: «أقيموا على 
سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً». 

وكلاية إنكاو ان وشية 0 وأعمالهم المجبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة 
وأن يسوى بينهم. وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر. 

ومراتب فضل المجاهدين كثيرة» فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي 
درجةء فلهم المزية والمرتبة العلية» وهم الفائزون الظافرون الناجون» وهم 
الذين يبشرهم ربهم» أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل ‏ 
والنعيم المقيم» وهم الخالدون إلى الأبد وإلى ما شاء الله في جنان الخلدء ولحم 
ثواب عظيم أعده الله لمهم في دار كرامته. 


هؤلاء هم أعظم درجة عند الله من أهل السقاية والعمارة» وهم |الختصون 
بالفوز دون غيرهم. 


265 لو 2١)‏ - ل : 1-7*/9؟ 


ولاية الأباء والإخوان الحكافرين 
وتفضيل الإيمان والجهاد على ثمانية أشيا 


(يَأيا ليت َامَنوا لا تدوأ ابام حك أريعة إد آستعيا 
أالكمر عَلَّ ل وفع يدهم 0 وليك ٠‏ هم الظيلموت 0 كَل إن 
0 1 و« رج 0 


وسار [2 ح سس 5 0 4 
وم اذ كم و إِحواد ب رك اول افترفتموها وبجكرة 
اه هه 0 آ ره ب دس سم م 13 


ره 
يه 7 سس ع صر 1 سق 


في سَبيله- مَربَسُوا حَقَّ يأقه آله 78 3 : _ ترم قا 


يتسهيل الهمزة الثانية بين بين وصلاًء قرأ: نافع» وابن كثير وأبو عمرو. 

وأجمعوا على تحقيق الأولى. 

البلاغة: 

ش م 1 _- ع رح رو أ 
دروا حَن بأرت امد باه و4 أمر يراد به الوعيدء مثل ( أَعَمَلواً ما 

شِنتم6 [فصلت: .]1٠/5١‏ 

المفردات اللغوية: 


«(اسَتحوا)» اختارواء» وهو بمعى : أحيوا فر « اللبسوت » 4 الظلم: : وضع 
الشىء في غير موضعه . ( سريف 4 أقرباؤكم ذوو القرابة القريبة «( افتتموها» 
اكتسبتموها ( كسادها» 5 عدم رواجها أو عدم تفادهاء وبوارها «لَحَت 


لدع 9١١‏ - التو : و /*-:؟ 0 / 


بكم ين أللَّهِ ورسولي وَحِهَادٍ في سَسِلِه. 4 أي أحب إليكم من طاعة 
اللّه وطاعة رسوله ومن الجاهدة في في اللّه» فقعدكم لاجله عن المجرة 
والجهاد ( فريصوأ) انتظروا (إحن ا أذ ش' 
سبب النزول: 

نزلت الآيتان فيمن ترك المجرة لأجل أهله وتجارته. 
سبب نزول الآية: (؟) 


ييا درت َامَنْاْ لا مَتَخِذُوَأ4 قال الكلبي: للا أمر رسول الله 2 
بالمهجرة إلى المدينة» جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا 
بالهمجرة» ثمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله 
وولدهء فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا لعي كى» لضي » فيرقٌ» فيجلس 
معهم ويدع المجرة» فازلت يعاتتهم سبحانه كام الي اموا له مَتَضِدًا 


ءَابَاءَكُم وَيخْوْنَكُم 4 الآية230, 


ونزلت في الذين تخلفوا بمكة ولم بهاجروا آية: لاقل إن كن َأبَاكمُ 
+ ساي 


َم ركم ) ل قوله ريصأ حو ع 2 ارد 4 يعني القتال وفتح 
مكة. 


ألا #باجرواء ألا تلحقوا برسول الله كلها ! فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا 
ومساكتناء فأنزل الله: «قَلْ إن كن ءاباو 4 الآية كلها 
المناسية: 

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالتبري عن المشركين ونبذ عهودهم. قالوا: كيف 


١٠١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيهء فذكر تعالى أن 
الانقطاع عن الآباء والأولاد والإخوان واجب بسبب الكفرء وهو قوله: 
(إن أسْتَحَبُوًا لكر عَلَ الإيمن». 

ثم جاءت الآية التالية: «اكُلٌ إن كنَ 12ب]455 مؤكدة لمضمون الآية 
السابقة» وأبان تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضارٌ الدنيوية» ليبقى الدين 
ندا إذ سلامة الدين تكون بمباينة الكفار وعدم موالاتهم 


والخلاصة: إن الدين يغير المفاهيم» فيجعل رابطة الدين أعلى وأقوى 
وأولى من رابطة العصبية الجنسية» وصلة القرابة» والانتماء للأسرة» ويقرر 
أن ثمرة الحجرة والجهاد لا تظهر إلا بترك ولاية المشركين» وإيثار طاعة الله 
والرسول على كل شيء في الحياة. ظ 
التفسير والبيان: 


تنصرونهم في القتال» وتؤيدون الكفار لأجلهم. أو تطلعونهم على أسرار 
المسلمين العامة أو الحربية» إن اختاروا الكفر على الإمان» وآثروا الشرك على 
خالفوا الله ورسولهء بموالاة الكافرين بدلاً من التبرؤ منهم 

فبعد أن نبى عن مخالطتهمء أوضح أن هذا النهي للتحريم لا للتنزيه 
بقوله : «إوَمَن يَوَلَجُم ين َأوْتيكَ هم الظيِمُوت» قال ابن عباس: هو 
مثرك مثلهم ؛ الأنه رضي بشركهم » 0 بالكفر كفرء كما أن الرضا 


ويؤيد ذلك آية أخرى هي ( إِنَّما كم أ ل لد ل ديد 
ا من ديري وَظهَرُوا ع1 إِحرَاسِكم أن م ومن و وليك هم 


لظبلمون طيمُوتَ 09 »4 »© [الممتحنة : 0/5٠‏ . 


لله )٠١(‏ - التوي) : و /7-:” لي 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله 
وجهاد في سبيله» مصدراً ذلك بكلمة إإن) المفيدة للشك؛ لأن حب 
الكافرين مشكوك فيه من المؤمنين» والمقصود هو تفضيل حبهم على حب الله 
أما أصل الحب فهو أمر فطري طبعي لا لوم عليهء ولا بواخده ندا لأن 
الكلق يتوسته علق الأموو المقدورة للامانة لا عل الأ مون الخيلة ار 
كالحبب: واليخضن. 


فقال له: قل: إن كنتم تؤثرون هذه الأشياء الثمانية» وتفضلون الآباء. 
والأبناءء والإخوان. والأزواج» والعشيرة (القرابة القريبة) والأموال. 
والتجارة» والمساكن»؛ على حب الله ورسوله. أي طاعتهماء والجهاد في سبيله 
الذي يحقق السعادة الأبدية في الآخرة» فانتظروا حى يأتي الله بعقابه العاجل 
أو الأجل. 


وبمكن تصنيف هذه الأنواع الثمانية بأربعة: وهي مخالطة الأقارب» وذلك 
يشمل الآباء وال بناء والإخوان والأزواج» ثم بقية العشيرة» والميل إلى إمساك 
الأموال المكتسبة» والرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة» والرغبة في المساكن. 
وهذا ترتيب حسنء يبدأ بالأشد تعلقاً والأدعى إلى الخالطة وهو القرابة» ثم 
الحرص على المال» ثم طريق اكتسابه بالتجارة» ثم الرغبة في البناء في الأوطان 
والدور ا خخصصة للسكنى. ولكن الله فال دوعا الح عيين رماب 
حملة هذه الأهور 


ومن المعروف أن محبة هذه الأمور الثمانية بالطبيعة» فمحبة الآباء غريزة 
عند الأبناء؛ لأن الولد بَضعة من أبيه» والولد يشعر أن أباه سبب في وجوده. 
والعرب قليماً وحديثاً يفخرون بالآباء» لهذا حث الله على ص في الحج مثل . 
ذكر الآباء أو أشدء فقال: «إهَاِدًَا فَصَيْسُم يَابَكُكُم مَأدْكُروا الله 5 
:بكم أوْ أسَكدّ ذِْحكرا 4 [البقرة: ؟/١٠٠]‏ . 
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واغفنة الأيناء قوودة أيظنا + بل هي أشد من محبة الأباء ؛ إذ الولد فلذة من 
الكبد. رع عا لامر وممخرة الأهل. كما قال تعالى : «[الْمَال لاون 
زه الحاة لديا 4 [الكهف: .]55/١8‏ 

والأخ يتعوى بأخيه » ويربطهما الانتماء لالأصول من الأب والأم قال 


هس حر رد 0 


تعالى لمومى : الرفل سرد عويدك أَحِيِكَ 6 64 [القصص: 8؟/ه"] . 


وحب الزوجة أمر فطري أيضاً» وكل من الزوجين يكمل الآخرء وك 
له وبينهما الود والتراحم: «إوَمِنْ يليه أن حَلَقَ لكر يْنَ أَنفْيِكُم | وتم 
و ماسر سر له 


تكُوا إِنهَا وحمل ينتحكم توه وَيَعمَ إِذََفى دَلِكَ لب لتو > ووب 
29 [الرومة 1517/6 

وحب العشيرة قاتم على الحاجة للتعاوة: اناه وهو شدية التانين فق 
امجتمعات القبلية. 

وحب المال المكتستب قوي عند الإنسان؛ آنه ثمرة عنائه وجهله » وكذلك 
حب التجارة أصيل في النفس البشرية؛ لأنه مصدر التمويل» لذا يحرص 
الشخص على تنمية تجاراته, لتنمو موارده» وتكثر أرباحه» فيستفيد منها. 
وحب المساكن الطيبة أمر مستكن في النفوس ؛ لأنها مهد الراحة والطمأنينة 
واللاستقرار» ووسيلة التفاخر والتظاهر بالنعمة. وربما كانث هن المقومات 
الاجتماعية في الأعراف والعادات. 

وبالرغم من مظاهر الحب وحقائقه لهذه الأنواع الثمانية» أمر الله تعالى 
بإيثار حب الله والرسول وطاعتهما والجهاد في سبيله على هذه الأشياء؛ لآأن 


الله تعالى مصذدر - جع العم وَمَلجا الل ال كريب وا حن» لذا وصف 
تعالى المؤمنين نقوله ذا لديف اموا دين ْو [البقرة: 1560/7] . 


وكذلك حب الرسول واجب بعد محبة الله ؛ لأنه صاحب الفضل في إنقاذنا 


ْله 29١١‏ - التويي) : 51-4 امه 


من الضلالة إلى النور». ومن الكفر إلى الإبمان» ولأنه القدوة الحسنة والمثل 
الأعلى للمؤمنين في تطبيق الشريعة والأخلاق. 


وقد ثبت في الصحيح عنه كَكِْهِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). 





وروى أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشامء قال: كنا مع رسول الله 
يله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي 
من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله يَكْهّ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من نفسه» فقال عمر: لص لا سير فقال 
رسول الله : «الآن يا عمرا. 

وأما الجهادء وإن كان مكروهاً لدى بعض الناس: ( كُيَبَ يكم 
الِْتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَك 6 [البقرة: ؟/017] فإنه السبيل للحفاظ على كرامة الأمة 
ومنعة البلاد واستقلاها ومصالح الأفراد. وسبب للذود عن الحرمات 
والأموال والأعراض» وطريق لدفع العدوان وقمع الأطماع» وأساس تتوفير 
عزة الأمة ومجدهاء وبدونه تكون المصالح العامة والخاصة مهددة بالزوال. لذا 
فرضه تعالى للضرورة من أجل الحفاظ على هذه المقاصدء ولمنع الفتنة في 
الدين» وحماية المستضعفين» والتمكين لحرية انتشار الإسلام بالطرق السلمية» 
وكانت محبته أمراً مطلوباً لحياة المسلمين» لذا قال النى يَكِهِ - فيما أخرجه 
الترمذي عن معاذ بن جبل -: «رأسسٌ الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 
ودْرُوة سنامه الجهاد» وقال فيما يرويه أحمد والشيخان والترمذي وابن . ماجه 
عن انين : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها). 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد الخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو 
آجلةء فقال: « فَرَيصُوا4 أي فانتظروا العقاب الآتي عاجلاً أو آجلاً. قال 
الزمحشري : وهذه آية شديدة» لا ترى أشد منهاء كأنها تنعى على الناس ماهم 
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عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين'''. وقال البيضاوي: وني 
الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه. 
نم قال تعالى: «وَللَهُ لا يبوى الْقَوْم َلْفَسِقِنَ4 أي لا يرشد العصاة 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إلا يمد قوما يؤمئوت بالله وَأَلْيَوْ الآخر 


يادوت مِنْ حَآدَ أله وَرَسُوإَةُ ولو حكَانوا َابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهْم أو إحونهم 
- خخ 7 24 7 مذ 
39 تي ميرح ا مل 7 له . 1 عر صر ساس ص د :: نن >< ظر 
أو عَشِيرَتَهُم أؤلتيك كتب ف فلوبيم الإيمن وأتدهم يروج منه 
راهرج ميرم آ هه 2 سل صح وم سلس 

وَيدَعلهُمَ جَنّتِ جَحرِى من تحنبا الْأَنْهَدرٌ 6 [امجادلة: 8ه/78] . 


فقه الحباه أو الأحكام : 


- حل ساي سمه صر سس 7 5 

ظاهر آية: «إلا سَسََخِذوَاْ !بآ45 أنها خطاب لجميع المؤمنين» وهي باقية 
الحكم إلى يوم القيامة 2 قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. 

وخص الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقرب منهاء فنفى الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: ([يَآيَ لَدِينَ َامَنْوَاْ لا تّدأ الود 
َألتَسَرَقَ أوليّة4 [المائدة: ]2١/5‏ ليبين أن القرب قرب الأديان» لا قرب 
الأبدان. ظ 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبَع 
للآباء. 

والإحسان وهبة الأشياء مستثناة من الولاية» بدليل ما أخرجه البخاري : 
قالت أسئاء : 5 رسول الله إن أمي قلدمت علي زاعةه وهي مشركة . 
أفأصلها؟ قال: «صلى أمَّك). 


)١(‏ الكشاف: 7/م 


ِنّ 0١‏ - الله فا .0 


وقوله : (وَمَن يوجر يس رليك حم الليائورت» تفسير لقوله : ومن 
َك بك ود م 4 إما بالمآل وسوء العاقبة» وإما بالأحكام في الدنيا 


العاحلة» وذلك ظلمء أي وضع الىء قْ غير موضعه. 
وف أية : وكل إِن د َابَآوْكمْ4 دليل على وجوب حب الله ورسوله. ولا 
خلاف في ذلك بين الأمة. وأن ذلك مقدّم على كل محبوب. 


ا قال الله تعالى: 0 إن لخر فود أله ا ب 4 [آل 


ورد عن النى د : دلا يطعم أحدكم طعم الإمان حقى يحب 2 الله 
ويبغض ف الله حىق يحب 2 الله أبعد الناس» ويبغعض ف الله أقرب الناس 
إليه». 


وهذه الآية دليل على فضل الجهادء وإيثاره على راحة النفس وعلائقها 


بالأهل والمال. وقال المفسرون: هذه الآية في بيان حال من ترك ا مجرة. وآثر 
البقاء مع الأهل والمال. 


25١/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


5م لو )0٠١(‏ - الْتَرت) : و /ه١-/"‏ 


نصر المؤمنين في مواطن كثيرة 


هو مسو . سس وس سي لس سرح عر شرم الا 3 دماج رظو 4 
لله 2 مواطن مككبييرز و فيدر حنإنٍ ١‏ مه كبحت 
727 و سر عم ا 0 م 


تسد كك و قد يحم الأ ينا يت م ولد 


ا" 0 ومو ا هه ره | 1 ع سر 


مُدرَت و أنزل. ألله سج : عن رَسُولْه- وعلى امو وْمِنِينَ وانزل ا 


لاسااهة 


خسم لسر جور 007 206 ضر ر_ ار 
تروها وعدب مر د ودلا 24 للم الكفرِينَ 39 ثم وب أله 
ب غير 


بَحْدِ ذَلِلك عَلَ من يَقَآء وَل غَفورٌ تَصِمٌ 9©» 


16 ل 


ف مَوَاِنَ4 امتناعه من الصرف؛ لأنه جمع وعلى صيغة لم يأت عليها 
واحد. «روتوم حَنَينٍ 4 ظرف منصوب بالعطف على موضع 9إفى مُوَاطِنَ 
صكثيرةَ 4 وتقديره: ونصركم يوم حنين. وعطف الزمان وهو ؤَ ووم 6 على 
المكان وهو( مَوَاطِنَ #؛ لأن معناه وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطن كثيرة 
ويوم حنين. ويجوز أن يراد بالموطن: الوقت كمقتل الحسين» على أن الواجب 
أن يكون «وَيْوْمَ حَسَيْنٍ4منصوباً بفعل مضمرء لا بهذا الظاهر» وموجب 
ذلك أن قوله: « إِدْ أَعَبَبَتْحُمْ4بدل من «وَوُمَ حُمَيْنِ4. أما لو جعل ناصبه 
هذا الظاهر فلم يصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» ولم 
يكونوا كثيراً في جميعهاء فصار ناصبه فعلاً خاصاً بهء إلا إذا نصبت 
( إذ4بإضمار: اذكر. و« حْنَين) : اسم منصرف؛ لأنه اسم مذكرء وهي 
لقة القرآن «وعك العري هه اله سير هه دله لها القدة: 


البلاغة: 

(رونوم حَنَينٍ 6 4 عطف ص عل عام للتنويه شان ججيء النصر بعل 
اليأس (٠.‏ وَضَاقَتَ مإتحكم ارش يما يَحَبَتٌ 4 استعارة» شبه ماحل 
بهم من الكرب والزيمة بضيق الأرض على سعتها: 


لوه )9١(‏ - التويج : و /ه؟-ل/م 6.6 
(مواطنَ كثرز )6 أي مواقع الحرب ومشاهدهاء مثل بدر وقريظة 


والنضير» والحديبية» وخيبرء وفتح مكة ر رودم حَمَيْنِ 6 أي واذكرء وهو واد. 
بين مكة والطائف عل ثلاثة أميال من الطائفء كانت فيه الواقعة بين 
المسلمين» وهم اثنا عشر ألفاًء الذين حضروا فتح مكةء منضماً إليهم ألفان 
من الطلقاء.ء وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف مع من انضم إليهم من 
أمداد سائر العرب. وتسمى غزوته غزوة أوطاس» وغزوة هوازن» في شوال 
سنة انْء فكانوا الجم الغفير» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: «لن تغلب 
اليوم من قلة» فساء ذلك رسول الله ولد 


1 لتقت »يدل من 81 


يما رَحْبَت4 ما: مصدرية» و «إرَحبَتٌ4: اتسعت» والرّحب: السعةء 
والرحب: 7 أي ضاقت عليكم الأرض مع رحبها أي سعتهاء فلم 
قدو :مكانا تطكون البه) لشدة ة مالحقكم من الخوف 2 ا مدر 4 
أي هاربين منهزمين» وثبت النبي وَيِنْةِ على بغلته البيضاء» ولس معه غير 
العباسء وأبو سفيان اخذ بركابه ( سَكِنتَمَ 6 طمأنينته «علٌ ر رَضُوَلفك :وعل 
لْمؤْمنيَ4 أي فردوا إلى النبي كك لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا. 

وأ ار يك 0 اع يست كمروأ بالقتل 


7 هاور 


«وَيَوُمَ حْمَيْنٍ4: أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلاً قال يوم حنين: ”لن 
نَعُلَب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألفاً. فشق ذلك على رسول الله كَل 
فأنزل الله: «وَيِوُمَ حْبَيْنِ إذْ َجََنْحُْ كُرنْت4 الآية. 


22 لله 29١١‏ - التو : 9 /ه؟-/" 


لا ذكرالله تعالى في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الاباء 
وغيرهم» رعاية لمصالح الدين» وعلم الله أن هذا يشق جداً على النفوس» ذكر 
ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين» فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا 
أيضاأً. وضرب مثلاً لذلك كثرة عسكرالمؤمنين وقوتهم يوم حنين» فلما 
أعجبوا بكثرتهم انهزمواء ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قوّاهم حق 
هزموا عسكر الكفارء وهو يدل على أن الإنسان مىّ اعتمد على الدنيا فاته 
الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنياء آتاه الله الأمرين معأ 
على أحسن الوجوهء فكان ذكر ذلك تسلية عن مقاطعة الآباء ومن عداهم. 
لمصلحة الدين» وإعلاماً للمؤمنين ليتذكروا أن عنايته تعالى لهم بالقوة المعنوية» 
لا بالكثرة العددية. 


قال مجاهد: هذه أول أية نزلت من (إبراءة 6 يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم . وإحسانه لديهم ف نصره إياهم . ف مواطن كثيرة من غزواتهم مع 
رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره» لا بعَدّدهم ولا بعددهم. 
ونبههم على أن النصر من عندهء سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاء فولوا مدبرين إلا 
القليل منهم ١‏ مع رسول لله عَيَة ‏ ثم أنزل نصره وتاييذه على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه. ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده» وبإمداده» وإن 
قل اللجمع. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 


أضواء من التاريخ على وقعة حذنين: 


كانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش » وكانت تنافسهاء فلما بلغها فتح مكة. 
نادى سيدهم مالك بن عوف النصري بالحرب» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
كلها ونصر وجشم كلها. وسعد بن بكرء وأجمع السير إلى رسول الله كي 
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وساق مع جيشه أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم. وزعم أن ذلك 
يحمي نفوسهم به» ويقوي شوكتهم» وكان على ثقيف كنانة بن عبيد» وشهد 
الحرب دريد بن الصمة. وكان شيخاً كبيراًء» له,ررأي وحكمةء. ونزلوا 
بأوطاس: وادٍ في ديار هوازن عند الطائف» كانت فيه وقعة حنين. 


ولما علم رسول الله يكل بأمرهمء خرج إل » وكان معه اثنا عشر ألفا من 
المسلمين: عشرة آلاف من أصحابه في المدينة» من المهاجرين والأنصارء 
واستعار رسول الله جَكلِْهِ من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحا. 


ولما رأى المسلمون كثرتهم. وبلوغ عددهم مالم يبلغه عدد في غزوة سابقة» 
اغتروا وقال بعضهم: لن نُعْلَّبِ اليوم من قلّة. روى أحمد وأبو داود والترمذي 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة» قيل : 
إن القائل: رسول الله يك وقيل: أبو بكر رضي الله عنه. ١‏ 


غرورهم» وتضرعوا إلى رجهم » كان النصر حليفهم. 


التفسير والبيان: 


لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواقع حربية كثيرة» كبدر والحديبية ومكة 
وقريظة والنضيرء وأنتم قلة وهم كثرة: «وَلَقَدْ صَرَكُمُ اللَهُ در وَأتْمْ أده 4 
[آل عمران: ]١77/*‏ حيث كنتم متوكلين على الله» معتمدين على أن النصر من 
عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات رسول اللهء ويقال: إنها ثمانون موطناء 
فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمنين» إما نصراً كاملا وهو الأكثرء 
وإما نصراً جزئياً للتربية والتعليم» كما حدث في أحدء حينما خالف جماعة 


.مه لْلوّءِ 209١‏ - التَينَا : و /ه؟-/" 





من الصحابة أوامر النبي يَلِْةٌه فتركوا جبل الرماة» وكما حدث في حنين 
حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة 
ا حنود. فا مهزموا. 


وذكر بعضهم أن المواطن أقل من ثمانين» روى أبو يعلى عن جابر أن عدد 
غزواته يَكٍِ إحدى وعشرونء قاتل بنفسه في ثمان: بدر وأحد والأحزاب 


2 91 ِِ 0 5 
والمضطلق وخَيّير ومكة وحنيّن والطائف. وبعوثه وسراياه ست وثلاثون. 


ثم قال تعالى: («وَيَوْمَ حُمَينٍ 4 أي ونصركم أيضاً في يوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فيه» إذ بلغتم اثني عشر ألفاًء وكان الكافرون أربعة آلاف فقط»ء 
وقيل : ثمانية الاف في قول الحسن ومجاهد» فكانت المزعة عليكم». لاعتمادكم 
على أنفسكم». وغروركم بقوتكم. وتركتم اللجوء إلى ربكم واهب النصرء 
فلم تغن كثرتكم عنكم شيئاً من قضاء الله. وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف. ثم وليتم مدبرين منهزمين. 

وذلك أخهم اقتتلوا اقتتالاً شديداً» فانهزموا أمام ثقيف وهوازن» إذ كمنت 
هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين بالقتال» وحملوا حملة رجل واحدء 
كما أمرهم سيدهمء فولى المسلمون مدبرين» وثبت رسول الله ووه وهو 
راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو» والعباس عمه آخذ بلجامها 
وير كايا الأعو دوا شقان نو الخارية ين :فسن الطلى اخخل يركا نا الايسر؛ 
يثقلانها لئلا تسرع في السير. 


وهذا دليل على تناهى شجاعته ورباطة جأشه يِه وماهى إلا من آيات 


النبوة. شم قال : «يارب ائتني بماأ وعدتنيي). 
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ثم قال للعباس وكان صيّناً: صِحْ بالناس» فنادى الأنصار ثم نادى : 
نا أصحات العهع :"نيا اضحجاب الثبيرة» تاأجايزة:” نلف ليباق 


ويدعو الرسول المسلمين إلى الرجعة قائلاً : إلى عباد الله» إلي أنا رسول 
الله ويقول في تلك الحال : ش 
أناال ني لا كذب ألباءاية ععييك التطحدلبيتث 


فتراجع الناس» وثبت معه من أصحابه قريب من مئة» وقيل: تمانون. 
ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بُلْقء فنظر رسول الله كل إلى قتال 
المسلمين» فقال: «الآن حمي الوطيس”" ثم أخذ كفا من تراب» فرماهم به 
ثم قال: «اللهم أنجر بي ماوعدتني» انهزمُوا ورب الكعبة» فاهزمواء قال 
العباس : «فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبراً» «لكأني أنظر إلى رسول 
الله بك يركض خلفهم على بَغلته». وتمت هزيمة هوازن» وكانت هذه آخر غزوة 
ضد المسلمين» انتصر فيها المسلمون» وانهزم فيها العرب. 


سر مر 


وطذا قال تعالى: «إمّهَ أَرَلّ أَلَدُ سَكينتم4 أي أفرغ الله طمأنيتته وثباته على 
رسولهء وعلى المؤمنين الذين كانوا معهء وأنزل جنوداً لم تروهاء وهم 
الملاتكة» كما روى مسلم في صحيحهء لتقوية روح المؤمنين وتثبيتهم. 
وإضعاف الكافرين بما يقذفون في قلوبهم من الخوف والجبن من حيث لا 
يرونهم. 00 ظ 

إلا أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر» روي عن بعض من أسلم بعد حنين 
أنه قال: أين الخيل الباق» والرجال الذين كانوا عليهم» بيضء. ما كان قتلنا 
إلا بأيديهم؟! 


)١(‏ يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا 


خكمة . 


000 تح . استعرت الحرب» وهي من كلام النى كَلِيِِ الذي لم يسبق إليه. 
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وعذب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء 
سر عه 


الكافرين في الدنيا . ونظير الآية: «فيَلُوهُمَ د نيم ل ِأَيَدِيحُ وخزهم 
وض مَصرَك عَلَيْهِمَ 6 [التوبة: ]١5/94‏ . 


أربعين ألف شاة. وأربعة آلاف أوقية فضة» وكانت تلك أكبر غنيمة غنمها 


الساهون: 


وخرياً عل غادة تراد ل تع نبا ا لامل والتوبة أمام الكفار والعصاة» 

قال تعالى: «إثُمَّ ينُوْبُ ألَهُ من بَحْدِ للك عل من يَقَاء وله عَفُورٌ بحرة 
49 أي ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من. يشاء 
من الكفارء يعني: ومع كل ماجرى عليهم من الخذلان» فإن الله تعالى قد 
يتوب على بعضهم» بأن يزيل عن قلبه الكفرء ويخلق فيه الإسلام» كما قال 
أهل السنةء أو بأن يسلموا ويتوبوا فيقبل الله توبتهمء كما قال المعتزلة. 


والله غفور لمن تاب»ء رحيم بمن بمن آمن وعمل صاحاً. وقد تاب الله على بقية 
هوازنء. فأسلمواء وقدموا على النى و مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة 
عند الحغرائة28+ بعد الوقعة بقريب من عشرين يومأء فعند ذلك خيرهم بين 
سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير» مابين صبي 
وامرأة» فرده عليهم» وقسم الأموال بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء 
(أهل مكة) لكي يتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مئة مئة من الإبل» 
وكان من جملة من أعطى مئة: مالك بن عوف النصري» واستعمله على قومه : 
هوازن» كما كان. 


روى البخاري عن المسُور بن تخُرمة: «أن ناسأ منهم جاؤوا إلى رسول الله 


)0( الجعرانة : موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف. 
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يك وبايعوه على الإسلام» وقالوا: يارسول الله» أنت خير الناس» وأبرٌ 
الناس» وقد س سبي أهلوناء وأولادناء وأخذت أموالناء فقال كَل : «إن عندي 
هن :ترون إن خير القول أصدقه. اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» وإما 
أموالكم» قالوا: ماكنا نعيل بالأحساب شيئاًء فقام النبي كَلةِ فقال: «هؤلاء 
جاؤونا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا 
بالأحساب شيئاًء فمن كان بيده شىء» وطابت به نفسه أن يرده فشأنه» ومن 
لا فليعطناء وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه» قالوا: رضينا 
سلما ظ 


5 ذلك إلينا» له العرقاة به قوشو 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - الآيات تذكرالمؤمنين بنعم الله عليهم» إذ نصرهم في معارك حربية 
كثيرة» وأن النصر من عند الله. فقد تخطئ الحسابات والاحتمالات» وكثيرا 
ما تنهزم الكثرة الكاثرة» وتنتصر القلة القليلة» والمعول عليه إنما هو عناية الله 
بعباده المؤمنين وتأيبده لهمء فذلك أقوى تأثيراً من كل القوى العسكرية 
أوالمادية. 


؟ - ذكر العلماء أن النى كك قال في هذه الغزوة فيما رواه الشيخان وأبو 
ذأوف والتسلى هن أن ققادة وغبره# فى قل اند لدخلة لك تلدمال: 
وهذا في رأي الشافعية والحنابلة صادر عنه بطريق التبليغ والوحي» فهو حكم 
دائم لا يحتاج إلى إذن الإمام» وني 0 والمالكية: هذا الحكم صادر عنه 
كد بطريق الإمامة والسياسة» فلا يستحق في كل معركة إلا بإذن الإمام. ولا 
يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم ينقل أن رسول الله كَلْهِ قال 
ذلك إلا يوم حنين» وليس في مغازيه كلها. 


اه لوه )0١(‏ - ألو : و /ره؟-ل/م 


* - في قصة هذه الغزوة استعار النى يَكَِةِ من صفوان بن أمية وهو مشرك 
أدراعاً وأسلحة. وهذا يدل على عن اده السلاح» وجواز الاستمتاع 
بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار مثله» وجواز استلاف الإمام المالَ 
عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه. 


وفي هذه الغزوة أمر رسول الله ككِةِ فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم عن 
أبي سعيد الخدري «ألا توطأ حامل حتى تضّع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة» وهو يدل على أن السَِّيَ يقطع العصمة. 

وفيها أيضاً أنه كل استعان بصفوان في الحرب» وقد قال أبو حنيفة 
والشافعي: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على المشركين» إذا كان حكم 
الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو 
الظاهر. 


وقال مالك: لم يكن خروج صفوان إلى حنين والطائف بأمر رسول الله 
يك ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين» إلا أن يكونوا حََدَماً أو 
نواتيّة (بحارة). 

4 - أبان الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا 
بالكثرة» فلا يغلبون بكثرتهم» وقد قال: «إوَإِن يَحَذُلَكُمَ هَمَن د الى > 6 
9 00 [آل عمران: ”/ ]١7١‏ . والنصر عند اشتداد الححنة من أعظم النعم 
الإطية. وامحنة هي ماطرأ عليهم من الخوف. حىّى لكأنهم لا يجدون في 

ه - أنزل الله في هذه المعركة مايسكنٍ قلوب المؤمنين ويذهب 0 
حت اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن ولا ام 


لِلدّء 29١‏ - التي : و /ه؟-/” اه 


وروي - كما تقدم - أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: اين 
الخيل البلق» والرجال الذين كانوا عليها بيض. ماكنا فيهم إلا كهيئة الشامة. 
وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟! فأخبروا الني كَكِيهِ بذلك» فقال: «تلك الملائكة». 


5 - عذب الله الكافرين في هذه المعركة بالقتل بأسياف المسلمين. وهو 
جزاؤهم المستحق في دار الدنياء ثم تاب الله على من انهزمء فهداه إلى 
الإسلام. كمالك بن عوف النصري رئيس حنين» ومن أسلم معه من قومه. 


وعلى المؤمنين» وإنزاله جنوداً هم الملائكة» وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي. 


- لما قسم رسول الله كَل غنائم نين بالجعرانة» أتاه وفد هوازن 
مسلمين» راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» فخيرهم بين السبي 
والأموال» فاختاروا السبي» فرد عليهم رسول الله كَل نساءهم وأولادهم, 
واستطاب أنفس الغانمين عما بيدهم من الأموال» وعوّض من لم تطب نفسه 
بترك نضيبه من الغناتم أعواضاً رضوا بها. 


وكان من جملة السبي الشَّيماء أخت النبي يكلهِ من الرضاعة» وهي بنت 
الخا يرون عت الذزى مرح بي ,مغك بون تكن رينت لني السعكيةة فأكرمها 
رسول الله َل وأعطاها وأحسن إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها 
وبما أفاء الله عليها. 


وحدثت قصة.طريفة عند رد السبي» أخرج مسلم عن ابن عباس قال: 
وأ سيول الله كَهِ يوم أوطاس امرأة تَعْدو وتصيح ولا تبشقية فشالدعنها 
فقيل: فَقَدَت بتَيَا لحاء ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها 
وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار» قالوا: لاء قال: للم؟ قالوا : 
لشفقتهاء قال: «الله أرحم بكم منها». 


1ه ليع 2٠١١‏ - التوييي : 8/5" 


تحريم دخول قن الحرام على المشركين 


((كانهنا درج اكت :نكا المثر رك كل ول شرو النثيدة الكراء 
مد امهم كسددا وَإِن دشم عَبَْةُ موق 4 5 اتذتمن مفيليه إن قاء 


إت لله عِيِكٌُ عكبدٌ ©) 
الفراءات : 


قرأ بتسهيل الهمزة الثانية وصلا: نافع» وايخ كثيرة وأبو :عمرو. 
البلاغة: 


ا قرؤت مت عَكل ا «[ 413 تفن الخضرع..وقولة: ((المتروتة 
تسن ) : تشبيه بليغ أي اتسين في خبث الاعتقادء حذفت منه أداة الشبه 
ووجه الشيه»: فقل - .«( تمدقا َحبَارَهُمٌ وَرَمستَهُمْ أربابًا4 أي كالأرباب 
في طاعتهم. وقال الزغغشري: (تَحسٌ6: مصدرء ومعناه ذوو نجس؛ لأن 

معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس». ولأنمم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا 
يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهمء أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة 
في وصفهم بها . 

إلا يَقْرَوُأ أَلْمََجِدَ) عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة» أي إِنما 
عن الاقتراب للمسالغة: أو للمنع عن دخول الحرم. وذهب أبو حنيفة إلى 9 
المراد به النهي عن احج والعمرة» لا عن الدخول مطلقاً. يد ساك 
المساجد على المسجد الحرام في المنع. 
المفردات اللغوية: 


(إيحَسٌ» ونجاسة: قذارة وعدم نظافة» وإذا وصف به الإنسان كان المراد 


لي ١١‏ - القت - و /م» هله 





أنه شرير خبيث النفس» وإن كان طاهر البدن. والناجس والنجيس: داء 
خبيث لا دواء له. وفي اصطلاح الفقهاء: مايجب تطهيره» سواء كان قذراً 
كالبول أو غير قذر كالخمر مثلاً. 


رالميية الحراء» المراد به في رأي عطاء : الحرم كله وهو مكة. وهو 
فدهت الشافغية أيضا. ورأى المالكية أن المراد خصوص المسجد الحرام: أخذا 
بظاهر اللفظ. ولكن بقية المساجد تقاس عليه؛ لأن العلة وهي النجاسة 
موجودة في المشركين» والحرمة موجودة في كل مسجدء فلا يجوز تمكينهم من 
دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. ومذهب الحنفية: ليس المراد النهي عن 
دخول المسجد الحرام» وإنما المراد النهي عن أن يحج المشركون ويعتمرواء كما 
كانوا يعملون في الجاهلية. 


ربد عَامِهِمٌ هددًا4 العام التاسع من الهجرة لإعَيْلَ4 فقراً بانقطاع 
تجارتهم عنكم» وفعله: عال يعيل عيلاً وعيلة فهو عائل. وأعال: كثر عياله. 
وتفضله وقد أغناهم بالفتوح والجزية. 


سبب النزول: 


سر موده 2204 


كان المشر كون. تون إلى الليت» ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه» فلما 
منعوا عن أن يأتوا البيت» قال المسلمون: من أين لنا الطعام»ء فأنزل الله : 


ا ا 70 و رم 


فروَإِنَ عدم عَيِلَهَ فسوف يعْنِيكم أللَّهُ من مَضْلوء ".64‏ 


وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ بن حيان الأنصاري عن سعيد بن 
جبير قال: كا نولت «إننة المثروت 2 6 فق لفغن املس 
وقالوا: من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله: «إوَإنْ حْفّْمْ عَيلَة) الآية. 


615 لله 2٠١‏ - التو : 8/9" 





لا أمر النبي يَكلِ علياً رضي الله عنه أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة 
براءة» ويَْيدَ إليهم عهدهم: سنة تسع من الحجرة» وأن الله بريء من المشركين 
00-0 قال أناس : يا أهل مكة» ستعلمون ما تلقونه من الشدة؛ لا نقطاع 
السبل» وفقد الحمولات» فنزلت هذه الاية لدفع هذه الشبهة. 
التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون بالله ورسولهء إن المشركين أنهجاس. فاسدو الاعتقاد. 
منغمسون في النجاسة» فهم أنجاس إما لخبث باطنهم وفساد عقيدتهم لعبادة 
الأصنام والأوثان» أو لأن معهم الشرك الذي هو مثل النجس الذي يجب 
اجتنابه» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات الحسية. 
وإذا كانوا أنجاساًء فلا يدخلوا المسجد الحرام» ولا أن يطوفوا به عراة. 


فهذا نبي للمؤمنين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام 
التاسع من الحجرة. وقوله: 9« إِنَّمَا المشركوت حَحسن)» يدل على الحصرء أي لا 
نجس إلا المشرك. ‏ 


والمراد بالمشركين في رأي الأكثرين هم عبدة الأوثان» وقال قوم: بل - 
يتناول جميع الكفارء بدليل قوله تعالى: «إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن شرك بو وَيمْفْر 
ما دون ذَلِكَ لمن 4454 [النساء: 48/4] . وهذا هو الأرجح الظاهر من الآية. 


والمراد بالنجس : النجاسة المعنوية أي نجاسة الاعتقاد. ونقل الزمخشري عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازير: 
تمسكاً بظاهر هذه الآية20. ولكن جمهور الفقهاء .اتفقوا على خلاف ذلك وعلى 


)١(‏ وهو قول الحادي من أعَة الزيدية ورأي بعض الظاهرية؛ وروى ابن جرير عن الحسن: من 


صافح مشركاً توضا. 


اوه 00 - اه 5م 000000 0 


طهارة أبداهم» فليس المشرك أو الكافر نجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى 
أحل طعام أهل الكتاب. 


والمقصود بالمسجد الحرام كما تبين في المفردات : الحرم كله في رأي عطاء 
والشافعية» وخصوص المسجد الحرام في مذهب الالكية أخذاً بظاهر اللفظ. 
ورأى الحنفية أن ليس المراد النهى عن دخول المسجد الحرام» وإنما المراد النهي 
عن نااك اللتركوت ويععروا »كا كار يعملون في الجاهلية» بدليل قوله 
تعال:: فإِبَحَدَ عامهم هدذا» أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا 
وهو العام التاسع من الطهجرة» ولقول علي رضي الله عنه حين نادى بسورة 
براءة: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولآآن: قوله تهاق نازر إن حجر 
عّكَة4 يدل على أن خشية العيلة بسبب انقطاع مواسم المشركين» لمنعهم من 
الحج والعمرة» و 
لعن الود 





ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين بشأن توافر موارد الأطعمة وأنواع 
التجارات» فقال: «إوَإِنْ خِدْثُمْ عَيَلَةَ4 أي وإن خفتم أيها المسلمون فقراًء 
بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون يجلبونها. 
ومنعوا بعد هذا العام من دخول المسجد الحرام» فسوف يغنيكم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخرء ويبسر لكم موارد المعيشة والأرزاق والمكاسب. 


إن الله عليم بأحوالكم وبما يكون في المستقبل من غنى وفقرء حكيم فيما 
يشرعه لكم 05 أمر ونبي » كا لأمر بقتال المشركين بعد انقضاء عهودهمء 
والنهي عن قرب المشركين للمسجد الحرام بعد هذا العام وهو أيضاً حكيم 
فيما يعطي ويمنع؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمره 
تعال: 


وهذا إخبار عن عيب ف المستقبل . وقل تحقق الخر. وأنجز اللّه وعذله » 


14ه لله 20١‏ - لقتنا : 4ه /م؟ 


فأسلم أهل اليمن وأهل جدة وجرش وغيرهم» وصاروا يحملون الأطعمة إلى 
مكةء وأسلم المشركون أنفسهمء ول يبق منهم أحد يمنع من الحرمء وأتتهم ' 
الثروات والخيرات من كل مكان. وجاء: مهم الغناتم وأموال الجزية التي كانوا 
يأخذونما من أهل الذمة. 





ففه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على مايأ : 

١‏ - النص صريح في أن المشرك نجسء وفي أن المؤمن طاهر ليس بنجس. 
لذا كان مذهب الالكية والحنابلة : إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلمء وقال 
الشافعي : أحبّ إلي أن يغتسل. روى أبو حاتم البسْقي في صحيح مسنده أن 
النى كك مر يثمامة بن أثال يومء فأسلمء فبعث به إلى حائط (بستان) : 
طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال رسول الله يَكليه: « 
حَسَنَ إسلام صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. واج و 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر. 

؟ - المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام» والمقصود به لدى الشافعية : 
حرم مكة كلهء سواء مساجدها وغيرهاء فلا يمكن الكافر من دخول حرم 
مكة"''. قال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين» وبخاصة في المسجد 
الحرام» ولا بمنعون من دخول غيره» كما دخل في المسجد ثمامة وأبو سفيان» 
وهما مشركان. 

وقال المالكية: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجدء إلا في حالة 
العذرء كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم. وبذلك كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عماله» واستدل ببذه الآية» ويؤيدهم قوله تعالى: (إف مُوتٍ 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى: ص ١7‏ وما بعدها. 


للد )٠١(‏ - التي : 9 /م” 4ه 


ااا رفع وزكر فيا أَسْمَمْ4 [النور: 5/94"] ودخول الكفار فيها 
الى 50 كالى ا لس ته ود وو سر دس ور 

مناقض لترفيعهاء ولأن قوله عز وجل: ([إِسَّمَا المتْرئوت حَحَسٌ 4 تنبيه على 

العلة بالشرك والجاسة”. 


وأباح الحنفية للكافر دخول المساجد كلها في الحرم وغيره لحاجة أو لغير 
حاجة؛ لأن المقصود بالآية النهى عن حج المشركين واعتمارهم» كما تقدم 
بيانه. فلا بمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره. ولا يمنع 
دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوئثان. 

* - قال الرازي : لا شبهة في أن المراد بقوله: لإبَمَدَ عَامِهجٌ هَندَا 4 السنة 


التي حصل فيها النداء من المشركين» وهي السنة التاسعة من الحجرة”'' أي إن 
المنع يبدأ من السنة العاشرة. 


5 - الفضل المذكور في الآية مطلق. يشمل كل ما أغناهم الله به» وهو 
الأصحء وقيل: المراد به حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها 
كجدة وصنعاء وحنين» فإنه سدّ حاجتهم وأغناهم عما في أيدي المشركين. 
وقيل: المراد به الجزية» وقيل: الفيء. 


هو سل 
٠.٠‏ 


وقوله تعالى: 9و فسَوْفَ يِعَْنِيكُم أللّهُ من فصيو 4إخبار عن غيب في 
المستقبل على سبيل الحزم» وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبرء فكان معجزة. 
وفي هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائزء ولا ينافني 
ذلك التوكل» وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاء ولكنه علقه 
بالأسباب» لحمل الناس على العمل والسبب لا يناني التوكل» بدليل ما 
أخرج البخاري من قوله كَليّهِ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: »40١/7‏ تفسير القرطبى: ٠١5/8‏ وما بعدها. 


(5: تفسين الرازي :55/13 


دام لِلدّء )20١(‏ - الوا : 9 /ى؟ 


يرزف الطير. تعدو جا عا .: وتروح با" فأخير أن التوكل ا حقيقي لا 
يعارضه الغدو والرواح في طلب الرزق. 

وقوله تعالى: إن 425 يدل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
فضل من الله تعالى تولى قسمته . وذلك في قوله : نحن هما ينهم معيسَكهُمٌ في 
الحو لديا 4 [الرخرت ل 


- إقامة الكفار ني ديار الإسلام : 
بلاد الإسلام بالنسبة إلى دخول الكفار إليها وإقامتهم فيها ثلاثة أقسام : 
ب انسار 6م ا إليها وإفامتهم م 


الأول - الحرم المكي: بمنع الكافر من دخول الحرم المي وهو قول 
الشافعية والحنابلة» عملاً بظاهر الآية» فلا يسمح لكافر بدخول الحرم» ولو 
. كان حاملاً رسالة» .وإنما يخرج إليه الإمام أو نائبه خارج الحرم ليسمع رسالته. 
وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة 

وأباح أبو حنيفة أيضاً للكافر دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه» ثلاثة أيام 
بلياليها. 

الغاق ب اللمجاز وهو مانيق عدن إل دوه العراق نطولا » .وماصن: ذه 
وما والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضاً. يجوز للكافر دخوها 
بالإذن لمدة 5 نه م فمَط فقط. روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كله 
يقول : «الأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا أَثْركٌ فيها إلا 
فسيلما ) وفي رواية لمسلم : الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب). 

والمراد من جزيرة الغرب فى رأي الشافعية والخنايلة هو الحجاز خاصة» ٠‏ 


)١(‏ أي تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف والبطون. 


لِلّءَ 29١‏ - المم : و /و؟ ( آمه 


اع ب عور ل لسر لطن ري اعد العرع انر 
الحجاز)» ولفعل عمر رضى الله عنه فيما رواه البخاري والبيهقي» حيث أجل 
اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب » وأقرهم في اليمن مع 
أنها من جزيرة العرب. 

ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) ‏ 
لعموم الحذمك السابق عن امن عسي "وديف عاشة عند اعد دلا رارك 
بجزيرة العرب دينان» وما أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً : «لا 
يجتمع دينان في جزيرة العرب». 





الثالث - سائر بلاد الإسلام: يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان» ولكن لا 
يدخل المساجد إلا بإذن المسلم» فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه. 
وإن كان جنباً. فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده كل ولا شك أن فيهم 
الجنب» وقد ترجم الببخاري: دخول المشرك المستجد”'“. 


قتال أهل الكتاب 


بي 7“ 5 5 م م تر دعر م 1 00 نه سر ل 
(قَدِيْلُوا ألزت لا يمون يله ولا يلور الآخز ولا بمحرمون ما حرم 
ىو 


سس و مز ل تله ساس 7 ع 11 سس سر ساته درغم م 
للَهُ وَرَسُولُمٌ ولا يدوت دن ألْحَنقّ مِنَ الت أوتوأ الحكتب حىّ يغطوا 
مم يه 1 م وم سر 1 

لزي عن يل هك صَلووت 669 


(ينَ الررت»4 بيان للذين الأولى» وهي بدل. 
عن يد في موضع حال. 


"١8 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص‎ )١( 


01 ْ ليه 2٠١١‏ - التويج) : 55/5 


المفردات اللغوية: 

(لا يت بِلَّه ولا بأو الآ » لا يؤمنون إعاناً صحيحاً بالله لأن 
اليهود جعلوا عزيراً ابن الله» والنصارى جعلوا عيسى ابن الله» وهو الله. ولا 
يؤمنولن باليوم الآخر عل نحو صحيح ؟ لأن النصارى يجعلون الدينونة 
والحساب لعيسى لا لله تعالى» ثم إنهم جميعاً كفروا بمحمد يَكٍ الذي أمروا في 
كتبهم بالإمان به» فلم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا 
به» وإنما ع 7 ولا يتبعول شرع الله ودينه 9 ما حرم 
2 وشو 4) كا لخمر والريا 7 5-1 سن لْحَنّْ 6 4 الثابت الناسخ 0 
من الأديان» وهو دين الإسلامء يقال: دان بكذا: التخذه ديناً وعقيدة من 
ألذِت» بيان للذين الأولى .«أُونُوا الحِتبّ)أى اليهود والنصارى حي 
بِعُْطوأ الجرَية4 يلتزموا أداء الجزية» وهي ضريبة كك على الأشخاص 
القادرين» يا على الأرضء» كضرائب الدحل اليوم عن يد سعة وفدرة 
وهم ملعروت »4 الصغار: التزام أحكام الإسلام وسيادته. 

زوق:ايبن: المنلن .عن -الزهرى. قال أتزلت: ف كفار قريش والعرب: 


(رَيْلوهْْ حَيّ لا كور ونه وَيَكُونَ أَلدِينٌ حَكُلمٌ بِلَهِ4 ونزلت في 


أهل الكتاب : « هلوا ريت . ور يألله ولا الوق الآ » 4 الآية» 

فكان أول من أعطى الحزية أهل نجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. 
وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن الحسن البصري 

قال: فاتل رسول الله كه أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام. لم يقبل 

منهم غيره. 00 وكان بعذه جهاد على هذه الآية في شأن أهل 

الكتاب: «قَيْلُوا ألزيت لا نؤمئرت بشم 4 الآية. 

المفاسسبية: 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهودهم» وني 


لله 29١‏ - الوم > ١94/6‏ 1 : الاق 


وجوب مقاتلتهمء وإبعادهم عن المسجد الحرام» أعقبه ببيان حكم أهل 
الكتاب: وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية. وفي ذلك توطئة للكلام عن 
غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب». والخروج إليها في زمن العشرة 
والقيظ. حين طابت الثمار واشتد الحرء وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين» ‏ 
وتمحيص المؤمنين. . 
التفسير والبيان: 


لا كفر اليهود والنصارى بمحمد يله لم يبق لهم إعان صحيح» ولا شرع 
ولا دين» وإغما يتبعون أهواءهم ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بأصل دينهم » 
لقادهم ذلك إلى الإبمان برسالة الإسلام وبنبوة محمد ككِ؛ لأن جميع الأنبياء 
بشروا بهء وأمروا باتباعه. ولم يعد ينفعهم إمانهم ببقية الأنبياء؛ لأن الإسلام 
من عند الله» وختمت به الديانات» فلم يكف الإبمان ببعض دون بعض» ما 
داموا قد كفروا بخاتم النبيين وأشرف المرسلين. 

لهذا أمر الله بمقاتلة أهل الكتاب. إذا كانوا موصوفين بصفات أربع 
وهي : 

أ - إنهم لا يؤمنون بالله: فإن أكثر اليهود مشبّهة يعتقدون أن الإله جسم» 
والله منزه عن الجسمية والشبيه» فهم لا يؤمنون بوجود الله وتوحيده حقاء 
وجودا منزها عن التجسيم. والنصارى يعتقدون بالتثليث ثم التوحيد» فهم 
يقولون بوجود الأب والابن وروح القدسء. ثم يعتقدون أن الإله حل في 
عيسى » فأصبح هو الرب. والله منزه عن الاتحاد والحلول في غيره» وعن 
الابن والشريك» فصاروا لا يؤمنون بوجود الإله الحق. 


أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» يشرّعون لم العبادات ويحرّمون» 


0001 لله )0١(‏ - لوو : 5/9" 





؟ّ - إنهم لا يؤمئون باليوم الآخر على النحو الصحيح» فهم يعتقدون بأن 
الأرواح هي التي تبعث دون الأجساد. كالملائكة. وأن أهل الجنة لا يأكلون 
ولا يشربون». وليس هناك متع مادية» ويرون أن نعيم الجنة وعذاب النار 
معانٍ روحية فقط كالسرور واللهم» فهم لا يؤمنون بحياة كاملة مادية وروحية في 
عالم الآخرة» وهذا منافي لما أخبر به القرآن» ومن أنكر البعث الجسماني» فقد 
أنكر صريح القران. 


مّ - ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله: فهم لا يحرمون ما حرمه القرآن 
وسنة الرسول» ولا يحرمون ما حرمه موسى وعيسى عليهما السلام» بل 
حرفوا التوراة والإنجيل» وشرعوا لأنفسهم أحكاماً تخالف أصل دينهم 
المنسوخ بحكم الإسلام» فترى اليهود يستحلون أكل أموال الناس بالباطل 
كالربا وغيره» والنصارى استباحوا ما حرم عليهم في التوراة كالشحوم | 
والخمور. 


ة - ولا يدينون دين الحق: أي لا يعتقدون بصحة دين الإسلام الذي هو 
الدين الحق» وإنما يسيرون على وفق ما وضعه رجال الدين بحسب أهوائهم. 
دلو القور قروا لال ول بعد اأصل الدوى الفلاين [الإنسكام روالورستى به إل 
موسى وعيسى عليهما السلام هو المعمول به. 


فقاتلوا هؤلاء الموصوفين بأنهم من أهل الكتاب» لتمييزهم عن المشركين في 
الحكمء فالمشركون يجب في حقهم القتال أو الإسلام» وأهل الكتاب يجب 
فيهم أحد خصال ثلاث: القتال أو الإسلام أو الجزية. 


وغاية قتالههم حت يلتزموا الدخول في عهد مصحوب بأداء الجزية» وهم 
صاغرون أي ملتزمون الخضوع لأحكام الإسلام. 


لله ٠١١‏ - التَويتا : 9 /94” > 


ركنا أ قال للق كين وانحي» إذ| ستازيوا اميق كنبا ققدم با تعن 
ابن العربي''؟2» كذلك قتال أهل الكتاب عند وجود مقتضيات القتال» 
كالاعتداء على المسلمين أو بلادهم أو أعراضهم أو فتنتهم عن دينهم أو تهديد 
أمنهم وسلامتهم» كما حصل من الروم. فكان ذلك سبباً لغزوة تبوك» أو 
حسبما يرى الإمام من المصلحة الحربية معتمداً على التحركات المشبوهة. 
والاستعدادات الحربية» والحشود العسكرية على حدود دار الإسلام. 


وقد سموا بأهل الكتاب؛ لأن لحم في الأصل كتاباً ماوياً» ويعتقدون في 
الجملة بالإله وبالبعث والحساب والرسل والشرائع والملل. 





ويسمون أيضاً «أهل الذمة» أي أهل الغهد والميئاق الذي يوجب الإسلام 
معاملتهم بالعدل والمساواة بمفتضى ذمة الله ورسوله. 

ويقال هم أيضاً «المعاهدون» لأنهم يقيمون في دار الإسلام بموجب عهد 
أو معاهدة معقودة يننا وبينهم ء وجب تنفيك أحكامها واحترامها من 
الجانبين» ويحرم ظلمهم وتكليفهم مالا يطيقون. ظ 

والصَّعار كما تقدم وذكر بعض الفقهاء كالشافعية وابن القيم: هو التزام 
الأحكامء وليس الإذلال والإهانة. 

وأول من سنْها كسرى أنو شّروانء فعمل بها عمر حينما افتتح بلاد الفرس. 

اوم تخدى القرآة مقدارعاء فالتخلفن الققهاء فى تقديرها + اققال"الشاففى : 
هى في السنة دينار على الغنى والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء» 


لا روى أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله ككِنَِ بعثه إلى اليمن » وأمره أن 


)١(‏ أحكام القرآن : فح 


0 ليم 20٠١١‏ - انيتا : 5/9" 





يأخذ من كل حال ديناراً في الجزية. قال الشافعي: وهو أي الرسول المبيّن عن 
الله تعالى مراده. وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز. وتؤخذ ف آخر السنة. 


وقال المالكية: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب, وأربعون درهماً على أهل 
الورق (الفضة). الغني والفقير سواء. روكالغرداة: لا يزاد ولا ينقص 
على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره. 


وقال الحنفية : مقدار الحزية اثنا عشر درهماً على الفقراء. وأربعة وعشرون 
درهماً على الأوساط. وأربعون درهما عل الأقناء: وتؤخذ في أول الضسئنة. 


ويعامل امجوس في أخذ الجزية معاملة أهل الكتاب» قال ابن المنذر: لا 
أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 
ذكر أمر اوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
غعوق:: أشهذ الشيحتة: رسول الله يلل وقول 5 مهم سنة أهل الكتاب» قال 
ابن عبد البر: يعني في الجزية خاصّة. وني هذا القول دليل واضح على أنهم 
ليسوا أهل كتاب. 


أما أهل الأوثان: فقال الشافعى رحمه الله وجمهور الفقهاء: لا تقبل الحزية 
إلا من أهل الكتاب على التخصيصء عرباً كانوا أو عجماً لهذه الآية» فإنهم 
هم الذين خصّوا بالذكر, فتوجه الحكم إليهم دون سواهم؛ لقوله عز وجل : 
فَاَقْئلُوا المشركية َثٌ 4 [التوبة : 5/4 ] و يقل : حقّ يعطوا 
الحزية» كما قال في أهل الكتاب. فلا تؤخذ الحزية من عبدة الأوثان من 


العرب. 
وقال الأوزاعي و والمالكية: تؤخذ الجزية من كل عابد رثن أو نان أن ععاسند 


أو م ونا أو سوباك تخلييا أو قرشي كائناً من كان؛ ١‏ المرتله 


سر 


والجزية تؤخذ من الرجال لقا لأنه تعالى قال: « فََيْلُوَأ ألت» إلى 


ْلدّءُ 29١‏ - الَويْيَ : 14/9 /ا6 


قوله: «حَقَّ يِعْطوأ الْجريّة4 فيقتضي ذلك 750 وقد أجمع 
العلماء على أن الجزية تؤخذ من الرجال الأحرار المقاتلين. 


وإذا أعطوا الجزية لم يؤخذ منهم شىيء من ثمارهم ولا زروعهم ولا 
تجارتهم» إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم الت أقرّوا فيها وصوحوا عليها. 
فحينئذ يؤخذ منهم العشر إذا باعوا أمتعة التجارة» وحصلوا على أثمانهاء ولو 
كان ذلك في السنة مراراًء إلا في حملهم الطعام: الحنطة والزيت إلى المدينة 
ومكة على التخصيص» فإنه يؤخذ منهم نصف العشرء على مافعل عمر 

وتمنعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين» فإن أظهروا شيئا 
من ذلك أريقت الخمر عليهم: وأدّب من أظهر الختزير. وإن أراقها مسلم من 
غير إظهارها فقد تعذى2 ويجب عليه الضمان في مذهبي المالكية والحنفية. 


أن يظلمواء قوتلوا في رأي الجمهور غير الحنفية. 
وإن قطعوا الطريق فهم بمنزلة امحاربين تلن 13 عفرا اكرام أ 
فطيق عليهم حكم آية ا محارية : ( إِنَّمَا كو أَلْذْن يحَارِبونَ لله ََسُوا) 


[المائدة : ا 

وإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية باتفاق الفقهاءء لما رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والدارقطبي عن ابن عباس من قوله عه : «ليس على مسلم جزية» وفي 
زواية للطبراني ‏ عن ابن عمر: اوراس لاد حر بي وكما تسقط الحزية 
بالإسلام تسقط بالموت. لذا فإنها ننجب بدلا عن عصمة الدم وسكبئى دار 
الإسلام. 


هذه آية الجزية التى تدخل ضمن معاهدة بين المسلمين وغيرهم» ليستوطنوا 


04 لِلدّءَ 2٠١١‏ - التو : و /و؟ 


في دار الإسلام بأمان وسلامء مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية 
والجزائية» وما عدا ذلك فإنا في عباداتهم أمرنا بتركهم وما يدينون. 


اتنا كما قال تعالى. وكيوا فى سَبيلٍ ألو الَذيَ 20 مَْمَدوا 
إك لله كا يْحِك الشترت © 4 [البقرة: 6160/7 . 


وربما تكون الإقامة في دار الإسلام من قبل هؤلاء المعقود لهم عقد الذمة 
سببا في تعرفهم على محاسن الإسلام وقوة دلائله» فيتركون دينهم» وينتقلون 
من الكفر إلى الإعان. 


ومقتضى عمد الذمة: حقن الدماء» ومنع القتال» والتزام أحكام الإسلام» 
مع تقريرنا البقاء على دينهم؛ إذ لا إكراه في الدين» ولكن ليس يراد بذلك 

ودلت الآية على أن دين الحق هو الإسلام» قال الله تعالى: إن ليت 
عِنْدَ الله الْإسُلم )6 [آل عمران: ]١197//”‏ والإسلام : هو التسليم لأمر الله وما 
جاءت به رسلهء والانقياد له» والعمل به. والدّين: يراد به الطاعة» أو 
القهرء أو الجزاء"''. والكفر: إنكار وجود الله» أو نسبة الشريك له أو عدم 
الإيمان برسالة النبي كَل أو تكذيب أحد الأنبياء السابقين. 

فأرئ أن المراف جا لدية هنا: النظام الموضوع من الله لعباده في العقيدة 
والعبادة والأخلاق والتشريع. 


64٠١ /" أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


لله 2٠١‏ - الو : و /٠سنمم‏ 9ه 


عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 


«ققاقي أليهُودُ عرد ب أ أن نا لض مرق لْمَسِيحُ َك ا 
لخر و 3 م وريه سس م جر م 
00 يم 8 . هتوت قول الزن 000 0 نَل كككلقم 


0-0 9 0 

ا 5 لخ سطس 3 ب 
اه ل سرس ” ع ممه 0 ص يم 0 2 0 ليه صر 200 
و 5 2 ري قاروا إلا عدوا ل نا وج | ' 


إلا د نحطم كا شيفة © ميثرت أ دكا فد لله ب 
لا عسل 2 ور ج سسا 4 ور ميد صن 
يرت أله مه ِلآ 1 شم 0 حكره الكفرون 010 هو لزت ارفل 


4 4 


8 ا ودين أ ليظهرم / لزن كز 3 صكره 0 كن 


الفراءات : 
(عُوَر أبن 4 : 
قرئ : 
-١‏ (عزيرٌ ابن) منوناً على أنه عربي» وهي قراءة عاصمء والكساي. 


ا (عزيرٌ رابن) على المنع من الصرف» للعلمية. والعجمى »؛ وهئ قراءة 


١‏ - (يضاهكئون) وهي قراءة عاصم. 


؟ - (يضاهون) وهي قراءة الباقين. 


د لل 2٠١0‏ - التوتا : و / .ممم 
وقرأ ورش» والسوسي» (يوفكون). 
الإعراب: 
«وَقَالت اليَهُود) هذا لفظ خرج عل العموم» ومعناه الخصوص؛ لأنه 
ليس كل اليهود قالوا ذلك. 


يو سد ضوو 


(عُيَْدُ أبن ألَهو4 من قرأ بالتنوين كان «إغرّ3ٌ» مبتدأء و«/» خيره. 
ولا تحذف الألف في م 3 4 من الخطء ويكسر التنوين لا لتقاء الساكنين. ٠‏ ومن 
قرأه بغير تنوين ففيه ثلاثة أوجه : 


الأول - أن يكون ع4 تدأ و8 اس 6 ري لحت التنوين 
لسكونه وسكون الباء من «إ ابن »4 كقراءة من قرأ «احتدءة أ اله يجيد 
2 [الإخلاص: ]17-1١/١١7‏ فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام. 


الثاني - أن يجعل ( أن 6 صفة لعزير» وابن : إذا كان صفة لعَلّم مضافاً إلى 
علم.ء حذف التّنوين من الأول» مثل : لين مرو وكون عير كنذا 
محذوفا تقديره: وقالت اليهود عزير ابن الله معبوذهم, وحذف الخبر للعلم به 
كما يحذف المبتدأ للعلم به. 


الغالك: > أن يكوق: «( عرد 4 ممتوعا مخ الشرف: للعحمة" .والتغريت 
كإبراهيم وإسماعيل » وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه عند المحققين عربي مشتق من 
(عزّره) : إذا غطيية: وزو درق 
البلاغة: 

يطهعوأ < ور أَنشَّه 6 أراد نور الإسلام. فبه 55 وه الإسلام بوضوح 
أدلّته وقطعيّتها وإضاءتها بالشّمس السّاطعة في نورها وضيائها. 


لله )٠١(‏ - التيج : و /.مدمم ١ه‏ 
المفردات اللغوية: 


عور هو المعروف عند اليهود باسم (عِزْرا) المنسوب إلى العازار بن 
هارون. ( يضلهئروت »6 يشامبون به ف الكفر والشتاغة: « فَتلهِم أ 0 
لعنهم . (أقف بوفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحقّ إلى غيره مع قيام الدّليل؟ 
«أارف » علماء اليهود. جع سن (ورفسهع) عبّاد النصارى 
المنقطعين للعبادة. جمع راهب . ابابا من دو بن أللَهِ 4 اق يتبعو نهم ف 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل . 90 باب جع رب: وهو الخالق الذي 
يختصٌ بالتّشريع حلاله وحرامه. 9وَمَآ أَمِرْوا» في التوراة والإنجيل «١‏ إلا 
عدوا أي بأن يعبدوا . ( سبحلة 4 تنزيباً له. « يَرِيدوت4 يقصدون 
إلى الشيىء» أو يفعلون فعلاً يفضي إلى المراد» وإن لم يقصدوه. نور أننَّى هو 
دين الإسادام وتترعه وبراهيه: ( م4 بأقوالهم فيه .أن جد #ايظهن 
(أَرَسَلَ رَسْوام4 محمداً يكل. « لظهرَم 4 يُغليه. «عَلَ ألدَينٍ كز ) جميع جميع 
الأديان الخالفة له. 


سيب النزول: 


نزول الآية (:): 


زر سه لل 


(وقاالت َلْمَهُودٌ )6 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أ رسول 
الله َك سلام بن مشكم. ونعمان بن أبي أوفى» ومحمد بن دحية» وشاس بن 
فيس » ومالك , بن الصّيف» فقالوا كيف نتّببعك وقد تركتّ قبلتنا؟ وأنت لا 
تزعم أن عزيراً ابن الله» فأنزل الله في ذلك: ©وَقَاَيٍ الْيَهُود 4 الآية. 


المفاسية : 


0-4 


بعد أن ذكر الله تعالى فى آية الجزية المتقدمة أن اليهود والنصارى لا يؤمنون 
بالله» أوضح 00005 فنقل عنهم أخهم أثبتوا لله ابنأ»ء وهذا شرك: 


0 لا 00١‏ - التو د و سدسم 





ومن جوّز ذلك فهو في الحقيقة قد أنكر الإله» وأنهم اتخذوا علماءهم أرباباً 
وهذه الآيات دليل واضح في بيان سبب قتال المؤمنين لأهل الكتاب. 


التفسير والبيان: 


قالت اليهود أي عي عزير ابن الله» وعزير: كاهن بودي سكن بابل 
حوالي سنة /401 ق. م» وأسّس اجمع الكبير» ل المقدس. 
ولت أسفار : الأيام, وعزراء ونحمياء وهو يعد ناشر اليهودية» بعد ”أن 
نسيت» فقدسه اليهود ووصفوه بأنه 9 أبن لله . 


والثابت عند المؤرخين اح اليهود أنفسهمٍ أن التوراة التي كتبها موسى. 
ووضعها في تابوت العهد قد فقدت عتدما تغلى العمالقة على , بئى إسرائيل , 
أو بختنضر قبل عهد سليمان عليه السّلام» فإنه لما فتح التّابوت» لم يجد فيه غير 
لَوْحى الوصايا العشرء كما جاء في سفر الملوك الأوّلء وأن عزرا هو الذي 
كتب التّوراة بعد السَّجى بالحروف الكلدانية مع بقايا العيرانية. ويرى النقّاد - 
كما جاء في دائرة المعارف البريطانية - أن أسطورة عزرا اختلقها الرّواة 
اختلاقاً. 


وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وكان قدماؤهم يريدون بالبنوّة مع 
مجازياً لا حقيقياً» يعنون به أنه ا محبوب المكرّم عند الله ثم تأثروا بوثنية الحنود» 
فصاروا يعنون بالبنوّة معىّ حقيقياً. وأن ابن الله هو الله» وهو روح القدس. 
إذ اندجت هذه الأقانيم القلذنة وضارت زاخدا ححقيقة >:وكان. أول هن أعلة 
ذلك مجمع نيقية 7776 م أي بعد المسيح بثلاثة قرون» وصارت كلمة (الثالوث) 
وهي الآب والابن وروح القدس تطلق على هذه الأقانيم الثلاثة, التي حلت 
في اللاهوت. وكتبت الأناجيل بعد المسيح عليه السّلام في مذة تتراوح بين قرن 
وثلاثة قرون» وقد تأثرت بوثنية الرّومان» بعد أن فقد الإنجيل الأصلىي الذي 
نزل على عيسبى عليه السلام. ظ ظ 


لد )٠١(‏ - الووع : و /.مدمم فد 





وبما أن كلاً من اليهود والتصارى لا يعتمدون على أصل وصحيح 
لديانتهم» وأن المكتوب لديم خرع موصرع من نال علمائيو +الذا كتجير 
تعالى بقوله : «دللت وولْهُم )بل مسد ليا لعو وى 
افترائهم واختلاقهم. كما قال تعالى : « وسَزِر ارح فَالُوأ ” ولد 
(©) مالم به ين ِل هلا لِأَبَتِهِرْ كَرْتَ كَيَه كرح بن أفْرْههِمْ إن 


0 


قورت إلا كنم © » [الكيف: 5-4/18] . 


رص هنوت قَوْلَ ألْرِينَ ‏ حكفروأ من َبَلُ4 أي يشاءهون في كفرهم قول من 
قبلهم من الانه ضلّوا كما ضل هؤلاء» وهم الوثتيُون البراهمة والبوذيون في 
الهند والصين واليابان» وقدماء الفرس والمصريين واليونان والرّومان. كما أن 
مشركي العرب كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 

<(كَكَلَهُمْ أنه أي لعنهم الله» كيف يصرفون عن الحق وهو توحيد الله 
وتنزيبه إلى غيره وهو الشّرك الباطل» شما المسيح وعزير إلا مخلوقان عبدان لله 
ديعيل أن عمل كتلوق عالقاء ىع انه ياكل يرب ويتسبرويا 10 قال 
تعالى: (مًا ألمَيِيحٌ الك تكد إلا رَسُولٌ قَدَ حلت عن قَبَِه الرسل أ 


د ل 


صديقفة كان احكون ألما 4 )4 [المائدة: 07/6/6] ء 0 تعاللى عن 
المسيح: «إنْ هْوَ إِلَا عَبَدُ أنْعَمَا عَليْهِ وَحَعَلَْهُ مَثَلا لبق إِسْوِبهِيلَ ©2 
[الزخرف: به 4 وقوله تعا لى : أن كت 1 00 


يه ,6 [النساء : 7 ]. 

م أوضح تعالى جه مضاهاة من كفروا قبلهم » فال : «اسذ 
أَحَبارَهُة 4 أي اتحَذوا اليهود والتصارى رؤساء الدذين فيهم أزيانا من دون 
الله يقومون بحقٌ التشريع. فيحلون الحرام» ويحرمون الحللال. ويطيعونهم في 
ذلك» تاركين حكم الله. 

أما اليهود فقد أضافوا لأحكام التّوراة ماشرعه رؤساؤهم, وأما التصارى 
فقد غيّروا أحكام التّوراة وأوجدوا شرائع أخرى في العبادات والمعاملات. 


:اه لل 209١‏ - التوو : و /٠مسم‏ 





ويوضح ذلك قصة إسلام عدي بن حاتم» روى الإمام أحمد والتُّرمذي 
وابن جرير الظبري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول 
اله وي فر إلى السام وك كران ماهم فامترت أخته راع من 
قومه» ثم من منَّ رسول الله يلِكِ على أختهء وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغَبته 
في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله مَك فقدم عدي إلى المدينة» وكان 
رئيساً في قومه طيءء وأبوه حاتم الطّائ المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
بقدومه. و اح لدوم او ا و 


7 م طح مح سر تراه 


يقرأ هذه الآية : «أَتََزوأ أخسارَهم وَرهبكهُم أربابا يّن دوين أله 4. 


0 فقلت: | إنم م يعبدلوهمء فمَال: بىء أنم حرموا عليهم المحلال. 
وأحلوا لهم الحرام: فاتّبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم. 

وقال رسول الله يَكِْةِ: «يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرّك؟ أيضرّك أن يقال: لا إله إلا الله» فهل تعلم 
إلا غير الله؟». 

ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه 
استبشر . ثم قال : ((إن اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالُون). 

3 أنان الله تعالى ترك أولئك الرؤساء دينهم » فال : «وَمَآ ل َِ 
لعندزا اإلنن 4 أي والحال أنهم ما أمروا على لسان موسى 
وعيسى إلا أن يعبدوا إلمأ واحداً وو اله الذي رع غنم انكام لين وخر 
رمع ورب كل الى فهو الذي إذا حرم الشىء ء فهو الخحرام. ونا خخللة. لينو 
الحلال. وماشرعه اتبع وما حكم به نفذ. 

3 إِلَهَ إلا هو)4 أي إنه تعالى شرعاً وعقلاً لا يوجد إله غيره» 5-7 
تعالى ننزه وتقدس عن الشّركاء والنْظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا 
إله إلا هو ولا رب سوأه. 


لله 2٠١‏ - العو : و /.م_سمم ونه 


ولكن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور 
الهداية» فيضل الناس أجمعون. 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه والعناية به وإكماله وإتمامه» ولو 
كره الكافرون ذلك بعد تمامه» كما كرهوه حين بدء ظهوره. والكافر: هو 
الذي يستر الشىء ويغطيه. أما اليهود فكانوا أشدّ الناس عداوة للمؤمنين» 
فهم كمشركي العرب. 


وأما التصارى الرّوم فبدؤوا عدوانهم على المسلمين» ثم استمرٌ الأوربيون 
في عدوانهم على الشرق الإسلامي» ثم جاءت الحروب الصَّليبِيّة الي مثلت ثمة 
العدؤان.عل التبلمين .وما :زالتك النناسة الاستعفارية والتشيرية بصن 
الخططات الرّهيبة لتفريق المسلمين وإبعادهم عن دينهم بمختلف الوسائل 
الإعلامية والمواقف الحاقدة المتحيّرة ضدّ مصا حهم ني أي مكان. 


وأما الثور الإسلامى فهو الذي أرسل الله به رسوله بالهدى ودين الحقٌ 
الذي لا يغيّره ولا 5 شىء آخر. والهحدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة والإيمان الصحيح لاله النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة 
النافعة في الدنيا والاخرة. 


والمهدف من ذلك أن يعلى تعالى هذا الدّين على جميع الأديان» ولو كره 
المشركون ذلك الإظهار. وقد وصفوا بالشّرك بعد الوصف بالكفر للذلالة على 
أنهم جمعوا بين الكفر بالرسول والشّرك. 

وقد تحقّق وعد الله ونصره» كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله كَكهِ أنه 
فان1[5ة "زوف ل الأرض مشاونها وسحارييا» بوبيك كلك امق :ها زوئ 
لى منها». 


“اه ظ لله )٠١(‏ - التويع : و /.م-مم 


وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود يقول : معت رسول الله لله علد 
يقول : «لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وير إلا د ف 


يعرّ عزيزاً ويذلٌ ذليلاً: إما يعرّهم الله. فيجعلهم من أهلهاء وإما يذهم 
فيدينون لها». 


وفي مسند أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال : : معت رسول الله وَل يقول : 
(«فوالذي نفسي بيده لِيتِمنّ الله هذا اين حتى تخرج الظعينة من الجيرة. حقى 
تطوف بالبيت من غير جوار أحدء و لتَمتَحنّ كنوز كسرى بن هرمزء قلت : 
كسرى بن هرمز؟ قال: نعم كسرى بن هرمزء ويد الماك حتى لا يقبله 


أحد). 


أثبتت الآيات أن أكثر اليهود وأكثر التصارى مشركون؛ لأنهم نسبوا الابن 
لله مقلدين في ذلك من سبقهم من الكفار كمشركي العرب الذين كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله» ولا عيرة بإنكار اليهود ذلك. فإن حكاية الله 
عنهم أصدقء ولعلّ هذا المذهب كان فاشياً فيهم» ثم انتهى. ظ 

وقال ابن العربي : في هذا دليل من قول ريّنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره - الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ لأنه إِنما 
ينطق به به على معنى الاستعظام له. والرّدٌ عليه» فلا يمنع ذلك منه» ولو شاء ربنا 
ما تكلم به أحدء فإذا 08 من إطلاق الألسن بهء فقد أذن بالإخبار عنه؛ 
على معى إنكاره بالقلب واللسانء والرّدٌ عليه بالحججة والبرهان'''. 


وقد كذّبهم الله تعالى بقوله: «دللكح فَوَلهُم بِأَنْدهِوِم 4 أي إنه قول 
ساقط باطل لا يتجاوز الفمء ولعنهم بقوله: « فََبَلْهُمْ أنه قال ابن 
عباس : كل شيء في القرآن قَثْل فهو لعن. 


017/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
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ثم وصفهم تعالى بنوع آخر من الشّرك بقوله: « تدوأ أحبارهم 
وَرَهكئَهُمْ أرٌبسأبًا يّن دوين أننَّهِ والأكثرون من المفسّرين قالوا: ليس المراد 

من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أخهم المة العالم. بل المراد أنهم أطاغوهم في 
أوامرهم ونواهيهمء مع أن التوراة والإنجيل والكتب الاهية ناطقة بألا يعبدوا 
إلا إها واجذاء وأنه لا إله إلا هوء تنزه من أن يكون له شريك ف الأمر 
والت كليف أو التّشْريع. د يكون له شريك في كونه فستحودا له أو معيرواء 
وأن يكون له شريك د يستحق التعظيم والاجلال.: 

ثم أخبر الله ال عن و ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء 
اليهود والنصارى. وهو سعيهم في إبطال دعوة محمد علي وإمعانهم في إخفاء 
أدلّة صحّة شرعه وقوّة دينه. 

والمراة:من الثووة الذلائل الذالة عل عييعة تن 

اوقا ح العدرات الفاهرة الى طيرت عل يده 

وثانيها - القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد كك مع أنه كان أميًا. 

وثالئها - أنَّ حاصل شريعته تعظيم الله والثّناء عليه» والانقياد لطاعته. 
وصرف النّفس عن حبٌ الدنيا أي الخرص عليها دون الآخرة» والتَرَغيبٍ في 
سعادات الآخرة» والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 

ورابعها - أن شرعه كان خالياً عن جميع العيوب» فليس فيه دعوة إلى غير 
الله» وإلى إصلاح حياة البشر”''. [ 

م إنه تعالى وعد ينا د مزيدك النصر والقوة وإعلاء المنزلة. فقال: 
(وَيأكت أت َه أن م 2 ود حكره الكفرون 6. 


)١(‏ تفسير الرّازي: .8/1١5‏ 9م 
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ثم بيّن الله تعالى بعد خيبتهم في إبطال دعوة الإسلام كيف يتم أمره بقوله : 
«(هْو الزى أرَسَل رَسُولم بِالْهَدَئ وَدِيِنِ الْحَقّ4. 


وفي هذه الأية الأخيرة دلالة على أن رسالة محمد َلِةٍ تمتاز بكثرة الذلائل 
والمعجزات على صحّتهاء وهو الحدى, وأنها دين الحقٌّ المشتمل على الصّواب 
والصّلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدّنِيا والآخرة» وأن دينه يعلو 
على كل الأديان» ويغلب كل الأديان» فلا دين يصمد أمام النقاش العلمي 
والعقلي غير دين الإسلام. والتاريخ على ممرّ الزّمان يؤكّد إنجاز هذه الوعود 
علانية في اقتناع كبار العلماء في كل اختصاص إنساني أو علمي بأحقيّته في 
التَديّن والاعتقاد وإصلاح الحياة البشرية» وظهر الإسلام على كل الأديان في 
الماضي» فاندحر اليهود وأخرجوا من جزيرة العرب» وغلب المسلمون 
النصارى في بلاد السام وغيرهاء وغلبوا ابجوس» وعبّاد الأصنام في كثير من 
بلاد الثَّرك واطند. 


.واخلاصة: تفجتت: الآيات اوضافا قببيحة للنيوة والتضارى:“نسنة البندة 


للّه » إطاعة الرؤساء دون إطاعة اللّه» محاولتهم إيطال دعوة الرسلام وإخفات 
صوت الحى. 


سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 


رمع رس سه 1 0 و اس عام ابن وز 2 0 انسل سر الخرج سس 
ألم لا مفقونما فى سيل الله فبشرهم د اب ليم 9 نوم يحم 
0 1 7 0 


30 7 2# يي ”» سن رام رو “ير روي 2-6 
عَِيَهَا فى نار جهنم : وك بها حَبَاهَهم وَحجِومَهم وظهور هدذا ما 
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لئست »4 مبتدأء والخبر: «هَبَيرَهُم4 « لا طون دخلت اللام على 
0 ولا تدخل على فَعَلء لأن يفعل تشبه الأسماء .«(وَلَا يَفِفويبا» : إنما 
قال: ( يَقِقَوبَا» ولم يقل: ينفقونهما؛ لأن عادة العرب أن يخبروا عن أحد . 
الشيئين إذا كان هناك دليل يدل على اشتراك بينهماء كقوله تعالى : (وَإدًا رَأَوَأ 
11 اشوا لراك ولم يقل إليهما وإنما أريد التجارة لأنها أعمء 
وكقوله تعالى : ([ وَاسَيَعُِِوا بألصَبرٍ وَالصَلْوو وَإِئهَا لَكِيرَة4 أريد الصلاة؛ لأهها 
أهم. وكقوله تعالى: «وَأَلَهُ وَرَسُولِهُه لح أن أن يَرَصُوه» أريد الرسول لتأكيد 
الاهتمام بسنته. وقيل: الضمير في «ينفقونها» يعود على الكنوز لدلالة يكنزون 
غليها وقيل:. يعود .عل الأموال: لأن الذهب والفضة أموال. والخلاصة : 


إن الضمير يعود إلى الفضة؛ لأنه قصد الأغلب والأعم. 


ا ل[ سيرج بر 


يدم بحم 4 يوم مر ل ا ا 
د ]| ب بر » 0 عرق لاف فانتصب 


على ا موضع » لا على اللفظء. كما انتصب قوله تعالى : دين قِيمَا)4 بالبدل عل 
موضع 9 إِلّ رط مَسَتَّقِي و 6. 


البلاغة: 


ل( كول عي ته ربعن أخنة الآموا ل ا لأكل عل سبدن ا لسار لان 
المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل» فسمي الشيء باسم ما هو أعظم 


مقاصده. 


( الْخّمَارٍ4 علماء اليهود .2 وَأَهَْانَ4 عبّاد النصارى» والقسيسون 
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علماؤهم . « أكون المراد التصرف فيها بكل أوجه الانتفاع» وعبر عن 
ذلك بالأكلء والمراد به الأخذ والانتفاع؛ لأنه أهم حالات الانتفاع. 
« بلطل بغير حق كالرشاوى في الحكم . (وَيشدُرت) يمنعون ٠‏ (عَن 
سبل انيم دينه وطريق معرفته الصحيحة وعبادته القوعة . (ولا يَفِقُوتها» 
الكنوزء والكنز: خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيها . «إفي 
سبل ألو أي لا يؤدون منها حق الزكاة . « مَبَيَرَفْم) أخبرهم «١‏ بِعَدَابٍ 
لي مؤلمء وهو تهكم بهم؛ لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر. 
( متتو )» تحرق ٠‏ «ذذوقوأ ما 0 تَكَنرْوَ » أي نالوا جزاءه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١4(‏ 


(يا ألِنَ اميا إنَّ كَْرا: قال الواحدي: نزلت في العلماء 
: 1 210 
كانوا يصيبونه من عوامهم . 
نزول الآية: « وَلْدَِ يَكْيرُوت األدّهَبَ وَالْفِصَة4: 
روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَيذة (موضع فريب من 
المدينة) فإذا أنا بأبى ذرّء فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشامء 
فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: © واأذرت يكترُوت الدهَب وَالْفِضَة 


وََا يَفِقُومَا فى سَبيل أله 4 فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: 
نزلت فينا وفيهمء وكان بين وبينه كلام في ذلك» وكتب إلى عثمان يشكو 
مني : وكتب إلى عثمان أن: اقدم المدينة» فقدمتهاء وكثر الناس علي حق 
كأنهم لم يروني قبل ذلك». فذكرت ذلك لعثمان» فقال: إن شئت تنحيت 


١5٠ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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وكنت قريباً» فذلك الذي أنزلئى هذا المنزل» ولو أمّروا علي حبشياً لسمعت 
وأطعت. 

والمفسرون أيضاً مختلفون» فعند بعضهم أنبها في أهل الكتاب خاصة. وقال 
السدّي: هى في أهل القبلة. وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب 
والبناي 0 وهو الأصح. ظ 
المفاسبية: 


بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجير وادعاء 
الربوبية» لادعائهم حق التشريع للناس» وصفهم في هذه الآية بالطمع 
والحرص عل أخذ أموال الناس تحقيراً لشأنهم . نهم دوو أطماع ل خر كن 
شديد على أخذ أموال الناس بالباطل» وما قاوموا الإسلام إلا خوفاً من 
ضياع مصا حهم المادية. فهم يتخذون الدين مطية لنيل الدنيا. 

ووصفهم تعالى أرقا بالبخل الشديد؛ وحب كنز المال ف صناديقهم » 
والامتناع عن أداء الواجبات في أموالهم. 

والوعيد على الكنز لا يقتصر عليهم في الحقيقة» وإنما يشمل المسلمين 
أيضاًء فبعد أن وصفهم الله تعالى بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل» 
أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لسيرة الأحبار (علماء اليهود) والرهبان (عبّاد النصارى) 
وكشف لقبائحهم . حى يعرف أهل الكتاب حقيفتهم ١‏ ويتبينوأ خطأهم في 
الاقتداء بهم والثقة فيهم» وليعلم المسلمون سبب عنادهم وبقائهم عل 


)١(‏ أسباب النزول» المرجع السابق. 
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كفرهم. ويكون الهدف من الآيات التحذير من التشبه بهم في أقواهم 
وأخواهم. 

با أيها المؤمتون بالله ورسولة اغلموا أن كثيرا مخ الأخبان والرعيان 
لباخدون أموال الناس بالباطل . لا بحق شرعى . ونسسب ذلك لكثير منهم | 
لكلهم إحقاقاً للحق. وإنصافاً للقلة الصالحة منهم. 


وأمثلة أخذهم الأموال بالباطل كثيرة منها: قبول الرشاوى في الأحكام 
القضائية» وأخذ الربا وهو محرم عليهم. وأخذ الحدايا والنذور والأوقاف 
الخصصة لقبور الأنبياء والصالحين. وأخذ الأرثوذكس والكائثوليك مقابل 
صكوك الغفران التي شاعت في القرون الوسطى. أو في مقابل الدعاء 
والشفاعة للمخطتئين عند الله. وبيع الفتاوى بالمال لتحليل الحرام وتحريم 
0 بقصد ار 0 0 00 3 قال تعالى في حق 


0 3 سر 


سر و سر بتر .2 39 
لكر ع نور 202 ا او سر سر صسم و 7 ' 
: قل الله 46 
بر 


اح ها 


يس تر اشن كا كك 1 و قي 1 3 2 
[الأنعام : 5 . 


هار 


0-2 


وا 
كما قال تعالى : 80 وَمِنّ أَهْلٍ 6 مَنَ إن تَأمنه يقار 0" ليك 
وَوِنْهُم كن إن تَأْمَنَهُ بديتارٍ أ َك إل تا منت علدو فعا كَِكَ بِجَخرْ 
لوأ لس عَلِْنا فى الَْيتسَ سيبل وَيَتُولوت عَكَ الله الْكَذِب وَهُمْ يَعلمُوت 
640 آل عمران: */0/] . 


ثم ذكرالله تعاللى نوغاً آخر من قبائح رؤساء الدين اليهودي والنصراني» وهو 
صدهم عن سبيل الله» أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الئاس وكنعونهم عن 
اتباع الحق. إما بتكذيب رسالة الإسلام» أو التشكيك في مبادئها وأحكامها 
في العبادة والعقيدة والمعاملة» أو الطعن في النبي المصطفى كَكهِ أو في القرآن 
الكريم. 


سر 


0 
0 
د العام 
١‏ 
عاامة و 


5 
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وبه يتبين أن ما يحرص عليه الناس في الدنيا وهو المال والجاه» شغف به 
000 فأخذوا المال بالباطل» ومنعوا الناس من معرفة الله معرفة 
صحيحة» وعبادته عبادة قوعة» وأمعنوا في المنع من متابعة محمد كل حفاظاً 
على مراكزهم الآدبية ومكاسبهم المادية. 


ثم وصفهم الله بصفة أخرى هي البخل الشليك ومنع أداء حقوق الله في 
أموال هم 7ه يَكنرُورت » أي والقة تمعن المال بوكرو 
في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعاً كالزكاة» ولا ينفقون منه في 
سبيل الله» فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم. وهذا الوعيد كما 
فو مرح الأعار بعتدل السلمين ابضاء فكان المراد به الكل. كما وأن المراد 
بالتفقة: الواجب؛؟ لقوله تعالى: ( فَبسَرَهُمٍ بِعَدَابٍ لي » 4 ولا يتوجه 
العذاب إلا على تارك الواجب. 


ولا يكون الكنز حراماً إلا إذا لم تؤد زكاته» فإن أديت الزكاة فلا يحرم. قال 
مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في الكنز : هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 
وروى الثوري والشافعي وغيرهما عن ابن عمر قال: ما أدَي: زكاته» فليس 
بكنزء وإن تحت سبع أرضين ؛ وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا 
مروي أيضاً عن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعا. 0 
ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «أئ 
مال 5 زكاته فليس بكنز». 


وأخرج ابن أبي شبية وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: : لما نزلت هذه 
الآية: «والدت يكنروت الذهْب وَالْيْضَة) كثر ذلك على المسلمين؛ 
وقالوا: : مأ يستطيع أحد منا ألا يبقَىَ لولده مالا بعذه » فقال عمر . أنا أفرّج 
عنكم ء فانطلق وتبعه ثوبان» فأق النبي ككِهِ فقال: يا نبي الله إنه قد كثر على 
أصحابك هذه الآية» فقال: 
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«إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيّبٍ بها ما بقي من أموالكم. وإنما فرض 
المواريث عن أموال تبقى بعدكم» فكبّر عمر رضي الله عنه» ثم قال له النبي 


«ألا أخيرك بخير ما يكتز؟ المرأة الصالحة الى إذا نظر إليها الرجل سرّته. 
وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته». 


وورد في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منها أحاديث كثيرة 
منها ما رواه عبد الرزاق عن على رفى الله عنه في قوله : « ولت يروت 
أَلذّهَبَ وَأَلْقْضصََةَ )4 قال النى له . 2 للذهس والفضة» فقال الصحابة: يا 
رسول اللهء فأى المال نتخذ؟ قال :«السانا ذاكرا »و قلا شاكر “١‏ وزوحة تعين 
أحدكم على دينه». 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوزء وهو 
أنه يحمى على ما جمعوه من الأموال المكنوزة في النار» أي توضع ويوقد عليها 
في النار حتى نحمى» ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» وخصت هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مغتبطين بالثروة» ويعبسون 
في وجوه الفقراء كيلا يعطوهم شيئاًء ويتنعمون على جوانبهم وظهورهم في 
أوساط النعمة» ثم إن الكي على الوجه أشهر وأشنع؛ وعلى الجنب والظهر الم 
وأوجع. ويقال لمهم من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما 
كنزتم لأنفسكمء أي أن ما توهمتم فيه منفعة أصبح ضرراً ووبالاً عليكم. 
وهذه آفة المسلمين اليوم حيث إنهم اكتنزوا الأموال الضخمة ولم ينفقوا بعضا 
منها في سبيل الله» أي في صالح الأمة والجماعة المسلمة. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله وَكِْةِ قال: «ما من رجل 
لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى مها جنبه 


9 وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حىّ يقضى بين العباد.‎ ٠ 
يرى سبيله إما إلى الجنة. وإما إلى النار».‎ 
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وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : من آتاه 
الله مالآء فلم يود زكاته» مُثْل له يوم القيامة شجاعاً (حنشاً) أقرع له زبيبتان 
(نقطتان منتفختان ف شدقيه) يطوّقه يوم القيامة. 3 تاغل بلهزمتيه - يعني 
ا سر 


شدقيه > يفراه أنا مالك» أنا كنزك. ثم تلا : 9 سَبِطوَفود ما يوأ يو يد 
لْقِيَلَمَةَ 4 4 [آل عمران: ”/ ]18٠0‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات أحكاماً ثلاثة : 
- تحريم أكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله تعالى: وهو 


المبالغة ف منع الناس ججميع وجوه المكر والخداع من اتباع النبي عد ومتابعة 
الأخيار من العلماء والناس. 


5 - تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله» والكنز: المال الذي لا 
تؤدى زكاته. 


؟ - استحقاق الكانز العقاب الشديد في الآخرة في نار جهنم» مع التوبيخ 


والتهكم واهم. 
أما احكم 5 فهو عام للأحبار والرهبان وغيرهمء إلا أنه كان 
عو و نهم يتاجرون في الدين. ويدعون أخهم مقربون إلى الله؛ وعم 


المال والجحاه. وقد سبق بيان مظاهر أكل أموال الناس بالباطل. 


وأما الحكم الثاني: فالمراد به على الصحيح أهل الكتاب وغيرهم من 
المسلمين؛ لأنه لوأراد أهل الكتاب على .التخصيص لقال : ويكنزون» بغير: 
( والديت) فلما قال: روا ليوك اقفن :افك دمع اختر وك أنه عطافن 
حملة على جملة. فالذين يكنزون كلام كا للق مرفوع على الابتداءء» وهذا 
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قول أبي ذرٌ وغيره» وعلى هذا القول يكون في الآية دليل على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 


أما القولان الآخران فضعيفان» أحدهما - ما نقل عن معاوية أن المراد 
بالآية أهل الكتاب. والثاني - ما قاله السذّي وهو أن المراد مانعو الزكاة من 
المسلمين. 


قال ابن خْوَّيْز مَنْداد: تضمنت الآية زكاة العين (أي النقود) وهي تجب 
بأربعة شروط: حرية» وإسلام وحول؛. ونصاب سليم من الدين. والنصاب 
مئتا درهم أو عشرون دينار”''. 0 من الآخرء وأخرج 
ربع العشر (7,5/) من هذاء وربع العشر من هذا""؟. أما اشتراط الخرية 
فلأن العبد ناقص الملّك. وأما اشتراط الإسلام فلأن الزكاة تطهير للمال 
والكافر ليس أهلاً للتطهيرء وأما اشتراط الحول فلأن النى يَيْةِ قال فيما رواه 
الفارقظق عن انس يبن الاق اليس تق الال كان بحن حرل عليه الوق 
وأما 01ت امل التصنالن فلأن النبي كك قال مامعناه فيما رواه أبو داود عن علي 
رضي الله عنه: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاة» وليس في أقل من عشرين 
ديناراً زكاة» ويراعى كمال النصاب عند آخرالحول؛ لاتفاق العلماء على أن 
الربح في حكم الأصلء فيه الزكاة. 


والصحيح ما نقل عن جماعة من الصحابة السابق ذكرهم: أن ما أدّي 
زكاته فليس بكنزء وكل مالم تؤد زكاته فهو كنز. ولا يصح ما نقل عن علي 
رضي الله عنه : أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أدّيت زكاته. 


فهو خبر غريب. 


(0) تفسير القرطبى: 5/8 ؟١‏ 
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وأما ما نقل عن أبي ذرّ: «الكنز: ما فضل عن الحاجة» فهو رأي خاص 
به ومن شدائده» ومما انمرد به رصى الله 98 ومحتمل أن يكون ذلك 2 
وفت شدة الحاجةء ولم يكن في بيت المال ما يكفي امحتاجين» ولا يجوز اذخار 


وأما زكاة الحل فلم يوجبها الجمهور؛ لأنها غير مقصودة للثماء لكن 
بشرط عدم قصد الكنزء وعدم تجاوز القدر المعتاد بين الناس وهو الوسط 
الذي لا إسراف فيهء كأن يكون دون الكيلو غرام» كما ذكر الشافعية. 
وأوجبها أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي عملا بعموم الألفاظ في 
إيجاب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) ولم يفرّق بين حلي وغيره. قال 
الرازي: وهو الصحيح دك لاهو الآية 1 ١‏ والريكت كروت 1 


وأما الحكم الثالث: وهو تعذيب الكانز بعذاب أليمء فقد فسر النبي وَكِلِ 
يخرج من جنوبهمء وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم». 


ثم إن ظاهر الآية تعليق الوعيد بمن كنزه ولم ينفق في سبيل الله» وهذا أي 
عدم الإنفاق هو الغالب عرفاًء» فلذلك حُص الوعيد به» أما الصحيح فهو أنه 
لا بد من توافر صفة الكنز واعتبارها: وهو المال الذي لم تؤد زكاتهء» كما 
تبين» فمن أذ زكاة المال لا يعد كانزاًء ويعد كانزاً أيضاً في رأي المالكية من 
لم يكنز ومنع الإنفاق الواجب في سبيل الله» ثما فضل عن الحاجة ليس بكنز 
إذا كان معداً لسبيل الله. 

وقد رتب الله سوء العقوبة والجزاء بقوله: (إيَوْمَ يحَصَن4 على حال المعصية 
الحاصلة من الكانز المسلم والكافر بتعطيله خاصية المال» وهي إنفاقه في سبيل 
الله» فإن كان المكتنز كافراً فهذه بعض عقوباته» وإن كان مؤمنأء فهذه عقوبته 
إن لم يغفر له ويجوز أن يعفى عنه. 
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وتمثيل صورة العذاب في الآية والحديث حقيقة» ففي حال يثّل المال فيه 
ثعباناً» وفي حال يكون صفائح من نار» وفي حال يكون رَضُفاً (حجارة محماة) 
فتتغير الصفات والجسمية واحدة» فالشجاع الأقرع (الحنش) الذي بمثل به 
المال جسماً» والمال جسم. وخص الشجاع بالذكر؛ لأنه العدو الثاني للناس» 
والشجاع من الحيات : هوالحية الذكر الذي يوايّب الفارس والراجل» ويقوم 
على ذنبه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحارى. 


والأولى لطالب الدّين ألا يجمع المال الكثير» وإن لم يمنع عنه في ظاهر 
الشرع؛ لأنه أقرب للتقوى». ولأن تكثير المال سبب لتكثير الحرص في 
الطلب». والحرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره شديد على النفس» 
ولأن كسب المال شاق شديد. وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وأصعب» 
ولأش كني انان .وتخا مهروس الطغنا نم كما قال تان نر إن ا إن ل وان 
زه أَسْتَعَقَ [العلق: 7-5/947] ولأنه تعالى أوجب الزكاة بقصد تنقيص 
المال» ولو كان تكثيره فضيلة لما سعى الشرع في تنقيصه. وكذلك خيرية اليد 
العليا؛ لأنها تؤدي إلى نقصان المال. ظ 


عذدد الشهور في حكم اللّه 
وقتال المشركين كافة ا النسيء 


50 ع عند عدن اد أثَنَا عمس 0 262 عَهَرَا فى حكتب أله يوم خَلَقَ 


ايرث حا كدي 50 لك اَن ال نلا تايا فين 


لتك يرا لشي 6 هه 1 كم وأَعلَمَُأ أن اله 
و 5 


مم مين © |5 ل 001 لذبت و 


م رف ع ليا هك ا حل لا مما ما كوم 4 


لَه شو أعَمكلهرٌ وَأنَّهُ لا يهَدى الْقَرْمَ لْكَفْرنَ © » 


0 
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الفراءات: 

( الضِى) : 

وقرأ ورش (النسيٌ). 


قرئ : 





آجت (يضّل) وهمي قراءة : حمص 2 وحمزة. والكساي. وخلف. 
عد (يضل) وهمي فراءة الباقين. 
(ش أمصبهم» : 


قرأ بإبدال اللهمزة الثانية واواً خالصة وصلاً: نافع وابن كثير» وأبو 
عمرو. 


(آَننَا عَكَرَ عَبَْا4ِ اثنا عشر: خبر «إنّ4» ولمَبرَا4: منصوب على 
التمييز .9 فى دم لله «فى» : متعلقة بمحذوف» وهي صفة لاثني 
عشرء وتقديره: إن عدة الشهور اثنا عفر كيرا حافت فق تاب الله ولا يجوز 
أن تكون متعلقة ب «عِدَّة4 لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول 
بالخبرء وهو «أنَنَا عَشَّمَ)4. 

ولحاي مصدرء أي كتابة الله ولا يجوز أن يكون اسما للقرآن 
ولا لغبره من الكتب؟ لأن الأسماء اليي تدل على الأعيان لا تعمل في 
الظروف؛ لأنها ليس فيها معنى الفعل. وَيَوْمَ6 : منصوب ب « حكتّبٍ» 
والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السماوات والأرضء» ولا يجوز تعلقه ب 
(عِدَة) لما قدمنا في فى حكتب ألو». 
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والضمير في «ممْبآ4 يعود إلى الاثني عشر. والضمير في [فيينَ4 يعود إلى 
الأربعة؛ لأن (ها) تكون لجمع الكثرة» وهن: لجمع القلة. 
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وو وا المشركية كآفَة4 ( كقَّة) : ممرو ‏ اندر مردع 
لجار كقولى : عافاه الله عافية» ورأيتهم غامة وخاضة. ون 6ف 4+ إنا 
حال من الفاعل أي قاتلوا المشركين حال كونكم جميعاً متعاونين غير متخاذلين 
كما يفعلون ذلك معكم تماماًء وإما من المفعول» أي قاتلوا المشركين حال 
كونهم جميعاً دون تفرقة بين فئة وأخرى. 

( يدا 0 متعلقة بان القاق توق عر روه 4 أودينا ذل 
البلاغة: 


(يلوتَه 0/6 مومه عَامًا ) : بين يحلون ويحرمون طباق .ف وأعلموأ أنُ 
لَه مَمَّ الْمئِْينَ4 وضع الظاهر وهو لا الْمَيَدنَ4 موضع المضمر (أي معكم) 
للغناء عليهم بالتقوى ولحث القاصرين عليها. و سال اع سبب الفوز 


والفلاح. 
المفردات اللغوية: 


«إِنَّ عِدَه أَلشبُورٍ6 أي عددها المكون للسنةء والشهور: جمع شهر: 
وهو اسم للهلال ميت به الأيام «فى كتل أله )4 مصدرء وليس اس 
للقرآن ولا للوح المحفوظ؛ لأنه نصب كلمة «إيوم4 .نهآ ري 0 
أي من الشهور أربعة محرمة وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب». 
والحرم: جمع حرام: من الحرمة بمعني التعظيم .« ذَلِلَت» أي تحرعها . « لين 
الم « ألذين » : الث وه لَمْ6 : المستقيم الذي لا عوج فيه (فِيين 6 
أي في الأشهر الحرم «(أشكع أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزراً. 
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(كآمَ4 أي ججميعاء في كل الشهور .١اممَ‏ الْمنَّدِينَ4 بالعون والنصر. 
. #ألشَئء4 أي تأخير حرمة شهر إلى آخرء كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير 
حرمة احرم إذا هل وهم في القتال. إلى صفر. و( ألشَئة 4 : : من نسأ الشىء 
تنقاة نينا امنيا إذا أخره عن موضعه زجادة ف ل زيادة 
لكفرهم بحكم الله فيه .«ملُوتَمٌ4 أي النسيء .( لِبوَائُوا4 يوافقوا بتحليل 
شهر وتحريم آخر بدله .(عدَة6 عدد .(إما حيرم ص4 من الأشهرء فلا 
يزيدوا عل تحريم أربعة. و ينقصواء ولا ينظروا إلى أعياها .« ين لهم 
2 امك » فظنوه حسنا 


سبب النزول: 
نزول الآية (/1؟): 


إِنَّمَا ألشَى4: أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك قال: كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة نه عشر شرا ينعار ا حرم دري فيستحلون فيه 
المحرمات» فأنزل الله : 9[ إِنّما ألْشَيُ ا ىُّ الحكا 4 


الآيات عود للكلام عن المشركين في تعداد قبائحهم: وهو إقدامهم على 
السعي في تغييرهم أحكام الله» وذلك مثل فعل اليهود والنصارى الذين غيَّروا 
حكم الله فكان الكلام مناسباً عن حكم قتالحم ومعاملتهم» ثم العود إلى 
أحكام المشركين» فصار هناك تشابه بين المشركين وبين اليهود والنصارى ني 
تعاطي أسباب القتال» وفي إيجاب القتال. 


يخير الله تعالى عن أشهر السنةء فيقول: إن عدة الشهور في علمه تعالى 
وحكمهء وفيما كتبه الله وأوجب الأخذ بهء وأثبته في نظام دورة القمرء وفي 
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اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض اثنا عشر شهراً» على هذا النحو 
المأألوف اليوم. ْ 


والمواة: الأشهر القمرية؛ لأن اخسياض هيا سيرع يعتمد على رؤية القمر» 
من كل الناس ا متعلمين والعوام. 


والمراد بقوله: «فى كنب ألّهم4. أي في كتابته ونظامه وحكمه 
التشريعي على وفق السنن الإلهية في نظام الكونء أو فيما أثبته وأوجبه من 
حكيه ورا سكي وضيوانا: وقيل: في اللوح المحفوظ. 


والمراد بقوله: «يَوْمَ حَلَقَ السَمَوّتِ وَالْأرْضَ» : الوقت الذي تم فيه 
خلقهماء» وهو ستة أيام من أيام التكوين والإيجاد. 


ينها ا 0 ثلاثة سرد: ذو القَعْدة وذو الحجة وامحرم. 
وواحد فرد وهو رجب» أي ذات حرمة وتعظيم تمتاز بها عن بقية الشهورء 
فقد ورد أن المعصية فيها أشد عقاباًء وأن الطاعة فيها أعظم ثواباًء ولله تعالى 
أن يعظم بعض الأزمنة والأمكنة كما يشاءء فقد فضل البلد الحرام عن سائر 
البلاد» وميّر يوم الجمعة ويوم عرفة وعشر ذي الحجة عن سائر الأيام» وميز 
شهر رمضان وأشهر الحج عن بقية الشهور كما قال تعالى: «ألْحَج أَشْهِرٌ 
1ه فم فهر لح فلا رَفتَّ وَلَا شُُوتَت» [البقرة: ؟/1917]» وإن 
كان ذلك محرماً في سائر الشهورء وميز بعض الليالي كليلة القدرء وبعض 
الأشخاص بالرسالة أو النبوة. 


وكان القتال محرماً في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. واستمر العرب عل ذلك» ثم نسخت حرمتها ؛ عن عطاء . 
الخراساني رضي الله عنه قال: أحلّت القتال في الأشهر الحرم: «إبَرَاءَة من الله 
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وجاءت السنة مبيئة حرمة الأشهر وثباتها في وقتها الصحيح» روى الإمام 
أحمد والبخاري في التفسير عن أب بكرة أن النبي يَكِهِ خطب في حجة الوداع. 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القَعْدة» وذو 0 
الحجةء وامحرّم؛ ورجب مضّر الذي بين جمادى وشعبان» أي رجعت الأشهر 
إلى ما كانت عليه» وعاد الحج في ذي الحجة. وبطل السبيء الذي كان في 
الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. وكانت حجة أبي بكر رضي الله 
عنه قبلها في ذي القعنة 3 

ثم قال: «أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسحمهء قال: أليس يومٌ النحر؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي شهر هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حق ظننا أنه سيسميه بغير اسحمه» قال: أليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت ‏ 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسحمه» قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى؛ قال: فإن 
دماء ءكم وأموالكم - وأحسبه قال: وأعراضكم علي حرام كخرمة بومجم 


هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا. 

او تَلْمَوْن ربكم فيسألكم عن أعمالكم ؛ ألا لا رتخير بعدي ضَلا لا 
يضرب بعضكم رقاب بعض؛ ألا هل بلغت؟ ألا ليبلّغْ الشاهد منكم 
الغائب» .فلعلَ من يَُلّْه يكون أوعى له من بعض من سمعه». 

ثم قال الله تعالى : « ويلك ألْدَينُ ليم 4 أي إن تحريم الأشهر الأربعة هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» أي الحكم والشرع الذي لا التواء فيه 
ولا اعوجاجء فلا يجوز نقل تحريم ا حرم مثلاً إلى صفرء خلافاً لما كان يفعل 


"8/795 الكشاف:‎ )١( 


6ه للوّء 20٠١‏ - التو : و عدبم 


وكانت العرب قد تمسكت بتعظيم هذه الأشهر الحرم وراثة عن إبراهيم 
وإسماعيل» ويحرمون القتال فيهاء حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه؛ لم 
يتعرض له. وسعوا 565 : الأصمء حل إجدت النبيءء فغيروا وبدلوا وأخل 
أهل الجاهلية بحر مه هذه الاكتهن: 


00 04 


لإقلا تظلمواً ف نه أشكمْ) أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم. 
باستحلال ا ٠‏ فإن الله عحليها : وإياكم أن تعملوا الشبيء فتنقلوا احج 
من شهره إلى شهر آخرء وتغيروا حكم الله تعاى. 

الإطائي كن م لماص لس ا لو و لا 

لم ع - ا از 


والغقاب فيه 0 « الح مَعَلُوْمَتَ فَمَن وض ضهركت 


للج فلا رفت ولا سوقت ولا عِدَالَ فى ألْحيح »4 [البقرة: 1917//7] . 

وهذه الأمور وإن كانت حراماً في غير هذه الأشهرء إلا أنه أكد الله تعالى 
فيها التعء نه زيادة في شرفها. 0 
0 م كَأقَّدَ كبا بد 57 -- أي قاتلوا د 
جميعاً أئ مجتمعينٍ متعاونين» كما ١‏ يقاتلوتكم جميعاً جتمعين متعاونين» وهذا 
على أن «حكائد) حال من الفاعل» ويصح كونها خالل" من المفعول. أي 
قاتلوا المشركين حال كونهم جميعاً. كما يقاتلونكم جميعاً من غير تفرقة بين فئة 


ع 


وأخرى. 


وظاهر الآية: إباحة قتاللهم في جميع الأشهرء حت الأشهر الحرم» فيكون 
الققال ها امناحاء ويؤيده قول عطاء الخراساني المتقدم: أحلت القتال في 
00 (إبرءة كن اله ورسوانك أي مأ فيها من قوله تعالى : «إفَإدَا 


لع لنيز للم قثوأ الْمتركِنَ حَيْتُ وَجَسْموْف 4 وقوله: «وَقَدِيلُوا 
شرن 3ك كما 1 تررك كان ): 


للد )٠١(‏ - الوم : 9 /_ عدبم همه 


فهذه الآية تأذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام» إذا كانت 
البداءة منهمء كما قال تعالى: ( الثَيَر لَلْرَامُ بِالشَمَرِ لَلْرَامِ وَالْرْمَتُ يض 3 
رام وس انرس 


الع 5 وقال تعالى: 57 وهم عند امسق راون بع بفدتلوكة 
إن فَكلُود موف 4 6 [البقرة: ]١1931/7‏ . 


وحاصر الني يله أهل الطائف في شوال» واستمر الحصار إلى أن دخل 
الشهر الحرام.» وهو بعض ذي القعدة. 


وأما آيات البقرة الدالة على تحريم القتال في الأشهر الحرم ]١١17 .١1915[‏ 
وآبة المائلة [؟] فهى منسوخة بآيات التوبة ؛ لنزوها بعل سورة البقرة بسئئثين ٠.‏ 
وهذا القول بإباحة القتال في الأشهر الحرم هو المعتمد شرعاً. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «إوَقَلْيِلُوا الْمُشْرِكِنَ 6ف منقطعاً عما 

قبله وأنه حكم مستأنف» للتحريض على قتال المشركين» أي كما يجتمعون 
لحربكم إذا حاربوكم» فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم. وقاتلوهم 
بنظير ما يفعلون. 


9 قال الله تعالى مطمئناً المومتية بالنصر: ([ واعلمواً ََ 7 مع المنتية 4 
ي إن الله تعالى مؤيد وناصر الأولياء الأتقياء الذين يتخذون وقاية من مخالفة 


ا 
أمرهء وجو ممعم بالمعونة والنصر فيما يمقومول ده من أعمال القتال وغيره. 


ثم أبان الله تعالى سبب استحقاق المشركين القتال والذم العظيم وهو 
تصرفهم في شرع الله بآراتهم الفاسدةء وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم 
الخاصة. وتحليلهم ما حرم اللهء وتحربمهم ما أحل الله. وذلك بالتلاعب في 
الزمان والوقت بلجوئهم إلى كبس السنة القمرية لتساوي السنة الشمسية» 
وعملهم السيء في الأشهر الخرم؛ لأنه كان يشق عليهم ترك القتال وشن 


الغارات ثلاثة أشهر متواليات. 


6ه للد 20٠١‏ - الت : 9 />م_بم 


. أما كبس السنة القمرية: فهو تكميل النقص الذي في السنة القمرية لتساوي 
السنة الشمسيةء فيزيدون كل ثلاث سنين شهراً في العام» وذلك لأن السنة ‏ 
القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يوما تقريباء إذ هي (7757+1755 
٠٠٠١ /‏ يوماً) فتنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل» فيكملون النقص 
بأن يزيدوا في كل ثلاث سنوات شهراء لتكون السنة قمرية شمسيةء وليجعلوا 
وقت الحج في زمن معين وفقاً لمصلحتهمء لينتفعوا بتجاراتهم» فكانوا إذا 
حضروا للحج حضروا للتجارة» وربما يكون الوقت غير مناسب لحضور 
التجارات من أنحاء البلاد» فيختل بذلك نظام تجارتهم؛ إذ قد يكون الحج مرة 
في الشتاءء وورة ل المجصو فحن الك عن العررب آيام ابيا هليه فاختاروا 
للحج وقتأ معيناء وثيّتوا السنة القمرية كالسنة الشمسية لتنتظم علاقاتهم 
التجارية مع غيرهم من الاتعرب لخر وعد اسظاطهم بنرعاة لام ان 
القمرية في المعاملات والعبادات الذي توارثوه عن إبراهيم: و|"مماعيل عليهما 
. السلام. 


وقد تعلموا كبس السنة 507 والنصارى الذين يعتمدون على السنة 
الشمسيةء وهي (770 + ١‏ / 5 يوماً) وني كل أربع سنوات يتكون من الكسر 
عندهم يوم كامل» قتصبح السنة (155 يوما) وني كل مئة وعشرين سنة تزيد 
السنة شهراً كاملاً» فتكون ثلاثة عشر شهراً» وتسمى كبيسة. أما في عصرنا 
فيقتصر على زيادة يوم في آخر شهر شباط (فبراير) كل أربع سنوات. 


وأما السبىء في الشهور: فهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ليس له تلك 
الحرمة» بسبب أنه كان يشق عليهم أداء عباداتهم والقيام بتجاراتهم بالسنة 
القمرية» حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاء. ومرة في الصيف». فيتأألمون من 
مشقة الصيف» ولا ينتفعون بتجارا: هم التي يصطححبونها في موسم الحج. » كما 
آنه كان ب 0 القتال وشسن ل د ثة أشهر متواليةع فتركوا اعتبار 


لله 2٠١‏ - التوما : و /جعدبسم ْ /اهه 


احتاجوا إلى الكبس» كما بينت» فنقلوا حرمة شهر امحرم إلى صفر لتبقى 
الأشهر الحرم أربعة ليوافقوا عدد ما حرمه الله في الاسم دون الحقيقة. اكتفاء 
بمجرد العدد. ونقلوا الحج من شهر إلى آخر وإذا كانوا في حرب ودخل شهر 
رجب مثلاً قالوا: نسميه رمضان». ونطلق اسم رمضان على رجب. 

وذلك لأن دورة القمر الشهرية: (8.7 ثانية + 55 دقيقة + ١7‏ ساعة + 
84 يوما) انتكون السنة القمرية أتقضن من :النينة الشنسية: 

وأول من عمل النسيء : نعيم بن ثعلبة الكناني. 

وكان يمل القو د يعدة ريل كيو مق كنانة يقال له"( التلمين ) يقول فق 
ظ فأخر عنا حرمة المحرم. واجعلها في صفر؛ فيحل لم اخحرم. ويحرم عليهم 
صفراء ثم يجيء العام المقبل بعده. فيقول مثل مقالته: إنا قد حرمنا صفر 
وأخرنا ا حرم ثم صاروا يلسئكون غير ا محرم» فتتغير حقائق الشهور كلها. 
حق رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم. وحرموا أربعة أشهر من شهور 
العام اكتفاء بمجرد العدد. 

لذا د م الله تعالى تصرفهم وتلاعبهم بالشهور القمرية» فال : (إِنّما سمه 
كاد 2 الكفر» أي إن تأخير حرمة شهر إلى آخر؛ وقلب وضع التحريم 


الجا زيادة في أصل كفرهم القاتم على الشرك وعبادة الأصنام» وتغيير لملة 
إنزاعيم تسوه التأويل, ولأن الكافر. كلما أحدث معصية ازداد كفراً.. 


فرع المت 45 أي يوقع النسيء الذين كفروا في ضلال زيادة 
عل ضلاهم 7 وعلى قراءة (يضل) المبني للمعلوم معناه : يضلهم الله 
فيحلون الشهين المؤخر غَافاء ونجرمونه عام 

( لْوَاطِبُواْ عِدَّهَ مَا حَرَّمَ لله أي ليوافقوا في مجرد العدد الأربعة الأشهر 
الحرم. ظ ظ 


ده للد 2٠١‏ - التي : و />م_بم 


و 7 7 آ# مه وا 
(فْحِلَوا ما حََرَّمْ أَنَّهُ4 أي فيحلوا هذه المواطأة ما حرمه الله تعالى من 
القتال» بتأخير هذا الشهر الحرام. 


7 0 2 2 5 ِ 
(نيت لهم شسُوُ أَعُسَبِهِرٌ4 أي حسّن الشيطان لهم أعمالهم السيئة 
فظنوا ما كان سيئاً حسناًء وتوهموا شبهتهم الباطلة أنها صواب. - 


مم حي مر 


وله لا يهَدى الْقَوَمَ ألْكَفْرنَ» أي لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
أحكام الشرعء وإنما يخذلهم ولا يلطف بهم؛ لأن الهداية المؤدية إلى السعادة ف 
الدارين من آثار اليمان والعمل الصالح. كما قال الله تعالى: «إِنْ اليرت 


َ 


أ 6 مر سير عيذ 
َامنوأ وَحمِلُوا ألصَِّحَتٍ يَبْدِيِهِمَ زيمم بِإِيِمُنهم 4 [يونس: 14/٠١‏ . 
ره ا ل 
ففه الحداة أو الأحكام : 
دلت الأيتان على الأحكام التالية: 


أ - إن عدد الشهور القمرية في علم الله تعالى وفي حكمه وإيجابه في اللوح 
امحفوظ يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرأًء فإنه تعاللى وضع هذه 
الشهور وسماها بأسمائها على ما رتّبها عليه» يوم خلق السماوات والأرض» 
على وفق سنته الإلحية ونظامه البديع المتقن» وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه 
المنزلة. وحكمها باق على ما كانت عليه لم يها عن ترتيبها تغيير المشركين 


ع 


لأسمائها. 


والمقصود من ذلك اتباع أمر الله تعالى» ورفضٌ ما كان عليه أهل الجاهلية» 
من تأخير أسمماء الشهور وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتّبوها 
عليه. 


أينا 


؟ - الواجب في شريعتنا الاعتماد على السنة القمرية في العبادات كالصوم 
والحج وغيرهاء كما عرفتها العرب». دون السنة الشمسية أو العيرية أو 


ليه )٠١(‏ - التويج) : 4 / "بام ْ ههه 





القبطية وغيرهاء وإن لم تزد على اثني عشر شهراً. وذلك بدليل الآية التي معناء 
حيث ذكر فيها: ِنب أَنَبحَةٌ + والأربعة الحرم من الشهور القمرية 
وهي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) وقال الني يَكِِ عن رجب: 
١الذي‏ بين جمادى وشعبان» وبدليل قوله تعالى: «هُرٌ اذى جَعَلَ ألنَّمَس 
ارا نر ارا ارا د افير لمات 4 ابره 1 


5] فجعل تقدير القمر بالمنازل علة لمعرفة السنوات والحسابء وهو إن يصح 
بالاعتماد عل دورة القمر. 


م مه لل ل ممج سم - اك 2 رخرء اس 2 
وبدليل قوله تعالى: «[ يمَحَلُوتكَ عن الأهأة فل هّ مَوقِيتٌ لِلنَّاس والح » 
[البقرة : ]| وهو يدل عل السئة القمرية واعتبارها 2 الصيام والزكاة 
والحج والأعياد والمعاملاات وأحكامها. 


م - الإسلام دين الحق والصواب والاستقامة؛ لقوله تعالى: «ذَلِلت 
لدِينُ أَلْنمْ4 أي ذلك الشرع والطاعة» والقيّم أي القائم المستقيم. وقيل: 
ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوق. وقيل: ذلك القضاءء وقيل: الحق. 


ة - تحريم ظلم النفس بارتكاب المعاصي والذنوب في جميع السنة؛ لقوله 
تعالى: إلا تَظْلِمُواْ فين م4 على قول ابن عباس: راجع إلى جميع 
الشهور. وقال الأكثرون: راجع إلى الأشهر الحرم خاصة؛ لأنه إليها أقرب» 
وها مزية في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: إلا رَسَتَ وَلَا سو ولا جِدَالَ فى 
لْحَيَ 4 وهذا تعظيم لحرمتها وتأكيد لامتيازهاء لا أن الظلم في غير هذه 
الأيام جائزء وإنما هو حرام في كل الأيام والشهور والسنين» وإذا عظم الله 
تعالى شيعاً عظّمه من جهتين» وصارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب 
بالعمل السيئء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالحء وذلك ثابت في البلد 
الحرام. 


وقيل: إن الظلم هو إباحة القتال فيهاء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 


6 | 0 للد 2٠١‏ - الكويت : 9 / عبس 


الشهور. كما قال قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري . وهو 
الصحيح المعتمد؛ لأن النبي ككِ غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف. 
وحاصرهم في شوال وبعص دي المَعْدة. 


ونظراً لتعظيم حرمة الكمهر. الحرام. قال الشافعي فيمن قتل فيه شخصاً 
خطأ: تغلظ عليه الديةء وقال: تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر 
الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. وقال الأوزاعي: القتل في الشهر الحرام 
اخلط قبن الندية يما ملعتا وفي الحرم. فتجعل دية وثلثاً. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليى: القتل في الحل والخرّم 
سواءء وفي الشهر الحرام وغيره سواء. قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن 
التي لس الاباك و 1ارذكر فنها'اطترع ولا الشدهر اشراك. بو امعو عل أن 
الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواءء فالقياس أن تكون ' 
الدية كذلك. 

- تعظيم حرمة الأشهر الحرم: خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر بالذكرء 
وى ع الكل يترسا جار وإن كان منهياً عنه في كل الزمان» كما قال: 
(قلا رَعّتَ وَلَا شوك وَلَا جِدَالَ ف الْحَيَ 4 وهذا رأي أكثر المفسرين» أي 
0 0 في الأربعة الأشهر. أنفسكم. وروي عن ابن عباس قال: «فقلا 

فين أَنسَكُمْ) في الاثني عشر. 

5 - الأمر بقتال المشركين كافة» قال ابن العربي: يعني محيطين بهم من كل 
جهة وحالة» فمنعهم ذلك من الاسترسال في القتال''2. وهذا ترغيب في قتالهم 
وتحريضء معاملة بالمثل» وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة. 

وقال بعض العلماء: كان الغرض ببذه الآية قد توجّه على الأعيان (أي أن 
القتال فرض عين) ثم نسخ ذلك». وجعل فرض كماية. 


)١( .‏ أحكام القرآن: 478/7 


لله )٠١(‏ - التو : و / "دم للد 


وفي هذا الكلام بُعْد؛ٍ لأن النبي يك لم يُلزْم الأمة جميعاً التفرء وكان القتال 
قد استقرً على أنه فرض كفاية بعد أن كان في مرحلة قصيرة فرض عين» وإنا 
معئى هذه الآية - كما ذكر القرطبي - الحض عل قتاللهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله: كما موتكم ككأنَة4 فبحسب قتالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 0 





فليس في هذه الآية إعلان شامل للحرب على المشركين» وإنما هي آمرة 
بتوحيد المؤمنين» وجعلهم جبهة واحدة عند قتال المشركين» فهي لتحريضهم 
على التعاون والتناصرء وعدم التخاذل والتقاطع» كما أن المشركين جبهة 
واحدة متعاونون متناصرون أثناء قتالهم المسلمين. 


- تحريم النسيء» أي تأخير حرمة شهر ووقته إلى شهر آخرء فذلك يضاد 
الحقائق» ويظهر التلاعب بالسنن الإلهية» ويغير أوقات العبادة» وهو أيضا 
زيادة في كفر المشركين» الذين أنكروا وجود الباري فقالوا: «إوما اليََنْ 4 
ا ل ا ل البعث فقالوا: من ب يحي الْعِظدمَ 
وى رَمِيم » [ريس: 78/”5] وأنكروا بعثة الرسل فقالوا: 2 م وعدا 
عه )6 [القمر: 4/54؟] » وزعموا أن التحليل والتحريم عائد إليهم» فحللوا ما 
حرّم الله وحرموا ما أحل الله على وفق شهواتهم وأهوائهم. وأضلوا الذين 
كفرواء وحافظوا على مجرد العدد في التحريم: ( لِبْوَاطِتُوا عِدَّةَ مَا حَرّمّ أللّهُ4 
أي لم لوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة» وذلك كله من 
تزيين الشيطان لحم هذا العمل السَيّئ. والله لا يرشد كل كفار أثيم. 


وكان الهدف من النسيء شيئين ماديين لمصالم الدنيا : الأول - ترتيب وقت 
الحج في زمن يناسب ظروف تجارا تهم. بدلاً من تقلّبه تارة في الصيف وتارة في 


(0) تفسير القرطبي: 2175/8 تفسير الرازي: 05/١“‏ 
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الشتاء» والثاني - شن الغارات والحروبء أو الاستمرار في القتال» على وفق 
رغباتهم وأهوائهم ومصاحهم. 
وترتب على النسيء الاعتماد على السنة الشمسية في الواقع؛ لأنهم جعلوا 
السكة القورزة تسا النقة الشوية عاخن طريق الكيفنة و.وادى :ذلك [لمجعل 
بعض السنين ثلاثة عشر شهراًء ونقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غير 
التحريض على الجهاد والتحذير من ترحكه 


ومعجزة الغار في الهجرة 


«إيتآانها الترت َامنوأ ما لك إذَا قل لكد أَنقِرُوا وأ في سَبِِلٍ اللَّهِ أَنتَاقلَثُمٌ 
إن الاق سنس لعترو اذك مكاعر ذا مكُ لد ديه 


ل شَْءٍ صر 
قَقَدْ تَصَصَرهُ أله إذ أَمْرَيَهُ الزن كمَرُوا نف أَنَيْنٍ إِذ هما في الغارٍ 
د ك0 لعف ل عقون انك أنه ميك تنكل أن متكي عق 
َأِكَدَمٌ بجوو لَه تَرَوْها وَجَعكل كلمة ارت كدررا سدق 
َكَلَةُ أي ىه العلا وَللَهُ عَزِيِزٌ عكبة ©4 


بإخمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي. 


وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


لله )٠١(‏ - التو : و /مع-.ع 1ه 


« إل هرو بإدغام لا في نون إن الشرطية» ومثلها إلا تصروة 4. 
«إذ أَخْرَجْه )6 منصوب د م ند )4 4 و« ثاوهنت أَنْيْنِ 4 أي أحد اثنين» 
وهو منصوب على الحال من هاء (أَخَيَبَهُ4 وهو الني يَلِل. وقيل : هو حال 


من ضمير محذوف تمذيره : : فخرج تاني اثنين .ققد 0 تعَصَرّهُ أنه جواب 
الشرط. 


!ما وا ادنك تقال 2 إذ اخرة 

«إِذ يَقُولٌ جد » بدل من قوله: 9 إِدٌ هُمَا فى ألْضَارِ4 وهاء 
( لصحبهء4 يراد بها أبو بكر. 

(لا خَحَرَنْ) جملة فعلية في موضع نصب ب «إ يفول 4. وهاء (وأك مش 
يراد بها الى كتساياة والسلام. 

(مكَي 00 مبتداً مرفوع ء و« هم هو هم العلا » 4 خيره. وقرئ (كلمة) 
بالتصبء وفيه يقد لأن كلمة الل تزل عالية؛ فيعد نصيها + ب «( وجعمسكل مكل 4 
هو الرفع. 

(ى العلبا4 «هن» ضمير فصل أو مبتدأء وفيها تأكيد فضل 
كلمة الله في العلو وأنها المختصة به دون سائر الكلم. 

ما لك إِدَا مِيِلَ»4 استفهام للإنكار واللوم أو التوبيخ. 

١‏ سفدي لتر إل سد الآضْرة4 4 فيه إيجاز بالحذف» 


عه 


حا 


5 . أو لي ٠‏ ل 


أرضيتم بنعيم الدنيا بدل دعيم الآخرة. 


>2 للد )0١(‏ - لويم : و/م+-.: 


«فَمَا متلع اشير اللا اد ة إظهار الدنيا في مقام الإضمار؛ 
لزيادة التقريره والمبالغة قُْ التهوين فشان الذينا وبيان حقارتما بالنسية إلى 
الآخرة. 


5-4 


( بِمَْبَكْمْ عَذدَابًا ليما بينهما جناس اشتقاق. 

خضل امكركة اروم جكك الشنن 4د كله الدين 
(حكدررا» استعارة للشرك والدعوة إلى الكفرء « وَكلِمَة الله 
لْعلِيسا © استعارة للإيمان والتوحيد والدعوة إلى الإسلام. 


0 


المفردات اللغوية: 

« أنْفْرُوا4 أقدموا على القتال بخفة ونشاطء. والمصدر: النفر والنفورء 
واستنفر الإمام الناس إلى القتال: أعلن النفير العام»ء وحثهم ودعاهم إلى 
جهاد العدوء واسم ذلك القوم الذين يخرجون: النفير .« أَتَاقلَثْمٌ 6 5-9 
ومكم 0 الجهاد .«إِكَ الْأْرْضٍِ» قعدتم فيهاء والاستفهام للتوبيخ .9 م 
لْيضْرَة) آثر: تم الدنيا على الآخرة» وقبلتم بدل نعيمها ات يتمتع به 
ويا .رف لْآخْرَة 4 في جنب متاعها . إل بل تار اد 
نفِرّوا4 إن لم تخرجوا مع النبي كَل للجهاد <أليما4 مؤناً «وسْتبْرِلُ) 
أي يأت بهم بدلكم .«إوَلا كَسرُوه» أي الله أو البي وَل (قينآ) بترك 
نصرهء فإن الله ناصر دينه ٠‏ وَألنَهُ عَلّ كل توكو كريد 4 مققدر + ونه 


نصر دينه ونمية. 
إل تصروة 4 4 إن 1 تنصروا النبي 2 اذ حجن (أَخْيَيَهُ اذى 
1 


كمروا4 من مكة. أي ألحؤوه إلى الخروجء لا أرادوا قتله أو حبسه أو 
نفيه» بدار الندوة .9 ثافِ أنْنينِ» أحد اثنين» والآخر أبو بكرء والمعنى: 
نصره الله في مثل تلك الحالة» ار لاحر ار عل ين 
والغار: النقب أو الفتحة في الجبل اذ كرد د صحبه- 6 أبي بكر الذي قال 


ِلدءَ )٠١(‏ - التي : 9 /0-8؛ 6ه 





للنبي كَل لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا .8< 
كَحَرَّنَ) المراد بالنهى عن الحزن مجاهدة النفس وتوطينها على عدم الاستسلام 
له. «#إرك أله مَعَكَ] 4 بنصره وتأييده. «سَكبششَه 4 طمأنيته. «عَِمَهِ)6 
الضمير يعود على النى يَكلل» وقيل: على أبي بكر .ل وَأَيكَدَم4 أي النبي. 
( جنوي 3 تَرَوَكا) ملائكة في الغارء وفي مواطن قتاله. (حكيمة 


ألرّرت كحرراً4 أي دعوة الشرك والكفر. «أسُفْلَ »4 المغلوبة. 


كر 


رَكلمَةَ أَنَّه4 أي كلمة التوحيد أو الشهادة بتوحيد الإله. «(همى 
لْْ] 4 الغالبة. «وَأنَهُ عَرِيرٌ 4 في ملكه. «حَكيمٌ 4 في صنعه. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١8(‏ 


إيحآثهكا الَدِيت ءَامَئا4: أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية 
قال: هذا حين امروا بغزوة تبوك بعل الفتح وحنين ف الصيف حين طابت 
الثمار» واشتهوا الظلال» وشق عليهم المخرج» فأنزل الله هذه الآية. 


بح صا»ه 


نزول الآية (89) 9 إِلَّا تَفِرْوأ» : 

أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه 
الآية» فقال: استنفر رسول الله ككل أحياء من العرب» فتثاقلوا عنهء فأنزل 
الله: 9 إلا تَفِرا بِمَزْبَكْمٌ عَدَابًا أليما» فأمسك عليهم المطرء فكان 
عذامهم. ْ 

والخلاصة: لا خلاف أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله كَل في غزوة تبوك» سنة تسع من اللحجرة بعد الفتح بعام. 


قال المحققون: وإنما استثقل الناس الخروج لغزوة تبوك لحهاد الروم 
لأاساتة: 


25 لله )٠١١‏ - التَويجا : 9 /0-08: 
أحدها - شدة الزمان في الصيف والقحط. 


وثانيها - بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به 
العادة في سائر الغزوات. 


وثالثها - إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت. 
ورابعها - شدة الحر في ذلك الوقت. 


وخامسها - مهابة عسكر الروم'''. 


لما 


بعد أن ذكر الله تعالى أسباب قتال الكفار من المشركين واليهود والنصارى» 
وذكر منافع مقاتلتهمء كقوله: « يُعَرِّبْهُمْ ألَّهُ بِأَيَدِيتُ وَمحْرهم ويصرة 
عَلَيْهمَ. ذكر هنا ما يوجب قتال الروم وأتباعهم من النصارى من عرب 
الشام في غزوة تبوك. وتبوك في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق» تبعد عن 
الأولى كم وعن الثانية 5457 كمء وكانت هذه الغزوة في رجب السنة 
التاسعة للهجرة بعد رجوع النبي ذَلِْةِ من غزوة حنين والطائف. 

ونزلت هذه الآيات لما دعا الرسول يَللِ إلى غزوة تبوك. وكانوا في عشرة 
وضيق. وشدة حر وقد حان قطاف التمر عندهم» فشق ذلك عليهم» فأبان 
تعالى أنه لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير من أجل سعادة الدنيا 
وطيباتهاء» فذلك جهل وسفه. 


والكلام من هنا إلى آخر السورة في غزوة تبوك. وما صاحبها من هتك ستر 
المنافقين وضعفاء الإبمان. وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق» إلا 


ه91/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 
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القرآن في أسلوبه الذي اختص به. 

و سببا الغزوة: استعداد الروم والقبائل العربية المتنتصرة من لخم وجذام 
وغيرهمء وتجهيز جيش كثيف» لغزو المدينة» بقيادة «قباذ وعدد جنده أربعون 
ألفاً. 

فندب النى يَكِ الناس للخروج لقتالهم» وكان عثمان قد جهز عيراً إلى 
الشام للتجارة» فقال: يا رسول الله هذه مئتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومئتا 
أوقية (من الفضة) فقال النبي كل : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم). 

ولما لم يجد النبي من يقاتله عاد إلى المدينة» بسبب انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود. ولكن كان لهذه الغزوة أثر معنوي كبير في 
نظر العرب والروم»ء فكانت كفتح مكة؛ لأنها كانت احتكاكاً بأعظم قوة 
حينذاك» وأثرت على المدى البعيد في نفوس الأعداءء بعد أن كان العرب 
يخشون غزو الروم في عقر دارهم. 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب» لغزو 
المسلمين للشام في عهد الخليفتين: أبي بكر وعمر. 
التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون بالله ورسوله»ء ما لكم تثاقلتم وتباطأًتم عن الجهاد.» حين 
5 5 سهد 1 1 
لقتالكم ومهاجمتكم؟ فقوله : وما 4 ما: حرف استفهام معنأاه التقرير 
والتوبيخ» والتقدير : أي شىء .عنعكم عن كذا؟ 

ومع : ( أنفررأ فى سيل أله )6 : إذا دعيتم إلى الجهاد ف سبيل الله 
ولإعلاء كلمته. و(« أْنَاتَلَثْمَ 4: تكاسلتم وملتم إلى الراحة وطيب الثمار 


254 ليه 2٠١‏ - الوم : 9/م-.؛ 


والتفيؤ في الظلال. فهذا ليس -من شأن الإبمان الذي يدعو لل نذل: النفسش 
والالاى معدل اللشرو طايه الرسول ويكر. كين قال تعالى : إنما المؤينون الذين 


توأ باه 0 َم لم رَتَابوأ وَحَنهَدُوا ِأَمَولِهمَ وَأَنفْسِهمٌ في سَسبيلٍ َه 
َوْلجِكَ هم أ ده : 29 6 [الحجرات: .]١5/59‏ 


أرضيتم بلذات الحياة الدنيا اك الآخرة وسعادتها ونعيمها؟ إن كنتم 
فعلتم ذلك فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقيرء ثما تتمتعون به في 
الدنيا متاعاً مقترناً بالهم والألم» إذا قيس بنعيم الآخرة الداتم المقيم» إلا شيء 
حقيرء لا يصلح عوضاً عن الشيء الكثير. 


روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن المستورد أخي بن فِهّْر قال: قال 
رسول الله يكِِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في 
اليم فلينظر بم ترجع؟) فشان بالسياية. 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: معت رسول الله كَلِةِ يقول: «إن 
الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية: «رفما متلع م م 


.هه 
5 
هه ات 


- 


به والحديث تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. 


ثم توعد الله تعالى من ترك الجهادء فقال : (إِلَا تَفِررأ 0000 
لم تخرجوا مع النبي كك إلى ما دعاكم إليه يعذبكم عذاباً مؤلاً في | 
كالحلاك بالقحط وغلبة العدو, ويستبدل بكم قوماً غيركم» لنصر لنضيرة نبية بو إقاعة 
فينةة. كما قال تقال ا م 4 لكر 
انتشلك 6 [عمد: +88/4] أي إنه تعالى بيلكهم ويستبدل ببم قوماً آخرين خيراً 
منهم وأطوعء وإنه غني عنهم في نصرة دينهء لا يؤثر تثاقلهم فيها شيئاً. قال 
ابن عباس : استنفر رسول الله يَليةِ حياً من العرب» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله 
عنهم القطرء فكان عذابهم. 


لو )٠١(‏ - التو : 9 /8ى"-»١:‏ .2 4< 


ولا تضروا الله شيعا بتوليكم عن الجحهاد. وتثاقلكم عنه؛ لأنه هو القاهر 
فوق عباده. وقيل: الضمير للرسول. أي ولا تضروه؛ لأن الله وعده أن 
يقصنعة نمق االناس ووز انا يتصيرة نوكيف الله كات لال تلز اك" 59 علق 
ِلْيعَاد © [آل عمران: */ 154] .9 ون يلف الله 4 [الحج: ]47/١‏ . 


(وَاللَهُ عَلنّ كن سَىْءٍ وَرِيِرٌ 4 [التوبة: 4/9+] أي قادر على الانتصار من 
الأعداء بدونكم. | 


ثم رغبهم الله تعالى في الجهاد ثانية ومناصرة النبي يل فقال: «إِلَا 
نَصَرُوة 4 أي إن لم تنصروا رسوله» فإن الله ناصره ومؤيدهء وكافيه وحافظه. 
كما تولى نصره عام الحجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه من بلده: 
(وَإِدٌ يَمَكرُ بك الْذِينَ كقروأ لِِيْتُوكَ أو يفَحُلُوكَ أَرْ مخْرِجُوكَ 6 [الأنفال: +/ ]١‏ . 


فخرج منهم هارباً بصحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكرء فلجأًا إلى غار ثور 
ثلاثة أيام» ليرجع ‏ الطلب الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيروا نحو المدينة. 
ففزع أبو بكر على النبي يك لا رأى المشركين» حال كون النبي أحد اثنين» 
والثاني أبو بكر في غار جبل ثور»ء إذ قال لصاحبه: لا تخف ولا تحزن» إن الله 
معنا يؤيدنا بنصره وعونه وحفظه. 


روى أحمد والشيخان عن أنس قال: «حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي 
كله في الغارء فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع 
قدمهء لأبصرنا تحت قدمهء فقال: يا أبا بكرء ما ظنك باثنين» الله ثالثهما» 
وفي رواية أحمد: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه...». 

«كَأَنَرَّكَ أَسَّهُ سَكِيِنتَةُ عَكَّهِ) أي فأنزل الله طمأنينته وتأييده ونصره 
عليه» أي على الرسول يِه في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكرء قال ابن 
عباس وغيره : لأن الرسول يك لى تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي نجدد سكينة 
خاصة بتلك الحال. والسكينة: ما ألقى في قلبه من الأمن. وقال ابن العربي: .2 


اه ليه 2٠١0‏ - التويع) : و /م"-.غ؛ 


عود الضمير على أبي بكر هو الأقوى؛ لأنه خاف على الني يَِةِ من القوم. 
فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النى يَلِ» فسكن جأشه. وذهب رَوْعهء 
وحصل الأمن» ورجح الرازي هذا القول؛ لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب 
المذكورات» وأقرب المذكورات في هذه الآية: هو أبو بكرء ولأن الحزن 
والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام» ا 
الرسول خائفا لما أمكنه تسكين خوف أب بكر بقوله : لا خَحَرَن إننّ الله 
م وقال الجمهور: الضمير عائد على البي وَيةِ د 
الصون وخصائص النبوة. 


كم قال : ( وح يكَدَمٌ يحور 3 تَرَوُّهَا» أي قوّاه وازره بالملائكة. وجعل 
ا ل يه وكلمةٌ الله التي هي لا إله إلا الله 
أو الدعوة إلى الإسلام هي العليا الغالبة» والله عزيز غالب في انتقامه 
وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ به حكيم ني أقواله وأفعاله. يضع 
الأشياء في مواضعها. وقد تم نصر الرسول كَلِةِ وارتقاء دولته» وهزمت كلمة 
المشركين وذلت دولة الشركء وأظهر الله دينه 3 الأديان: «هْوَ الى 
َسَلَ دسم بللدى ون للق لظن عل ان كه ولو 2 الشرفة 4062 
[الصف: .]9/5١‏ 
قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا : الشركء وكلمة الله: هي لا إله 
إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي مومى الأشعري رضى الله عنه قال: سئل 
رسول الله يه عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءء أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتلَ لتكونّ كَلِمةَ الله هي العُلْياء فهو في سبيل 


ائله»). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات عتاب من تخلف عن رسول الله يك في غزوة تبوك» سنة 
تسع من الهجرة بعد الفتح بعام واحد. 


ل )9١(‏ - التَويم) : 49--_.ه.: ظ إلزه 


ودلت الآية الأول: (أَنْقِرُوا فى سَبِلٍ أنه على وجوب الجهاد في كل 
حال» وذلك ليس من صيغة الأمر عند القائلين بأن الآمر يقتضى الفعل فقط»ء 
وَإِنما من النص على العقاب» وإنكار التثاقل؛ لأنه تان تن عاد أذ تثاقلهم 
عن الجهاد أمر منكرء ولو لم يكن الجهاد واجباً» لما كان هذا التثاقل منكراً. ثم 
إن الآية التى بعدها وهي إلا ننفِرو أ فيها تبديد شديلر» ووعيد مؤكد في 
توك الي يعقات التي ولا يكون العذاب أو العقاب إلا على ترك واجب» 
فوجب بمقتضى الآيتين النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم» على أن 
تكون كلمة الله هي العلياء لكن قيل: المراد مبهذه الآية الثانية وجوب النفير 
عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم. 


رارق لو ةاتفل 10 رإن دلت هل عطاف :رشو لان 
المراد بها بعضهم. وخطاب الكل وإرادة بعضه مجاز مشهور في القرآن» وفي 
سائر أنواع الكلام» كقول بعضهم: إياك أعنيى واسمعي يا جارة. 

ثم إن فرضية الجهاد العينية المستفادة من هاتين الآيتين قد نسخت بما يدل 
على أن فرض الجحهاد استقر كونه فرض كفاية؛ روى أبو داود عن ابن عباس 
قال: «إِلّا تفِروأ بمَدْنَكْمْ عَدَابًا أَيِمًا4 وما كاد لِأَمْلٍ الْمَدِيَة6 - 
إلى قوله - © يَحَمَلُونَ 4 [التوبة: ]١7١/4‏ نسختها الآية الى تليها : «وَمًا كارت 
المؤيتون. التتقروا كائدٌ » [التوبة: 9/؟؟١]‏ . وهو ون الضحاك والحسن 
البصري وعكرمة. 

وقال المحققون: إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله يل فلم 
ينفرواء وعلى هذا التقدير فلا نسخ. 

وتضمفت آلة :إل موه 4 عنات الله أرقا الاين بعد اتصترافه ثبيه 
يله من تبوك؛ لأن معناها كما عرفنا: إن تركتم نَضرهء فالله يتكفل به؛ إذ قد 
نصره الله في مواطن القلة» وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة. 


الات ليه )9١(‏ - التوكيا : و /م"-.: 


وأبانت الآية في قوله تعالى: 9 إِدٌ يَقُولٌ إصَصِيء لا خرن إدنّ الله 
مَعَكن فضل أبي بكر بسبب صحبته النبي كله في أحلك الظروف وشدة 
الخوف» وتعرضه للقتل إن عثر المشركون عليه وعلى النبي» واختيار النبي له 
لعلمه بأنه من المؤمنين الصادقين» ولأن الظاهر يدل على كون الاختيار بأمر 
الله. ولتسميته بأنه اوح أنََيْنِ 4 ولوصف الله تعالى أبا بكر بكونه صاحباً 
للرسول وَكة. 

قال الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر 
الصديق. 


وقال سفيان بن عبينة: خرج أبو بكر ببذه الآية من المعاتبة التي في قوله : 
١‏ لصروة 6. 

وفي قوله تعالى: «إثافنِ أنَينِ إِدّ هما ف الغار» ما يدل على أن 
الخليفة بعد النى يل أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون 
أبداً إلا ثانياً. وجاء في السنة أحاديث صحيحة» يدل ظاهرها على أنه الخليفة 
بعذله» وقد انعقد الإجماع على ذلك». ولم يبق منهم مخالف. روى البخاري عن 
ابن عمر قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن رسول الله كَل فنخيّر أبا بكرء ثم 
عمر »2 ثم عثمان. 
ومنت آرة 52 لتصروة 4 أشنا معجزنين هما : يأل الله نميه ججند من 
الملائكة في قوله: «وَأَيكَدمْ بِجُيُووِ لَمْ تَرَوْهََا4 والضمير يعود إلى النبي 
كل وحماية الله نبيه في الغار من أذى المشركين في قوله: 9« إِدْ هما فى 
الْغَار 6 والمراد غار ثور. 


وقصة الحجرة ومعجزة الغار هى بإيجاز: لما رأت قريش أن المسلمين قد 
صاروا إلى المدينة» قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق؛ فأجمعوا أمرهم على قتل 


لوه )39١(‏ - التويج) : 9 :٠0-*8/‏ اه 





رسول الله كك يتوه ورصّدوه على باب منزله طوال ليلتهم . ليقتلوه إذا 
خرج؛ فأمر النبي كَل على بن أبي طالب أن ينام على فراشه”؟» ودعا الله أن 
يعمّى عليهم أثره»ء فطمس الله على أبصارهم». فخرج وقد عَشِيّهم النوم, 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونبض» فلما أصبحواء خرج عليهم علي رضي الله 
عنهء وأخبرهم أن ليس في الدار أحدء فعلموا أن رسول الله ككِْةِ قد فات 
ونها. 


وتواعد رسول الله يلِدِ مع أبي بكر الصديق للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى 
عبك الله بن أزقط» ويمال : اشن أريقط» وكان كافراً : لكنهما وثقا به20 وكان 
دليلاً بالطرق» فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. 


وخرج رسول الله يَهِ من حََؤخة (ثغرة) في ظهر دار أبي بكر التي في بني 
شجمح. وبمهضا نحو الغار في جبل ثور. 


وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن 
فهّئرة أن يرعى غنمه» ويريحها (يردّها) عليهما ليلا فيأخذا منها حاجتهما. ثم 
نبضا فدخلا الغار. 


وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام, ويأتيهما عبد الله بن 
أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم» فيُعَمَي آثارهما. فلما فقدته 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثرء حتى وقف على الغارء فقال: 
هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته”''؛ 
ولحذا نهى النبي كك عن قتله. فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه» 


)١(‏ وفي هذا مخاطرة وفضل كبير أيضاً لسيدنا على كرم الله وجههء وهي طاعة عظيمة ومنصب 


رمع 
)١(‏ هذا ثابت في صحاح السيرة» وإن لم يثبته أهل الحديث. 


كلاه 0000 لد 2٠١١‏ - القيع) : ؟ /08-.: 


فرجعوا وجعلوا في البي وكيد مئة ناقة لمن رده عليهم . والخر مشهور. وفصه 
سراقة بن مالك. بن جُعْشْم في ذلك مشهوزة أنضا 


وقد رُوي من حديث أب الدرداء وثؤبان رضي الله عنهما : أن الله عز وجل 
أمر حمامة» فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر 


روى البخاري عن 'غائشة قالت : استأجر رسول الله يله وأبو بكر رسجلا 
من بني الدّيل هادياً خرّيتا”''. وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال»؛ فأتاهما براحلتيهما صبيحة 
ثلاث» فارتحلا وارتحل معهما عامر بن قهيرة والدليل الدّيل» فأخذ ببما 
طريق الساحل» أي موضعاً بعينه» ولم يرد به ساحل البحر. - 


قال المهلب: وني هذا من الفقه اتتمان أهل الشرك على السرّ والمال إذا علم 
منهم وفاء ومروءةء كما ائتمن النبي وَلْةِ هذا المشرك على سرّه في الخروج من 

2 ظ 
الطريق 7 

وف قوله تعالى : «وجعكل حكلمة لدم سس ضكرا لشفل 6 دلالة 
واضحة هل اند تخال جد يوم يدر كلمة لخر( مكار كرا ريه فير وأن 
(يَحَيَةٌ أيه هم الْعل' 4 وهى قوله: لا إله إلا الله. 

وختام الآية: «وَاللَهُ عَزِيِرٌ كيم 4 فيه بيان مقتضب يدل على قدرة الله 
الباهرة وحكمته العالية. فالله قاهر غالب» لا يفعل إلا الصواب. 


)١(‏ الخريت: الدليل الحاذق والماهر بطرق المفاوز. 
(؟) تفسير القرطيى: ١554/78‏ وما يغدها. 


لله )٠١(‏ - التويج) : 4١/9‏ هلاه 





النفر للجهاد في سقيل الله 


7 او ا ا ل ا # و د 0 77 
(انفِوأ حِمَادًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوا بأمَوْلِتُْ وشم في سَيِلٍ أله ذلك 
حَيْرٌّ لَك إن كُشْرٌ سَكمورت 64069 ظ 


ىر مل ىا لل 
- 


(جِمَانًا وَيْكَالًا4 منصوبان على الحال من واو « أَنفِروأ4. 
البلاغة: 


«(جِمَانًا وَيِعَالَا) بينهما طباق. 


(أنْفِروا4 أصل النفر: الخروج إلى مكان» لأمر واجبء والمراد هنا 
الحث عل الجحهاد والدعوة إليه» ومنه قول النى عط فيما رواه النساي عن 
صفوان بن أمية: (إذا استنفرتم فانفروا» واسم ذلك القوم الذين يخرجون: 
النفير» ومنه قولمحم: فلان لا في العير ولا في النفير . «حِمَانا وَثِكَالَا نشاطاً 
وغير نشاط . وفيل : أقوياء وضعماء » كهولا وكتنانا : ف العسر واليسرء أو 
أغنياء وفقراء» ثم خفف. الأمر على الضعفاء بآية: «لْيْسَ عَلَ الصّعفء» 
[التوبة: ]9١/4‏ . ([ إن كسم تَعَلَمُوتَ» أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. 
سبب النزول: 

أخرج ابن جرير عن حضرمي: أنه ذكر له أن أناساً ربما كان أحدهم 
عليلاً أو كبيراًء فيقول: إني آثم» فأنزل الله تعالى : (أنفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالا). 
فقاتل حتى. قتل: ظ 


داه لله 2٠١١‏ - التويي) : 9 /١؛‏ 





وعن مجاهد: قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر 
به أمره. فأنزل الله تعالى» واف أن يعذرهم دون أن ينمروا + #أنفِروأ خِمَاق 
وَيِكَال 6 أي على ما كان منهم. 

والخلاصة: نزلت الآية في الذين اعتذروا بالضيعة والشغلء فأبى الله أن 
يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم. 
التفسير والبيان: 

موضوع الآية: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله َكْةِ عام غزوة 
تبوك» لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب». وحثّم على المؤمنين 
في الخروج معه على كل حالء في المنشط والمكره والعسر واليسر. والمعئى: 
اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسرء صحة أو مرض» غنى أو 
فقرء شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاط». أي خفاف في 
الْنَمْر لنشاطكم لهء وثقال عنه لمشقته عليكم. 

( وَجَلهِدوأ ِأمولِتم وأنشيكُ4 أي قاتلوا أعداءكم الذي يقاتلونكم» وفيه 
إيجاب للجهاد بالنفس والمال إن أمكن, أو بأحدها على حسب الحال» فمن 


قدر على الجهاد بنفسه وماله؛ وجب عليه ذلك» ومن قدر على الحهاد بالنفس 
فقط. 0 بالمال فقط. وجب عليه. 


ذلكم الما مود به من النفر والجهاد خير لكم فْ الدنيا والآخرة. كما قال 
النبي كيد فيما رواه الشيخان والنساي عن أبي هريرة: «تكفل الله للمجاهد في 
سبيله إن توفاه أن تله الحنة. أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة». 
إن كْشْرٌ تَكمُورت» ذلك وأنه خير» فانفروا ولا تتثاقلوا. 


الآية تدل على إيجاب الجحهاد والنفير العام في غزوة تبوك» لكن روي عن 


لله )٠١(‏ - الوم : 4١/9‏ باباه 


0 آ تل 


اب عباس و اخرية انا متسوخة :يقوله تغالى” ليس عَلَ الصّعما لضَعَمَآء ولا عل 


لْمَرَضَئ » [التوبة: 9/ ]9١‏ . 


ذفان اقرط طبي: والصحيح أنها ليست بمنسوخة. ويبقى الجهاد فرض عين إذا 
تعن بغلبة العدو على قطر من الأقطار» فيجب حيئئذ على - جميع أهل تلك الدار 
أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد خفافاً وثقالاً» شباناً وشيوخاً. كل على قدر 
طاقتهء يخرج الابن بغير إذن أبيهء ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج. فإن 
عجز أهل تلك البلدة عن القيام بدحر العدو» كان على من قاربهم وجاورهم 
أن يخرجوا لتحقيق الحدف المرجوء فالمسلمون كلهم يذ واحدة على من( 
سواهمء حى إذا قام هؤلاء بدفع العدو سقط الفرض عن الباقين. 


ولو قارب العدو دار الإسلام» ولم يدخلوهاء لزم المسلمين أيضاً الخروج 
إليهء حت تعلو كلمة الله» وتصان البلاد» ومحُرَى العدو. 


وفرض اها على الإمام غزو الأعداء كل سنة مرة» حى يدخلوا 
الإسلام. أو يُعطوا الجزية عن يد"''. 


وقد بادر الصحابة لتنفيذ هذا الأمر الإلمي الحاسم العامء فقال أبو أيوب 
الأنصاري - وقد شهد المشاهد كلها إلا غزاة واحدة -: قال الله تعالى : 
( أنْفِرُوأ حِمَافًا وَيمَالَا4 فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشد الحرَاني قال: وافيت المقداد بن 
الأسود فارسن.رسول الله كلل بتالساً عل تابونك من توابيت الضيازفة محيضص» 
وقد فصل عنها من عُظمهء يريد الغزوء فقلت: قد أعذر الله إليك» فقال: 
ع ِِ م.. يراه ل ا 
الي علينا سورة البعوث (أي سورة براءة) : انفروا خفافا ويقَالا 6. 


2230 تفسير القرطبي : 0604 ١١‏ 


اه ظ لوه 2٠١‏ - الَويُعَ) : 4١/9‏ 


وروى ابن جرير أيضاً عن صفوان بن عمرو قال: كنت والياً على حنص» 
فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه» من أهل دمشق على راحلته يريد الغْروء 
قلت: يا عم. نت معذور عند الله» فرفع حاجبيه. وقال: يا ابن أخي. 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاًء ألا إن من أحبه الله ابتلاه. 


والجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر عليهماء أو على أحدهماء على 
حسب الخال والحاجة» فقد كان المسلمون ينفقون على أنفسهم من أموالهم. 
وهم يعدّون السلاح» وقد ينفقون على غيرهم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 
في تجهيز جيش العشرة في غزوة تبوك» وكما فعل غيره من أغنياء الصحابة. 
فهذه الآية: «[أَنْفِرَوأ#4تتناول القادر المتمكن؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في 
التخلف. 


المال» وهذا هو المتبع الآن» حيث تخصص بنود من الميزانية كل عام لنفقات 


وللجهاد ثمرة يانعة عظيمة» فهو يحقق إحدى الحسنيين: إما النصرء وإما 
الشهادة في سبيل الله» وفي ذلك من الخير العظيم ما لا يوصفء سواء في 
الدنيا بإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين» وفي الآخرة بالقرار في نعيمها 
والاستمتاع بخلود الجنة» ولا يقدّر هذا إلا المؤمن الصادق الإبمان» الذي 
تعن ف التائنة سنو روبان الكرائيو ورا لعقاي: لها ل بوفيداق. 

فما يستفاد بالجهاد من نعيم الآخرة خير وأعظم مما يستفيده القاعد عنه 


من الراحة والدعة والتنعم بهماء ولا تدرك هذه الخيرات إلا بالتأمل». ولا 
عرنها إلا القن بالأغري لذا قال انان رن كر عتخررت )ا 


لدع 2٠١‏ - انيتا : 9 /47-هغ ولاه 


تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن لهم 
7 ع سس ير ا جر مه سس سل 1 مومع دي و 2 
ولو 024 عرضًا َرِيبًا وسفرا قَافِيدًا 2 1 وك بعدت عل ألسَّقَةَ 
00 أله 1 71 هه ا لسر لا ا نَفسَمٌ وله 1 2 
لد مستعلفنا مع ل يعلم مائو 
كرود (©) عنا أله عَنلك لم نت ل بذ ع بق الك زيب صَدَكُوا 
وتَعَلَمَ الكزييَ © لا مْتدَذِئُك الْذِنَ سنوت 
يَجَلِهِدَوأ را وش اس علي بالمزقيت © إِنَمَ سكعل زله أبن كي 


ًًّ 
--. # تر ص خراكر ووم 5 


يؤمبُوَ _ يله والموم 
القراءات : 

وقرأ السومبى» وورشء» وحمزة وقفاً (يستاذنك). 
الإعراب: 

(بألهِ4 متعلق ب ([ وسَيْحَلِفور سَيَحَلِفُونَ4 أو هو من جملة كلامهم» والقول مراد في 
الوجهين» أي سيحلفونء يح المتخلفين. عند رجوعك من غعزوة تبوك. 
بعدوين راود ( بأهى4. ظ 

(1يت» سادٌ مسد جوابي الققسم والكرطل: وهذا من المجرات لآنه 
إخبار عما وقع قبل وقوعه. 

ل( جلكزة شم » إما أن يكو يدلا من « وتغلئرة» أو جالاً يمع : 


مهلكين. وعشمل أن :يكون خالا عن اقولة: 1ج أي لخر جنا معكم ء وإن 
أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما نحملها من المسير في تلك المشقة. 


0/1 لِلدّء )٠١(‏ - التو : 4 /45-ه؛ 


أن يجَنهِدوا 4 في موضع نصب بإضمار: في» وقيل: التقدير كراهية أن 
يجاهدواء. مثل : ٍآيسَيْنَ أ أله نه كم أن تَضِاواأ 6 6 [النساء: 5/5لا١].‏ 


البلاغة: 


هبَعْدَتٌ عيبم لشّقَّة4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة الشاقة. 


ير كمسر > و 


(عَهَا أَسَّهُ عنلكت4 كناية عن خطته فى الإذن؛ لأن العفو يعقب الخطأء 
عوجر تدع اقلم اله عالق ابن رين لظت اله ولتي اداه 


سل لير 


«لم أوِنتَ لَهُمَّ 4 بيان لما كنى عنه بالعفوء ومعناه : مالك أذنت لحم في 
القعود عن الخذو حين استاذتوك .وهلا استانيبت: بالإذن؟ 


لو كانَ4 ما .دعوتهم إليه من الخروج للجهاد «عَرَضَا متاعاً من الدنيا 
ريا سهل المأخذ. أو ما يعرض من منافع الدنياء ويكون غنيمة قريبة 
( وَسَقرا َاصِدًا4 أي سهلاً لا عناء فيه ولا مشقةء» أى وسطأ معتدلاً 
( لَأتعْوكَ 4 طلباً للغنيمة (الشْنَذُ) المسافة البعيدة التي تحتاج لعناء ومشقة 
( وَسمَحلمون أله 4 إذا رجعتم إليهم «لو أسَتَطعْتَا4 الخروج #[ مملكونَ 
أنفْسَهم 6 4 بالحلف الكاذب 00 أنَّهُ عنلكت» الغفو: التجاوز عن الخطأ 


0 المؤاخذة عليه «[إِنّمَا يسَْْذِنكَ 4 في التخلف [ وَارَْتَابتٌ فَلُوبه 6 شكت 
قلويهم في الدين « يَمرددوت» يتحيرون. 


سبب النزول: 
نزول الآية (51): 


ل م 1 ان آ ؟ 
«إعفا ١‏ عدلكت ): اخرج ابن جرير الطبري عن عمرو بن ميمون 


ات )٠١(‏ - لوم : 575/94-ه5 أيه 


الأزدي قال: اثنتان فعلهما رسول الله كَل لم يؤمر فيهما بثيء: إذنه 
للمنافقين. وأخذ الفداء فخ ا لأسارى») فأنزل الله : ((عفا ادا عَنلك لم أَذِنتَ 
لهم 4. وهذا مروىق نضا عن قتادة. 

قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله العفو على الخطاب 
الذي هو في صورة العتاب.. 





زر ره 7 ير 


وهو عتاب تلطف ؛ إذ قال: (إعَمَا أسَّدُ عددكت». وكان يَلِِ أذن من غير 
وحي نزل فيه. 
المفاسية: 


بعد أن بالغ الله تعالى في ترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل اللهء ووبخ 
المنثاقلين عنه بقوله: «إما لَك إِذَا ِل كي أفروا ف.تتيق أش اتاناقط إل 
الْيض عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين» وبيّن أن أقواماًء مع كل ماتقدم من 
الوعيد والحث على الجهاد» تخلفوا عن غزوة تبوك» وأما الأكثر فكان يلبي 
ذاه اواك سرعة ونكا نا لاني سرون عد انين بها "الشسهادةة 
ذاه العين. ظ ظ 


فهذه الآيات نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهي أول 
مانزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال» لذا سميت سورة «إبراءة 6 
كما بينت آنفاً «الفاضحة» لأنها فضحت أحوال المنافقين» قال ابن عباس: لم 
يكن رسول الله كَلهِ يعرف المنافقين حتى نزلت سورة (إبَرَاءة 6 أي لم يعرف 
شؤونهم مفصلة» فلما رجع من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. 
التفسير والبيان: 


وبح الله تعالى ف هذه الآيات المت لتخلفين عن عزوة توك الذين استأذنوا 
البي ويد في التخلف» مظهرين أنهم دوو أعذار» وم يكونوا كذلك» فقال: 
ولو 24 عرض ) . 


0/1 لم 0١١‏ - الْييتَا : 9 /47-ه4؛ 


أي لو كان الأمر الذي دعوتهم إليه غنيمة أو منفعة قريبة المنال» أو سفراً 
سهلاً قريباً لا عناء فيه» لاتبعوك أي لحاؤوا معك. وسارعوا إلى الذهاب». 
ولكنهم تخلفوا حينما رأوا أن السفر شاق إلى مسافة بعيدة إلى الشام» وأن 
القتال لأكبر قوة في العالم وهم الروم حينذاك. فآثروا الجبن والراحة 
والسلامة؛ والتفيؤ في الظلال وقت الحر والقيظء فدل ذلك على أخهم جماعة 
نفعيون ماديون دنيويون» كما قال تَكةِ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : 
«لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً - أي عظماً عليه لحم - سميناً أو مزماتين*") 
حسئتين» لشّهد العشاء» أي لو علم أحدهم أنه يجد شيئاً مادياً حاضراً معجّلاً 
يأخذه. لأى المسجد من أجله. 


ثم أخبرالله تعالى عن شىء سيقع منهم فقال: « وسَيَحْلِمُونَ يأَلو» أي 
سيقسمو ل بالله اليمين الكادية عند رجوعك من عزوة توك كما قال: 

يََتَدِرُونَ لتك إذا رَجَعْثْرْ إِلتِمَ © [العوبة: 14/4] «يَْلِمُونَ آحكُمْ لِرَصَوًأ 
نهم 4 [التوبة: 45/4] قائلين: لواستطعنا لخرجنا معكم» أي لو لم يكن لنا 
أعذار لخرجنا معكم. 

يهلكون أنفسهم في العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق» كما قال 
النبي مَلْةْ فيما رواه خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 


والله يعلم» إنهم لكاذبون في الاعتذار والاعتلال وحلفهم بالله. وقوطهم : 
لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم. فإنهم لم يكونوا ذوي أعذارء وإنما كانوا 
أقوياء الأجسام. وأصحاب يسار. قال قتادة: .لقد كانوا يستطيعون الخروج. 
ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. 


)١(‏ المرماتان: تثنية مرماة: وهي ظلف الشاةء أو مابين ظلفها من اللحم. 


ْله )٠١(‏ - التَويت) : 9 /45-ه؛ لك 





فعفا أَشَّهُ عدلكت» أي سامحك الله بإذنك لهمء لم أذنت لهم بالتخلف» وهلا 
ابعافيكيالاذة وترققك عه حن «تظير لف اطميقة ذ ويعين للك الفريقان:: 
الذين صدقوا. والذين كذبوا قُْ إبدذاء الأعذار» وهلا تركتهم لا انفكا دنرك 
لتعلم الصادق منهم من الكاذب» فإنهم كانوا مصرين عل التخلف وإن / 
تأذن لهم فيه. على أن الله كره انبعائهم» وكان في خروجهم ضرر وخطر على 
المسلمين. 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأؤنوا رسول الله كله فإن 
أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. 
ورسولهء فقال: «لا يَسْتَنْذِنكَ ألَذِنَ يُؤُمئوت ,لَه أي لا يستأذنك في 
القعود عن الغزو المؤمنون بالله واليوم الآخر ني أن يجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان؛ لخم يرون أن 
الجهاد قربة وسبيل إلى الجنة» كما قال تعالى: 9 إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ الَذِينَ امَنْوأ يالل 
ان ويه ماح لءسا رةه راس سس ف دغر نقد 3 وستا 00 افير 
ورَسُولهء ثم لم يَرَيَابوا وَحَدِهَدُوا يِأمَولِهمَ وأنفسهم في سَجيل الله أؤليك هم 
لصَددقونَ 409 [الحجرات: 15/44] . ظ 


أكابر المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النى كَللِيةِ في الجهاد. فإن ربنا 
ندبنا إليه مرة بعد أخرى» فأي فائدة في الاستئذان؟ 


والله عليم بالمتقين خبير بمن خحافه فاتقاه» باجتناب مايسخطه. وفعل 
ماير ضيه. ش 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال فيما رواه مسلم وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «من خير معاش الناس لهم: رجل ممْسك بعنان فرسه 


مه له 20٠١١‏ - التويع) : ١‏ /47-ه؛ 


القتل والموت في مظانه..» أي خيرأعمال الرجل إعداد فرسه في سبيل الله 
كلما مع صيحة لقتال أو دعوة لجهادء أقدم قاصداً الاستشهاد في المواضع 
التى يظن فيها ذلك. 

وإذا كان أهل الإيمان لا يستأذنون للجهاد عادة» فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إنما هم المنافقون الذين لا يصدّقون بالله 
واليوم الآخرء ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» وشكت 
قلوبهم في صحة ما جئتم به فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون» ليس لهم ثبات 
على شيء. فهم قوم حيارى هلكى. 

روي أن عذد هؤلاء كان تسعة وثلاثين رجلاة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايل : 

١‏ - إن الأعان الكاذبة توج المللاك. كما قال عند 2 الحديث المتقدم عن 
خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 


ٍِ 00 الجهاد يتطلب التضحية والإعان. للتغلب على أهواء النفس» وميلها 
إلى حب المنافع المادية العاجلة» وإيثارها على الباق الداثم الخالد. 


* - القرآن معجز لأسباب كثيرة منها إخباره عن المغيبات في المستقبل. 
مثل إخباره تعالى هنا أنهم سيحلفونء والأمر لما وقع كما أخبرء كان هذا 
إخباراً عن الغيب» فكان معجزاً. 

ة - كان تقديم العفو على العتاب واللوم بالإذن للمنافقين بالتخلف عن 
وو ةقرة لطن عظييا من الله برسوله. ومبالغة في تعظيمه وتوقيره» وهو 
أخف من العتاب على قبوله مفاداة أسرى بدرء الذي صدر بتقرير حازم صارم 


ف«قوله تعال :جزم 216 الخ أن افكرة: لذ أدرغئ 4 والأنفال 4 ارك 


م 


لله )٠١(‏ - التويت) : 9 /؟:-هع ئ همه 


أما ما احتج به بعضهم ببذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين: الأول - إصدار العفوء والعفو يستدعي سابقة الذنب» والثاني - 
الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: « لم َوَنتَ لَهُمَّ 4 فيجاب عن الأول بأنا 
لا نسلم أن قوله: «إعَهَا أسَّهُ عددلت» يوجب الذنبء» وإنما ذلك دليل على 
مبالغة الله في تعظيم نبيه وتوقيره. ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفو عنه 
يستحيل أن يتوجه الإنكار عليهء ويحمل قوله: « لم أَدنتَ لَهَمَ)» على ترك 
الأولى والأكمل». ولاسيما هذه الوقعة من قضايا الحرب ومصالح الدنيا التي 
يجوز للنبي يي الاجتهاد فيها اتفاقاً. فكان ما حكم به مادراً بمقتضى 
الاجتهاد. 


5 - دل قوله: « لم أد: 0 حَقٌّ بَتبيّنَ4 على وجوب الاحتراز عن 
العجلة» ووجوب القع والتأني» ونرك الاغترار بظواهر الأمورء والمبالغة 
ف تحن والتريف: ظ 

5 - قال قتادة : عاتبه الله كما تسمعون في هذها الآية » ثم رخص له في 
سورة النورء فقال: «وَإدَا أَسْسَْدَوْكَ عض صَأَنهمّ نادف لمن ل 
مِنْهِم4 [17]. ظ 


ل - لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات» وفضائل العادات 
مثل إكرام الضيف. وإغاثة الملهوف». وفعل المعروف». قال تعالى : 9لا حَيرَّ ف : 
كثير ين نَجْوَنْهُمَ إلا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوقٍ أو إِصَلج يلت 
َلنَّاين »6 [النساء: ]1١4/4‏ . 

4 - المنافقون غير مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخرء وعدم إمانهم إنما 


القاك اللرتانت دعيو ممق بالنة :تفالق: 


4 - قوله: «(أن يُجَدِهِدُوأ يأولِهم وَأَنشسِيم» دليل على أن الجهاد نوعان: 


2ه للوّءَ 2٠١١‏ - التي : و /47-ه؛ 


جهاد يالمال وجهاد بالنفس. والجهاد بالمال له وجهان: إنفاق المال في التسليح 
والإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك عادةء وإنفاق المال على امجاهدين 
وأسرهم وإعانتهم بالزاد والعتاد. والجهاد بالنفس أنواع منها: مباشرة القتال 
بالفعل وهو الأفضلء ومنها التحريض على القتال والآمر به» ومنها الإخبار ‏ 
بعورات العدو ومواطن الضعف لديهء والإرشاد إلى مكايد الحرب» وتنبيه 
المسلمين إلى الأولى والأصلح في أمر الحروب. كما قال الحبّاب بن المنذر حين 
نزل النبي يل ببدر. فقال: يارسول الله. أهذا رأي رأيته أم وحي؟ فقال: بل 
رأي رأيته» قال: فإني أرى أن تنزل على الماء وتجعله خلف ظهرك» وتغور 
الآبار التى في ناحية العدوء. ففعل النى يك ذلك. ومنها بيان ما افترض الله 
من القهاد ودكن القزاي ازيل لك قام يدرو اللعقالب إن تعن عند 


وأي الجهادين أفضلء أجهاد النفس والمال» أم جهاد العلم؟ الحقيقة أن 
جهاد العلم أصل» وجهاد النفس فرعء. والأصل أولى بالتفضيل من الفرع. 


فإذا كان النفير عاماً: تعين فرض الجهاد على كل أحدء فيكون الاشتغال 
في هذه الحال بالجهاد أفضل من تعلم العلم؛ لأن ضرر العدو إذا وقع 
بالمسلمين لم يمكن تلافيه» وتعلم العلم ممكن في سائر الأحوال» ولأن تعلم 
العلم فرض على الكفاية» لا على كل أحد في خاصة نفسه. 


وأما إذا لم يكن النفير عاماً: ففرض الجهاد على الكفاية» مثل تعلم العلمء 
إلا أن الاشتغال بالعلم في هذه الحال أولى وأفضل من الجهاد. لعلو مرتبة 
العلم على مرتبة الجهاد؛ لأن ثبات الجهاد بثبات العلمء ولأن الجهاد فرع عن 
العلم ومبني علي 

وجور الجهاد وإن كان أمير الحجيش قا وجنوده ناا وقل كان 


)01 أحكام القرآن للجصاص: ١١97/7‏ 


ْله )٠١(‏ - الْتََيت) : 9 /5:-مع ره 


أصحاب الني كله يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق» وقد غزا . 
أبو أيوب الأنصاري مع يزيد بن أبي سفيان. وإذا جاهد الفساق فهم مطيعون 
في ذلك. ثم إن الجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو رأينا. 
فاسقا بأمر ‏ بمغروف ويتفى عن متك كان علينا معاونته على ذلك فكذلك 


الجهاد ع" 
الدليل على تخلف المنافقين 
بغير عذر وخطر خروجهم للقتال 

4 0 ا لحرو لأعدوأ لم عد وَلكن صحكره أَنَهُ أَنِعَاتَهُمٌ 
َتَبَطَهُمَ وَقبِلَ أَقَصْدُوأ مَمّ ألْقمِينَ 9© لو حَرعا ل 
حَبَالا وَلوسَعُوا للك يفون الفلنة وفِيكد سََغْونَ لم وَأَُ علدا 

مس حنسص سس 0 7 ل 0 2 7 أ 

انين لمن اهز التشايون اتن واوا 1ك انون شق كه 
وح ل ل مه ضَ 6 ص هه 
الحقٌ و 0 تم لَه وَهُمّْ كرس © )4 

( وقيل) : 

بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي. 

وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


سغونكم الفانة 4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في 
(رَلْصَعُوْ ِلَككٌُ». و( 4 : مفعول به ثان 


)00 المرجع السابق. 


م21 لله )٠١١‏ - التو : 9 / 48-45 


البلاغة: 


هر ام 1 


(لأعدوأ لم عدَّة4 ول أَفَعَدُوا مم الْقَعِدِنَ4 بينهما جناس اشتقاق. 


م غلك الأصل : ووم ركائبهم بينكم بالنميمة. 
والتضرية أو المزعة» أو لسعوا بينكم بالنماتم وإفسناد ذاث البية )6 يقال : وضع 
البعير وضعاً: إذا أسرع. وأوضعته أنا. فيه راتت يلق كنك سرعة 


للوبل. 


0 


لوَلَوَ أرادوا الْخَرْويَ4 معك «لَأْعَدوا لَمٌ غدَه4 أهبة من السلاح 
والزادء فالعدة: هي مايعده الما ويهيئه لما يفعله في المستقبل» وهو نظير 
الأهبة (وَلكن ححكره ألَهُ أَنِصَاتَهُمْ4 استدراك عن مفهوم قوله: 9وَلَوَ 

رَادُوَأْ أَلْخُرُوجَ 4 كأنه قال: ما خرجواء ولكن تثبطواء لأنه تعالى كره 
انبعائهم.» أي نهوضهم للخروج فَتَبَطْهُمَ 6 فحبسهم وعوقهم بالجبن 
والكسل («وَقِيلَ أَقَصَدُوأْ مَمَّ الْمََحِدِتَ4 تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم؛ أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعض» 
أو إذن الرسول طهمء والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم. وعل الوجهين لا 
يخلو عن ذم «لَوْ حَرَجُاْ فيك نا رَاُوكُم4 بخروجهم شيئاً< إلا حَبَالا4 
فساداً وشراً ونميمة وزرع الاختلاف. وأصل الخبال: مرض في العقل 
كالجنونء ينشأ عنه اضطراب في الرأي وفساد في العمل. وهذا ليس من 
الاستثناء المنقطع في شيىء» كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنتقطع: هو أن يكون 
المستثنى من غير جنس المستثتى منهء كقولك: ما زادوكم خيرا إلا خبالاء 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكورء وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم 
العام الذي هو الثبيء» فكان استثناء متصلاً؛ لأن الخبال بعض أعم العام 
كأنه قيل: ما زادوكم شيئا إلا خبالا. 


ليه )9٠١(‏ - التَويع) : 94 /8-45: 1ه 


م د عه ساو 


اط ع 5 سو مر فرج ج مسا 
«وَلأوْصَعواْ حِللَكمْ4 أسرعوا بالمثي بينكم بالنميمة ( َعُوتَكُم الفلنة» 
عريد ود أن 7 0 الخلاف فيما 5 أو الرعب ف 2 


1 0 من الفرجة 59 ظ 


(رفيكة سَمَلعونَ 41 أي فيكم قوم ضعاف يسمعون قول المنافقين 
ويطيعونهم» أو فيكم نمامون يسمعون حديثكم وينقلونه إليهم «لقَدٍ اسَعوأ ' 
لْنِنَمَةَ من قل أي لقد طلبوا وأرادوا لك تشتيت أمرك وتفريق أصحابك 
من قبل» أول ماقدمت المدينة» يعني يوم أحد» فإن عبد الله بن أبي وأصحابه 
المنافقين» كما لفو عن ترات بعدما خرجوا مع الرسول و9 إلى ذي جدة 
أسفل من ثنية الوداع”''» انصرفوا يوم أحد 09 1 لك المر4 أجالى 
7 في تدبير المكايد والحيل لكء ونظروا في إبطال دينك. وأمرك © حَقٌ 

كاه الى 4 النضي..والعاميد الإغهي «وظهرَ أ م الله 4 علا دينه وغلب 
شرعه ظوَهُمَ حكرِهونَ4 أي على رغم منهم. 





المثاسبية : 


بعدما ذكر الله تعالى أن استئذان المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك كان 
بغير عذرء وأنهم أرادوا التخلف ثم استأذنوا ستراً لنفاقهم» أقام الدليل هنا 
على ذلك وهو تركهم الاستعداد للمشاركة في هذه الغزوة» وأوضح أن 
خروجهم مع الرسول يَكِةِ ماكان مصلحة.. وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاثة ثة: هي 
الإفساد والشرء وتفريق كلمة المؤمنين بالنميمة» والتسبب في ماع بعض 
ضعفاء الإععمان كلدبيم وقبول قوطهم. ظ ظ 


فكانت الآية الأولى فضحاً لاعتذارهم ونفاقهمء والايتان الأخريان لتسلية 


0010 الثنية : الطريق في الجبل كالنقب» يت وليك 55000 


096 لله 29١١‏ - اليا : 9 /5:-8: 


الرسول كَلْةْ والمؤمنين على تخلفهم» وبيان ما ثبطهم الله لأجله»ء وكره انبعاثهم 
لهء وهتك أستارهم» وكشف أسرارهم» وإزاحة اعتذارهم» تداركاً لأسباب 
عتاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الإذن. 

والخلاصة: تستمر الآيات في توضيح قبائح المنافقين» وبيان أخطارهم. 
وتحذير المؤمنين من مكائدهم. 
التفسير والبيان: 

ولو قصدوا الخروج معك إلى القتال لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح 
والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك». ولكن كره الله انبعاثهم. 
أي أبغض الله خروجهم مع المؤمنين» لا فيه من أضرارء فثبطهم أي أخرهم 
بما أحدث في قلوبهم من الخاوف» وفي نفوسهم من الكسل والفتور» وقيل 
لمهم من الرسول كلْهِ: اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى 
والعَجَزة الذين شأنهم القعود في البيرت» كما قال تعالى: «إرصُوا يأن يَكُونوأ 
مع لْحَوَالِقٍ 4 [التوبة: 410//9] وهم القاعدون والخالفون. 


ثم ألقى الله الطمأنينة في نفوس المؤمنين» وبيّن أن عدم خروجهم مصلحة 
للجيش» إذ لو خرج هؤلاء المنافقون ما زادوكم شيئا من القوة والمنعة» بل 
زادوكم اضطراباً في الرأي وفساداً في العمل والنظامء ولأسرعوا بالسعي 
بينكم بالنميمة والبغضاءء. وتفريق الكلمة». وبذر بذور التفرقة والاختلاف» 
وإشاعة الخنوف والأراجيف من الأعداء»ء وتثبيط الهمة. 

علماً بأن فيكم قوماً ضعاف العقل والإيمان والعزعة يسمعون كلامهم. 
ويصدقونهم في قولهمء ويطيعونهم» فتفتر عزائمهم عن القيام بأمر الجهادء وإن 
كانوا لا يعلمون حاهم. فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة والباطنة» فهو يعلم ماكان 
ومايكون ومالم يكن ومجازيهم على أعمالهم. كلها. 


ليه )٠١(‏ - التويتا : 9 /5:-8: ١وه‏ 





وي هذا دلالة واضحة على أن خروجهم شر لا خير فيه وضعف لا قوة. 


ثم ذكّر الله تعالى بموقفهم المتخاذل في الماضى» وحرّض نبيه كَكَةِ على مهادنة 
المنافقين» فقال تعالى ذاكراً نوعاً آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم: «الْقَدٍ 
أسَعوا الْفِنَنَةَ »4 أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بد نه المتلمين من قبل :ذلك6 3 
غزوة أحد» حين اعتزلحم عبد الله بن أ زعيم المنافقين بثلث الجيش» في 
موضع يسمى الشوط بين المدينة وأحدء ثم قال للناس: أطاع النبي الولدان 
ومن لا رأي لهء ا ل 0 00 
عصمهم الله من الموان: إد هَمَّتَ طَايِفَتَانِ مِنكمّ أن نفسلا وأللّهُ 
وم [آل عمران: */177] فكان خروجهم مع المؤمنين خطراً عليهم. ورا 
محققاً بهم. 


وأرادوا 2 تذبير الحيل والمكايد للنبى». وفكروا ف إبطال أمره. حىّ 
جاء النصر والتأبيد» وظهر أمر الله أي وغلب ديله وعلا شرعه » بالتدكيل 
باليهود. وإبطال الشرك يمتح مكة» وانتشار الإسلام. وهم كارهون لذلك. 


قال ابن كثير: لما قدم النبي يَكِةٍ المدينة» رمته العرب عن قوس واحدةء 
وحاربته هود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدرء وأعلى كلمته» قال 
عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه أي أقبل). فدخلوا في الإسلام 
ظاهراً ل اعر الله الإسلام وأهله. غاظهم ذلك 0 ولهذا قال 
تخا رحن حضاء ج1آ الْحَقّ وَظهرَ أمم أَلَّه وَهُمْ كَرهونَ)7". 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايل : 


0 تين أ في 71/1 


41 ظ ظ لله 29١‏ - التوكتَا : 9 / 48-45 


1 - ترك المنافقين الااستعداد للمعركة دليل واضح عل أنهم أرادوا 
التخلف» سواء أذن لهم الي كَككهِ أم لم يأذن» م أنهم كانوا موسرين قأدرين 
على تحصيل الأهبة والعدة. 

5 - إن لوم هؤلاء على ترك الإعداد للقتال يدل على وجوب الاستعداد 
قَوّوَ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ) [الأنفال: 50/8] . 

* - لم تكن مشاركة المنافقين وخروجهم للقتال مع المؤمنين في غزوة تبوك 
وغيرها خيراً ومصلحة. وإنما كانت شراً ومفسدة» وقد شرح تعالى المفاسد 
وحصرها في ثلاث: 


إنسا انلام والعم لف وتتريق كلنة اللنلسوة. بالتسمةه .و الستدر اح نه من 
ضعاف الإيمان والعقل والحزم إلى صموفهم وجماع كلا مهم. 


م تأكد ذللته عاات أرق منها: «إفإن يَجَمَلكَ ألَّهُ ِل طَايِمَةٍ 


اك 


3 


ود لِنْخُْروج مثُل أن م جوأ معى أبدا 4 [العوبة : + 8/9] ومنها: 0 
و ذا لفق لك متاق كات إل قلت لزفل أن ” لخر لق 


.]١ ١/58 


55 


- كراهية انبعاثهم: معناها إرادة الله عدم ذلك الشىء”"2. أي عدم 
خروجهم؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفساد وتخذيل المسلمين وتخويفهم من 
العدو وإثارة الخلافات والمنازعات». والخروج على هلأ النحو معصية وكمر. 
فكرهه الله تعالى وثبطهم عنهء إذ كان معصية» والله لا يحب الفساد”". 

: - المقصود من قوله: «(أَقَعَدوا مَمَ 


تله ا 


دين »4 التتيه عل ذمهم 


(0) تفسيز الرازي: /94/١5‏ 
ههه أحكام القرآن للجصاص: ” / 31١١‏ 





له )٠١(‏ - اليا : 9 /41-<١ه‏ 0 ظ سوه 


وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجرين الذين شأنهم القعود 2 العه وهم 


1 - لن تفلح مكائد البشر من منافقين ويهود ومشركين وغيرهم». ولن تقف 
ار ة في الدنيا أمام إرادة الله القاهرة إعلاء دينه » وغلية شرعه » ونصرة نبيه 


# 


انتحال المنافقين أعذاراً أخرى للتخلف ‏ 
عن غزوة تبوك وفرحهم عند السيئة 
لبي اتصنيبا الؤبدين وترجهم عند الحيدة 


(مَمنْهُم من يسقول أَشْدّن في ولا لني 0 اليِتَبَةَ حمطن و 
امار ا مله كفت 8 إن شيك عسل تلز له 
صِيَة بدا 5 كد أعذنا أمراون كل وحن رق كر خت © 8 
لو ويا حي ا م كنا زع[ أله انبكر اللزبؤه 
هَل يتوت ينآ لخد على اليل وك تدس يك 3 


0 لَه يِمَدَابٍ . 
القراءات : 
( يَفُولُ أَنَدَّن) : 


قرأ ارش » والصوتي” و حمرة وقفاء بإبدال الهمزة التي بعد ممزة الوصل 
واوا 0 وصلا (يقولوذن). 


سم وس م8 


: / 7 
عرلو2ه 1 37 2 فتردصوا إِنَا معتحكم 


نط ع هش ١‏ 


وقرأ الباقون بالهمزة الساكنة بعد همزة الوصل الساقطة وصلاً. 


45 للد )٠١(‏ - التَوت) : 9 /1:-8١ه‏ 





«ال) للتنبيه وافتتاح الكلام. 


البملاغة: 
3 - 3 3 ست اس «- ظ 2 
( إن تصِبَكتَ قه ل وَإِنَ تَصبَلكَ مُصِيبَةُ 4 فيها المقابلة 
بين امرين. [ 


( إلا م كتنب أنَدُ نَا4 اللام هنا مفيدة معنى الاختصاص» كأنه 
قيل : لن يصيبنا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو 


الشهادة. 
(وعل أله َلسَتَوَكَلٍ ) 64 تقديم الحار وابجرور عل الفعل لإفادة القصر. 
وإظهار لفظ الحلالة 


تعانة الأضمان قري الهاي والخرف مه عنال. 
فر فتريصوأ 4 4 أمر يراد به التهديد والوعيد. 


المفردات اللغوية: 
هر حت سر 


(أَمَّدَن في4 في التخلف والقعود «وَلَا نْتِيٌّ4 ولا توقعني في الفتنة وهي 
الإنئم بألا تأذن لي» فإني إن تخلفت بغير إذنك أنمت. وقيل : ولا تلقئي في 
الطلكة ع قا إذااصرعت معك» غلك مال وغيال لزألا في القِنَنَةَ صَمَطوأ)4 
ان ]ف لاتحي ال رقا لها وني جنا الضف جيل الْكفرت 6 
عا - نحيط ب يوم القيامة» أو هي محيطة بهم؛ لأن أسباب الإحاطة 


ليع 2٠١١‏ - التَري) : 9 /و4-؟ه هوه 


و وق 

ور إن - ل مسن ) أي إن 9 بك في : _ ا 0 كنص, 
وغنيمة (وإن بلك مضي 4 ”)6 نكبة وشدة «يشُولوا و كا راهن 
بحل 4 اج لفك لسعلا بطرم تسن اقافتا من قازر بطل لين ار 2 4 


ما أصابك 32 1 2 4 إصابته 27 كر لولنة 4تا يرا ستول 


فحذفت إحدى التاعين 5-١ 3 ١‏ ل إلا إحدى العاقبتين : 
0011 7 قر 


النصر أو الشهادة. وهي تثنية -حسنة تانيفق أحسن 7م قرس ننتتظر 
«يِعَدَابٍ سن عندوء» بقارعة من السماء أو بدسَ) بأن يؤذن لنا في. 


القتال «[ مَتَرَيْسُونَ4 عاقبتكم. 
سيب النزول: 


نزول الآية (45): 


ص عن سر 


«(وَمنْهم من دول اكدذن لي 4 4: أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أراد النبي كَل أن يخرج إلى غزوة تبوك 
قال للجدٌ بن قيس : يا جَدٌ بن قيس» «ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: 
يارسول الله إني امرؤ صاحب نساءء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن. 
فأذن لي ولا تفتني» فأنزل الله : «وَمنهم من ل اكدن ل ول تن 4 
أي لا تفتني بصباحة وجوههن. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مثلهء وعبارته 
قال: معت رسول الله يَف يقول لجحد بن قيس  :‏ ياجدّء هل لك في جلاد بني 
الأصفر؟ قال جَدَّء وكان من شيوخ التافقين» أتأذن ل بازسول الله قن 
رجل أحبّ النساءء وإني أخثى إن أنا رأيت نساء بى الأصفر أن أفتتن» فقال. 
رسول الله يكل وهو معرض عنه: قد أذنت لك ع فنزلت الآية. 


21 لله )٠١(‏ - الْتَمتَ) : 9 /80-49ه 





ولما نزلت قال النى يَكِهِ لبنيى سلمة - وكان الجد بن قيس منهم - «من 
سيدكم يابني سلمة؟2 قالوا: جد بن قيس» غير أنه بخيل جبان. فقال النبي 
يه : «وأي داء أدوى”'' من البخل؟ بل سيدكم الفى الأبيض بشر بن البراء 


ابن معرور). 
نزول الآية (00): 


ع زر ا ءِ 5 ! 
« إن نصِبكتَ حسسنة 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة» يخبرون عن النبي يَلةِ أخبار 
السوءء يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جَهِدُوا في سفرهم وهلكواء قبلغهم 
تكذيب ١‏ وعافية الني وَكيْةْ وأصحابه. فساءهم ذلك. فأنزل: إن 
له بك لس تَسَؤْهُمْ 6 الآية. 


الآيات السابقة واللاحقة في تعداد قبائح المنافقين» وبيان نوع آخر من 
كيدهم ومن خبث بواطنهم. وثماتتهم بالمؤمنين إذا أصيبوا بمصيبة» وبرحهم 
إذا تعرضوا للحسنة. 


التفسير والبيان: 
الرومء منتحلين الأعذار الواهية: مظهرين التمسك بالفضيلة: يرد الله عليهم 
فكلا دعواهم. كاشفاً حقيقتهم فقال: (ألا فى الْهِنَبَدَ 0 4 أي إنهم 


)١(‏ أي: أي عيب أقبح منه؟ قال ابن الأثير: والصواب: أدوأ بالهمزء ولكن هكذا يروىء إلا 


أن يجعل من باب دوى: إذا هلك بمرض باطن. 


ِليّءَ ٠١‏ - التو : 9 /41-١ه‏ 55 


بهذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنة» حين انتحلوا الأعذار الكاذية» وقعدوا عن 

الجهادء فقوله: «ألا فى الْفِنّنَمَ سَمَطُوأ4 أي في الثم والمعصية وقعوا. 
وإن نار جهنم محيطة بهم» لاغدوة عنيا غيردا و عيضا ولا مهرا .هذا 

وعيد شديد لهم بأنهم أهل جهنم ؛ ا 0 جل من 


1 : َ و 1“ 5 ا > ٠.‏ 

| - مَك 0 به حَطِيْنتَةٌ فَأَوْلِكَ ولاك ور ألنََا 9 هم ف 7 
0 : 

حَدِلِدُونَ 2 [البقرة: ”7/7 ]48١‏ . 





ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من كيد المنافقين وخبث باطنهم» معلماً نيه كه 


لبي 


بعداوتهم» فقال: «إن مُصِبَلكَ حَسَنَةَ4 أي إن عرضت لك في بعض 
الغزوات حسنة. أي فتح ونصر وغنيمة» كيوم بدرء ساءهم ذلك؛ وإن 
أصابتك مصيبة» أي نكبة وشر وشدة كانهزام وتراجع في معركة» كما حدث 
يوم أحدء قالوا: قد اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم. 
واحترزنا من متابعته من قبل هذا الذي وقع. إذ تخلفنا عن القتال» ول نتعرض 
للهلاك؛ لأنا متوقعون هذه الهزيمة» وانصرفوا إلى أهاليهم عن موضع التحدث 
والمفاخرة بآرائهم هذه. وهم مسرورون للنتيجة. 

واليتة: هاايت الفس خصو له والسعة ناسينو النفين وفوعةة: 

فأرشد الله تعالى رسوله إلى. إجابتهم عن هذا الموقف الشامت فقال: قل 
لهم : لن يصيبنا أبداً إلا ماكتب وخخطّ لنا في اللوح المحفوظ» فنحن تحت مشيئته 
وقدرهء هو مولاناء 5 ناصرنا ومتولي أمورنا ونتولاه» كما قال تعالى : 
« ذَلِك أن اد مول 5 م 1 1 رين ل 0 4 29 [محمد: /ا5/١١]‏ 
فكل ماكتب لنا هو الخير والصلاح. 

وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون» أي ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وحق المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله فليفعلوا ماهو حقهم. 
ومن حقهم اتخاذ مايجب من أسباب النصر المادية والمعنوية» كإعداد العدة 


44 ظ لو )٠١(‏ - التَويت) : و /1:-٠ه‏ 


تفويض الأمر إلى الله» بعد اتخاذ الأسباب المطلوبة عادة. 

ثم أرشد الله تعالى إلى جواب ثانٍ عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين» 
فقال: «إقل هل ترصو ت »أي قل لهم يامحمد: هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
العاقبتين المسنتين : إما النصر والظفرء وإما الشهادة والثواب العظيم: » فإِن 


عدا غشنا أعرة كراما مؤهتين > وإن معنا حجنا قتهداء احور : 


أما نحن فننتظر بكم إحدى السوأتين من العواقب: إما أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده.» وهو قارعة من الشماءة: كما نولت على عاد وتمودءى أو 
بعذاس بأيدينا وهي السبي أو القتل على الكفر أو الإذن لنا في قتالكم» 
أن يلقى كلنا ما يتريصه» لا يتجاوزه» فنحن على بيّنة من ريّاء ولا بينة لكم. 
لا تشاهدون إلا ما يسدّناء ولا نشاهد إلا ما يسوؤكم» وانتظروا أنتم مواعد 
الشيطان» إنا منتظرون مواعد الله. 


ففه الحياهة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - إن الأعذار الكاذبة لا تخفى على الله المظلع على الغيوب وأسرار 
النفوس وخفايا ما في الصدورء فلا يغترن أحد بذكائه وفطنته في تعمية 
الحقائق» فإن الله كاشف كل شىء». ولكن المنافقين قوم أغرار جاهلون لا 
يعلمون هذه الحقيقة. 


0 عن :رسول الله 2355 في التروج معه إلى خروة 
ظ هم الواقعون في الاثم والمعصيةء قال أهل المعاني في قوله: (ألا نى 
ا : فيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ماء فإنه تعالى يبطل 


0 التونترا : 9 /9:- 8ه‎ - )٠١( ل‎ ٠ 


عليه ذلك الغرض» ألا ترى أن القوم إنما اختاروا القعود لئلا يقعوا في الفتنة» 
فالله تعالى بِيّن أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون. 


* - المنافقون حصب جهنم وهم لها واردون» وهي تحيط بهم إحاطة 
شاملة» ا ار لل و 
ذلك «وإِرك جَهَنَّمَ لَمْحِيطة بالْكَفرِنَ» وأفاد التعبير أنهم كانوا في أشد 
ارك عن انسور اموا را زلاق بسع رابيد دولة السام وامشملاقها 
وامتدادها والخوف الشديد مع الجهل الشديد أعظم العقوبات الروحانية» كما 
قال الرازي"'". 


4 - هناك نوع آخر من كيد المنافقين وخيك بواطنهم. وهو إساءتهم إن 
أصاب المؤمنين في بعض المعارك حسنة كظفر أو غنيمة» وفرحهم إن أصاب 
المؤمنين سيئة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه» ثم قوحم: قد أخذنا أمرنا الذي 
نحن مشهورون بهء وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» من قبل وقوع ما 
وقع» ثم توليهم عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم» وهم فرحون مسرورون. 


ه - كان الرد الحاسم الأول .على كل تلك المكائد: أنه لن يصيب الإنسان 
خير ولا 50 ولا خوف ولا رجاء» ولا شدة ولا رخاءء إلا وهو مقدر عليه 
مكتوب عند اللّهء معلوم لله مقضى به عند الله تعالى. 


وهذا دليل في رأي أهل السنة على أن قضاء الله شامل لكل امحدثات» وإن 
تغير الشبىء. عما قضى الله به محال. 


ويؤكد مضمون الاية قوله كيد «من علم سر الله في القدرء هانت عليه 
المصائب») . 


.484/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


4.٠‏ لدءَ )20١(‏ - لوم : ؟ /*ه-مه 


5 - التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من 
أصول الإيمان. 

٠‏ - الجواب الثاني الحاسم عن فرح المؤمنين بمصائب المؤمنين: أن 
المؤمنين ينتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة» وأما المنافقون 
فينتظرون إحدى السوأتين: العذاب الإلي بالإهلاك الشامل في الدنيا كما 
عذبت الأمم الخالية» كعاد وثمودء أو العذاب على أيدي المؤمنين بالقتل أو 
عيره: 


إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم 
وتعذيبهم في الدنيا والاخرة 


ا 5 000 أ 2 رس بلقل كر ارايو 2 4 بن 


ا لخر م 0( 397 نر كد ”7 بج ير سر سس 
© 7 ا أن نسل - نفقلتهم إلا اذ َمْرَ مكَمَروا يألله ورسولو. 
2 عه م 7 رخ رز 7 4 0 و 5 1 و حم 38 
ولا 0 مكار إلا وهم حكتيان ب سَفِفُونَ إلا وهج ككرهون (ي©) مد 
006 5 510 7 [' 5 
1 0 سم اسار د 2 2209 على ظير 00 قم مير 4 0 8 17 
اموليور در أؤلندهم إثمأ رليك | ليع بم بها 2 از ادف 


0000 . رومع ماركا 


ونزهق انفسهم وهم كمون 9 4 
القراءات: 
( كَرَهَا) : 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف: (كُرهاً). 
(أن تَقَبِلَ) : ظ 
وقرأ حمزة والكسائى (أن يُقُبل). 
الإعراب: 


«طْوّءًا أو كَرَهَاك نصب على الحال» أي طائعين أو مكرهين. 


لله 2٠١‏ - الت : و / ه-مه ظ .+" 


0 


« أتهُرَ كفروأ 4 فاعل منع» و« أن تَنْبَلَ4: مفعول منع. 
وهم حكنال4 مبتدأ وخبرء والجملة حالية. 
البلاغة : 


(أَنِفُوأ4: أمر في معنى الخبرء كقوله تبارك وتعالى: لفل من كن فى 


8 
لحك ل ا الحم مذ )6 آمريم : 8 0ل] . 


4 


(طْوْمًا أو كَرَهَاك بينهما طباق. 
المفردات اللغوية.' 


« أنففواً)4 في طاعة الله كالجهاد أن 0 1-2 ما أنفقتموه (إنك» 
تعليل لرد إنفاقهم «فَِقِينَ4 الفسق: التمرد والعتو ١‏ كُمَاكَ 4 متثاقلون 
«وَهُمٌ كَرِهُوتَ4 النفقة؛ لأنهم يعدونها مغرماً «كلا تُنْحبَكَ أَمَولْهُمٌ وآ 
دهم 6 أي لا تستحسن يَعٌمنا عليهم» فهي استدراج ( لِمَْييْم) أي أن 

بعذبهم «فى الْحَمَةَ ألدَنَا4 بما يلقون في جمعها من المشقة وما فيها من 


عر كبر و ل 


للعاب «وتَرْهق 4 تخرج «وَهُم ككفرون 6 فيعذيهم في الآخرة أشد العذاب. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 

(ثن أمش» : : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: قال المدّ بن 
قيس : إني إذا رأيت النساء ل أصير حق أفتتن» ولكن أعينّك 0-0 قال : 
ففيه نزلت: 9أَنَقِهُواْ طَوًْا أو كَرَمَا أن يُنَقِبَلَ سكم أي لقوله: أعينك 


عاق ابلك لاله نزرت إن للد ين الل حال لاك هن خررزة ولك برقال 
لرسول الله تَل: هذا مالي أعينك بهء فاتركنى. 


.ب ظ )20 5 م : و/*ه-مه 


بعد أن بين الله تعالى عاقبة المنافقين وهى العذاب في الذنيا والآخرة» 
أعقب ذلك ببيان أنهم وإن أتوا بشىء من أعمال البر كالإنفاق على الجهاد. 
فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة؛ لأنهم يفعلونه رياء وستراً على نفاقهم من 
الفضيحة. 

والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم. وأن 
أسباب الراحة والخير زائلة عنهم في الدنيا والآخرة» فأموالحم الكثيرة إنما همي 

والآيات من [؟57] وما بعد هذه الآية إلى الآية [09] كلها في المنافقين» ثم 
حاءت آبة مصارف الزكاة. 


التفسير والبدان : 


قل أيها النبي للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مكرهين؛ لن يتقبل منكم؛ لأنكم كفرتم بالله ورسوله» وما زلتم في 
شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة» ولأنكم 
قوم فاسقون أي عتاة متمردون خارجون على الإبمان» والأعمال إنما تصح 
بالإبمان. و إِنَّمَا 0 ا لْمَيَّعَينَ 6 [المائدة: 77//0] وقوله: لكيه 
حكنثرٌ 6 تعليل لرد إنفاقهم وعدم القبول منهم في الدنيا ولاخ وهو أن 
عدم القبول معلل بكونهم فاسقين» أي كافرين. 


وقوله: «طوَعًا أَوَ كرما معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله. 
أو ملزمين» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن رؤساء أهل النفاق 
كانوا يحملون على الإنفاق» لما يرون من المصلحة فيه» أو مكرهين من جهتهم. 


وعدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقأ» بل بخصوص وصفه: وهو كون 


لد -)1١١(‏ لوي : 9 /8ه-مه ظ ان 


ذلك الفسق كفراًء لذا صرح الله تعالى في الآية التالية بذلك فقال: ووم 
متَعَهَمٌ 6 أي وما منع قبول نفقاتهم إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة: وهي الكفر 
بالله ورسوله. وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل» والإنفاق على سبيل 
الكراهية. 


فهم كفروا بالله ورسوله وبما جاء بهء والأعمال إِنما تصح بالإعان» كما 
ذكرت» ولا يصلون إلا وهم متكاسلون؛ لأنهم لا يرجون بصلاتمم ثواباء 
ولا يخشون بتركها عقاباً» فهي ثقيلة عليهم» كقوله تعالى: «وَإنََّا لَكِيره إلا 
عل اخََيْعِنَ 6 [البقرة: 10/7] . 


ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد وغيره إلا وهم كارهون طاء لا تطيب بها 
أنفسهم؛ لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرة» 
وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. وقد أخبر الني كَِةِ أن 
الله لا يمل حى تملواء وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء فلهذا لا يقبل الله من 
هؤلاء المنافقين نفقة ولا عملاً؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين» وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرارء لا عن رغبة واختيار. 


فلا تعجبك أيها النبي وأبها السامع أموالهم ولا أولادهم ولا سائر نعم الله 
عليهم؛ فإنما هي من أسباب انحن والآفات عليهم. والإعجاب بالشيء: 
السرور به مع التعجب والافتخار من حسنه» والاعتقاد أنه ليس لغيره ما 
نيمأ واي 


أما أموالهم في الدنيا فهي سبب لتعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعها. 
ويصحبها الهم والقلق» ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وفي سبيل الله 
وتقوية المسلمين» وكذلك أولادهم ربما يموتون في الحروب» فيحزنون عليهم 
أشد الحزن» وفي الآخرة يعذيون عذاباً شديداً» حيث بموتون على الكفر الذي 
يخبط العمل الصالح. وهذا من قبيل الاستدراج هم فيما هم فيهء» وتكون 


عه للوءِ )209١(‏ - اتوي : ة /*ه-مه 


الحيحة أنن خسروا الدنيا والآخرة؛ وذلك هو الخسران المبين. والاستدراج 
بالنعم: الإمداد بها مع البقاء على المعصيةء مثل قوله تعالى: « إِنَمَا تُمَلي لم 
لبردادوأ إِثمَا) [آل عمران: /778] . 
فما يظنون أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم» وبه 
يظهر أن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنياء ومبطل 
ونظير الآية قوله تعالى : « ولا َس مدن ع اه ماك يه م رهرَة 
مر ره 7 حَيرٌ وبق ((0) 4 [طه: ]18١/٠١‏ وقوله : 
دعرو س 


2 سن أنا مده بهد مد كل ويد © قار خخ فى لختان : ل ترون 
2 6 [المؤمنون: ؟/ 05-686] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في الايتين دلالة على ما يأق: 

أ - إن أفعال الكافر الخيرية كصلة القرابة وإغاثة الملهوف قد تفيده في 
الدنيا بدفع ضرن أو :ضوع ولكن لا يثاب عليها . ولا ينتمع مهأ في الآخرة. 
بدليل ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول اللهء 
ابن جذعان كان في الجاهلية يَصِل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال: لا ينقعه. إنه لم يقل يوما رت اغفر بلي خطيئتي يوم الدين». وروي عن 
أنس قال: قال رسول الله يلهِ فيما رواه أحمد ومسلم: «إن الله لا يَظِلِمُ مؤمناً 
حسنةء يُعْطَى بها في الدنياء وتُجْزى مها في الآخرةء وأما الكافر فَيْظعَم 
بحسنات ما عمل لله في الدنياء حت إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
تجزى بها». 

والصحيع أن ا 00 مقيّد بمشيئة الله المذكورة في 
0 (( عجلناً ا ا لمن نيد [الإسراء: .]١/11/‏ 


لله 2٠١١‏ - التوتا : ؟ /"ه-مه ه.> 


والخلاصة : أن شيعا من أعمال الإزالا كود مقبولاً عند الله مع الكفر 
بالله. أما قوله تعالى : إفَمَن حمل تفال درو ا السرة 29 [الزلزلة : 
89 7] فيراد به بالنسبة إلى الكافر تأثير الخير في تخفيف العقاب أو العذاب عنه. 





أ - لم تكن أعمال الخير في الظاهر» الصادرة من المنافقين عن إيمان وقناعة 
وطيب نفس» وإئما كانت في الواقع عن إكراه نفسي» سترأ على نفاقهم» فهم لم 
يؤدوا الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون في أدائهاء ولم ينفقوا نفقة في سبيل الله 
كالزكاة والجهاد.ء لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرة؛ لأنهم يعدون 
النفقة مَغْرمأُء ومنعها مَعْنَماً» وإذا كان الأمر كذلك فهى غير متقبّلة ولا مثاب 
عليهاء حسبما تقدم. ْ 

اه الأموالبوالاو كدق تكرن سيا العذاب فق الذكا وقد تكو ما 
للعذاب في الآخرة. أما الأموال في الدنيا فهي عذاب على المنافقين في كسبها 
وفي إنفاقهاء فكسبها يحتاج إلى عناء شديدء والحفاظ عليها يتطلب الحذر. 
ويصحبها القلق والهمء. والتهديد بالضياع والخسارة» وقد تؤدي إلى فسوة 
القلف والطفناقع كما :قال تاق إن الانتن لي عدن 0 مسد 
[العلق: 7-1/47] وإنفاقها يكون كرهاً لا طواعية» فيعذبون بما ينفقون» وأما 
الأولاد فقد يموتون في الجهادء فيعقب موتهم الحزن والغم والندم.» وقد 
يؤمنون فيحترق الآباء غيظأً عليهم. ٠»‏ مثل حنظلة ١‏ بن أبي عامر غسلته الملائكة. 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي شهد بدراً وكان من الله بمكان. وأما في الآخرة 
فيعذبون إذا اكتسبوا الأموال من حرام» وإذا آمن الأولاد وتبرموا من نفاق ‏ 
الآباء نجوا من العذاب الداتم. 


20206 ظ له 2١‏ - التويج : 5/9ه-وه 


حلف المناققين الأيمان الكاذية 
00 : 9 صا 
وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي عل 
( علوت باللَه إِنَعُمْ لحك َمَا هم م يك و1 َلْكتهُم كوم يفرفوت 9 
و تحثورك مَلبنًا أذ متدات 1 0 له مَك مره 7 دبك 
ضُوأ وَإِن 


درف بق السددي وذ لكر 2 ل 


59 


را وكيد اتج > جع عي ا 07 سم رك م 2 سرس 7 1 ده سر 
سحطون اليا ولو ا رصوا ما 0 الله ل سولهم وقالوا حسبنا 2 
2 04 011 زه ره 0 00 ا 4 
مَمُؤْتيسَا ألَهُ من فَضَلو وَرَسْولهه إِنَا إلى الله 7 26 


الفراءات: 

وقرأ ورش » والسومي. و ححمزة وقفاً (سيوتينا). 

«إِذا هم سسَحَطونَ4 إذا للمفاجأة» أي وإن لم يعطوا منها فاجؤوا النبي 
بالسخط. 


«وَلَو ا رَضُوا جواب ١(لؤ)‏ محذوف» تعذيره : ولو أنهم رضوا لكان 


خيراً لهم. 


البلاغة: 
(ضُوأ وَإِن لم يِعْطْوَأ منهآ إِذَا هُمٌّ يَسَحَطونَ4 هنا طباق بين الرضا 
والسخط. ظ 


> 8 ِ ا اا و ل ع ل عه 
(إِنَهَمْ لمبكة)» أي مؤمنون « يفَرَقوؤت»4 يخافون أن تفعلوا بهم 


لْلدءِ )٠١(‏ - الوم : 4- 4ه ظ لا" 


كالمشركين» فيحلفون تقية. والفَرّق: الخوف الشديد الذي يحجب الإدراك 
الصحيح 8 ملكا )6 مكانا ا إليه للاعتصام بهء كالقلعة أو الحصن أو 
الجزيرة أو نحوها ( مغ مغدراتٍ 4 سراديب» جمع مغارة : : وهي الكهف أو الغار في 
الجبل. “مي بذلك لأنه 0 مَدَخَلَا4 موضعاً بلشلونة: [ى هونا ف 
جَمَحُوتَ 4 يسرعون في دخوله إسراعاً لا يقاوم 
( يمرك » 4 لف وار ا في الغيبة» واللمز: العيب في الوجه. 
وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقال الزجاج والجوهري: الممز كاللمز 
وزناً ومعيى» أي لا فرق بينهما «حَسَبْسَا) كافينا ( دعبو ت4 محبون أن 
يغئيناء يقال: رغب ورغب فيه: أحبهء» ورغب عنه: كرههء ورغب إليه : 
طلبه وتوجه إليه. 





سبب النزول: 
نزول الآية (08):. 


وَمنهم من يمرك 6 : روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «بينما رسول الله يل يقسم قَسْماّء إذ جاءه ذو الخوّيْصرة 
التميمي - وهو حرقوض بن زهير أصل الخوارج - فقال: اعدل يا رسول 
اللهء فقال: وَيُلكء ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي 
أن أضرب عنقهء فقال رسول الله ككلِ: دَعْهء فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» ُرقون من الدين كما يحرق السهم 
0 الرَّّهَ فنزلت فيهم: «وَمِنهُم من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقَتِ4 الآية. 

وأخرج 0 أبي حاتم عن جابر نحوه. و ابن جرير عن داود بن أبي 
عاصم قال : «أتي النبي يه بصدقةء فقسمها هاهنا وهاهناء حتى ذهبت» 
ورأى ذلك رجل من الآتضاه فعالةه مآ :هذا العدل» فنزلت هذه الاية» 


. ومجموع الروايات يدل على أن الطاعنين من المنافقين. 


٠ "04‏ لد 2١0‏ - لع : 9/د5ه-وه 





بعد أن بيّن الله تعالى أن المنافقين جامعون لكل مضار الآخرة والدنياء 
كاستئذانهم كاذبين» بين هنا إقدامهم على الأعان الكاذبة» وانتهازهم الفرصة 
للطعن بالنبي ولي وقد طعنوا فيه بسبب أخذ الصدقات من الأغنياءء 
ويقولون: إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته» وينسبونه إلى أنه لا 
يراعي العدل. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن فزع المنافقين وهلعهم أنهم يحلفون بالله بميناً مؤكدة: إنهم 
لنكم أي لمن جملة المسلمين أهل الملة والدين» وما هم منكم في نفس الأمر 
| على دينكمء بل هم أهل شك ونفاق. ولكنهم قوم يخافوتكم 
فيحلفون» فالخوف من القتل هو الذي حملهم على الحلف. فأظهروا الإبمان 
وأسروا التقات وهو كقر ايعان د كوا الدى اموا تالو و 6 


أ حَلَوَاْ إِلّ شَيِلطِيني داو 94 مَعَكُم ّنا 5 مَسحهِزِءون 29 [البقرة : ا" 

ومن مظاهر خوفهم أغبم يتمنون الفرار منكم والمعيشة بعيدا عنكم» فلو 
وجدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكمء لفروا إليه ولفارقوكم. 

ولو وجدوا ملجأًء أي مكاناً يتحصن فيه. أو مغارة أي كهفاً في الجبال» 
أو مدخلا أي سرباً تحت الأرض كالآبار والقنوات» لولّوا إليه أي رجعوا إليه 
من أحد هذه المواضع مع أنها شر الأمكنة» وهم يجمحون أي يسرعون إسراعاً 
في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم؛ لأنبم إنما يعيشون معكم كرها لا محبة 
وودا. ولكنْ للضرورة أحكام. وذا ا يزالون ف هم وحزن وغم؛ لان 
الإسلام وأهله في تقدم ورفعة. وعرز ونصر. وذلك كله يسوؤهم. 


ومن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك يا محمد في قسمة الصدقات وهي 


تر (1) لمم : 9ة/كه-وه 5.8 


إما المغانم أو أخذ الصدقات من الأغنياء وهى أموال الزكاة المفروضة» قيل : 
الخوَيْصرة رأس الخوارج» كان رسول الله يكٍ يقسم غنائم حنين» فقال: اعدل 
يا رسول الله» فقال صلوات الله وسلامه عليه: «ويلك إن لم أعدل فمن 


يعدل؟!). 


وقبل: هو أبو الجوّاط من المنافقين قال: ألا ترون إلى صاحبكم؟ إنما يقسم 
صدقاتكم في رعاة الغنم» وهو يزعم أنه يعدل» فقال رسول الله يكن : «لا أبا 
لك. أما كان موسبى راعياًء أما كان داود راعياً؟» فلما ذهبء. قال عليه 
الصلاة والسلام: « احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون ». 


ثم وصفهم الله تعالى بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم» لا للدين» وما فيه 
صلاح أهله؛ لآن رسول الله يك استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير 
الغنائم عليهم» فضجر المنافقون منه. فقاك تمان لز ون أعطوا ييا رت تا» أي 
إن أعطوا من الزكاة أو من الغنائم ولو بغير حق رضواء وإن لم يعطوا منها 
فاجوّوك بالسخط. وإن / يستحقوا العطاء.» فهم إنما يغضبون لأنفسهم 
ولمنافعهم» لا للمصلحة العامة فليس طعنهم أو نقدهم بريئاً» ولكن لهدف 
خاص. 


ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الرسول من الغناتم وطابت به نفوسهم» وإن 
قل نصيبهم» وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه» وحسبنا ما أصبناه» وسيرزقنا 
الله غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله يَكِِ أكثر مما آتانا اليوم» إنا إلى الله في أن 
بمنحننا من فضله لراغبون» لا نرغب إلى غيره أبداً. 


وقد شوك هذه الآية أذيا عنظيما يف إنا بوسدياي عام 


آتاه الله ورسوله. والتوكل عل الله وحذلهء) وهو 0 (وَقَالواً حَسَينَ حي 
أله 4. ظ 


١ب‏ ْلدّء )٠١(‏ - التويم) : و /اه-وه 


والمقصود إنما هو التعليم بأن يرضوا بنعمة الله» وبقسمة الرسول» فهو لا 
يفعل إلا العدل وما فيه المصلحة العامة للإسلام وأهله. وما على المؤمن إلا 
أن يرضى بما قسمه الله له. ولا يطمع بأكثر من ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يل : 


- إن من أخلاق المنافقين الحلف بأنهم مؤمنون» والإقدام على الأبمان 
1 


الكاذبة» كما قال تعالى: «إإدًا ج12 الْمْتفِقُونَ مَالُواْ مَتْبَدُ إِنَّكَ رسول أله 4 


. ]١/57« [المنافقون:‎ 


؟'ب الناققون جماعةا سبارى مقطريون قلقوة كارهونة القس ل ابلق 
مع المؤمنين؛ خوفاً من افتضاح أمرهمء ويخافون أن يظهروا على ما هم عليه 
فيقتلواء لذا يتمنون النجاة بأنفسهم واللجوء إلى شر الأمكنة كالحصون 
(الملاجى) والمغارات (الكهوف في الجبال) والمداخل (السراديب امحفورة تحت 
الأرض). 0 اا 

- ومن أسوأ أخلاق المنافقين وقبائحهم وفضائحهم طعنهم في الرسول 
يله بسبب أخذ الصدقات المفروضة من الأغنياء» ويقولون: إنه يؤثر مها من 
يشاء من أقاربه وأهل مودته؛. أو بسبب قسمة غناتم الحرب المغنومة. من 
الأعداءء كغناتم حنين التي تألف بها النبي المؤلفة قلوبهم من أهل مكة. 
وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل. 


- تدل الآية على أن من طلب الدنيا وحدها آل أمره إلى النفاق» وأما من 
طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه» وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح 
الدين» فهذا هو الطريق الحق. والأصل في هذه الأمور المادية الرضا بقضاء 
الله وقدرهء بعد اتخاذ الأسباب». لذا قال تعالى: «إوَلَوٌ أَنَهْسَمَ رَضوأ مآ 


ِلدرء )٠١(‏ - التويج) : و /.. 41١‏ 
تدهم أله وروم وَقَالوا حَسَيْنَا أله سَمْوتِينَا أله من ميو ورسوكك 
إِنَا 6 لَه عيورت 29 5. 

هَ - اشتملت هذه الآية: «وَلَوَ أ هم رَصوا» على مراتب أربع : 


الأولى - الرضا بما آتاهم الله ورسوله؛ لأنه تعال عك هزه عن العيق 
والخطأً. فحكمه حى وصواب. 


الثانية - أن تظهر آثار الرضا على اللسانء» وهو قوله: «حَسَبسَا لم4 
أي الرضا بحكم الله وقضائه. 

الثالثة ل ا ا «حَسَنَا أنهُ4: «سَمْوؤْتِينَا أَلَّهُ 
50 ورسولة 4 أي إما في الدنيا أو' في الآخرة. 


الرابعة - أن يقول: 5 ِل أله وغِبو رت 4 أي لا نبغي بالإيمان 
مكاسب الدنيا من مال وجاهء وإنما نريد الفوز بسعادة الآخرة. 


مصارف الزكاة الثمانية 


© إِنَم 56 داكن السو عي والوادة ارق ل 


3 م 0 او يمل - بير كد سه 0 رو 
رقا وَلْعْدرمين وق سبيل الله وين السَّمِل فرضة مرى الله وألله 
عِيِمٌ ححكيدٌ 20 
القراءات: 

( وَالْمولَفوَ) : 
وقرأ ورض » وحمزة وقها : (والموّلفة). 
الإعراب: ‏ 


(َرصمَةٌ قت أنه منصوب بفعل مقدرء وهو ف معنى المصدر المؤكد 
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لما دلت عليه الآية» أي فرض الله لهم الصدقات فريضة؛» أو حال من الضمير 
المستكن في ( لِلْمَْرآءِ4 وقرئ بالرفع على تقدير : تلك فريضة. 
البلاغة: 


(وََلَهُ عم ححكيرٌ4 كلاهما بصيغة فعيل التي هي للمبالغة» أي واسع 
العلم» عالي الحكمة يضع الأشياء في مواضعها. 
المفردات اللغوية: ظ 


(إِنَمَا ألصَّدَقَتُ4 الزكوات المفروضة مصروفة لهؤلاء الثمانية» أفادت 

اللام وجوب إعطائها لهمء وأنها مختصة بهم لا تتجاوزها إلى غيرهم» فظاهر 
الآية يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف 
إلى كل امسق وي منهم» ومراعاة التسوية بينهم بسبب الاشتراك في الحق. 
وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين عنو ار صرفها إلى صنف 
واحدء وبه قال الأئّة الثلاثة. 


والمعى: إنما الزكوات مستحقة شؤلاء المعدودين دون غيرهم. وهو دليل 
على أن المراد باللمز في الآية السابقة لمزهم في قسم الزكوات دون" الغناتم. 


«لِلْفْعَرَآِ» الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته» من 
الفقار كأنه أصيب فقاره . والْمَسكينِ4 المسكين: من له مال أو كسب لا . 
تكفيدة عن الشكوة كان العسد اسكنةه وود ل غله قوله فال نز اما النطة 
فَكَامَتَ لِممْكينَ 4 4 [الكهف: ]/9/١8‏ وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل 
المسكنة» ويتعوذ من الفقر. وقيل: المسكين: هو عدي المال» لقوله تعالى: (أرّ 
مِسَكينا ذا مكريقٌ 39 4 [البلد: ]15/4٠‏ والمسألة خلافية بين الشافعية والحنفية. 


والفقر والمسكنة يتحددان بما دون الحد الأدنى اللازم للمعيشة» بحسب كل 
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( وَالْمَِمِِنَ عَلََبَا4 الساعين في تحصيلها وجمعها وهم الجحباة .9 وَالْمُوَلَفةٍ 
24 و 5 1 5 1 5 ١‏ عن 51 عِِ 
لوبهم 4 قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتستألف قلوبهمء أو هم 
أشرافٌ قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم» وقد أعطى رسول الله 
كد عيينة بن حصن » والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس لذلك.. وقيل : 
أشراف يستألفون على أن يسلمواء فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهم. 
والأصح أنه كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان خاص ماله من الغناتم. 

وقد عدّ منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة» 
فهم أقسام : إما أن يعطوا ليسلمواء أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم. 
أو يدافعوا عن المسلمين. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي 
الله عنه ؟ لعز الإسلامء يخلااف الآخرين» فيعطيان عل الأصح. 





«وَف أرقا 4 أي وفي فك المكاتبين» بأن يعاون المكاتب بشيء من الزكاة 
على أداء الأقساط (النجوم) أو بأن يبتاع الرقاب فتّعتق» وبه قال مالك 
وأحمدء أو بأن يفدى الأسارى. والعدول عن اللام إلى (في) للدلالة على أن . 
الاستحقاق للجهة» لا للرقاب. 


(وَالْكرِمينَ) المديونين إن استدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف 
ولم يكن لحم وفاء للديون» أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء؛ لقوله 
يِلهِ فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : «لا تحل الصدقة إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لغارم, أو رجل اشتراها بماله» أو رجل له 
جار مسكين فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين للغني» أو لعامل عليها». 


«وَف سبل ألَّهِ4 أي القائمين بالجهاد ولو أغنياء» أو للصرف في 
مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل: وفي بناء القناطر 
والمصانع. 


(وَينِ اسل المسافر المنقطع في سفره عن ماله. 
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فسنة 0 يح أله 4 أي فرض الله ذلك فريضة» ليس لأحد فيها رأي. 





لا لمز المنافقون الرسول يله في الصدقات. بين لهم أن مصرف الصدقات 
هؤلاء الأصناف الثمانية» فلا يبقى لأحد حق الاعتراض أو النقد والطعن في 
الرسول وَكْةِ بسبب أخذ الصدقات. فهم مخطئون في اعتراضهم» والرسول كَل 
محق فيما صنع» والآية قاضية على أطماعهم. 

وورود الآية ضروري أيضاً لبيان طريق الحق والعدل في صرف الزكاة» فلا 
يجور الأغنياء» وليس لهم أن يتحايلوا في صرفها إلى غير هؤلاء المستحقين» 
كما أن الآية تنبيه وتذكير داتم ببؤلاء المحتاجين» وحمل للأغنياء على إعطاء 
حقوق الله في أموالهم دون أن يكون لهم منّة» وحدّ من أطماعهم وحبهم 
للمال. 

وأما السبب في ذكر هذه الآية بين آيات المنافقين ومكايدهم فللتنبيه على 
أخهم ليسوا من مستحقي الزكاة» حسماً لأطماعهمء. وإشعاراً الم 
الحرمان. وأ: نهم بعداء عنها وعن مصارفها. 


التفسير والبيان: 

نما مصارف الزكاة الواجبة لؤلاء الأصناف الثمانية» وقد أفادت « إِنَّمَا4 ' 
حصر الصدقات في هذه الأصناف» دون غيرهم. 

والدليل على أن المراد بالصدقات هنا هو الزكوات الواجبة: أن (أل) 
الصدقات للعهد الذكري. والمعهود هو الصدقات الواجبة المشار إليها في الآ 
المتقدمة: «إوَمهُم مَن َلْمِرْكَ فى ألصَّدَقَتِ) ؛ ولأن الله أثبت الحق في هذه 
الصدقات بللاء عيعي” لللأصناف الثمانية» والمملوك لمم إنما هو الزكا 
الواجبة؛ ولأنه ذكر في الآية سهماً للعاملين» والعمال يوظفون لحباية 


1 


غ١‎ 


031 


ليه 2٠١‏ - التَوا : و / .> 16> 





الصدقات الواجبة لا المندوبة» ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير 
هذه الأصناف. والزكوات الواجبة هى زكاة النقود والأنعام والزروع 
والتجارة. 


وقد أوجب الإمام الشافعي صرف جميع الصدقات الواجبة من الفطرة 
وزكاة الأموال إلى الأصناف الثمانية؛ لأن:الآية أضافت جميع الصدقات إليهم 
بلام التمليك» وشركت بينهم بواو التشريك . وحصرت صرفها في الأصناف 
الثمانية؛ لأن لفظة © إِنَّمَاك تقتضى الحصر فيهمء فدلت الآية على أن 
الصدقات كلها مملوكة همء. مشاركا متهي ولغود الصرف لأقل من ثلاثة 
أشخاص من كل صنف ؛: لأن أقل الجمع ثلاثة. 


وأنخا قلأ ةا القاذقة [الكتعريون ضر انها إل صف اعد وال لخدي واخد 
من كل صنف في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الآية للتخيير في هذه اللأصناف 
دون غيرهم. بدليل قوله تعالى: «وَإن تُحَفُوها وَنَوْنوَهَا الممراء فهو حَيرٌ 
كم 4 [البقرة: ]77١/7‏ وقوله كللِلِ فيما رواه الجماعة عن معاذ بن جبل: . 
(اأمرت أن آخذ الصدقة من أغنياتكم» وأردها إلى فقرائكم» والمذكور فقط في 
الآية والحديث هو صنف واحد وهم الفقراء. 


ودليلهم على جواز الاقتصار على شخص واحد: هو أن (أل) في الجمع 
المعرف هنا مجاز في الجنس. أي جس الصدقة لجنس الفقيرء» وجنس الفقير 
يتحقق بواحدء فتصرف إليه. وتحمل (أل) على المجاز؛ لتعذر حملها على 
الحقيقة» وهو استغراق جميع الفقراء» وإعطاء الصدقة لكل فقير. 


والسر في التعبير باللام المفيدة للملك في ستة أصناف (وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمون» وابن السبيل) أن 
أصحابها أشخاص بملكون. وأما التعبير ب (في) في صنفين (وهما : في الرقاب». 
وفي سبيل الله) فلأن المراد الجهة أوالأوصاف والمصالح العامة للمسلمين» 
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ولسن المراد الأشخاصء وللإيذان بأنهم أرسخ في 1 ادق عليهم 


ممن سبق ذكرهء فالتعبير بفي في قوله: وف سبل أله وأبْنِ الْسَّدِلُ 6 فيه 
ترجيح لهذين الصنفين عل الرقاب والغارمين. 


وأما بيان الأصناف الثمانية فهو فيما يأ : 

أ - الفقراء: وهم المحتاجون غير الأغنياء» الذين لا يجدون كفايتهم. 

؟ - المساكين : وهم فئة أخرى من المحتاجين. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أسوأ حالاً: الفقير أم المسكين» فقال 
الشافعية والحنابلة: الفقير أسوأ حالاً من المسكين» فهو المعدم الذي لا يملك 


شيئاً من مال ولا كسب يغطي حاجتهء وأما المسكين: فهو من بملك أقل من 
كفايته. وقال الحنفية والمالكية: المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 


وليس للخلاف ثمرة في الزكاة» وإنما تظهر فائدة الخلاف في الوصية للفقراء 
دون المساكين أو العكس» وفيمن أوصى بشىء للفقراء وبشيء آخر للمساكين. 

وأدلة الشافعية والحنابلة هي: أنه تعالى قدم الفقراء؛ لأنهم أحوج من 

م م سجر ل عه ره َه 

غيرهمء وأنه تعالى بقوله: (أما السفينة فَكانتَ لمَسكين »4 [الكهف: ]79/١8‏ 
وصف بالمسكنة من له سفينة» وأنه يك كان يتعوذ من الفقرء ويقول فيما رواه 
واحشرني في زمرة المساكين» ولا يعقل أن يتعوذ من شىء». ثم يسأل حالا أسوأ 
منه» فالمسكين بملك شيئاً؛ وقد نقل جماعة من أهل اللغة كابن الأنباري: أن 
المسكين: الذي له ما يأكلء» والفقير: الذي لاشىء له. وقالوا: والفقير: معناه 
في كلام العرب: الذي نزعت بعض فقرات ظهره من شدة الفقرء فلا حال 
اك من هذة. 


الى 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كةِ قال: «ليس 
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المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس» فترده اللقّمة واللقمتان. 
والتمرة والتمرتان» قالوا: ثما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى 
عقيف ولا يفل لهقيتفيدق عليه «ولا بابسأل النامن كينا»: 


وأدلة الحنفية والمالكية على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير هي: أنه تعالى 
وصفه بقوله: ور كد + لمر [البلد: ]17/9٠‏ أي ألصق جلده 
بالتراب لمواراة جسدهء مما يدل. على شدة حاجته؛ وأن بعض أهل اللغة 
كالأضمعى وابن الشّكيت قالوا: المسكين : الذي لا شيء له والفقير: هو 
الذى لايع نا يكفيهة بوآن المسكين: هو الدئ 5-7 يحلء مما يدل 
على نهاية الضرر والبؤس. ا 0 

والظاهر أن المنقول في اللغة متعارض» فيعذر الفريقان فيما ذهبا إليهء 
وغنا متنقان عل أنينا:مقان وروف عن أن يومف عون أجنا' ضف 
واحد. وفائدة الخلاف: تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء 
والمساكين؛ ثمن قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث 
وللفقراء والمساكين النصف الآخرء ومن جعلهما صنفين قسم الثلث بينهم 


ع 


أثلاثاً. 
حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ: 

أجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما : أن له أن يأخذ 
من الزكاة» وللمعطى أن يعطيه. واختلفوا فيما عدا ذلك. فقال أبو حنيفة : 
من معه عشرون ديناراً أو مئتا درهم (نصاب الزكاة) فلا يأخذ من الزكاة.. 
فاعتتر النصاب» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ال جماعة عن معاذ : 
«لأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم». 

وقال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو 
قدرها من الذهب». ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون 
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غارماً ؛ لما رواه الدارفطني عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلِ قال: «لا تحل 
الصدقة لرجل له خمسون درهماً» لكن في إسناده ضعف. 

والمشهور عن مالك: ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يُعظلى من 
الزكاة من له أربعون درهماً؟ قال: نعم. والفقير عند المالكية: هو من ملك من 
المال أقل من كفاية السنة. 

وقال الشافعي وأبو ثور: من كان قويا على الكسب والتحرّف» مع قوة 
البدن وحسن التصرف» حى يغنيه ذلك عن الناس» فالصدقة عليه حرام؛ لا 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن عمر عن البي وك 
قال: «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذي مِرَّة سوي)"'". 


هل تعطى الزكاة للكفار وال البيت؟ 

ظاهر الآية وإطلاق اللفظ يقتضى إعطاء الزكاة لمن اتصف بصفة الفقير 
والمسكين» سواء في ذلك آل اليف وغيرهم. وسواء الأقارب وغيرهم. 
والمسلمون والكفارء ولكن رأى الفقهاء أن الزكاة محصورة في المسلمين» فلا 
يجوز دفع شيء منها إلى كافر؛ لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
الي ري حي ار 
تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم 


وأباح أبو حنيفة رمه الله دفع الفطرة إلى ادد” لآأن الحديث مختص 
بالزكاة. 


وكذلك رأى الفقهاء أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من 
الأقارب (وهم الأصول والفروع) والزوجات؛ لأن الزكاة لدفع الحاجة» ولا 
حاجة بهم مع وجود النفقة للهم. ولأنه بالدفع إليهم يجلب لنفسه نفعاً. 


)١(‏ المرّة: القوة والشدة» والسوي: الصحيح الأعضاء. 
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واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي؛ لما رواه مسلم عن 
المطلب و حوضخة أن رسول الله كَلِِ قال: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 
الناس». وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمدا. 


وم يجز الشافعي أيضاً دفعها إلى مظَلبي؛ لا رواة البخاري عن جبير بن 


مظعم أن رسول الله يكةِ قال: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء وشبّك 


بين أصابعه). 

مقدار ما يعطى للفقير والمسكين: 
للعلماء آراء متفاوتة في ذلك. فرأى أبو حنيفة : أنه لا يزاد على النصاب» 

أي أنه يكره أن يعطى إنسان من الزكاة مق درهم. [ ظ 


وذهب مالك إلى أن الأمر راجع إلى الاجتهادء وأجاز مع الإمام أحمد 
إعطاء ما يكفى سنة. 00 


بن 1ل كام هد الا . 
نقل الزكاة لفقراء بلد آخر: 

للعلماء رأيان: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي 
فيه المال إلى بلد آخرء لكن أجاز المالكية والشافعية والحنابلة نقلها إلى بلد آخر 


دون مسافة القصر (84 كم) لأنه في حكم موضع الوجوب. وأوجب الشافعية 
نقلها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب إذا لم توجد الأصناف الثمانية في بلد 


الزكاة. أو فضل شيء عن بعض منهم. 


وأباح ابن القاسم وسحْنون نقلها لبلد آخر لضرورة أو حاجة شديدة؛ فإن 


٠.0/9 : الْتَويي)‎ - 29١١ للد‎ ٠ ل‎ 


الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» «والمسلم أخو المسلم. 
لا يُسْلِمُه''. ولا يظلمه» قال ابن العربي: وهو الصحيح. 


وقال الحنفية: يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى آخر :إلا أن ينقلها إلى 
قرابته امحتاجين ليسد حاجتهمء أو إلى قوم هم أحوج إليها وأصلح أو أورع 
أو أنفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علمء 
أو إلى الزهاد. أو كانت معجلة قبل تمام الحول» فلا يكره نقلها. ولو نقلها 
لغير هذه الأحوال جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء. والدليل قول معاذ لأهل 
اليمن: إيتوني بخميس”' أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في 
الصدقة. فإنه أيسر عليكم. وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقد دل هذا الحديث 
على أمرين : 

أحدهما - نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة» فيتولى النبي يَكِلْةِ قسمتهاء 
ويُعْضد هذا قوله تعالى: (إِنَّمَا ألصَّدَََتُ إِلْفُقَرءِ4 ول يفرق بين فقير بلد 
وفقير آخر. 


والثاني - أخذ القيمة في الزكاة. وهو رأي الحنفية؛ لأن المقصود من الزكاة 
سدّ حاجة الفقراء» وأي شىء سدّ حاجتهم عخازته بوقال اتفال عر عد ين 
أمُوْهِمٌ صَدَفَهَ 4 ولم بخص شيئا من شيء. 


وم يجزالجمهور إخراج القيمة في شىء من الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى» وقد 
علقه على ما نص عليه» فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره» كالأضخية لما علقها على 
الأنعام» لم يجز نقلها إلى غيرهاء وإنما يجب العلم بالمنصوص عليه. 
000 أي لا يتركه مع من يؤذيه بل يحميه. والحديث رواه أبو داود عن سويد بن حنظلة. 


(؟) الخميس: لفظ مشترك : وهو هنا الثوب طوله خمسة أذرع» وأول من عمله الخمس أحد ملوك 
ش اليمن. 


لله )٠١(‏ - التويع) : و /.» | لفن 


والمعتتر عند ال حنفية والشافعية والحنايلة قُ زكأة المال: المكان الذي فيه 
الالكدوا لعي فى ناف انار كان وعدرة الضناك. 





وعند المالكية قولان: قول يعتبر مكان المال وقت تمام الحول» فتفرق 
الصدقة فيه. وقول يعتبر مكان المالك» إذ هو المخاطب بإخراج الزكاة» فصار 
المال: تعا له: ظ [ 


ومن أعطى فقيراً مسلماً» ثم تبين له أنه عبد أو كافر أو غني» أجزأه على 
الأصح عند مالك» بدليل حديث مسلم عن أب هريرة المتضمن قبول الصدقة 
على زانية وغيى وسارقء ولأن المطلوب منه الاجتهاد في المعطى». فإذا اجتهد 
وأعطى من يظنه من أهل الزكاة» فقد أتىق بالواجب عليه. 

ومن أخرج الزكاة عند حلول الحول. فهلكت من غير تفريط, لم يضمن 
عند المالكية؛ لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة» فهلكت 
ضمن؛ لتأخيرها عن محلهاء فتعلقت بذمته. فلذلك ضمن. 

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرفء لم يَسّغْ للمالك أن يتوللى 
الصرف بنفسه في الناضٌ''؟ ولا في غيره. ٠‏ 

م - العاملون عليها: وهم السّعاة والجباة الذين يبعئهم الإمام لتحصيل 
الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: 
استعمل رسول الله يله رجلا من الأسْد على صدقات بني سليم يدعى ابن 
اللْنِيّة فلما جاء حاسبه. 


واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: 


(1) الناض من المال: هو الدرهم والدينار». وما يسمى ناضاً إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعاء 


501 ظ لله )9٠١(‏ - التَويت) : و /.> 


الأول - قال مجاهد والشافعي: هو الثمن» فإن زادت أجرتهم على 
سهمهم » تمم لهم من بيت المال. وقيل : من سائر السهمان. وهذا رأي موافق 
لظاهر الآية. 





الثاني - قال الحنفية والمالكية: يعطون قدر عملهم من الأجرة؛ لأنهم 
عظلوا أنفسهم لمصلحة الفقراءء فكانت كفايتهم وكفاية أعوانهم في مال 
الفقراء. وإذا استغرقت كفايتهم الزكاة. فلل يزيدهم الحنفية على النصف». 
ويعطون الوسط. 


الثالث - يُعطون من بيت المال» وهو قول ضعيف الدليل ؛ فإن الله سبحانه 
أخير سهمهم ف الزكاة. فكيف لا يعطونه؟ 


والذي يعطى للعامل هو بمنزلة الأجرة على العمل» فيعطاها ولو كان 
غنياًء لذا فإنه يعطاها ولو كان هاثمياً في رأي مالك والشافعي؛ لأن النبي كله 
بعث علي بن أبي طالب مصدّقاً. وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» وولى 
جماعة من بن هاشم» وولى الخلفاء بعده كذلك». ولآن العامل أجير على عمل 
مباح» فوجب أن يستوي فيه الحاهمي وغيره كسائر الصناعات. 


وقال أبو حنيفة: لا يعطى العامل الحاشمى؛ لأن سهمه جزء من الصدقة. 
وقل قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن المظطلب بن رسيعة : إن 
الصدقة لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»). 


ودلّ قوله تعالى: «مَآلميإِنَ علي على أن كل ما كان من فروض 
الكفايات كالساعي والكاتب والقسّام والعاشر والعريف والحاسب وحافظ 
المال» يجوز للقاتم به أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة» فإن الصلاة وإن 
كانت فرضا عينيا على كل واحدء فإن التفرغ. للإمامة من فروض الكفايات» 
كما ذكر القرطبي. 


لِلدّء 2٠١‏ - الوي) : 4 / ٠.‏ ناد 


ودلّ هذا القول أها عل انق عل الإمام أن يبعث السعاة الأخذ 
الصدقة (الزكاة)؛ لأن بعض من بملك المال لا يعرف ما يجب عليه» وبعضهم 
فلك ييل وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ بعث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على الصدقات. وروى أبو داود عن أبي رافع مولى 
رسول الله ككل قال: ولى رسول الله كلِيهِ رجلاً من بني مخزوم على الصدقة. 





والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام» ويجب 
دفعها له ولا يجزي رب المال أن يعطيها إلى المستحقينء ويؤكده قوله تعالى : 
«حَدْ مِنَ أمووْفِم صَدَفَةَ 6 [التوبة: ]٠١/4‏ . 

لكن يعارض ذلك قوله تعالى: «وَالَِنَ ي أَنَوهِمَ حَنَّ مَعلوُمٌ 69 لِسَالٍ 

َالْمَحَرُومٍ 42 المعارج : /٠١‏ 600-14 والحق يجوز لمن يجب عليه دفعه للسائل 
وا حروم مباشرة. للا فصل العلماء فقالوا: 

ركان مال ا خفياً (باطناً) كالنقود : فيجوز بالإجماع للمالك أن 

و كان 5 9 كالماشية يو له فيجب دفعه إلى 
17 

وقال الشافعي في الجديد: يجوز للمالك 5 بنفسه؛ لأنه زكاة كزكاة 
امال الخفي. ظ 

- المولفة قلويهم : ٠:‏ وهم فو غانوا ق حدر الإنالم مدن يلين الاسام 
يُتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. وهم نوعان: ته 
وكفار. يعطون ليتقوى إسلا مهم. 


أما الكفار حال كونهم كفاراً: فيعطون من" الزكاة في مذهب الحنابلة 


٠.١/9 : الوم‎ - )٠١( لو‎ 5 


والمالكية» ترغيباً في الإسلام؛ لأن النبي كلق «أعطى المؤلفة قلوبهم من 
المسلمين و 4 

ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحنفية والشافعية» لا لتأليف ولا لغيره؛ 
لأن إعطاءهم في صدر الإسلام إنما كان في حال قلة عدد المسلمين وكثرة ' 
عدوهم». وقد أعدّ الله الإسلام وأهله. واستغبى بهم عن تألف الكفار. و 
نعطي على الإسلام شيكئأ » من مناء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ). 

وأما المسلمون من المؤلفة: فهم أصناف» يعطون لتثبيت إسلامهم : 


ع 


أولاً - ضعفاء النية في الإسلام: يعطون ليتقوى إسلامهم. 
انيأً - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه» فقد 
ثالث - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفارء ليكفينا شر من يليه 
رابعاً - من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم» وإن م 
بمنعوها. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة 
قومه عام الردة. 
وهل بقي سهم المؤلفة قلوبهم أو نسخ؟ رأيان: 
قال الملقة ومالك: قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وفوته» فيكون 
عدد الأصناف من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية» ويكون سقوط 


١577/54 نيل الأوطار:‎ )١( 


لوه )٠١(‏ - الوم : و / .> 0 عل 


وقته وهو النهار. 


وقال الجمهور منهم العلامة خليل من المالكية: حكم المؤلفة قلوبهم باق لم 
ينسح » فيعطون عند الحاجة. وحمل توك عمر وعثمان وعلل 0 عل 

اانه ولأن المقصود من إعطائهم ترشييهم في الإسلام. لا 
وعاديم نذا حقى يسقط بانتشار الإسلام. 


والخلاصة: إن هذا السهم حق للإمام يفعل فيه ما يراه محققاً للمصلحة. 


م - وني الرقاب: أي في فكٌ الرقاب» كما قال ابن عباس وابن عمرء أي 
إنا'فيه عدؤفا» :والمزاة يداهيد أكتر العلماء: الكاتون”" الملدون الذين لا 
يجدون وفاء ما يؤدون لسادتهم» ولو مع القوة والتكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع 
إلى الشخص. الذي يراد فك رقيته إلا إذا كان مكاتباً» ويدلٌ عليه قوله تعالى : 
«([وَءَانوهُم من مَالٍ 1 لذ َانَدكم 6 [الور: 6/85 إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى منها في رقبة, 
ويعاون بها مكاتب؛ لأن قوله: 9وَف أرقا )4 يقتضى مشاركة المزكي في عتق 
الرقبة» لا أن يستقل بالعتق. ْ 


وقال المالكية: يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
الرقبة: يراد مها عتقهاء والعتق والتحرير لا يكون إلا في القن (العبد الخالص 
العبودية) كما في الكفارات. ويكون ركرك ببح نات 


واقدرورة ديف يذل ع1 عدواة عتق الزاقية وإغانة لكاتب فعا «روئ أحرذ 


: المكاتب: من كاتبه سيده على أقساط معينة» فإذا وفاهاصارحراً. والكتابة مندوبة لقوله تعالى‎ )١( 


ا 2 < ما وير« ار اس 0 1 
ف فَكَوَهمُ إِنَ عَلِمَتُمَ فِيِمٌ خَبْرا4 [النور: 75/“] من أجل تحرير الرقاب. 


هد ْ لِلدِّ 2٠١‏ - التَويج) : 9 / .> 


والبخاري والدارقطني عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي 6 عد 
فقال: دف على عمل يقربني من الحنة» ويباعدني عن النارء فقال: «أعتق 
التسجةه وناك النقة) فال ذا رمجرل لهج أن لنبنها واتحذة؟ كال 4 الام عدو 
النسمةء أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقية: أن تُعين في ثمنها» . وشرط إعطاء 
المكاتب» فو كواثة: مساماً عتاجا. 


وقال بعض العلماء كابن حبيب المالكي : يفدى من هذا السهم الأسارىء 
ويؤخذ بهذا القول اليوم لإنباء الرّق في العالم. 


53 - الغارمون: وهم المدينون الذين ركبهم الدَّيْن ولا وفاء عندهم به 
سواء استدان المدين في رأي الشافعية والحنابلة لنفسه أو لغيره.» وسواء كان 
دينه في طاعة أو في معصية. فإن استدان لنفسه لم يعط إلا إذا كان فقيراًء وإن 
استدان لإصلاح ذات البين» ولو بين أهل الذمة. بسبب إتلاف نفس أو مال 
أو نهب» فيعطى من سهم العاوين : ولو كان غنياً ؛ لقوله كله : «لا محل 
الصدقة لغني إلا حمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جا مسكين» فتصدق على المسكين. 
فأهدى المسكين إليه)7". 


وقال الحنفية: الغارم: من لزمه دين» ولا يملك نصاباً فاضلاً عن ذَيْنه 
أي إنه الفقير. 

وقال الالكئة» الخارعة هومن قدعه اللذيى للثانى فى غير قبلا اذه 
أي من ليس عنده ما يوفي به دينه» أي إنه الفقيرء إذا كان الدين في غير معصية 
كشرب خمر وقمارء ولم يستدن لأخذ الزكاة» كأن يكون عَتده ما يكفيه وتوسع 
في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة» فلا يعطى منها؛ لأنه قصد 


2000 رواه أبو داود وابن ن ماجه عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه. 


لله 2٠١‏ - التوري) : 4 / .+ ظ يدا 


مذمومء بخلاف فقير استدان للضرورة» ناوياً الأخذ من الزكاة» فإنه يعطى 
قدر دينه منها لحسن قصله. لكن إن تاب من استدان لمعصية» أو بقصد ذميم» 
فإنه يعطى على الأحسن. ظ 


وقال الجمهور: يقضى من الزكاة دين الميت؟ لأنه من الغارمين؟؛ قال كه : 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيُنا أو 
يد فإلي وعلى»”''. 


لا - وفي سبيل الله : وهم في رأي الجمهور العُزاة ا مجاهدون الذين لا حق 
لهم في ديوان الجند» يعطون ما ينفقون في غزوهم, كانوا أغنياء أو فقراء؛ لأن 
السبيل عند الإطلاق هو الغزوء. وهو المستعمل في القرآن والسنة. وأما من له 
فى عفدن ف الديواك فلن يعظى 4 لأن ين اموق رانب يكنم نيو سمحقن 
الول نشد حدر كا ندا لع برل مون وكا اله بزلا طلقا برلا 
يُغزى بها عنهء لعدم الإيتاء المأمور به. وعلى هذا الرأي: لا يعطى اليش 
الحالي من الزكاة لأآن الجنود والضباط تصرف لمم اليوم رواتب شهرية دائمة: 
وإِعما يمكن المساهمة عند الضرورة الواكاع لمادار قر السلاح» أو إعطاء 
المتطوعة في الحهاد. 


وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً. 


وقال امد في أصح الروايتين عنه:: لمعل سيل الله فيعطى مريد الحج ‏ 
من الزكاة؛ لا روى أبو داود عن ابن ن عباس : «أن رجلا جعل ثاقة في سبيل 
اللهء فأرادت امرأته الحج. فقال لما النبى كَليِةِ: اركبيهاء فإن الحج من سبيل 


)١(‏ الضياع: مصدرضاعء فسمي العيال بالمصدرء كما تقول: من مات وترك فقراء أي فقراء. 
00 رواه أحمد والشيخان والنسان والترمذي وأد بن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه) وهو 


4 لْلوّءَ 2٠١‏ - التيع : ؟ 





الله» » وأجاب الجمهور بأن الحج سبيل الله ولكن الآية محمولة على الجهاد. 
قال مالك: سبل الله كثيرة» وقال ابن العربي: ولكني لا أعلم خلافاً في أن 
المراد بسبيل الله ههنا الغزوء ومن جملة سبيل اللهء إلا ما يؤثر عن أحمد 
وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج. 


وفسر بعض الحنفية سبيل الله بطلب العلمء وفسره الكاساني بجميع 
القَرَبء فيدخل فيه جميع. وجوه الخير مثل تكفين الموق وبناء القناطر والحصون 
وعياز المناحد» لآن ترلة تان( زف سيل أل خام فى الكل. 

والخلاصة: المراد بسبيل الله: إعطاء المجاهدين ولو كانوا أغنياء عند 
الشافعية» وبشرط كونهم فقراء عند الحنفية» والحج من سبيل الله عند أحمد 
واللييق واسيعا قن ,رافق الحلجاء اللاها بروى عن عضو انلا عرز صرت 
الزكاة لبناء المساجد والجسور والقناطر وإصلاح الطرقات» وتكفين الموق» 
وَنقيا دالنية ف وراك الأبيلسة روفي ذللكدمق الذرن التي لم تذكر في ال 
مما لا تمليك فيه. 


هم - ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في أثناء الطريق عن بلدهء أو الذي 
يريد السفر في طاعة غير معصيةء فيعجز عن بلوغ مقصله إلا بمعونة. 
والطاعة: مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة. وأما السفر المباح كالرياضة 
والسياحة فلا يعطى في رأي بعض الشافعية لعدم حاجتهء ويعطى في رأي 
آخرين بدليل جواز القصر والفطر له. 

ويعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده إذا كان محتاجاً في سفرهء ولو كان 
غنياً في وطنه. 

ومو ديعا علض اونا هن لأ وكات [ عقو فل ل انا قدما تون 
وعليه أن يثبت الدَّيْنْء وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لهاء ويكتفى به 
فيهاء كما ذكر ابن العربي والقرطبي المالكيان. 


4 ٠.١/4 : التووم)‎ - 2٠١ ده‎ 





وذكر الرافعي الشافعي أن الوصف الخفي كالفقر والمسكنة لا يطالب 
المدعي بإثباته» ويعطى بلا بيّنة» وأما الوصف اللي فيطالب العامل والمكاتب 
والغارم بإثباته» ولا يطالب المؤلف قلبه بإثبات ما يدعيه من ضعف نيته ي 
الإسلام» فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة. واشتهار الخال أو 
الاستفاضة قاتم مقام البينة في حق من يطالب بها. 


ولا يجوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولك و لوعت أنه 
إن أعطى الإمام صدقةه الرجل لولده ووالده وزوحته جاز. 

والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب امحتاجين» قال مالك: أفضل من 
وضعتٌ فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول. والدليل قول النبي ود لزوجة 
عبك الله بن مسعود زينب فيما رواه البخاري ومسلم : «لك أجران : أجر 
الصدقة» وأجر الصلة». 

وقدر الْعْطَى مختلف فيهء فالغارم يُعطى قدر دينهء والفقير والمسكين 
يعطيان كفايتهما وكفاية عيالحما مدة سنة عند مالك وأحمد كما تقدم» وبقدر 
الحاجة عند الشافعية» وألا يزاد على نصاب الزكاة عند الحنفية. 


ويلاحظ ضرورة الاهتمام في توزيع الؤكاة بالتزتيب المذكور في الآية + فإن 
الترتيب مقصود ومرادء لكن «وَفِ سبل لَه أبن ليل 6 صنفان 
مفضلان على الرقاب والغارمين للتعبير بفى كما تقدم بيانه. 


ثم قال الله تعالى بعد بيان أصناف مستحقى الزكاة: «فَرِصََةٌ يرت أله 4 
أي فرض الله الصدقات فريضة» أي حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه. 
وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر. 


«وَلَلَدُ عِليِمٌ حَحكيرٌ4 أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح 
عباده» لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح للعباد» فإنه سبحانه شرع الزكاة 


> ظ للد 5١١‏ - الترع : ١0/5‏ 2 


تطهيراً للنفس» وتحصيناً للمالء وشكراً للخالق على ما أنعم به» كما قال: 
(حَذ من أَمَولِمَ صَدَهَ تطهرهم 97 يه 6 [التوبة: ]٠١/9‏ . 


ين 
1 
مره 





فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية على بيان مصارف الزكاة»ء وأنها لثمانية أصناف» لكن اليوم 
تعطى الزكاة في الغالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والمساكين. 
وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل. أما الرقاب والعاملون على 
الزكاة وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء؛ لأن 
سهم لوف ألرقاب» قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العالم» وأما العاملون أو 
الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد لحم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة 
لأصحاباء وعدم جباية الحاكم لحاء إلا في بعض محاولات تقوم بها بعض 
الدول الإسلامية المعاصرة» وأما سهم «إوَفٍ تبِيلٍ ألو فإن الجيوش 
النظامية أصبحت تزود بالمؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الداتمة 
من خزينة الدولة العامة» ولم تعد تنتظر زكوات المزكين وإِنما يمكن الإنفاق في 
شراء السلاح أو دعم المتطوعين للجهاد وأما المؤلفة قلوبهم حت عند القائلين 
ببقاء سهمهم فقد أصبح وجودهم وتشجيعهم وترغيبهم ني الإسلام نادراء 
ومحدوداً جداً؛ لأن نشاط الدول طغا على نشاط الأفراد» ولم تعد الدول 
المعاصرة تفكر غالباً في أمر انتشار الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 


وفي الآية أحكام سبعة هي : 


أ حافوله تغال :2 إنما الْصَدَقَتٌ #ايدل عك أن :مصارق المزقات 'لقماقة 
أصناف» والمراد من لفظ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبة» بدليل إثباته 
تعالى هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية» والصدقة المملوكة لهم 
ليست إلا الزكاة الواجبة» ولأن الحصر المستفاد. من ( إِنَّمَا4 في هؤلاء الثمانية 
يصحٌ لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة» أما لو أدخلنا فيها 


ليه )9٠١(‏ - التويم) : ١/9‏ ضن 


المندوبات فلم يصح هذا الحصر؛ لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد والرباطات في الثغورء والمدارس» وتكفين الموق وتجهيزهم وسائر 
الوجوه. د الس عي مسا سار 





؟ - دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه 
من قبله» بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيهاء فيدل على أنه لا بد في 
أداء هذه الزكوات من عامل» والعامل: هو الذي يعينه الإمام لأخذ 
الزكوات» فدلّ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد 
هذا النضى بقوله تعالى* رحد هن مويليه صَدَفَةَ 4 [التوبة: 9/ ]٠١‏ . أما ا 
المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى : دَلِنَ ن أَوي حَنّ 
علوم لِلسَّايلٍ الج وهر 29 [المعارج : 5--10] وحق. السائل وا حروم 
يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام. 


* - للعامل في مال الزكاة حق» وإن كان غنياً في رأي الأكثرين. 


- ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية» وقد 


عت 


هَ - العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف 
(وقفب سيل أله 6 أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاةء لأخذهم 
مرتبات شهرية دائمة. وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند 
الضرورة أوالحاجة الملحة. 

5 - قوله: (إِلْمْفَرءِ وَالْمَسَكينٍِ4 يشمل بعمومه الكافر والمسلم» لكنه 
خصص بالسنة النبوية الى دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين إلا إذا كانوا 56 


ضن 0 ليع 29١‏ - التوييع : ؟ >١/‏ 


0109 
الظاهر. وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف» قال النبي يك فيما رواه أبو 
داود عن زياد بن الحارث الصداي. وهو ضعيف : (إن الله تعالى 1 يرض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هوء فجزأها ُانية أجزاء». 
حكمة الزكاة: 


أبان الرازي في تفسيره''؟ الحكمة في إيجاب الزكاة» وذكر اثئى عشر وجها 
من المضالح عائدة إلى معطي الزكاة» ومانية وجوه من المصالح عائدة إلى آخذ 
الزكاة» أشير إليها بإيجاز وتصرف. 


أما فوائد الزكاة للمزكى فهى ما يل : 

أ - الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب» وكسر 
شذة الميل إلى المال» والمنع من الضراف النفس بالكلية إليه» وهو المراد من 
فو تعالى : ايا من توي 2 1 يرهم ووم 07 [التوبة : 4/ ٠]أي‏ 

؟ -الحد من ملذات الدنياء 55201 ا 
بالإنفاق في طلب مرضاة اللّه. ش 

؟ - الوقوف أمام طغيان امال وقسوة القلب» كما قال تعالى : «[إِنَّ لاضن 
عق امي 20 [العلق: 7-7/47] وكا اك يقلل الطغيان ويرد 

- تربية.النفس عن طريق الشعور بآلام الآخرين» والإحسان إلى الناس. 
والسعي في إيصال الخيرات إليهم» ودفع الآفات عنهم. وهذا من صفات 
الله والنى يَلَةِ يقول: «تخلقوا بأخلاق الله). 


٠٠١/1١١ انظر‎ )١( 


مده )٠١(‏ - التو : 4 / >١0‏ وفراء 


م - توفير محبة الفقراء للأغنياء؛ لأن الإنفاق عليهم يستدعي حبهم» على 
ما قال كَِكِلْةٍ فيما رواه ابن عدي وأبو نعيم البيهقي عن ابن مسعود وصححه . 
«جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها) وإدا أحبوه 
دعوا له بالخرء فيصير الدعاء عدا لقاء الإنسان ف النعمة» كما قال تعال: 
«وَأَمَا مَا ينهم ألنّآس قَمَككْ فى الْأَرّضٍ »4 [الرعد: 17/18] وقال عليه الصلاة ‏ 
والسلام فيمأ رواه الطبراني وأبو نعيم والخطابي عن ابن مسعو د » وهو 
ضعيف: «حصّنوا أموالكم بالزكاة». [ 

5 - الزكاة تنقل الإنسان من درجة الاستغناء بالثىء إلى مقام أعلى وهو 
الاستغناء عن الثبىء» والأول صفة الخلق» والثاني صفة الحق. 

- الإنفاق من المال في وجوه البر والخير والمصالح العامة يوجب المدح ‏ 
الدائم في الدنياء والثواب الداتم في الآخرة» فيكون ذلك سبباً لنقل المال إلى 
القبر وإلى القيامة» بعد أن كان معرضاً للزوال؛ لأن المال غاد ورائح. 

ممم - إن بذل المال تشيّه بالملائكة والأنبياء» وإمساكه تشبه بالبخلاء 
المذمومين. فكان البذل أولى. [ 

- إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق تعالى» والإنفاق يؤدي إلى 
التخلق بأخلاق الله. 

٠٠‏ - الإنفاق من.المال يحقق السعادة الاجتماعية» كما أن الإيمان يحقق 
السعادة الروحانية» والصلاة نحقق السعادة البدنية. 

١‏ - الزكاة: شكر النعمة» وشكر المنعم واجب». وشكر النعمة: صرفها 
إلى طلب مرضاة المنعم. 


إن إضاب النكاة برمعس تتضيو ل الالقة بالووة تن المسلمية 6 وتوا 
الحقد والحسد عنهم. [ 


أله لل 29١١‏ - الوم : و / .> 
وأما فوائد الزكاة للآخذء فهي ما يأتي : 


1 -دفع الحاجة وسد الخلّة» وذلك مقصد راجح على مراعاة جانب المالك 
الذي اكتسب المال وتعلق قلبه به» لكنه فضل عنده فائض زائد على قدر 
عاحقة+ فايقينا له الكفير» واخذنا منه التسير: 


؟ - عدم تعطيل المال الفاضل عن الحاجات الأصلية» وقد خلق الله تعالى 

"” < المال مال اللهء والأغنياء خرّان اللهء والفقراء عيال الله» ولا بد من 
تضامن الفريقين وتعاطفهم وتعاونهم» وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون 
بالإنفاق على المحتاجين من عباده» والإنفاق على عيال الله تعالى. 

- الحكمة والرحمة تقتضيان صرف الغني بعض ماله غير امحتاج إليه إلى 


الفقير العاجز عن الكسب بالكلية الذي هو أحوج إليهء وهذا يحقق معنى 


مَ 5 الزكاة جيران للنقص الحادث عند الفقير. ويستطيع المالك جير 
النقصان الذي حدث بسبب الزكاة» عن طريق الاتجار فيه. 


2-5 الحد من ارتكاب الجراتئم واللحاق بالأعداء. فلو لم ينفق الأغنياء عل 


مهمات الفقراءء لأقدم هؤلاء على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرهاء أو على 
الالتحاق بأعداء المسلمين. 


لا - أداء الزكاة يساعد جميع المكلفين على الاتصاف بصفة الصبر والشكر 
معاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن أنس» وهو 
ضعيف : «الإبمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر» فإذا أدى الغني الزكاة 
شكر النعمة» وصبر على نقصان جزء من المال» وإذا أعطي الفقير الزكاة. 
صار شاكراً بعد أن كان صابراً. 


للد )٠١(‏ - الووي .: ١/5‏ ظ 1 


م - أخذ الزكاة فيه مساعدة الفقير الغنى بتخليصه في الدنيا من الذم 
والعارء وفي الآخرة من عذاب النار» فيكون الفقير كالمنعم على الغني 
بتخليصه من النار. 


إيذاء المنافقين النبي ِل وتصحيح مفاهيمهم 


: 3 
> حرو 24 عد ب ب | لس رم ا قر و لون 01 ع 274 1 ىم 
ممم الذن نؤذونَ النَىّ ويقولوت هو أذن فل أذن حير 
2 ”7 4 ره عم و 7 لس وس فر 0 4 سر و آذ مرس يا سل يرح وو سم 7 مل 
ومن الله وَمَوْمِنُ لِلْمَؤّْمِنَ وَرَحمَهَ لِلَذِيِنَ -امنوأ منكد وَالْذِينَ يِؤدُونَ رَسُول أله 
1 42 5 


ل سر بو سافؤد 
(رورحمة 4 : 
وقرأ حمرة. (و رحمة). 
و سر ع 0 ءِِ ع 
(أذن حَيرِ4 خبر مبتدأ مقدرء أي هو أذن خيرء أي هو مستمع خير 
وصلاحء ل يتمع ار وفساد» والمراد بالآذن: صاحب الأذن مون 
لِلْمَؤْمنِينَ4 اللام زاتدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره. 


(وَرَحمَةُ 4 مرفوعاً معطوف على ([أَذْنُ4 وقرئت بالجر عطفاً على «حَب رِ6 


/ 
/ 


بوي ظ لم 2٠١١‏ - التَوييتَ) : 5١/4‏ 


أي وهو أذن رحمة» فكما أضاف أذناً إلى الخير أضافه إلى الرحمة؛ لأن الرحمة 
من الخيرء والخير من الرحمة. وعدّى فعل الإيبمان بالباء لآأنه قصد التصديق بالله 
الذي هو نقيض الكفر بهء وعدّى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من 
المؤمنين» وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم؛ لكونهم صادقين عنده. 


البلاغة: 


8 2 


(هو أذن 4 تشبيه بليغ » حذف منه أداة التشبيه أي هو كالأذن يسمع كل ما 
يقال لهء كأن حملته أذن سامعة» مثل قوطهم للربيئة : عين. 

( يؤذُونَ 10 ل آله 4 4 أظهر كلمة 9 رَسْولَ 6 مقام الإضمار. تعتليها كانه 
عليه الصلاة والسلام. وعفعا بين رتبق الننوة والرسالة: وأضافها إلى الله زيادة 


في التكريم. 


( رمم »6 من المنافقين .9 نُؤّدُونَ4 الإيذاء: ما يؤلم الإنسان في | د 0 
بدنه أو ماله قليلاً كان أو كثيراً: والمراد هنا : عيبه ونقل حديثه ٠.‏ م 
أي 'يسمع من كل واحد ما يقول. ويصدق كل ما .د 000 
أحدء وهذا من باب تسمية الإنسان باسم جزء منه وهو آلة السماع للمبالغة 
في وصفهء وكأن جملته أذن سامعة» كما يقال للجاسوس : عين. وإيذاؤهم 
له: هو قوطهم فيه: هو أذن. ولأَدُنُ حَيْرٍ4 مثل قولك: رجل صدق وشاهد 
عدل» تريد الجودة والصلاح» كأنه قيل: نعم هو أذنء ولكن نِعُم الأذن 
«يْوّمِنُ بأَسَّهِ أي يصدق بالله» لما قام عنده من الأدلة «وَمْومِنُ لِلْمَؤّْمِنَ» 
يقبل من المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصار لا من غيرهم» ويصدقهم 
بسبب إماهم «إوَرَحَمَةَ 4 أي وهو رحمة لمن آمن منكمء أي أظهر الإبمان أيها 
المنافقون حيث يسمع منكم» ويقبل إيمانكم الظاهرء ولا يفضح أسراركم» 


لل )٠١(‏ - التَوْت) : 9 >١/‏ هن 





ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» فهو أذن كما قلتم» إلا أنه أذن خير لكم» 


؟. ع 9 95 1 ؟ »” 2000 5 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان تَبْتَل بن الحارث” ' يأتي 
رسول 0 ِ وو فيسمع منه» وينقل حديته إلى المنافقين 2 فأنزل 
الله: «إوَسْهُمُ الت يَؤْدُونَ ألنَىَ4 الآية. 


وذكر القرطبي: أن الآية نزلت في عَنَّابِ بن قشير قال: إنما محمد أذن. 
يقبل كل ما قيل له. ظ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن جماعة من المنافقين ذكروا النبي كه بما 
لا ينبغي من القول» فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما نقول» 
شال التالاسى بن سورة رن 'الضامف "يل تقول ما شقان 2 تذهب إلين 
ونحلف أنا ما قلناء فيقبل قولناء إنما محمد أذن سامعةء فنزلت هذه الاية. 


والغرض من كلامهم أنه ليس له ذكاء ولا تعمق في الأمورء بل هو سليم 
القلب» سريع الاغترار بكل ما يسمعء فلهذا موه بأنه. أذن» كما أن 
سوس سفن بالدين. 

المناسبة: 


هذا نوع آخر من جهالات المنافقين» وهو أنبم كانوا يقولون في رسول الله 
كل: إنه أذن على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من حلف له. وقد ذكر 
تعالى في الآيات السابقة أنهم طعنوا في أفعاله كَثِيةِ ولزوه في قسمة الصدقات. 


)010( كان نبتل رجلا . 1ص ثائر شعر الرأس و للحية » آدّم أحمر ا لعينين » أسفع الخدين. مشوّه 
الخلقة» وهو الذي قال فيه النبي كلِ: «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
اطنارف اتوالكتعة وام كدري مجهيرة: 


00 للك 2١١‏ - الترييتا : 5 / >1١‏ 
التفسير والبيان: 





ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله وَل بالكلام فيه» ويعيبونه» فيقولون : 
هو أذن سامعة» يسمع كل ما يقال لهء ويصدقه. فمن قال له شيئاً صدقهء 
ومن حدثه صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. يقصدون بقولهم أنه سليم 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان 'يعاملهم بالظاهرء ولا يكشف 


أسرارهم. 


فرد الله عليهم بأنه أذن خير لا أذن شرء أي مستمع خير» لا مستمع شر 
أي هو مستمع ما يحب استماعه» كما يقال: فلان رجل صدق وشاهد عدل» 
فهو يعرف الصادق من الكاذب» لكنه يعامل المنافقين بأخكام الشريعة 
وآدابهاء فلا يفتضح أحداً منهم؛ وهو صاحب الخلق الكامل والإنسان المثالي. 


وهو يصدق بالله لما قام عنده من الدلائل» وبما أوحي إليه مما فيه خيركم 
وخير غيركم» :ويصدق المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصارء لا غيرهم. 
وهو رحمة لمن آمن منكم أي أظهر الإيمان أيها المنافقون» ويقبل إمانكم 
الظاهرء ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكمء ولا ع بكم ما يفعل 
بالمشركين» مراعاة لا رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكم: فهو أذن خير 
ورحمةء لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ويصدق ما أخيره به المؤمنون» ولاا يصدق 
خبر المنافقين» وهو رحمة للناس ببدايتهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

والذين يؤذون الرسول بالقول أو بالفعل كوصفه بالسحر أو الكذبء 


وعدم الفظنة. والطعن 2 عدالته. فلهم عذاب شديدك مؤلم 2 الآخرة يسبب 
إيذائه. 


لله )٠١(‏ - التَتا : 5١/9‏ < 000 وس> 
فقه الحياة أو الأحكام: ظ 

دلت الآية على أن النبى كلل صاحب الخلق الكامل» والفهم الشامل 
العميق» والذكاء الخارق» فسكوته عن المنافقين ليس عن غباء واغترار. وإعما 
لحكمة هي أن يترك الفرصة للمنافقين بالعدول التلقائي عن قبائحهم» وكيلا 
يعطي الفرصة للمشركين باستغلال حال المنافقين» والقول بأن هذا النبي يقتل 


ان اموابه. 





ودلت الآية أيضاً على أن هذا النبى أذن خير لا أذن شر يستمع ما فيه 
الصلاح والخر. ويعرضص فعا وإباء عن جماع الشر والمساد. وهو انا 
رحمة للمؤمنين» لأنه هداهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


وأرشدت الآية إلى أن النبي لا يؤمن بأخبار المنافقين إمان تسليم» ولا 
يصدقهم فيما يقولون» وإن أكدوا القول بالأبمان» لأن أدبه يك بمنعه من 
مواجهة الناس بما يكرهونء فهو يجري أمر المنافقين على الظاهر» ولا يبالغ 
في التفتيش عن بواطنهم. ظ 


وقل وصقفه الله بأوصاف ثلا نه هي أنه يؤمن باللّهء ويؤمن للمؤمنين 5 


يسلم لهم قولهم. ورحمة لمن آمن» وهذه اللأوصاف توجب كونه (أَدنُ حار 6. 
ويستنبط من الآية أيضاً أن إيذاء الرسول كله فيما يتعلق برسالته كفرء 
ترتب عليه العقاس الشديد. أما الإيذاء الخفيف المتعلق بشخصه وشؤونه 
البشرية وعاداته الدنيوية» وكذا إيذاء أهل بيته» فحرام»ء لا كفرء مثل إيذائه 
في إطالة المكث عندهء كما قال تعالى: 9 إنَّ م كان .رز لي 
ل يسسْبّخي. مسح 4 [الأحزاب: 5/ 07] ومثل رفع الصوت في ندائه وتسميته 


باسمهء كما قال تعالى: © يا أَلَذنَ َمَئوا لا ل تشمو 0 قوق صَوْتٍ أي 
> > سر بر هم و هر < سرح 


ولا جَهَرُوأ ل بالتزل كبهْرِ نصحم لنْسٍ أن تحبط أعمنلي 0 
عون 2 > [الحجرات: 144/؟] . ظ ظ 


54 ظ 0 ْله )٠١(‏ - الوم : 9 / 00-7 





بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
الإقدام على اليمين الكاذية: وتخوفهم من نزول 
القرآن فاضحاً لهمء: واستهزاؤهم بآيات الله 


لح لير ميهد سل 5 ف و . مز عدم كد 
« حلنوت الله ول سوك وألله ل 4 9 2 0 إن حاوا 
0 سماير كو مه لس 


ظ مَؤمييت انه © ألم يلمر د 0 ا 7 يحادد أله ورسولم مه 0 7 جهسم 


2 هر ا 00 ا 
ام كافك الرى الْعظِيمٌ © جَحْدَرْ المنفقون لور اي 
00 ا م ل م كج قن “ب ترق م 
21 يهم يما فى فلوييم فل أشتهرنكا إنت الله فرع نا تخدريت 69 


مقي آذ هر ح خرح ام 


دي ل ىر 20 وي 

وَلِين سالتهمٌ ليقوارت إد كا نخوض ونلعبت فل أبالله وءايلئوء ورسوله. 
ل ّ< 0 2 1 20 مر وه 57 و 

0 ار رتم بعد اميك تس قمر 

َك شت كن بابد كارا ريركت ©6) 


0 


القرا اعات : 


ره 


أن تَنزّل »6 : 
ورا اين كوه واد كهرو أن ل 
الإعرابس: 


زان شرت تح 4 العو عو رو قر ا اورسف خرن الأول لولالة 
خبر الثاني عليه في مذهب سيبويه» وتقديره: والله أحق أن يرضوه. ورسوله. 
أحق أن يرضوه. وفي مذهب البرد: لا حذف في الكلام. ولكن فيه تقديم 
وتأخير» وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. وإنها وحَد الضمير؛ 
لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله» فكانا في حكم مرضى واحد. 


4 


و 


لك ٠١١‏ - التو : و / 7ب ظ ظ +4١‏ 


تقديره: فالواجب أن له نار جهنم» أو بتقدير محذوف بين الفاء وأن» أي فله 
أن له نار» أو بدل من 0( الأولى المنصوبة بيعلموا. أو مؤكّدة للأولى 2 
مو ضع لصب » والفاء زائدة. ظ 


مق ع ا 

إران تنزل عليّهمٌ 4 أن وصلتها في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء 
وتقديره: من أن تنزل» ويجوز أن تكون في موضع جر على إرادة حرف الجر؛ 
لأن حرف الجر يكثر حذفه معها دون غيرها. 


وؤوّلين »6 اللام لام الس 
البلاغة: 

«ذللك الْجِرَق» الإشارة بالبعيد عن القريب للإشعار ببعد درجته في 
امول والشناعة. 
ريت اللغوية: 

(١‏ ينوت أله ل سوك )6 الخطاب للمؤمنين » أي لترضوا عنهم 
(وَأهَهُ ورسولة: أَحنٌ أن نه أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» 4 
الضمير لتلازم الإرضاءين إن كاووا مؤميرت») حقاً « ألم يَعَلْما أكَم4 
أي الشأن # ومن محادد 4 يشاقق . والْحادّة مفاعلة من الحد.ء كالمشافة من 
الشق» :واد طرف التىءه:والشق: الخانب> أي يصبح كل في ناحية وشق 
تالتسية إلى خصمه وعدوه. وما ل الل ل وهي جانب 
الوادي. 

«إبحذ )ياف في المسقل إو يتحزز )0 لهم 4 أي على المؤمنين 


ولخد رو 

سوره لنبتهم يما فى قري »6 من النفاق» وهم مع ذلك يستهزئول 
«أسْهوواً4 أمر عبديد «(إك اله 2 تَخْرِجٌ4 مظهر الشيء النفي المستترء 
ويشمل إظهار مكنون الصدور. عع الحب من الأرض» والنفي من 


الوطن (إما تَحْدّروتَ» إخراجه من نفاقكم. 
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وكين سَالْبَهُرٌ4 عن استهزائهم بك والقرآن» وهم سائرون معك إلى 
تبوك ( لَنَقُوّك» معتذرين 9 إِنّمَا حكن عوْسُ وَتَلْمَبُ)» في الحديث» لنقطع 
به الطريق» ولم نقصد ذلك. والخوض في الأصل: الدخول في الماء أو في 
الوحل» كثر استعماله في الباطل» لما فيه من التعرض للأخطارء والمراد: 
الإكثار من العمل الذي لا ينفع «إلَا تَكَنَذِرَواْ 4 عنهء والاعتذار: الإدلاء 
بالعذر: أي لمحو أثر الذنب مَدَ كَمَرُْ بَمْدَ اسيك 4 أي ظهر كفركم بعد 
إظهار الإبمان «إن مَفُ عن طَايِمَةَ مِمَكْمْ 4 بإخلاصها وتوبتها كمخششٌ بن 


بير سف آذآ 


حير (تْمَزْبَ طَلِفََ4 الطائفة: الجماعة من الناس» والقطعة من الثىء 
(بأبَمم كاوأ تجريت»4 مصرّين على النفاق والاستهزاء. 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟1): 

( ينوت ,آنه ل45: روى ابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
من المنافقين قال في شأن داف في غزوة توك الذية نزل فيهم مانزل : 
والله» إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان مايقول محمد حقاء لهم''' شر 
الحميرء فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله. إن مايقول محمد لحق. 
ولأنت شر من الحمار» وسعى بها الرجل إلى النبي يك فأخبره» فأرسل إلى 
الرجل فدعاه فقال: ماالذي حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) 
ويحلف بالله ماقال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق» 
وكذَّب الكاذب» فأنزل الله: « خلِمُوت بِلَّه لك إِيقْنُوك 4 الآية. وروي 
ذلك اها عن البندئ: ظ 
نزول الآية (10): ظ 

(وَلَين صَالتَهُرَ 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : قال رجل من 


2230 وف عبارة السدذي: لنحن أشر من ال حمر. 


للد ١‏ - الويج : 9/؟>-ىى 5 


المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرآن هؤلاءء: ولا أرغب 
بطونء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء! فقال له رجل: كذبت» 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كله فبلغ ذلك رسول الله يله ونزل 
القرآن. 


و“ممي الرجل فْ رواية أخرى : عيبل الله سشْ 2 والأصح أنه وديعة بن 
ثابت لأن عبد الله لم يشهد تبوك. 


تاخرع ابن ان سنائم ايان نيرون مالاق؟ قال مسن بن حمير : 
لوفونك أى أقاضى عل أن يقترت كل رجل منكم مئةء على أن ننجو من أن 
ينزل فينا قرآن» فبلغ النبي كلد فجاؤوا يعتذرون» فأنزل الله : «إلآ تََتذِروا 6 
الآية فكان الذي عفا الله عنه محشنٌ بن حميرء فسمي عبد ال رحمن. وسأل الله 

أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله» فقتل يوم اليمامة» لا يعلم مقتله إلا من قتله 


وقال احرف قال بعض المنافقين: والله ودذدت لو أني نميف لنت 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
قتادة أن ناساً من المنافقين قالوا: في غزوة تبوك: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
فصور الشام وحصولهاء هيهات له ذلك» فأطلع أللّه نبيه على ذلك » فأتاهم 
فقال: قلتم كذا وكذاء قالوا: إعا كنا نخوض ونلعبف»ء فنزلت. 


العم 


هذا نوع آخر من قبائح المنافقين وهو إقدامهم على اليمين ا ناد 
(معاداة) الله ورسوله. وتحرزهم من نزول القرآن فاضحا لهم؛ واستهزاؤهم 
بآيات الله (القرآن) وهي آيات في الجملة لشرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا 
عن عرو برك 
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أخرج أبو الشيخ بن حيان عن قتادة قال : كانت هذه السورة تسمى 
الفاضحة فاضحة النافقين» وكان يقال لما المنبئة؛ لأما أنبأت بمثالبهم 


وعوراتهم. 
التفسير والبيان: 


يخاطب الله المؤمنين مبيناً لمم أن المنافقين يقدمون على حلف الأعان الكاذبة 
لترضوا عنهم والله يعلم إنهم لكاذبون» وذلك يدل على أنهم شعروا بموقفهم 
الحرج. وظهور نفاقهم» وافتضاح أمرهم. 

يحلفون لكم معتذرين عما صدر منهم من قول أو فعل ليرضوكم, وال حال 
أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» وذلك يكون بالطاعة والوفاق 
والإمان الصادق والعمل الصالح. 00 


والتعبير بإفراد ضمير ( يَرَضُوه4 للإعلام بأن إرضاء الرسول إرضاء لله. 
كما قال تعالى: «إمّن يِطِع ألرسُولَ مَقَدَ أطَاعَ 4 [النساء: 60/4] للأن مصدر 
الرسالة واحدء والأوامر والنواهي واحدة. 

هذا إذا كاتوااعؤهين نا كنا ذعون وعلتون» قن كان هونا فليرضن 
الله ؤوسم لوالا كان كاذنا 

ثم وبخهم الله تعالى مبيناً خطورة الأمر والشأن الذي أقدموا عليه وني ذلك 
مزيد تعظيم وتهويل» فقال: «أَلَمَّ يَمَلَمُوَا أَنَمْ4 أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون 
ويتحققوا أن مِن يعاد الله ورسوله ويخالفه.» بتجاوز حدوده. أو يَلمز رسوله ف ش 
أعماله كقسمة الصدقات» أو في أخلاقه كقولهم: هوأدُن يسمع كل مايقال 
لهء وكان في حد» والله ورسوله في حدء فجزاؤه جهنم خالداً فيها ا 

'مهاناً معذباً» وذلك العذاب هوالخزي العظيم أي هو الذل العظيم» والشقاء 

الكمين ظ ظ 
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والحقيقة أن المنافقين يعرفون حقيقة أمرهمء» فهم غير مؤمنين بالله 
والرسول» وهم شاكون مرتابون في الوحي. قلقون مضطربون». والشك . 
والقلق يدعوهم إلى الحذر والخوف» لذا وصفهم تعالى بقوله: 9إيحَدَرَ 
لْمَتتَفِقَونَ4 أي يخاف المنافقون ويتحرزون أن تنزل على المؤمنين سورة تكشف 
أحوالهمء وتفضح أسرارهمء وتبين نفاقهمء كهذه السورة التي سميت: 
الكاشفة والفاضحة والّْبئة» التي تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين» 
وتخبرهم بحقيقة وضعهمء فيفتضح أمرهم. وتتكشف أسرارهم. 


وقوله: «يحَدَرُ أَلْمْتَفِفُوَ4 خبر وليس بأمر بدليل مابعده: «إِتْ أن 
.د ور يه 


لله 
ف م تحَدَرُونَ 6 لأنهم كفروا عناداً. وقوله: ميج ما تَحَدْرُوتَ »4 أي 


ارم الطاعار دائاً يستهزئون بالقرآن وبالنبي والمؤمنين 0 

مَسمََزِءُونَ 6 [البقرة : 5 » فهددهم الله وأوعدهم بقوله : قل أسكهزءوا 4 
قل لهم:يا محمد : استهزتوا بآيات الله كما تشاؤون» او 0 
والوعيد» إن الله مظهر ما تخافون حصوله. وسينزل على رسوله ما يفضحكم 
دن فك قوله تعن :نر ةكوت دك فى رويس تر أن 
أن محْرَ أله أَسْعَتم © - إلى قوله - « وَلتَمرِفتّهُرْ في لَحَنِ الَْوَلِ4 [عمد: 


د 


ثم يقسم الله بأنه إن سألتهم أيها الرسول عن أقوالهم هذه وهزئهم. 
لاعتذروا عنها بأنهم لم يكونوا جادّين فيهاء بل هازلين لاعبين خائضين في 
. اللغو بقصد التسلى واللهوء فوبخهم الله وأنكر عليهم بقوله: 9 أله وَدَايَئهء 
وَرَسُولِهِ. كمّرٌ شََتَبَرْمُونَ4 أي إن هذا ليس مجال استهزاءء ألم تجدوا ما 
تستهزئون به غير ذلك؟ فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر محض» وشر 
مستطير. والمراد بالاستهزاء بالله: الاستهزاء بذكر الله وصفاته» وتكاليف الله 
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تعالى. والمراد بآيات الله: القرآن وسائر أحكام الدين» والاستهزاء بالرسول 
معلوم كالطعن برسالته وتطلعاته وأخلاقه وأعماله. 


فليس قولكم عذراً مقبولاً» ولا تعتذروا أبداً بهذا أو بغيره» للتخلص من 
هذا الجرّم العظيم» فإنكم قد كفرتم وظهر كفركمء كما أظهرتم إمانكم» وتبين 
أمركم للناس قاطبة. وقوله: «إلا تَنْذِرَوا 4 على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا 
تفعلوا مالا ينفع. 

فإن نعف عن بعضكم لثوبتهم الخالصة كمحش بن خُمَير نعذب طائفة أي 
جماعة أخرى لبقائهم على النفاق» وارتكابهم الأآثام» وإجرامهم في حق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايأ : 


- تعداد قبائح المنافقين وهي الإقدام على الأيمان الكاذبة ٠‏ ومعاداة آنه 
ورسوله» والاستهزاء بالقران والنبي والمؤمنين» والتخوف من نزول سورة في 
القرآن تفضح شأنهم. واعتذارهم بأخهم هازلون لاعبون» وهو إقرار بالذنب» 
بل هو عذر أقبح من الذنب. 
؟ - لا يقبل المهزل في الدين وأحكامه؛ ويعتبر الخوض في كتاب الله ورسله 
وصفاته كفراًء ولا خلاف بين الأمة في أن الهزل بالكفر كفر؛ لأن الهزل أخو 
الباطل والجهل . كما قال ابن العربي. 
- دل قوله تعالى : «قد ههرم ' عي بحَدَ اميك 4 :على أربعة أحكام هي : 


سَّ 
أولاً - الاستهزاء بالدين كفر بالله ا لنافاته مقتضى الا ا 
الله تعالى. 
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ثانياً - لا يقتصر الكفر على القلب. وإنما يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. 


ثالعاً خبرام ادي مر بكي كح حترتي ٠‏ وزيا كادرا مطاود ورريبو ابي 
وأن الكفر يتجدد. ّْ 


رابعاً - حدث الكفر بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 


والخلاصة : أنه تعالى حكم عليهم بالكفر وعدم قبول الاعتذار من الذنب» 


ة - التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة» فمن تاب عفى عنهء ومن أصر 
على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم. 


هذا في أساسيات العقيدة» أما حكم الهزل في العقود كالبيع والزواج. 
والفسوخ كالطلاق». فمختلف فيه بين العلماء على ثلاثة أقوال: 


لا يلزم مطلقاًء يلزم مطلقاًء التفرقة بين البيع وغيره» فيلزم في الزواج 
والطلاق» ولا يلزم في البيع. والقول الثالث هو المشهور في المذاهب. لما روى 
أبو. ذاود والترمذي والدارقطى .عن أي هزيرة قال قال .رسول اله 46 
«ثللاث جدذهن جد وهزّهن جد : النكاح. والطلاق». والرجعة» وفي موطأ 
مالك عن سعيد بن المسيّب قال : تنك لسن فيهزة لعبب: النكاح» والطلاق». 
والعتق. وذكر ابن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات غلى كل أحد: العتق. 
والطلاق» والنكاحء. والنذور. 


- تضمنت آية « يَحلِمُوت هلله كم 4 قبول بمين الحالف» وإن لم يلزم 
امحلوف له الرضا. واليمين حق للمدّعي. وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز 
وجل. وقال النبي كَلِيهِ: «من حلف فليحلف بالله أو ليَضْمَتء ومن خلف له 
فليصدق». 
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أوصاف المنافقين وجزاؤهم الأخروي 


( المعو نَ وَالْمََفقت بَمَضُهُم من بَعْض يَأْمرُوت باكر وَيَنْبُوَت عَنٍ 
المعرؤ وَيِمَيِضونٌ كين خثرا لله كلس اث الْمفِقِينَ هم أ الكسثوا 
(© وعد أله الْمتَفْقِدَ التي لكر كر حَهَم كدت ييا هم 
بو اواو حَدبْهُمْ وَلحتَهْمٍ هط ا 4 م 2 5 فك كما 
أثَ 0 َه وأكْمَرَ أنوْلا 2 كامكتقما 0 00 
0 وخضتم و ادرف عشاضر 


١ 2‏ 2-1 أذرى من 

اس ل كياح لوس ا عر سر 2 

أؤليك ار ل ااا آخرة ررك لْكَسِرُوتَ 9© أل 
و ل يس ل سه س2 


200 ار ّ ٍِ #0 

مهم نَأ الذيت من قبلهم فقوو 8 عَادٍ وتمود وقومٍ بهم 2 وَأصَحَنسٍ 
ره و ع ا ان سس ته 000 - 0 
رك يكن 7 لكلف ان اشاشكاة اله طسب 17 
سمه و مح 2 

كوا نشم يُظيموة 69 ) 

القراءات: 


وقرأ أبو عمرو (رَسُلهم). 


يٍْ 7 
طم 


0 


الإعراب: 


( حَيبَ 4 عل راجن ورت أي يصلونها خالدين (هى 
0 مبتدأ وخبر. 


محذوف» وتمديره ب سيا ل 0 ى1 1 


ىر 


المنلفقين »4. 
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كما أسْتَمْنَ 4 الكاف في موضع نصب أنقا ضرلة اصدد محذوف» 
وتقديره: استمتاعاً كاستمتاع الذين 0 ' قبلكم. وكذلك كاف ( الى 
عاضوا 4 في موضع نصب أيضاً صفة محذوف دل عليه الفعل» وتمديره : 
وخضتم خوضاً كالخوض الذي خاضوا. 
البلاغة: 


لوه 


8 ونميضون م فبض اليد: كناية عن الشم كحي كما أن سط ج! 
اليد كناية عن الحود. 
لإسَُوا الله مَتسِيَيم 4 من باب المشاكلة؛ لأن الله لا ينسبىء أي" تركوا 
طاعته , فتركهم تعالى من ر ححملة. 
«#ّيرت ف 45 ( وَحْضمٌ : فيه التفات من الغيية إلى الخطاب 
لزيادة التقريع والذم. 


«(دَاسْتَمْتَعُمٌ حَلقِكدٌ)4 فيه إطناب» قصد منه الذم والتوبيخ» لاشتغاهم 
بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة. 
المفردات اللغوية: 

« بَحَشسْهُم ِنْ بَعْضِْة أي متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإيمان 
كأبعاض الثبىء الواحد كما يقال: أنت منى وأنا منك» أي أمرنا واحد لا 
ماين قنهد روفاك الرخشري + الراك يدتقي أن يكرتا رن المؤمنين ديهم في 
حلفهم بالله: «إِنَْمْ أيبحكم» . وتقرير لقوله: «إوَمَا هم ينكد 6 [التوبة: 4/ 
7] ومابعده كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادة حاهم لحال المؤمنين» وهو 
قوله: «يَأْمُرُوت بالْمكرِ »أي بالكفر والمعاصى. والمنكر: إما شرعي: ' 
وهو ما يستقبحه الشرع وعنعهء وإما عقلي : وهو ما تستنكره العقول السليمة 
والفطر النقية» لمنافاته الأخلاق والمصالح العامة. وضده المعروف .(ز ويتبوت 
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عن الْمَعَرُوِ أي الإبمان والطاعة» والمعروف: كل ما أمر به الشرع» أو 
استحسنه العقل والعرف الصحيح غير المصادم للشرائع والأخلاق. 
( وَبَفِصُونَ يديب 6 عن الإنفاق في الطاعة» ويراد به الكف عن البذل فيما 
يرضي الله» وضده: بسط اليد « َو لله 4 تركوا طاعته وأوامره حجى صارت 
بمترلة المنبئ 9امَنَسِيهُم 4 فتركهم من فضله ولطفه ورحمتهء وجازاهم على 
نسياهم وإغفاطهم ذكر الله در لْمَنسِفُونَ 4 الخارجون عن الطاعة» ف 
عن أصول الإعان» الكاملون في التمرد والتنكر للخير. ظ 


«(وَعد 1ئز) ؛ الوعد: يستعمل في منح الخير والشرء والوعيد خاص بالشر 
9 حَلِينَ فيا » مقدّرين الخلود (َّ حَدَبْهُرٌ6 كفايتهم عقاباً وجزاء» وفيه 
دلالة على عظم عذاها ( ولعتهم 0 عدي من رحمته وأهانهم مع 
التعذيب» وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين» كما عظم أهل 
الجنة والحقهم بالملائكة المكرّمين. واللعن: الطرد أو الإبعاد من الرحمة 
والإهانة والإذلال « وَلَهُمَ عَذَابُ مقع 6 دائم ثابت لا ينقطع: والمراد أن لهم 
نوعاً من العذاب غير الصلي بالنار» اب لاوا تري وهو ما 
نفاسولة مرخ تعس النفاق. 


« كَل من تنكم أي أنتم أيها المنافقون مثل الذين من قبلكم من 
الكفار. ال ل وهو أنكم استمتعتم وخضتم 
كما استمتعوا وخاضوا ([ وَأسَْمَبَعوا4 تمتعوا « لمهم 4 نصيبهم من ملاذ 
الدنيا «َُسْتَمَتَعمٌ 4 0 المنافقون ( وَحْضْمٌ © دخلتم في الباطل والطعن بالنبي 
(#رّى 17 ار أي كخوضهم. وفائدة ذكر « دَاسْتَمْتَعوأ فهر 4 
وقوله: (حكمًا أسْتَمْتَمَ ار من قَيْلِكم يَِلدقِهم» : أن يذم الأولين 
بالاستمتاع بحظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر 
في العاقبة والسعي في تحصيل الفلاح في الآخرة. تمهيداً لذم امخاطبين 
بمشابهتهم واقتفاء أثرهم. 
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وحم يحم 0 وذهبت 0 وم ا و 





2 أ) : خبر «الررت من قَبَلِهِمَ نَرْوٍ د »> أغرقوا بالطوفان 
«إوَعَادٍ» قوم هود أهلكوا بالريح 9« وَتَمُومهَ قوم صالح أهلكوا بالرجفة 
(وَقَوَرِ هم 4 أهلك مروذ ببعوض» وأهلك أصحابه «وَأصَحَدبِ 
مَرْضَِ 4 هم قوم شعيب غيب أهلكوا بالنار يوم الظلة « و[ لْمْقَكَتٍ 4 فرى قوم | 
لوط أغ أقلباء 090 أي انقلبت» فصار عاليها سافلهاء وأمطروا 
حجارة من سججيل «ألْهُمَ رُسُلْهُم بِالتِ) أتتهم يعني الكل بالمعجزات. 
تكلبوهم فأهلكوا «فْمَا كان اللَهُ نه لِظلمَهُم» أي لم يكن من عادته أن 

يعذبهيم من غير ذنب (ولكن 6 53 نسب يَظلمونَ» بارتكاب الذنب 
2 للعقاب بالكفر والتكذيب. 


المناسبية . 


تستمر الآيات في بيان فضائح المنافقين وقبائحهم. وهذا نوع آخر قصد به 
بيان الفرق بينهم وبين المؤمنين» وتشبيههم بمن قبلهم من المنافقين والكفارء 
وتمثيل حالهم بحال من سبقهمء وعقد قياس أو موازنة بينهم وبين أناس 
غابرين» لهم شب . بهم» كما قصد به بيان أن إنائهم كذكورهم في تلك الأعمال 
المنكرة» والأفعال الخبيئة. 


التفسير والبيان: 


تبيّن هذه الآيات وما بعدها الفروق الواضحة بين صفات المؤمنين 
وصفات المنافقين» ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 


كان المنافقون عكسهم. 
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المنافقون والمنافقات أي الرّجال والنّساء يشبه بعضهم بعضاً في صفة النفاق 
والبعد عن الإيمان وني الأخلاق والأعمال» فهم «يَأمُرُوت بالشكر ) : 
وهو ما أنكره الشَّرعَ ونبى عنهء ولم يقرّه الطبع السليم والعقل الصحيح. 
كالكذب والخيانة وحُلْف الوعد ونقض العهد. كما جاء في الحديث الصَّحيح 
الذي أخرجه الشّيخان والتّرمذي والنّسائي عن أب هريرة: «آية المنافق ثلاث : 
إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعدّ أخلف. وإذا ائتمن خان» .« وَيَنَوََ عَنِ 
لْمَعَروفِ4: وهو ما أمر به الشرع وأقرّه العثل والطع كاجهاد وبذل المال في 
ع و و هم لذن فون لا تفقوأ عَلَ مَنَ عند 
رَسول أله حون يَنْقَضُوأ 4 [المنافقون : 6م ] . 


ونسوا ذكر الله وأغفلوا تكاليف الشرع مما أمر به الله ونبى عنه» فنسيهم 
أي جازاهم بمثل فعلهم: وعاملهم معاملة من نسيهم» بحرمانهم من لطفه 
و رحمته.» وفضله وتوفيقه ف الدّنياء ومن الثواب في الآخرة» كقوله تعالى : 
(وَقِيلٌ الْوَمَ تسدك 6 شِيِثْرٌ فك يَوَسَيّ هَذَا4 [الجائية: ه4/ 4*] » وذلك لتركهم 
التمسك بطاعة الله. 


إن المنافقين هم الفاسقون. أي الخارجون عن طريق الحقّ والاستقامة. 
الدذاخلون في طريق الضّلالة» المتمرّدون في الكفره المنسلخون عن كل خير. 
ثم بين الله تعالى جزاءهم فقال: ((وَعمَ أَلَّهُ الْمتفِْقِينَ4. 


أي إنه تعالى أكّد وعيده السابق بمجازاتهم وضمهم إلى الكفارء فأوعدهم 
حميعاً نار جهنم يدخلوتهاء ماكثين فيها أبدأًء مخلدين هم والكفار فيهاء هي 
كفايتهم في العذاب ووفاء لجزاء أعمالهم. ولعنهم أي طردهم وأبعدهم من 
رحمتهء ولهم عذاب داتم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيهاء أو لحم عذاب 
ملازم في الدّنيا وهو ما يقاسونه من مرض النفاق» والخوف من اطلاع 
الرُسول والمسلمين على بواطنهم» وحذرهم من أنواع الفضائح. 
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وفي ذكر النساء مع الرّجال دليل على عموم الوصف وتأصّل الدّاءء وأما 
ا ا ابو وأن التفاق 


, بيّن الله تعالى أن ما أصاب هؤلاء المثافقين من العذاب في الذّنيا 
والآخرة» له شبه بعذاب أولئك المنافقين والكفار السابقين مع أنبيائهم» فأنتم 
مثلهم مغرورون بالدّنيا ومتاعها الفاني» لكنهم كانوا أشدّ منكم قوة» وأكثر 
أموالاً وأولاداً» فتمتعتم وخضتم كما تمتعوا وخاضواء وانصرفتم مثلهم إلى 
الاستمتاع بنصيبكم من المال والولد» وبلذاتذ الذنيا وحظوظها الزائلة. 
وشغلتم عن التمتع بكلام ‏ الله وهدي رسوله كد وم تنظروا في عواقب 
الأمورء ولم تعملوا على طلب الفلاح في الآخرة» وتوافرت دواعي الخير 
عندكم» كما توافرت دواعي الشَّرّ عندهم. فكنتم أسوأ حالاً منهم» وأحقٌ 
بالعقاب منهم. فقوله: ( فَأستَممَعوأ ِعَلِِهِمَ 6 أي بنصيبهم من ملاذ الداة 
أو بنصيبهم من الدّينء كما فعل الذين من قبلهم. 


بصم كالذي خاضواء. 5 دحلتم ف الباطل كما دخلواء تعر 
رركا كالذي خاضوا. 


وفائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق (النصيب) في حقّ المتقدمين أولأء ثم ذكره 
في حق المنافقين ثانياً» ثم العود إلى ذكره مرة أخرى في حق اللمتقدمين ثالثا: هو 
ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء وحرمانهم عن سعادة 
الآخرة» بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة» ثم شبّه منافقي العهد 
الإسلامي بأولئك» نباية في المبالغة» وزيادة في قبح وجه الشَّبهء كمن أراد أن 
ينبّه بعض الظلمة على قبح ظلمه» فيقول له: أنت مثل فرعون» كان يقتل بغير 
جرم ء ويعذّب ل ا وأنت تفعل مثل فعله. ع فالتكرار 
هاهنا للتأكيد. 
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وبعك أن بيّن الله تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك الكفارالمتقدّمين في 
طلت الدياء وفي الإعراض عن طلب الآخرة» د ناخو امن ا لقريةن 
وهو تكذيب الأنبياء؛ والاتصاف بالمكر والخديعة والغدر جم . فال : 


«(وَخْضْم كّى حاشرًا)» 4 أي كخوضهم الذي خاضواء وقد خاضوا في 
الكذب والباطل. 


ثم بين الله تعالى مصير أعمال جميع المنافقين والكفار المتقدّمين واللاحقين» 
فقال: « أؤلحيكَ حَبطتٌ 6 أي إن أولئك المنافقين والكفار بطلت مساعيهم 
وحسناتهم وفسدت أعماهم في الدّنيا؛ لأنها أعمال رياء وسمعة» وفي الآخرة» 
فلم يكن لهم أجر أو ثواب؛ لأمهم لم يقصدوا وجه الله» ولأن شرط الثواب 
عليها الإيمان» وهم لم يؤمنوا حمَاً ٠‏ بل أظهروا الإعان وأبطنوا الكفرء فكانوا 
منافقين. «واواتك عم الخاسروت الذين خسروا قي مظلة الريع والمافعة؛ 0 
محضلوا عل الثوات» :وأتخوا أنفسهم قم .الزة عل «الافيات بال س4 ف 
وجدوا إلا فوات الخيرات في الذنيا والآخرة» وإلا حصول العقاب في الذنيا 
والآخرة. 


وذلك مثل قوله تعالى : ٠‏ ل(فل هل يكم لتر أمللا 9© © أن ص ست 

3 فى لية أذيا وم بون مم م سنن صَنْعَا 09 4 [الكيف: 1١4-1014‏ ء 
أ 0 

.وقوله تعالى : «حَبِطْتٌ 01 االشناد إليه في. قوله 


نغال كر ردقه لشرويق لذ وم ىا خْرَة لَعنَ لصَبِلْحِينَ 4 [العنكبوت : 


. 9 


والمقصود: أنه تعالى بعد أن شبّه حال هؤلاء المنافقين بأوليتك الكفار» بِيّن 
أن أولئك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمالء وإلا الخزي والخسار» مع 


5 


أنهم كانوا أقوى من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالاً وأولاداً منهم» مما جعل 
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هؤلاء المنافقين أولى بالوقوع في عذاب الدنيا والآخرة» والحرمان من خيرات 
الذقا :وا لاش 


ثم وعظ الله تعالى هؤلاء لمنافقين المكذّبين للرُسل وأنذرهم بقوله: 30 
4 أي أ تخبروا خبر من كان قبلكم من د المكذية للرسل. وذكر 
طوائف ستّةع وهم قوم نوح الذين أغرقوا بالظوفان الذي عم - جميع أهل 
الأرض القدية إلا من آمن بنوح عليه السّلام وعاد قوم هود الذين و6 
بالريح العم لما كذيوا هوداً عليه السلام» وتمود قوم صالح الذي أخذتهم 
الصّيحة لما كذبوا صالحاً عليه السّلام وعقروا الثّاقة, وقوم إبراهيم الذين 
أهلكهم الله بسلب النعمة عنهم» وبتسليط البعوضة على ملكهم كَرُوذْ بن 
كنعان بن كوش الكنعاني» ونصر الله إبراهيم عليه السّلام عليهم» وأيّده 
بالمعجزات الظاهرة وأنقذه من النار» وأصحاب مدين قوم شعيب عليه 
السّلام الذين أصابتهم الرّجفة وعذاب يوم الظّلَّةَ والمؤتفكات”'' قوم لوط 
الذين كانوا يسكنون في مدائن» فأهلكهم الله بالخسف. وجعل عالي أرضهم 
سافلهاء وأمطر عليهم الحجارة» قال تعالى في آية أخرى: ( وَالْمؤْتفكة أهوئ 
)4 [النجم: +7/5] أي الأمة المؤتفكة» وأمّ قراهم: سدومء أهلكهم الله 

عن آخرهمء بتكذيبهم نبي الله لوطأ عليه السّلامء وإتيائهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين. 


ذكر الله تعالى هؤلاء الطوائف السّتة؛ لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة» بأن 
سرعوا أخبارهم ف التاريخ المنقول من الناس» وتارة لأجل أن بلاد هؤلاعء 
وهي بلاد الشامء قريبة من بلاد العرب» وقد بقيت آثارهم مشاهدة. 


< ' ١59/١5 تفسير الرّازي:‎ )١( 
قال الواحدي: المؤتفكات: جمع مؤتفكة. ومع الاثئتفاك في اللغة: الانقلاب» وتلك القرى‎ )6( 
ائتفكت بأهلهاء أي انقليت فصار أعلاها أسفلهاء فالمؤتفكات صفة القرى.‎ 
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وقوله تعالى: ( أل يم 4 استفهام للتقرير والتوببخ» أي أتاهم نبأ هؤلاء 
الأقوام» فلم يعتيروا. 

هو لاع أتتهم رسلهم بالبينات» أي بالمعجزات والحجج والدلائل 
القاطعات» وهنا لا بد من إضمار محذوف في الكلام» تقذيره : ديو 
فعجّل الله هلاكهم. 


(هَمَا كان أله عطسي » 4 بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجّة 
بإرسال الرسل» «وَلتكن كنوَا أَنفسمُمَ يَظلِمُوتَ4 بسبب أفعالهم القبيحة. 
وتكذيبهم الرُسل» عاشي انق و فالظّلم كان من أنفسهم لا من الله تعالى؛ 
فاستحقوا ذلك العذاب. 


والهدف من التذكير بهؤلاء الأقوام أن يعرف المنافقون والكفار أن سنّة الله 
في عباده واحدة لا تتغير ولا تتبدل» فإذا ما أصرٌوا على كفرهم» فإن العذاب 
سينزل بهم ؟ لأن ما جرى على التُظير يجري على نظيره» قال تعالى: (أكمَاره: 
رن 1-6 أ لز ا اق لير 2 [القمر: 4"/654] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دليف الآنات عل ما وان 
أ - الثفاق: مرض عضال متأصّل في البشرء وأصحاب ذلك امرض 


متشاببون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وفبض 
"اندو وإستاكيم تعن الإلقاق :سيل الله التجهاة» بونينا عب لبهم هن 
حق. 

5< للمنا فقت عذابان: عذاب في نار جهنم» ونوع آخر من العذاب المقيم 
الدائم غير العذاب بالنار والخلود فيها 
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مقر 77 بير عر مقر 


© دا إطر امه حيس اعد فقوله تعالى: ([نسَوا الله تيك #افعتاة أعيد 
تركوا أمره وطاعته حتى صار ذلك بمنزلة المنسي» فتركهم من رحمته» وسماه 
باسم الذنب لمقابلته؛ لأنه جزاء وعقوبة على الفعل» وهو مجاز كقولهم: الجزاء 
بالجزاءء وقوله تعالى: «[وَكَروا يِنكَوَ مين مَتَلْهَا4 [الشورى: 40/47] ونحو 
ذلك. | 


بتو 


؛ - سبب العذاب للكفار والمنافقين 5 في كل العصور: وهو إيثار 
الدّنِيا على الآخرة والاستمتاع بباء وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر 
بهم . . وقد وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وعد الذين من قبلهم. لفعلهم 
أفعال الذين من قبلهم كالأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف. جاء في الصّحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل : ا مل عن يلكو شيرا 
بشبرء وذراعاً بذراع» حى لو دخلوا ججخر ضَبّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول 
اللهء اليهود والتنصارى؟ قال: نفمن؟». ظ ظ 


وقال ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود : ما أشبه الليلة بالبارحة. هو لاء 
بنو إسرائيل» شبّهنا ماد 

هَ - آية « كلَذِبَ من فَبْيكم4 دلت على مشروعية القياس» وإلحاق 
النظائر والأشباه ببعضهاء ويؤيّدها قوله تعالى: «[فَعَبَروأ يولي الأيْصّر» 
[الحشر: 09/؟]. 


5 - لا ثواب على أعمال الكفار في الآخرة: «أوْتَيِكَ عيطت أعَسَنْهُمَ 4 
7 بطلت حسناتهم «وَأْؤْلَِلَكَ هم الْحَِرُوتَ4 فلم يحصلوا على الثواب. 

ب إن إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذريبهم الأنبياء فيه 
رد عدي 0 ظ 


م - لا عقوبة إلا بذنب: 9هَمَا كاد أَلَّهُ الِظَلِمَهُمْ4 أي ليهلكهم حق 
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يبعث إليهم الأنبياء»ء ويصدر منهم ما يستحقون به العذاب «وَلدكن كنأ 
لاوم سح م 1 : 5.. ١‏ 9 
نش يَظلِمُونَ4 أي ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم. 
أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي 
وَالْمَؤّمونَ وَالْمْؤِت بِنَسُم وليه بعَضٍ م ار وَيَنْهُوْنَ عن 
و و 7 7 روء 0 م ا 
7 شحو الصَارة 0 5 وتطيغون الله ورسولة اليك 
- 1 إِنَّ أللَه عرِصِرٌ كيم (0) وعد أله المؤينييت 0 538 
200 7 آ هته سن لس سل ع عر 0 
من تَحَيِهَا الأتهدر خللرين ة نيا بسكن عبد ف + جَدّت عَدَنْ نْ ورضوان 
ب الى أجحكير ذلك عه 000 المل 26 


البلاغة: 
في هذه الآيات مقابلة لطيفة بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين» 
ومقابلة أيضاً في الجزاء بين نار جهنم والجنة» فهي مقابلة في الصفات وفي 


10 لوا َه بعْضٍ )» 5 يتناصرون ويتعاضدون» من الولاية: وهى هى النصرة في 
الشدائد» والأخوة وا محبة» وهى ضد العداوة « ان ليم م 4 لا يعجزه 
شىء عن إنجاز وعده ووعيذله» فيعز من أطاعه» فإك العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ( حكي 4 لا يضع شيئا إلا في محله «جَنََّتِ4 هي البساتين. 
الكثيرة الأشجارء الملتفة الأغصانء التي تستر ما حولها من الأرض. 
9وَمَسَكِنَ طَيّبَّه4 أي حسنة البناء طيبة القرار (جَنَّتِ عَدَنِْ) عدن : 7 
مكان خاص في الجنة كالفردوس» بدليل قوله تعالى: «جَنََتِ عَذَنِ ألَنى وعد 
ليحن »4 [مريم : 89 ويدل عليه ما روك أن الدرداء رضى ألله عنه عن 
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رسول الله ككةِ: «عدن: دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء لا 
يسكنها غير ثلاثة: النبيون» والصديقونء. والشهداءء يقول الله تعالى : طوبى 
لمن دخلك». 

(يصْوهُ ين الله كير أي وشيء من رضوان الله أكبر وأعظم من 
ذلك كله؟ أرقا هن سيب كن :قور رميها5ة” ولأخهم ينالون برضاه عنهم 
تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب «إذَلِكَ إشارة إلى ما وعد 
اللهء أو إلى الرضوان «هو الْمَوَرُ ألْمَظِيمَ »4 وحده دون ما يعدّه الناس فوزاً. 


لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة وما أعده لحم من العذاب» أعقبه 
يذكر صفات المؤمنين ا محمودة وما أعده لحم من الثواب الداتم والنعيم المقيم. 


وهكذا الشأن في الأسلوب القرآني يذكر المتقابلات والأضداد» للعبرة 
والعظةء وبيان الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة. وهنا يتجلى الفرق 
الواضح بين أفعال النافقين الخبيثة وما يستحقونه من العذاب» وبين أفعال 
المؤمنين الحميدة وما يلاقونه من ثواب, ليعلم المنافقون أنهم غير مؤمنين في 
الحقيقةء وأن ما يظهرونه من يمان نفاق وخداعء سرعان ما يتكشف» ولا 

وأما السبب في ذكر لفظ «إمّنْ4 في المنافقين: «[ الْمتفِفونَ وَالْمَتَفَِتٌ 
بَحَضهُم مِنْ بَعْضِ 4 وفي ال مؤمنين لفظ «( و4 : «وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤّصتت بعصم 
وَلَِآهُ بعْضِ 4 : فهو أن تجمع المنافقين على النفاق إنما هو بسبب التقليد والميل 
والعادة» وأما تجمع المؤمنين على الإبمان فهو بسبب المشاركة في القناعة 
والاستدلال والتوفيق واداية. 


5 ظ لله 2٠١١‏ - التو : و / 7/١‏ 
التفسير والبيان: 


إن أهل الإيمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون» كما جاء في 
الحديث الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين 
أصابعه» وفي الصحيح أيضاً: ١مَثَل‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد. إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر). 


وقد كان التعاون بين المسلمين والمسلمات قائماً في الميادين والمواقف 
الحاسمة كلها المهجرة والجهادء مع اعتصام الرجال بالعفة وغض البصرء 
واعتصام النساء بالأدب الجم والحياء والتعفف وغض البصر والاحتشام في 
الحديث واللباس والعمل. فقد كان للمرأة دور بارز في إنجاح الحجرة كأسماء 
ذات النطاقين» وكانت النسوة في المعارك والحروب مع الأعداء يسقين الماء. 
ويجهزن الطعامء ويحرضن على القتال» ويرددن المنهزم من الرجال» ويواسين 
الجرحى» ويعالجن المرضى. 


سرج 


وقوله في أهل الإبمان: «بِعْصُه أوَليَآكُ بَعضِ 4 في مقابلة قوله في المنافقين : 
بعضهم من بعضص؛ لأن المؤمنين إخوة تسودهم المحبة والمودة والتعاون 
والتعاطف. وأما المنافقون فلا رابطة قوية بينهم ولا عقيدة تجمعهمء وإغغا هم 
أتباع بعضهم بعضاً في الشكوك والجبن والبخل والازام. والتردد؛ لأن 


وقد ذكر الله تعالى هنا للمؤمنين أوصافاً خمسة غير الولاية مع بعضهم يتمير 


بها المؤمن من المنافق» وهي في قوله: ( يَأمروت اِلْمَعغروفٍ وِيَنْهْوْنَ عَنٍ 
رع سه لي 2 عع م سه م 7 هه ضر ريع ١‏ 
المدكر سدور الكارة ودؤنورت ركه وطبعوت الله ورسوله: 4. 


فالمؤمنون يأمرون بالمعروف» والمنافقون يأمرون بالمنكر كما في الآية 
المتقدمة. 
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والمؤمنون ينهون عن المنكرء والمنافقون ينهون عن المعروف كما تقدم. 


والمؤمنون يقيمون الصلاة على أكمل وجه وفي خشوع لله والمنافقون لا 
يقومون إل الصلاة إلا وهنم كسالى . .يراؤون التاسن: 


والمؤمنون يؤتولن الزكاة المفروضة عليهم مع التطوع بالصدقات» والمنافقون 
يبخلون ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» كما في الآية السابقة 


والمؤمنون يطيعون الله ورسولهء بفعل ما أمرا بهء وترك ما خهيا عنهء 

و بسبب هذه الصفات التي يتصف ع أهل الرعان استحقوا الر حمة : 
(أوْليِكَ ممه عَم )4 4 أي سيرحم الله من اتصف ببذه الصفات» ويتعهدهم 
برحته في الدنيا والآخرة. ار 0 0 ع 68 
م وات ارو 0000 د 
ثواس الآخرة. 


إن الله عزيز لا بمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيد. حكيم لا يضع شيئا في 
غير موضعهء فلا حائل يحول بينه وبين عباده من رحمة أو عقوبة» وهو الحكيم 
المدبر أمر عباده على وفق العدل والحكمة والصواب» فيخص المؤمنين بالجنة 
والرشيوالاك وقتضن الناققينبالناو.والغذاب: والكضين: 


ثم فصل الله تعالى ما وعد به المؤمنين من الرحمةء فأبان أن تلك الرحمة 
تشمل خيرات كثيرة ونعيماً مقيماً في جنات: بساتين مشجرة تغطي ما تحتها. 
تجري الأنبار من تحت أشجارهاء فتزيدها جمالاً» وهم خالدون ماكثون فيها 
أبداً» وهم فيها مساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار» كما جاء في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: «جنتان: من ذهب انيتهما وما 
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فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن» ثم قال رسول الله ككل : «إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولا ستون ميلاً في السماء. 
للمؤمن فيها أهلون؛. يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً». 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه : «إن في الحنة مئة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بين كل درجتين كما , بين السماء.والارضء 
فإدا م ألله» فاسألوه الفردوس»ء فإنه أعلى ال حنة. وأوسط الحنة. وميه 


تفجر أنهار الحنةء وفوقه عرش الرحمن». 


وجنات عدن: اسم مكان ومنزل من منازل الجنة كالفردوسء بدليل قوله 
تعالى : «جَنّتِ عَدَنٍ ١‏ ل وعد د اللحمن عبادم عيب 6 [مريم: ]5١/١9‏ وبدليل 
حديث أب الدرداء المتقدم في شرح المفردات. وقيل: العدن: الإقامة ' 
والاستقرارء فجنات عدن: هى جنات الإقامة والخلودء كقوله تعالى: 
9جَنَّدُ الْخَنْدِ)4 [الفرقان: 5/50] وؤإجَنَّةٌ و4 [النجم: +16/5] فالجنات 
كلها جنات عدن. ظ 


وللمؤمنين أنكنا رضوان من الله أكر وأعظم من الحنان» 6 رضا الله 
عنهم أجل مما هم فيه من النعيمء وذلك دليل قاطع على أن السعادة الروحية 
أكمل وأشرف من السعادة الجسدية. ويؤيده ما رواه الإمام مالك والشيخان 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسَعْديك». والخير في 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : : يأ 


و 
1 


رس » وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني» فلا أسخط 


عليكم بعده أبداً». 
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وقيل: إن الرضوان هو رؤية الله يوم العامة كي قال عمال للد 
لْحْسَنُوا لْلْسَقٌَ وزسّادة © [يونس: ]]5/٠١‏ . 

ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة (الجنات» والمساكن الطيبة في جنات 
عدنء والرضوان الإلمي الأكبر) قال: «دَلِكَ هر الْفَوْرُ الْمَظِيم4 أي ذلك 
الوعد الصادر من اللهء أو ذلك الرضوان أو هما معاً أي النعيم الجسدي 
والروحي هو الفوز العظيم وحذه» دون ما يعذه الناس فوزاًء وهو الذي 
يجزى به المؤمنون الخلّصء لا غيره من طيبات الدنيا الفانية التي يحرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبونها داعًاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع الآيات في صفات المؤمنين لتمييزهم عن المنافقين» وما وعدهم به 
رمهم في الآخرة» أما الصفات فهي ستء وأما الوعود فهي ثلاثة» والصفات 
البيض هن ها باق : 

؟ - إن أهل الإبمان رجالاً ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة» 
قلومهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ والتعاطف. أما المنافقون بعضهم من بعض؛ 
لأن قلوبهم مختلفة» لا رابطة تربطهم غير الاتصاف بالنفاق وضم بعضهم إلى 
؟ّ - يأمر أهل الإيمان بالمعروف أي بعبادة الله تعالى وتوحيده وما يتبع ذلك 
من أوامر الشرع ومحاسنه وآدابه. والمنافقون يأمرون بالمنكر. 
# - ينهى أهل الإبمان عن المنكر من عبادة الأوثان وما تبع ذلك مما منعه 
الشرعء والمنافقون ينهول عن المعروف. 

ةَ - أهل الإمان يقيمون الصلوات المفروضة الخمسء والمنافقون إذا قاموا 
إل الغيلةة قاقو|"كناقريزاؤون الناسن. 
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5 - أهل الإبمان يؤدون الزكاة المفروضة عليهم» والمنافقون كانوا يزكون 


خوفا أو رياء» لا طاعة لله تعالى» ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. 


5 - أهل الإيمان يطيعون الله في الفرائض ورسوله فيما سنّ للهم» والمنافقون 
متنكرون للطاعة. 


وأما وعد الله تعالى للمؤمنين فيشمل ثلاثة أشياء مفسّرة للرحمة التى وعدهم 
بها في الآية المتقدمة : ظ 


أ - الجنات الت تجري من تحتها الأنبارء أي البساتين التي ينعم بها 
بالقدرة الإلهية في غير أخدود (شق). 


5 - المساكن الطيبة في جنات عدنء أي القصور من الزبرجد (جوهر 
معروف هو الزمرّد الأخضر) والدَّرٌ والياقوت (ذي اللون الأحمر) يفوح طيبها 
من مسيرة خمس مئة عام في جنات عدن (اسم موضع معين في الجنة» أو دار 
إقامة). قال مقاتل والكلبي: عَدن: أعلى درجة في الجنة» وفيها عين التسنيم» 
والجنان حوها محفوفة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزلها الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصا حون ومن يشاء الله. 


؟ - رضوان من الله أكبر وأعظم وأجل من كل ما ذكر. وفي هذا دلالة 
واضحة على أن السعادة الروحانية أفضل من الحسمانية. 
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حهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 


أ سل ص مه 0 <. 00 قد < بو سر نت برصاسم شر <> ل 3 0 5 آل 0 
«يكأمًا أليَّنُ جَهِدٍ الكتار وَالْمَتفِقِينَ واغاظ عَلَسمَ وَمَأوَسْهُمَ جَهَنَمْ 
راخ سس هر سح ع م هه 7 ام سر سمه ع ا 9و 20 ورج سراار عت 7 س شري © 
وَينْسَ الْمَصِيرٌ 2 يلبوت يله ما كَالوا وَلَقَدَ الوا كلمة الكفر وحكفروا 
سرع عر 0000 اسا سه بير 0 |[ لس 207 و و 0 له سم 2 سس ممه آذ تر 0 2-7 حّ 
بحَدَ إِسْلْمِهِمَ وَهَمُوا يِمَا لَرْ ينَالَوا وما تَقَمَُا إلآ أن أغننهم الله ورسولم من فَصَلِهٍ 


ىعر برصءي بان 
٠‏ جنا 


5 لو 0 سرح 2 ا 8 ره م 2 2 73 : لغ 6م 
إن يووا يك حَيرا فم وَإن مولا يعدّبهم أله عذابًا أليما في الذنيا والاحرة 


وقرأ نافع : (والنبيء). 
« وَمََوَسهُمَ 6 : 


وقرأ السومبي». وحمزة وقفاً: (ماواهم). 


وقرأ ورش» والسوسي» ووقفا حمزة (وبيس). 


(وَلْقَدَ قَالوأ4 اللام لام القسم. 
إلا أن أَغْمَنهُم ث4 الاستثناء مفرغ. 
البلاغة: 


(زرَمَا تَقَمَُا ِلآ أن أَغْمَنهُمْ ألَهْ4 فيه تأكيد المدح بما يشبه الذّم» كما قال 
الشاعر: ظ 
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المفردات اللغوية: 
«جهِدٍ الْحكُفَار» بالسّلاح. والجهاد: استفراغ الجهد والوسع في مدافعة 


مراص ع حر 2 


العدوٌ وَالْمسفْقِينَ 6 4 باللسان والحجة .( وأغلظ ع6 بالانتهار والمقت» 
والغلظة: الخشونة والقسوة في المعاملة وهي ضدّ اللين ١.‏ اَلْمَصِيرَ © المرجع 
0 بأللّو4 أي ب ميد رعوبا واي سنوت ظ 


هر سو سر حت سر 


0 ابي امراب ا 


وهم بضعة عشر رجلاًء فضرب عمار بن ياسر وجوه الزوا جلي غشوه. 
رادا » د َقَموَأ4 أنكروا وكرهوا وعابوا عليه .([ إلا أن أَغْمَنهُمُ الله ورسولُم 

فَضْلِهء )4 أي أثراهم بالغنائم بعد شدّة حاجتهم . (وَإن يا عن التاق 
-_ بك .(وَإن يمَوَلَوَاك عن الإمان طعَدَابا أَلِيمًا في نياك بالقتل. 


(وَالآْرَة) بالنار . (رقِ» يحفظهم منه 0 نضِير 6 لمحي يه 
سيب النزول: 
نزول الآية ( جَلِمُوت يأللّو) : 

قال الضححاك: خرج المنافقون مع رسول الله كَكةِ إلى تبوك» وكانوا إذا خلا 
بعضهم .ببعض سبوا رسول الله عط وأصضحابه. وطعنوا ف الْدّين» فنقل ما 
قالوا خذيفة إلى رسول الله يِه فقال رسول الله يَكِهِ: «يا أهل الفاق» ما هذا 


الذي حي عنكم؟1, 000 ما قالوا شيعا من ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية كذاباً ا 0 


١55 أسباب التزول للواحدي: ص‎ )١( 
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وال قتاةةاقيما ارس عه ابن ضري ؤكر لنا أو ادليه الخلؤة: أحدهن 
من جهينة» والآخر من غفارء فظهر الغفاري على الجهئى» فنادى عبد الله بن 
أبي» يا بني الأوس انصروا أخاكمء فوالله ما مثلنا 7 محمد إلا كما قال 
القائل: من كلبك يأكلك» فوالله لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها 
الأذله تمع نا وعد عن اللطلمية م فاه إل بوسر اللا كل (أخخيرهة 
فأرسل إليه.ء فجعل يحلف بالله ما قال» وأنزل الله تعالى هذه الآية"''. 


وأخرج ابن أي حاتم عن ابن غباس أن املاس بن سُويد أحد المتخلّفين 
عن غزوة تبوك قال: لئن كان هذا الرّجل صادقاً (يعنى محمداً كلِنة) على 
إخواننا الذين هم سادتنا وكبا زناه الس 1 من الحمن تمه الات التي 
نزلت فيمن تخلف من المنافقين) فرفع عمير بن سعيد ذلك إلى رسول الله كَل 
فحلف بالله: ما قلتء فأنزل الله تعالى: « كلتو بِللَّهِ ما َالْوأ) الآية. 


ولعل أصمحٌ ما ذكر في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير والطبراني 
وأبو الشيخ بن حيان وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله كلخ جالساً في ظل شجرةء» فقال: إنه سيأ تيكم إنسان ينظر إليكم 
بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تكلمواء فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله ده فقال له: علامً تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرّجل» 
فجاء بأصحابهء فحلفوا بالله ما قالواء فتجاوز عنهمء فأنزل الله: 
( يتوت يله ما َالُوأ4 الآية». 

والخلاصة: إنه عليه الصّلاة والسّلام أقام في غزوة تبوك شهرين» ينزل 
عليه القران» ويعيب المتخلفين» فنطق بعضهم بكلمة الكفر التي لم تذكر في 
القرآن» لثلا يتعبّد المسلمون بتلاوتبا» فاختلف الرّواة فيهاء كما ذكرء ولا 
مانع من تعدد أسباب التّزول. [ 


7/١/7 تفسير ابن كثير:‎ 2١77/١7 أسباب النزول» المرجع السابق» تفسير الرازي:‎ )١( 
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نزول: (وَمَمُوأ يما ل تالو : 

قال الضَّحَاك : هموا أن يدفعوا ليلة العقبة» وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله كله وهم معه يلتمسون غرّته حتى أخذ في عقبة» فتقدم 
بعضهم وتأخَر بعضهمء وذلك كان ليلاء قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الوادي» وكان قائده في تلك الليلة عمار بن ياسرء وسائقه حذيفة» 
فسمع حذيفة وَفْع أخفاف الإبل» فالتفت فإذا هو بقوم متلثمينء فقال: إل 
يا أعداء الله فأمسكواء ومضى النَ كي حتى نزل منزله الذي أراد. فأنزل الله 


3 


:تعالى: «وَمَمُوا يما لَرَ يمَالْوَأ”''. 


المفاسية : 


بعد أن قارن الله تعالى صفات المؤمنين مع صفات المنافقين» وقابل بين 
جزاء كل من الفريقين» عاد مرة أخرى إلى تهديد الكفار والمنافقين وإنذارهم 
بالجهادء وأبان أسبابه من إظهار الكفرء وحلف الأعان الكاذبة» وقول 
كلمات فاسدة» ثم فتح لهم باب الأمل وهو التوبة» وهددهم بالعذاب الأليم 
إن أصروا على الكفر. 


التفسير والبيان: 


الحهاد ثلاثة أنواع : جهاد العدو الظاهرء وجهاد الشيطان. وجهاد النفس 
والمحوى. ويشملها كلها قوله تعالى: «وَجَنِهِدُوا في أله حَنَّ جهكادو 4 [الحج: 
5 وقوله : « وَجَلهِدواً أَموَلِح نفيك فاحل هو 4 [العوبة: ]41١/4‏ .2 
وقال كدِ فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس بن 
مالك: «جاهِدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» والجهاد باللسان: 
إقامة الحجة والبرهان. 


)١(‏ أسباب النزول» المرجع السابق: ص »١550‏ تفسير الرّازْيء المرجع السابق. 
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الله ككل 0 اياف سف 0 9 ع لامر 200 اكوا 
لْمُتركينَ 6 6 [التوبية: 4/ 6] وسيف 0 ( دلوا َلْرِيَ ١‏ فور أله 


ب ذم الآخ 1 مون مَا حرم لك وشو ول اودر وين الح بين 


البح أوثوا الحكيتب حَقٍّ يُمطوا الْجزيةَ عن يد هَهُمّ مروت 49 


سه 
ل سرض تسل 


ظ [التوبة: 97/94؟7] وسيف الم مقو (رجلهد كار والمتفقِين 4 [التوبة: 9/ 1/7 ] 
ْ وسيف للبغاة : « نئلو لق تسَغَى 0 في ِل أمّرِ أئَهِ 4 [الحجرات : 48/] . 

وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» كما اختار ابن 
جرير الطبري. فإن لم يظهروا النفاق يعاملون باتفاق الأتمة معاملة المسلمين إلا 
إذا ارتدواء أو بَعَوْا على جماعة المسلمين بالقوة» أو امتنعوا من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه. قال ابن عباس رضى الله عنه: جهاد الكفار بالسيف. 
وجهاد المنافقين باللسان». أي بالحجة والبرهان. 

والكافر: هو كل من لم يؤمن بالإسلام» أو من لم ينطق بالشهادتين» 
والكفر : ستر نعمة الله تعالى وجخره السام والمنافق : هو الذي يستر كمره 
وينكره بلسانه. 


ومعين الآية: يا أيها النبى جاهد كلاً من الكفار والمنافقين» واغلظ عليهم 
أي عاملهم بالخشونة والشدةء ولا تحابهم ولا تلن لهم واعلم أن مقرهم جهنم 
لا مشر لهم سواهء وبئس المصم مم يرهم : ( إِنَهَا فاو مسقن | ومقَامًا 
39 © [الفرقان : »| 0 إداخم عدابين : عذاب الدنيا بالجهاد. وعذاب 


الآخرة في جهنم. < 

والجهاد: عبارة عن بذل الجهد» وليس في الآية ما يدل على أن ذلك الجهاد 
بالسيف أو باللسان» أو بطريق آخرء وإنما تدل على وجوب الجهاد مع 
الفريقين» فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليهاء بل إنما يعرف من 
دليل آخرء وهذا هو الرأي الصحيح الذي اختاره الرازي. 


ا 000 لله )٠١(‏ - التوي : و /*/-ي7 


وقد دلت الدلائل الأخرى من غير الآية على أن جهاد الكفار بالسيف». 
وجهاد المنافقين تارة بإقامة الحجة واليرهان. وبترك الرفق أحياناء وبالانتهار 
احيانا أخوى» قال ازة هودق قرول كيد العف د رالكيون لقره 
باليد (أي بالسلاح الحربي) وتارة باللسان» ماج م بوي 
تمن لم يستطع فبالقلب. 


وقد أدت سياسة الإسلام الحكيمة بأمر الله وحكمة رسوله» ومعاملة 
المنافقين معاملة المسلمين في الظاهرء إلى توبة أكثرهم وإسلام الألوف منهم 





ظ نم ذكرا الله تعالى أسباب جهاد الكفار والمنافقين» وهى إظهار الكفر 
١‏ بالقول. واهم بالفتك برسول الله يد والاستهزاء الات الله وبالنى 
والمؤمنين» فقال: ( لفوت يأننّو». 


أي إن القرآن يثبت للمنافقين الكذب الصريح واليمين الفاجرة» فهم 
اعرد و4 ١‏ نهم ما قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم» ولم يذكر القرآن تلك 
الكلمة» ترفعا من ذكرهاء ولئلا يردد المسلمون تلاوتباء ولكنهم قالوهاء 
وهي كما ذكر في سبب النزول: إهم لما اجتمعوا إثر رجوع الني كَلهِ من 
تبوك , وكانوا خمسة عشرء بقصد الفتك به» ودفعه عن راحلته» فقد طعنوا في 
نبوته» ونسبوه إلى الكذب» والتصنع في ادعاء الرسالة» وذلك هو قول كلمة 
الكفرء كما اختار الزجاج والرازي. 


وكفروا بعد إسلامهم: معناه أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. 

و*مهم بما لم ينالوا: هو اغتيال الرسول في العقبة» بعد رجوعه من تبوك. 

وما أنكر هؤلاء المنافقون وما عابوا من أمر الإسلام أو الدين وبعثة النى 
كلد شيئاً إلا أن أغناهم الله تعالى من فضله ورسولهء بالغنائم الحربية» 


ليه )٠١(‏ - العو : و / ك7 ظ الا" 





وكانوا كسائر الأنصار في المدينة فقراء» كما قال النى يليه للأنصار: «كنتم 
عالة» فأغناكم الله بي» أي أن أكثر أهل المدينة كانوا بحاجة وضنك من 
العيذي» هلما اقنمهم رسول الله يك أثروا بالغناتم. ظ 

د و90 (أحد ووه مولىء فأمر 

فليس هناك شىء 0 منه إلا أن الإسلام كان ل في غناهم. وهذا ‏ 

فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ أقوالهم وأفعالهم. يكن ذلك خيراً لهم 
وأصلحء ويفوزوا بالخير»ء ويقبل الله توبتهم. وفي هذا ترغيب هم بالتوبة. 
وفتح باب الأمل والرجاء بال رحمة أمامهم. 

وإن يتولوا عن التوبة بالإصرار على النفاق» يعذبهم الله عذاباً مولا ف 
الدنيا والآخرة» أما ف الدنيا فهو قتلهم وسبي أولادهم ونسائهم 00 
أمواهم» وعيشهم في قلق وهم وتوف كما قال تعالى عنهم : (لوّ تحذوت 
ملعينا 5 مَعْتْرَرتِ 3 000 وا | حَهِ َيه وَهُمٌ جمحون 2 [التوبة : 4] 
وقال: ( حسمو 0 7 د مَيْحَةِ عو 6 4 [المنافقون “57/ 5] . وأما عذابهم في الآخرة 
فهو معروف» وهو إلقاؤهه 2 الدرك الأسفل من النار. 

وما لهم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم» ولا نصير 
ينصرهم وينجيهم من العذابت. إذ إن المؤمنين بعضهم أولياء بعص » وأما 
المنافقون فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم»ء فليس لهم أحد يجلب لهم خيراً أو 
يدفع عنهم شرا. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


.. موضوع الآيات يا الكفار والمنافقين راعواي ذلك. وقل دلت الآيات 
على ما يأتي : ظ 


7-7 / الع : و‎ - )9١( لله‎ 000١ 





١‏ - وجوبف يجحاهدة الكفار والمنافقين. والخطاب للنى علط ولأمته من 


بعذه. 


وجهاد الكفار بالسيف وسائر أنواع الأسلحة الحربية» وجهاد المنافقين 
باللسان» وشدة الزجر والتغليط» أي بإقامة الحجة والبرهان تارة» وبالانتهار 
أوالكهر تارة أخرى. ويلاحظ أن إقامة الحجة باللسان داعًة 


؟ - أسباب جهادهم: إعلان الكفرء وسبٌ النبي كله والطعن في 
الإسلام» وتآمرهم على اغتيال البي وَيْلةِ واستهزاؤهم بأيات الله و بالرسود 
والمؤمنين. 


- حلفهم الأبمان الفاجرة الكاذبة. والصحيح أن هذه الأقوال والأفعال 
الخبيثة هي ظاهرة عامة بين المنافقين؛ لعموم القول. ووجود المعنى في :عبد الله 
بان واحاواسن نين مور ووديعة بن ثابت وف غيرهم. وأساس اعتقادهم 
في ابي أنه ليس بني. 

- كلمة الكفر التي قالوها قبل : هي تكذييهم بما وعد الله من الفتح» أو 
قول الخلاس : إن كان ما جاء به محمد حقاً لنحن أشرٌ من الجميرء أو قول 
غنة القايبق أن يتين تقنن إن المويكة مشر ال يا الدَدِلّ 4 
[المنافقون: 8/7] ٠‏ وقيل: هي سب النبي وم والطعن في الإسلام. والظاهر هو 
المعى الأخير. 

- دل قوله: «( وَحكهروا بعد إِسَْلِهِرٌ 4 أي بعد الحكم بإسلامهم» عل 
أن المنافقين كفارء ويدل عليه دلالة قاطعة قوله تعالى في آية أخرى: «ادَلِكَ 

0 يج كفوأ) [المنافقون:. 1/ ٠]‏ . 


و هذا القول أيضاً على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق بالله 
مالكو والمعرفة لله عز وجل» وإن كان الإعان لا يكون إلا بلا إله إلا الله 


لله 2٠١‏ - اتوم : 4 /م-075 ظ رود 


دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. فمن شوهد يصلي الصلاة في 
وفتها. حتى. صلل صلوات كثيرة حكم عليه بالإيمان. 


5 - دل قولة: «وَمَمُوأْ يمَا لَرْ َالو 4 على مؤامرة جماعية من المنافقين, 
وكانوا في الأصح ثني عشر منافقاء لقتل الني يله ليلة العقبة في غزوة تبوك. 
تشبه مؤامرة كفار قريش ليلة الهجرة. 


الل سر خرسرة 


ل - المنافقون من شر الناس؛ لأنهم كما ذكر تعالى: («إوَمَا نَقَمَوا إلا أن 
أَعْمَلهمَ » غادرون» يقابلون الإحسان بالإساءة» فقد استغنوا بالغنائم» ومع 
ذلك هموا بقتل النبي كي فانطبق عليهم المثل المشهون: "#اتق شر من أخستت” 
اليه»). 


© أرظد:قوله #إكإن ويا يك حرا مغل توبة «الكافن الذذئ ند 
الكفرء ويظهر الإبمان. وهو الذي يسميه الفقهاء: الزنديق. وقد اختلف 
العلماء في شأن توبته» فقال الشافعي والجمهور: تقبل توبته» وقال مالك : 
توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يظهر الإبمان ويس الكفرء ولا يعلم إمانه 
إلا بقوله. فإذا عثر عليه وقال: تبتء. لم يقبل قوله» وإذا جاعءنا تائبا من قبل 
نفسه قبل أن يعثر عليه» قبلت توبته. وهو المراد بالآية. 


3 - المنافقون خسروا الدنيا والآخرة» فإن هم أصروا على النفاق يعذبهم 
الله عذابين: في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار» وما لهم في الأرض كلها ولي 
أي مانع يمنعهم» ولا نصير أي معين ينصرهم. 


> لله 0٠١١‏ - التو : و /هلا-مل/ 


حذب المنافقين وإخلاقهم العهد والوعد 


0 وَمنم 0 علهد 1 يي ء«اتدنا من فَضَلهء نَصَّدَفن‎ ١ 
©9 لصَيلِسِنَ © كلَبَآ :اتدهُر ين مله يوا بد ولوأ ْم ميرت‎ 

سو 1 أ سر« سرع لور مارو 700 هه 
فَأَعَقَ قافا فى مو -- م لقونة ع أخلفوأ 2 ها وعدوة وبما حكانوا 

7 206 1 2 سرع ر- زر سر م سر 

يُكزنورت 0 أ 1 قر ا وجوه وك ) أله 0 
عيوب © 22 [ 
القراءات: 

« ألْغْيوبٍ» : 


وقرأ حمزة (الغيوب). 
الإعراب: ‏ 

(وَسْهُم من عَهَدَ أله «مَنَ» : مبتدأ «(وَمِيُم4 متعلق بالخبر ا محذوف. 
وتقديره: كائن منهم. وهي صيغة قسم في المعئى» بدليل اللام في قوله: 
(لَيتٌ» وهي لآم القسم. وأما 1 ( لَصَّدَسَنَ 4 فهي لآم الجواب. 
وكلاهما للتأكيد. 


البلاغة: 
بعلم ور دَهْمَ 6 ؛ و« عاد لْغْيُوبِ »6 فيهما جناس اشتقاق. 


م كوسمة 


(ألّ سا4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 
الفردات اللغوية: 
تتم » أي ومن المنافقين و ون مِنَّ ألصّيلِدِينَ4 قال ابن عباس 


لله )٠١(‏ - التي : و / هام“ > 


ا 


رضي الله عنه: يريد الحج (٠‏ وَوَلُوأ4 عن طاعة الله «٠‏ فاع قب »© فأورثهم 
البخل» والضمير يعود للبخلء في رأي الحسن وقتادة رحمهما الله» والظاهر 
أن الضمير لله عز وجل . (نِمَانَا4 ثابتاً متمكناً .(إفي فلوج 4 لأنه كان سبباً 
فيه وداعياً إليه» وبما أن الضمير يعود لله تعالى في الراجح فالمعيى: فخذطم 
حتى نافقواء وتمكن في قلوبهم نفاقهم» فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب 
إخلافهم ما وعدوا لوست ([إِلَ يو يِلْقَوَم 4 إلى يوم لقاء 
الله وهو يوم القيامة. 


سبب النزول: 


هناك قصة مشهورة بين الناس تروي سبب نزول هذه الآيات رددتها كتب 
التفسيرء لكنها لم تصح لدى امحدثين» وهي ما أخرجه الطبراني .وابن مردويه 
وابن أبي حاتم والبيهقي ني الدلائل بسند ضعيف عن أب أمامة: أن ثعلبة بن 
حاطب قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالآء قال: ونحك يا ثعلبة» 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: والله» لثن آتاني الله مالاء 
لأوتين كل ذي جقّ حقه. فدعا له فاتخل غنماًء فنمت» حى ضاقت عليه 
أزقة المدينة» فتنتّى بباء وكان يشهد الصلاة» ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى ‏ 
تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة» ثم يخرج إليها. 
العو لات وس ودود وي ا 
أموطِم صَدََهٌُ تطْهْرهُم وَتُرَهم يبا فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب ‏ 
لما كتاباء فأتيا ثعلبة» فأقْرآه كتاب رسول الله كِلِ فقال: انطلقا إلى الناس» 
فإذا فرغتماء فمرا بي» ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجزية! فانطلقاء 
فأنزل الله: «وَمِتهم من عَلهدَ أَنَهَ لَيِتٌ عَاتَدنًا من فَضَلِهِء 4 إلى قوله: 
«( يكذوت». 


وأخرج ابن جرير وابن. مردويه عن ابن عباس نحوه. 


فد للد )٠١(‏ - اليج : و رهاملا 


فجاء ثعلبة بالصدقة» فقال النى يك : إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك. 
فجعل يحثو التراب على رأسهء قال هذا جزاء 50 قد أمرتك» فلم 
تطعني؛ فقّبض رسول الله يِه فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فلم 
يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلهاء وهلك في زمان عثمان رضي 
الله عنه. ظ 
والحقيقة أن ما روي عن ثعلبة هذا غير صحيح لدى المحدثين» وثعلبة . قال 
ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية 
غير صحيحء والله أعلم. 

وقال الضحاك : إن الآية نزلت في رجال من النافقين: تَبْتَل بن الحارث». 
وجَد بن قيس» ومتتيان فلس قال القرطبي : وهذا أشبه بنزول الآية فيهم ؛ 


0 مه 


إلا أن قوله : 9 تعَقهمَ يعاد يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن منافقا 
من قبل إلا أن يكون المع : زادهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى الممات. وهو قوله 
تعالى: ([ ِل يرو نلْفوتم 274. 

وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن ثعلبة بن حاطب أبطأ عنه ماله 
بالشامء» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سلم ذلك لأتصدقن منهء 
ولأصِلْنَ منه» فلما سلم بخل بذلك» فنزلت. وهذا أيضا غير صحيح. 


لا تزال الآيات الكرعة “تتحدث عن المنافقين»ء وتفضح أسرارهم. 
على التفصيل.ء فقال: د دبج وذو أَلتَىّ 4 [التوبة: ]5١/94‏ 

( ومنهم تن يمرك ١‏ فى أُلصَدَقَتِ »4 4 [التوبة : 6 (( وَمِنْهَم تن 00 عدن 
9 نْتِق 4 [التوبة: 44/4] ( ومنيم عن شيك الك لوقك كنا ون تضلف ا 


5١١/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله ٠١‏ - التي : و /ه/ا-مل/ا 1/1 
التفسير والبيان: 





وبعض المنافقين عاهد الله ورسوله: لئن أغناه الله 50 ليصدقن 
وليكونن من الصا حين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله» كصلة الرحم 
والجهاد. فقوله: . «لصَّدَّكَنَ4 إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة» وقوله: 
(وَلَكْونَ يِنَ أَلصَدلِحِنَ4 إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على 
الإطلاق. 


فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالوا. 
وم يصدقوا فيما وعدواء وإنما بخلوا به وأمسكوه. فلم يتصدقوا منه بشيء» 
ولم ينفقوا منه في مصالح الأمة كما عاهدوا الله عليه» بل تولوا بكل ما أوتوا 
من قوة عن العهد وطاعة الله» وأعرضوا إعراضا جازما عن النفقة وعن 
الإسلام» بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم. 


و بخلوا به أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. وهم معرضون أي عن الإسلام. وهذا يدل على أنه تعالى وصفهم 
بصفات ثلاث: الأولى: البخل: وهو عبارة عن منع الحق» والثانية: التولي 
عن العهدء والثالثة: الإعراض عن تكاليف الله وأوامره. 


فأعقبهم الله تعالى أي صيّر عاقبة أمرهم نفاقاً دائماً في قلوبهم» بمعنى 
زادهم نفاقاً: وقيل : أ عقبهم ذلك البخل تفاقاً. وفنا فانم (عنرا ف 
والأول أصح ؛ أن البخل لا يؤدي عادة إلى النفاق فقد يوجد لدى كثير من 


ا 53 


الفساق» ولأن الضمير في قوله تعالى: « يَلَمَوتمِ4 عائد إلى الله تعالى. 


الآخرة. وفي هذا 555 هاتوا منافقين. 


وهذا دليل آخر على أن المنزل فيه هو ثعلبة ؛ بن حاطب ويقال له: 


9 
لأس 


4 ظ لله 20٠١١‏ - التو : و /ه/ا-مل 





حاطب وهو من بتي أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد 


ثم ذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق وهما: إخلاف الوعد والكذب» 
فقال: «إ يمآ أَحَْلَعُوأ لَه مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يَكُدْبْتَ» أي أن ملازمة 
النفاق لهم كان بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى من التصدق والصلاح. ظ 
وكونهم كاذبين» وكذبهم: نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذ 


أي إنه تعالى أعقبهم النفاق في قلوبهم إلى الموت بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم. وخلف الوعد والكذب من أخص صفات النافقين» كما جاء في 
الصحيحين عن رسول الله كه أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبس» 
وإذا وعد أخلف» وإذا ائثتمن جان». وخرج البخاري أن النبي عد قال : 
(أربع من كنَّ فيه. كان نثافقا خالضاء ومن كانت فيه خخصّلة منهن» كانت 
فيه خصلة من النفاق حى يَدَعَها : إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذبء. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر). 


ثم ند الله تعالى بالمنافقين ووبخهم فقال: «أَلرَ يَمَلوَأ4 أي ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون أن الله يعلم السر وأخفىء. ويعلم ما يسرونه من الكلام» ويتناجون 
أو يتحدثون به فيما بينهم من المطاعن في الدين» وأنه أعلم بضمائرهم.» فإنهم 
إن قالوا: ليتصدقن بشيء من أموالهم», فإن الله أعلم بهم من أنفسهمء وأنه 
علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سرّ ونجوى. ويعلم ما ظهر وما 
بطن» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يعلم الله كل ذلك وما أسروه 
من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوهء فكيف يكذبون على الله فيما 
يعاهدونه به» وعلى الناس فيما يحلفون عليه باسعه؟! 


والفرق بين السب والنجوى والغيب: أن الس ما ينطوي عليه صدورهم» 
والنجوى: ما يتحدث به الناس فيما بينهم. وَالغينت: ما كان غائباً عن الخلق. 


لد ١‏ - التي : و / هام“ 4 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 


١‏ - المعاهدة مع الله توجب الوفاء بالعهدء وهل من شرط المعاهدة التلفظ 
بها باللسان أو لا حاجة إلى التلفظ. وإنما تكفي النية في القلب؟ خلاف بين 
العلماء قال المالكية: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء» ولا يفتقر إلى 
غيره فيه» فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصدهء وإن لم يتلفظ به. سئل مالك: إذا 
نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه» فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمنا 
بقلبه» وكافراً بقلبه. وروي عنه غير ذلك كما سيأتي. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به» وذلك 
يشمل النذور والأبمان والطلاق ونحوها. ودليلهم ما رواه مسلم والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به» قال ابن عبد البر: هذا هوالأشهر عن 
مالك. وقال القرطبي: وهذا هوالأصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله كل فيما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: (إِنْ الله 
تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به ». 


وبناء عليه: إن كان المعاهد به نذرأء فالوفاء بالنذر واجب من غير 
. خلاف» وتركه معصية. وإن كان هيدا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق. ‏ 
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ول قوله تعالى: «لَينٌ قدا قن مضلهود لنَصَدَهنَ 4 على أن من 
قال: «إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه» وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي: لا يلزمه. ويجري الخلاف في الطلاق والعتق. وقال أحمد: يلزمه 
ذلك في الطلاق» ولا يلزمه في العتق؟ لأن العتق قُرْبة» وهي تثبت في الذمة 
بالنذرء بخلاف الطلاق» فإنه تصرف في محل. 


م1 ظ لْلءَ 29١‏ - التيم : و / هام 


واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكِ: «لا نذرَ لابن آدم فيما لا يمعلك. 
ولا عتق له فيما لا بملك. ولا طلاق له فيما لا يملك» وهو قول أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم. 


ع 


"" - مظاهر نقض المنافقين العهد تمثلت في أوصاف ثلاثة : 
أ - البخل بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. 


سي لب وإظهار الإعراض عن الإسلام 2 عن تكاليف الله وأوامره. 


بس 


: - ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث 
النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا عاهد الله في أمر 
فليجتهد في الوفاء به. 

هَ - دل قوله : © إِلَ يو يَلْفَوَنَمَ 4 على أن ذلك المعاهد مات منافقاً» وهذا 
إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن. 


كٌ - قوله تعالى: ( نِمَاَا4: إذا كان النفاق في القلب فهو الكفرء وأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. وعلى هذا فإن الخيانة والكذب ونقض العهد 
والفجور عند الخصام التي هي آية المنافق في الحديث تعتبر معاص لا تكفر 
مرتكبهاء قال ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لا يكون كافراًء وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو 
التكذيب له. تعالى وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين. ثم قال : 
والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصى ما كان بها كافرا ما لم يؤثر في 
الاعتقاد(). ظ 


)١(‏ أحكام القرآن: 7/ 41/5 وما بعدها. 
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وقالت طائفة عن الحديث : ذلك مخحصوص بالمنافقين زمات رسول الله علد 


- يوصف الله تعالى بأنه علام الغيوب» أي إن ذاته ئة : تقتضى العلم بجميع 
الأشياءء فيعلم بجميع المعلومات» وهو عالم بما في الضمائر والسرائر. فأما' 
وصف الله بالعلامة فإنه لا يجوز؛ لأنه مشعر بنوع تكلف بالعلم» والتكلف في 
حقى الله تعالى محال. 


طعن المنافقين بالؤمنين وعدم المغفرة لهم 


ور 7 سي ت 8 مر و 
(كزيت مرت لمطوْعِينَ من لْمُوْمِنِينَ في الصَّدَفتِ والزيت لا 


حدون َ هده فُسَحرون بم سخ رَ أله 3 6 عَذَابٌ 28 استغفر 


كه أ 1 كنتففز كم إن تستغيز كم متيو عن ل نر كله لحم ميك 2 
كهفروا باه وَرَسُولهِ. وَأَسَّهُ لا يَبْدِى 6 لتق ©2 


(أيّت بلْسروت4 «الآِرت»: اسم موصول مبتذأء 

و« بَلْمررت4: صلتهء وف أَصَّدَقَتِ من صلة [ يَلْمِرؤرت4. وما 

«يلمررت4 وهيف أَصَّدَنّتِ» داخل في صلة «الزييت»6. 

( رايت لا جَدُونَ إلا جَهْدَهرْ 4: عطف على « الت يَِلْمرُوت» وخبر 

المبتدأ: إما أن يكون «سَحْرَ ألَّدُ مِنّْهْم 4 أو أن يكون مقدراًء تقديره: ومنهم 
الذين يلمزون. 


البلاغة : 


, م ار 


0 عا ا ا 


مه [ لو )٠١(‏ - التوت : و /و-.٠م‏ 


#ر 


(وَفُم عَدَابُ أَلِيمْ4 التنوين في <عَدَابُ4: للتهويل والتفخيم. 
9اسْتَغْفْرٌ هم أَوَ لا صََتَمَفِر سيمع 64 بينهما طباق السلبء والمراد بالأمر 
التسوية. [ 

«سَبَّعِينَ عزَه4 هذا جار مجرى المثل للمبالغة» وليس لتحديد العدد. وقد 
شاع استعمال السبعة والسبعين والسبع مئة ونحوها في التكثيرء لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه العدد بأسره. 
المفردات اللغوية: 

« الّبت بلبرؤرت »4 يعيبون . ( الْمطَوْعِنَ 4 6 المتطوعين أو المتنفلين المؤدي 
النفل بعد الواجب 5 جَهَدَهرٌ) طاقتهم: وهي أقصى ما يستطيعه 
الإنسان. فيأتون به .سخ 4 استهزأ بهم احتقاراً والمراد هنا جازاهم على 
سخريتهم » مثل : أله ستهزئ 4# [البقرة: ]١5/”‏ فهو خبر غير دعاء. 
(أسْتَغْفِرَ م4 يا محمد .«أَوْ لا سَنْتَمْفِرَ مم4 يراد به التسوية بين الأمرين. 
«سَبْعِينَ زه المراد بالسبعين: المبالغة في كثرة الاستغفار. 
سبب النزول: 

روى الشيخان عن أبي مسعود البدري قال: ١لا‏ نزلت آية الصدقةء كنا 
00 على ظهورنا فجاء رجل (أبو عقيل اسمه الحبُْحاب) بشيء كثيرء 
فقالوا: مراءء فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذاء فنزل: 
( الت يروت الْمُطَوَعِينَ) الآية. 


المنفاسية : 





طوعاً وطبعاً. 





)١(‏ المعنى: حمل الحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق با كلهاء 


وبعبارة أخرى: نؤاجر أنفسنا في الحمل. 


لد )١(‏ - الوم 4 /و-.م ظ تن 


قال ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير : إن رسول الله كَلِل 
خطبهم ذات يوم. ل ل يجمعوا الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف درهم. وقال: كان لي ثمانية آلاف درهم» فأمسكت لنفسي 
وعيالي أربعة» وهذه الأربعة أقرضتها ربي» فقال: بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت. قيل: قبل الله دعاء الرسول وَل فيه. حتى صالحت امرأته 
فرعن رع الع كل انين ألما 

وجاء عمر بنحو ذلك» وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وَسْقاً من 
تمر الصدقة. وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة. وجاء أبو عقيل بصاع من 
تمرء وقال: آجرت الليلة الماضية نفسى من رجل لإرسال الماء إلى نخيله. 
فأخذت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهما لعياليى» وأقرضت الآخر ربي» 
فأمر رسول الله كَلِنِ بوضعه في الصدقات. 

فقال المنافقون على وجه الطعن: ما جاؤوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة. وأما 
أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر» ٠‏ والله غني عن صاعه»: 
فأنزل الله تغالل هذه الآية”. 


التفسير والبيان: 

إن شأن المنافقين في كل أمة عجيب وغريب» ديدهم تثبيط الهمم» وتدمير 
القيم» فلا يسلم أحد من طعنهم» ولو كان العمل خيرا محضا؛ فهم يعيبون 
المتطوعين في الصدقات. والمراد بها هنا النوافل» سواء أكان المتطوع غنياً يأتي 
بالكثير كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» أم فقيراً كأبي عقيل» الذي 
يأتي بالقليل» وهو جهد المقلّء فلا يجدون ما ينفقونه في سبيل الله إلا غاية 
جهدهم ومنتهى طاقتهم» فيهزؤون منهم» وذكر هؤلاءء وإن كانوا داخلين في 
المتطوعين؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 


١502 1١557/١5 تفسير الرازي:‎ )١( 


14 لله )١(‏ - التو : ؟ هم 


ولكن الله تعالى سخر منهم» أي جازاهم على سخريتهم بمثل ذنبهم» حيث 
صاروا إلى النارء فقوله: «(سَحْرَ أللَهُ مِنْهْمَ 4 من باب المقابلة أو المشاكلة على 
سوء صنيعهم» واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لآن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم 
معاملة من سخر منهم. انتصارا للمؤمنين في الدنيا. 


وأعد للمنافقين قٍِ الآخرة عذاياً نذا مولا ؛ أن الحزاء من جنس 
العمل: 

ثم أبان الله تعالى أنهم كالكفار ليسوا أهلاً للاستغفار» ولا ينفعهم الدعاءء 
فسواء استغفر لهم الرسول أو لم يستغفر لههم» فلن يستر الله عليهم ذنوبهم 
بالعفو عنها » وترك فضيحتهم بهاء وإنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
مم وان يعتو متهيو ) إودلاك تين كاه تعالى : «إسَواء يي التمدرت ليس ٠:‏ 
و ألّهُ طَيمّ 4 [المنافقون: 5 . 


وليس المراد بالسبعين هنا التحديد بعدد معين» فيكون ما زاد عليها 
بخلافهاء وإنما المراد المبالغة في الكلام بحسب أسلوب العرب. 


وقد كان النبي كَل إظهاراً لرحمته بالأمة» ولطلبهم الاستغفار منه» يدعو 
الله لهم بالحداية» ويستغفر لهم ء كما كان يدعو للمشركين كلما اشتد إيذاؤهم 
له فيقول كما روك ابن ماحه : «اللهم اغفر لقومي». فإنهم لا يعلمون» منعه 
الله من ذلك. 


وكان عذر الرسول يِه في استغفاره : هو عدم يأسه من إعانهم » مالم يعلم 
أنهم مي ارين ل لو لاس 
2 كم للك لشي ل و أن شرو المشر كيه 0 ل فيك 


عرصي 


72 بعل م 2 - 0 اصح احفر 2 [التوبة : ١ ١*4‏ 1. 
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ذلك ا كتروا)» أي إنهم كفروا وجحدوا بالله ورسولهء فلم يقروا 
بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا. ببعثه النبي كك وأصروا على الجحود 
والإنكارء فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنور؛ وإن سنة الله ألا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفرء الخارجين على الطاعة» الذين فقدوا 
الاستعداد للإبمان والتوبة. فاليأس من المغفرة وعدم قبول الاستغفار لهم ليس 
لبخل من الله» ولا قصور في النبي» بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف 
عن المغفرة. 


فقه الحداة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتى : 


 »رومألا إن المنافقين قوم حيارى مرضى القلوب لا يدركون حقيقة‎ - ١ 
فتراهم يعيبون غيرهم من المؤمنين» تستراً على النفاق» وحماية لأنفسهم من‎ 
افتضاح أمرهم» وحباً في النقد والطعن» فافتضح القرآن أسرارهم» وأبان‎ 
سموع تصرفاتهم.‎ 


- لقد كان جزاء لمزهم وعيبهم المؤمنين المتطوعين بالإنفاق في سبيل الله 
هو النار والعذاب الأليم فيها؛ لأن الجزاء من جنس العمل كما تبين. 


ما - لن ينفعهم استغفار الرسول ما داموا كفاراً مصرين على النفاق. قال 
الشعبى: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله يله وكان رجلا صالحا 
سه ففعل» فنزلت الآية. أي إن استغفار الرسول 295 
لبعض المنافقين كان بطلبهم» لكن-رجح الرازي أنه كله لم يستغفر لهم ؛ لآأنه 
يعلم أن المنافق كافرء والاستغفار للكافر لا يجوز في شرعهء وإنما لما طلب 


القوم 5-7 أن يستغفر هم فتهة زه ا 


١١57 تفسير الرازي:‎ )١( 
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فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك 


فرع ألم ا بمفَعَدِهمٌ عْلَىَ رسول أله م َ يجنهدوا بِأموظير 
ع و 7 نيوان ار لذ هه ع رمز 
تق © نكا قلا نكما يها 1 ينا 06 يكباة ©) 
الإعراب: 

(إعِلقَ منصوب؛ لأنه مفعول لأجله. وقيل: لأنه مصدر. 

«جَرَاء 4 مفعول لأجله. أي للجزاء. 
البلاغة: 

(فيضعكا وليل يلا وتنا كرا فيه ما يسمى بالمقالة من أنواع الجناس. 
المفردات اللغوية: 


(تع» سرّ وطرب». والفرح: شعور الئفس بالارباع والسرور. 
( الْمُحَلفُوتَ» المتروكون في المدينة عن تبوك» من خلّف فلاناًء أي تركه خلفه. 
ظ ( بمتعدهة »6 رم علق 4 أي بعدء أو هو مصدر كانخالفة. ويصح 
المعنيان هنا .انوأ أي قال بعضهم لبعض للا تنفرواً» تخرجوا إلى الجهاد. 
أَمَدُ حر 4 من تبوك» فالأولى أن يتقوها بترك التخلف .9ل 106 يَنْقَهُ 0 
يعقلون أو يعلمون ذلك ما تخلفوا «١‏ َيَضْحَكْْ وَييلَا4 في الدنيا .45252 


الآخرة. وهو خير عن حاطهم وارد دصيعة ة الأمر. 
سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يك الناس أن ينبعثوا 


ليه 2٠١‏ - التويع : 9 /١1م-ام‏ > 





معه ) وذلك ف الصيف». فقال رجال : يا رسول الله ا حر شديد» ولا 
نستطيع الخروج» فلا ننفر في الخرء فأنزل الله : (كلُ ناد - ا 


جوم أقَد 2أ. 
0 الله : 0 " 6 0 ا 


المفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح المنافقين من اعتذارهم عن الخروج للقتال 
في تبوك, ولمزهم في قسمة الصدقات» عاد إلى بيان حال أولئك الذين تخلفوا 

عن الخروج مع رسول الله كِهِ في غزوة تبوك» وهو نوع آخر من قبائحهم» 
وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد. 


وسموا بالْخلّفين لا بالمتخلفين أي المتأخرين عن الجهادء لأنهم تخلفوا عن 
الرسول كلق بعد خروجه إلى الجهاد» من حيث إنهم لم ينهضواء 71 
يفسدون ويشوشون» ولأ اله تال لا معهم في الآة الالية عن الخروج معه | 
بقوله : قل أن ترجأ ميى أبدا4 صاروا بهذا السبب ملفين. 
التفسير والبيان: ظ 

هذه الآيات ذمّ واضح للمنافقين المتخلفين عن المشاركة في القتال في غزوة 
تبوك» وإخبار عن مصيرهم السَّيّئ في الآخرةء وقد نزلت في أثناء السفر. 

والمعئى: فرح أولئك المنافقون امْخلّفون في المدينة بقعودهم في بيوتهم» بعد 
أن تركهم رسول الله يَكَِ عند خروجه إلى غزوة تبوك» وسبب فرحهم عدم 
انهم بأن في الجهاد خيراًء وكراهيتهم الجهاد مع النبي كك بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله. والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاسء إلا أنه تعالى أعاده 
للتأكيد. ظ 


848 للء 29١‏ - التويم : 9 /١1-81م‏ 
والخلاصة: إنهم فرحوا بسبب التخلفء. وكرهوا الذهاب إلى الجهاد. 


وم يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم . بل أغروا غيرهم بعدم الخروج». 
وقال بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر» وقد 
طابت الثمار والظلال. 


ع 


رك لي لقراة: لكل 6 جَهَئَمَ أَعَدُ حر 4 أي إن نار جهنم التي 
أعدت للعصاة والتي تصيرون إليها بمخالفتكم أشدٌ حراً مما فررتم منه من 
الحرء فلو كانوا يعقلون ذلك ويعتيرون به» لما خالفوا وقعدواء ولما فرحوا بل 
حزنواء كما روى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله عله 
قال: «نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال: «فيَضبا 4 أي إن الأولى بهم 
أن يضحكوا ويفرحوا قليلا» ويبكوا كثيراً» وهو خير عن حالهم وارد بصيغة 
الأمرء يقصد به التهديد وانتظار ما سيلاقون من عذاب شديد» جزاءً على ما 
اقترفوه أو اكتسبوه من الجراتم والنفاق. أخرج الشيخان في الصحيحين عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَِ: «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم» يغلي منهما دماغه. كما يغلي 
مرج لا يرى أن أحداً من أهل النار أشدّ عذاباً منه» وإنه أهوتهم عذاباً». 


الآيات تدل على قصر نظر الإنسان» فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع 
الذي هو فيه ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. فهؤلاء 
ظ المنافقون فرحوا بالقعود والراحة في المدينة لعدم إعا نهم يجدوى الحهاد. 
وكرهوا الجهاد؛ لأنه عرد لعب غيل بالظلال وقطاف الثمار. 


ريج ور قن نقد ترق نار جهنم التي يصيرون . 
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إليها سبب تخلفهم عن جهاد الأعداء ونصرة الإسلام أكثر بكثير جداً من حر 
الصيف ف الدنيا. 


ثم هددهم تعالى بأنهم إن فرحوا قليلاً في الدنياء فليبكوا وليحزنوا كثيراً في 
جهنم؛ أو إنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً» جزاءً بما كسبت أنفسهم» 

ولا يقتصر هذا التهديد على المنافقين» بل يشمل العباد الصالحين الذين 
يتحسسول شذدة الخوف من الله تعالى » أخرج الترمذي أن البي عط قال: 
«والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيرء ولخرجتم إلى 
الت ا رون إلى الله تعالى » لوودت أني كنت شجرة فنا 

ولا يعى هذا منع الضحك الخفيف؛ لأن الله أضحك وأبكى» ولكن 
الإكثار منه وملازمته حى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من فعل 
السفهاء والبّطالة» وفي الخبر: «أن كثرته تميت القلب». 

والخلاصة: لقد صدرت من المنافقين مخالفات خطيرة ثلاثة: هى التخلف 
في المدينة عن غزوة تبوك». وكراهة الجهادء وإغراء إخوانهم بعدم الجهاد. 
فاستحقوا نار جهنم ١‏ فهم إن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم» فهذا قليل ؛ 
لأنامناع اننا اقليل 4 :وسكوة حرديم .ويكايهم ف [الأحرة كتير 4 لأنه .عقا 
دائم لا ينقطع.. بسبب ما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق. 


)١(‏ الصعدات: هي الطرق. وهي مع صعد» وصعد جمع .صعيد ؟ كطريق وطرق وطرقات. 
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منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على 
موتاهم والتحذير من الاغترار بأموالهم وأولادهم 


«فَإِن 2 ِل طَيِعَةٍ ع ميكل نأك لَخْروج قه 530 0 2 
0 كج ري 


أبدا ولت را مَعى 0 إن و الْفَعودٍ 00 07 َو مَأَفُعدُوا مَمَ 6 


0 


3 :ل سل عه سر موه لك أن لك و رد لي عن د 
ورسولف: عاو وهم ا او 0 ب تَعحبَكَ 1 و دش مَأ بر د أله أن 
عَذْبهُم يها في لديا وتَرْهقَ اقمع مَهُمْ كيررن 469 


القراءات: 
م أبذا) : 


وقرأ حمزرةء والكساي» وخلف ( معي أبداً). 
(مقَ عَدًْا) : 
وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (معئ عدوا). 


تله 


إن تَجَعَلكَ )6 الكاف: منصوب برجع. وهو ركون تعدبا كما يكون 
انما يقال : ات ورجعته » ع وزذته » ونقص ونقصته . في أفعال تزيد 
على ثمانين فعلاً. 

فإِمَّاتَ4 صفة لأحدء وإنما قيل: مات وماتوا بلفظ الماضي بالنسبة إلى 
سبب النزول وزمان النهي. لكن معناه على الاستقبال على تقدير الكون 
والوجود؛ لآنه كائن موجود لا محالة. 


لله )٠١(‏ - التو : و / *م-هم ْ 54١‏ 
«إِهُم كفروأ4 تعليل للنهى. 
(أبدا/4 ظرف متعلق بالنهي. 





(إفإن يَجَعَلَكَ 4 0 00 من فيوك 00 اكه مَنهم 4 ممن تخلف 
بالمديئة من المنافقين .( 4 المتخلفين من النساء والصبيان .ولا َنم ع 
قرو لدفن أو زيارة 10 النهي عن الوقوف على قيره حين دفنه أو 


لزيارته» والقبر هو مدفن الميت .( فَنسِفوت» كافرون .( وَتَرْهقَ4 تخرج. 
سيب النزول: 
نزول الآية (85): 


(ولا ضَلْ 6 : روى الشيخان عن ابن عمر قال : علا انتوق عي ادويق أبنة 
جاء ابنه إلى رسول الله كله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه, ثم 
سأله أن يصلي عليه» فقام ليصلي عليه فقام عمر بن الخطاب» وأخذ بثوبه. 
وقال: يا رسول الله. أتصلى عليه» وقد نباك ربك أن تصلى على المنافقين؟ 
قال: إنما خيرني الله فقال: ( أسْتَفِْرَ هم أو لا مَنْتَففِرَ لمم إن تَنتَغيِر لم 
سَبَعِينَ 452 4 وسأزيده على السبعين. فقال: إنه منافق» فصلى عليه» فأنزل 
الله : 7 0 أَحَدٍ م عاك اه مم صٍُ رو 0 الصلاة 
عليهم. وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالى : ( أسْتَغهَرٌ لم أو لا صَتَمِفِرَ م6 
الآية عل أنه تقدم مي صريح. أو أنه فهم ذلك من قوله تعالى : 6 
ِلتّيّ ودين عَامَنْوا أن مسْتَعْفْروا | ِلْمتْركنَ» [التوبة: ]١١/4‏ لأنها نزلت بمكة. 


وورد ذلك من حديث عمر وان وجابر وغيرهم. 
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الرجسٌ النجسى”'"'؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قميصي لا يني عنه من 
الله شيئاً» فلعل الله أن يدخل به ألفاً في الإسلام». وكان المنافقون لا يفارقون 
عبد الله» فلما رأوه يطلب هذا القميص» ويرجو أن ينفعه» أسلم منهم يومئذ 
ألف. 

وقوله ككِةِ: «إنما خيرني الله» مشكل». والظاهر أن الاستغفار للمنافقين 
الذي خير فيه إنما هو استغفار لساني لا ينفع. وغايته تطبيب قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغفر له. 

وصلّ الرسول يَكٍ عليه بعد أن علم كونه كافراً» وقد مات على كفره؛ لأنه 
لما طلب منه أن يرسل إليه تميصه الذي مس جلده ليدفن فيه» غلب على ظنه 
أنه انتقل إلى الإيمان؛ لأن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجرء ويؤمن فيه 
الكافر. أو إنما صلى عليه بناء على الظاهر من إعلان إسلامه. وأخرج أبو يعلى 
وغيره عن أنس أن رسول الله كَلةِ أراد أن يصل على عبد الله بن أبي» فأخذ 
جبريل بثوبه» فقال: «إوَلَا نصَلٍ »4 الآية. فهذه الرواية تدل على أنه يكل لم يصل 


وجمع بعضهم بين الروايتين» فقال: المراد من الصلاة في رواية عمر وأبنه: 
الدعاء. أو الهم بالصلاة عليه ثم .منعه جبريل. 


)0( وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه؛ وذلك لأن الوحي نزل على وفق 
قوله في آيات كثيرة» منها آية الفداء عن أسارى بدرء وآية تحريم الخمرء وآية تحويل القبلة» 
وآية أمر النسوان بالحجاب» وهذه الآية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «لو لم أبعث 
لبعثت يا عمر نبياً». 
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تعالى قبائحهم. بيّن بعض المواقف الحاسمة في معاملتهمء بعد رجوعه من 
غزوة تبوكء فمنعهم الله تعالى من الخروج مع النبي إلى الجهاد في غزوات 
أخرى؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفسادء ومنع النبي كه من الصلاة على 
موتاهم؛ لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار واستشفاع لهء والكافر ليس 
بأهل لذلك» ونهاه عن الاغترار بأموالهم وأولادهم أو استحسان ما لديهم؛ 
لأنها ليست لخيرهم» وإنما هي طريق لتعذيبهم بها في الدنياء وانشغالهم بها عن 
الآخرة. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه إن ردك الله من سفرك هذا حين 
رجوعك من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين المتخلفين» وكانوا كما ذكر 
قتادة اثني عشر رجلاء فاستأذنوك للخروج بعك إلى غتوة أخرئى» فقل لهم 
تعزيراً وعقوبة: لن تخرجوا معي أبداً على أية حال» ولن تقاتلوا معي أبداً 
عدوا بأي وضع كان. 


ثم علل ذلك وبيّن سبب المنع بقوله: «إِنَكدْد رَضِيتم بالْفُعود» أي إنكم 
اخترتم القعود عني أول مرة» وتخلفتم بلا عذرء وكذبتم في أيمانكم الفاجرة. 
وفرحتم بالقعود» بل وأغريتم بالتخلف عن الجهاد. فاقعدوا أبداً مع الخالفين 
أي الرجال المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد كما قال ابن عباس» أو مع فئة 
النساء والصبيان والعجزة كما قال الحسن» لكن قال ابن جرير: وهذا لا 
يستقيم؛ لأن جمع الشاء ل .يكون.عالياء والنون». :ولو أريد. الشاء: لقال:: 
فاقعدوا مع الخوالف أو الخالقات. وقيل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدين» وهذا 
الو ا وقوله : «أولّ ةق هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك. 


وعلى كل حال» فالآية تأ مر بعقابهم بألا يصاحبوا الني كك أبداً وذلك 
كما قال تعالى في سورة الفتح: قل لَن تَتَبِعُونَا4 .]١6[‏ 


45 ظ لدع 20١‏ - التو : و / ٠م-هم‏ 


ثم أمر الله تعالى رسوله كَل بأن يبرأ من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم 
إذا مات. وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله» وماتوا عليه. وهذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وهو 
حكم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي 
ابن سلول رأس المنافقين. ومعنى الآية: ولا تصل أيها النبى على أحد من 
المنافقين سيموت في المستقبل . لتقم عل تود عن فته أو الروارانهة داعياً له 
ومستغفراء ويجوز أن يراد بالقبر: الدفن» ويكون المعى: لا تتولٌ دفنه. 





ع و ري والقيام على القبر للدعاء بقوله : 

تم كفروأ أله ورسولو. 4 أي لأنهم كفمروا بوجود الله وتوحيده وأنكروا 

يبي دي ة على الميت استشفاع له. والقيام على قبره احتفال بالميت 
وإكرام له» وليس الكافر من أهل الاحترام والإكرام. 


وماتوا وهم فاسقون أي إنهم ماتوا والحال أنهم خارجون من دين 
الإسلام. متمردول على أحكامه. متجاوزون حذدوده وأوامره ونواهيه. 


ثم نمى الله رسوله عن استحسان بعض مظاهر المنافقين. فقال: 55 
حبك أَمَوشَُ وَوْلَدْهْمَ 4 أي لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال 
والأولاد. فلا يريد الله بهم الخير» إنما يريد أن يعذيهم بها في الدنيا بالمصائب» 
وتخرج أرواحهم وبموتوا على 0 وهم مشغولون بالتمتع بها عن النظر في 
عواقب الأمور. 

وقد سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة رقم (05) مع تفاوت في بعض 
الألفاظ : فلا تعجبك - ولا تعجبك. أموالهم ولا أولادهم - أمواطهم 
وأولادهم. ليعذبهم - أن يعذميم» في الحياة الدنيا ‏ - في الدنياء ويفهم من 
اللفظ السابق : 5 َوََدْهُمَ 6 أن إعجاءهم بأولادهم كان أكثر من إعجابهم 
بأموالهم. وأما هنا رقم [85] فلا تفاوت بين الأمرين. وفائدة التكرار التأكيد 


لك -)1١(‏ لو :5/9 8-هم 6 


والتحذير من الاشتغال بالأموال والأولاد. مرة بعل أخرى . سبب سدة 
تعلق النفوس بهاء حى لا تحجب عن طلب ما هو أولى وهو الاشتغال 
للآخرة. فهي تحذير وبي صريح عن الاغترار بالأموال والأولاد. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


تتضمن الآيات اتخاذ مواقف حاسمة من المنافقين» بعد أن أمهلوا لمدة 
طويلة» وعوملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وهي مواقف ثلاثة: منعهم من 
الخروج إلى الجهاد مع المسلمين» وعدم الصلاة على موتاهم» وعدم الاغترار 
بأموالحم وأولادهم التي يتباهون بباء وتلك المواقف تدل على أنهم جماعة 
كفارء كفروا بالله وزسوله. 


أما الموقف الأول: فاقتصر على طائفة من المنافقين؛ لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له. م عما 
عنهم وتاب عليهم . كا لثلاائة الذين خلفواء 

وأما الموقف الثاني : فإسقاط لاعتبارهم؛ لأن الصلاة على الميت والقيام 
على قبره للدعاء له إكرام له واحترام» والكافر ليس من أهل الاحترام. 


وعلى العكس من ذلك أهل الإيمان» فإن النبي يَكِْةِ كان يبادر إلى الصلاة 
عليهم؛ لأن صلاته شفاعة وسكن لمم واطمئنان وكان يطلب من المؤمنين 
الدعاء هم والاستغفار تكرعاً وتعظيماً. روى أبو داود والحاكم والبزار عن 
عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي كَكِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
'فقال: «استغفروا لأخيكمء وسلوا له التّثبييت» فإنه الآن يسأل». 

وهذه الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وحظر الوقوف على 
قبورهم حين دفنهمء وكذلك تولي دفنهم» وليس فيه دليل على الصلاة على 
المؤمنين» وإنما يستفاد وجوب الصلاة على الميت المسلم من الأحاديث 
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الصحيحة» مثل ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كِ: «إن أخاً لكم قد مات» فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين» 
لي ليم 


جمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين. وراثة 
الب سرب وعملا. 


وألحق بعص العلماء بذلك تشييع جنائز المسلمينة ويمهم من الآية من 
طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن» وكان النبي 
يد يفعله» وقد قام على قبر حىى دفن المنق + ووعغا له بالشسة» :ركان" امن 
الزبير إذا مات له ميتء لم يزل قائاً على قبره حتى يدفن. وجاء في صحيح 
مسلم أن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال عند موته: إذا دفتتموي فسنوا 
علي التراب سَّنَاْ (صُبُوه برفق)» ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور. 
ا فإن الملائكة صلّت عل آدم: كيت عه 
اوها وقالوا : هذه سنتكم يا ؛ بن آدم). 

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك». وكذلك أبو حنيفة 
والثوري؛ لقوله يليه فيما رواه أبو داود عن أبن هريرة: (إذا صليتم عل 
الميتء فأخلصوا له الدعاء». 


وذهب الشافعي وأحمد وداود وجماعة إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله كَكِلِ فيما 
رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
حملاً له على عمومهء وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس» وصل على 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاس. وقالوا: لتعلموا أنها سنة. 
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وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» وهو رأي 
الشافعي ؛ لما رواه أبو داود عن أنس». وصلى على جنازة» فقال له العلاء بن 
زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله يك يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر 
أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن 
تقْرة بن جُنْدُبِ قال: صليت خلف النبي يله وصلى على أم كعب» ماتت 
وهي نمّساءء فقام رسول الله كئٍ للصلاة عليها وَسّطها. 


وأما الموقف الثالث مع المنافقين الذي دلت عليه الآية فهو النهي عن 
الاغترار بأموالهم وأولادهم. والتحذير منه مرة بعد أخرى؛ لشدة تعلق 
النفوس بذلك». وحملا للإنسان المؤمن على الاشتغال بما هو خالد باقيء 
وطلب مغفرة الله تعالى. والتكرار مع ما سبق لهذه الآية لأجل التأكيد والمبالغة 
في التحذير» كما كر تعالى مرتين قوله في سورة النساء: (إِنَّ ألّهَ لا يَمْفِرٌ أن 


حم سا 


. اليم 2 عرى .فو حب ا رسيا 
شرك بدء وَتسَفْرَ ف 0 ذلك لحر مَشَاءُ »4 [التمامة: /: و"١١|].‏ 
قصة حديث الصلاة على عبد الله بن أبي: 


ضعّف جماعة من العلماء كالقاضى أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين 
الجويى» والغزاللي حديث الصلاة على زعيم المنافقين» مخالفته لظاهر الآية من 
أوجه هى : 


آ - إن الآية نزلت أثناء رجوع الني يل من غزوة تبوك» وابن أبي مات في 
السنة الى بعدها. 


؟ - اعتراض عمر وقوله للنبي يل: «وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟» يدل 
على أن النهى عن هذه الصلاة 30 موت ابن أبي. وهذا يعارض قوله بعدتذ: 
فصل عليه رسول الله كل فأنزل الله تعالى: إوَلَا صَلٍ عل أَحَدٍ مَنيُم4 وهو 
صريح في أن الآية نزلت بعد الصلاة عليه. 


كد" لله )٠١(‏ - التي : و /ل-هم 


سًّ - قول البي كه : : «إن الله خيرني» يعارض صريح | لآية بأن الله لن يغفر 
هم بسبب كفرهم» فأو فيها للتسوية» لا للتخيير. 


وأما محاولة الجمع بين الآية والحديث فلا تخلو من تكلّف غير مقنع. 
استئذان زعماء المنافقين للخلف عن الجهاد 
وإقدام المؤمنين عليه 


«وإذا 2 1 أن اموا الله وَجَلِهِدُوأ مع روف أمككا 0 - الول 
نف وَكالا دنا كل مم اليد 09 شرا أن كوا ع التلف ثليه 
ص وي هَهْمْ هم [ا شْمَهُوت © لكي الرَسُولُ والدرت 0 9 جَْهَدُوأ 
2 اسه ولت ف ادر َأوْتيكَ 9 0 09 عد 
نّهُ لحم نت جَحَركِ ين تيبا الأَنْهدرُ حَدِرِنَ نبا دَلِكَ الْمَوْدُ ليلج )»© 


ورمع لْحَوَالِفٍ 4 عاطف ومعطوف. و« اْلْحَوَالِقٍ » : مع خالفة. فإ 
فاعلة يجمع على فواعل. كقاتلة وقواتل». وضارية وضوارب.». 
و« الْحَوَالِقٍِ»: ١‏ 
البلاغة: 

لمع الْحََالِقِة فيها استعارة» إذ شبّه النساء المقيمات في البيوت بعد 
رحيل الرّجال بالخوالف. وهي الأعمدة التى تكون في أواخر البيوت؛ لكثرة 
لزوم الخوالف للبيوت. 
المفردات اللغوية: 

١‏ 2 .امه 2 1 ع 1 0 ا 

(رسورة 4 طائفة من القرآن .أن 4 أي بأن .(أؤْلوا الطولٍ» أولو الغنى 
والثروة» والمقدرة على الجهاد درن 4 5ن ودعنا 7 لْمَعِرِينَ 6 المتخلفين. 
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( الْحَوَالِفٍ 4 جمع خالفة» أي النْساء اللآتي تخلفن في البيوت ©« وطيع عَلَّ 1 
لويم 6 شُتم عليهاء ول اعد وارلاالطى تاديد لا يِتْمَهُورَ» لا يعقلون 
الخير .2 «وََوكيلك لب لسرت ) في الدُنيا والآخرة .< الْمَفْلِحونَ 4 الفائزون. 


المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى أن المنافقين احتالوا في التتخلف عن رسول الله َكل 
والقعود عن الجهادء أوضح أمراً آخر: وهو أنه متى نزلت آية مشتملة على 
الأمر بالإبمان وعلى الأمر بالجهادء استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في 
التخلف عن الجهادء وقالوا لرسول الله يَكْهِ: ذرنا نكن مع القاعدين» أي مع 
الضعفاء والعاجزين عن القتال. 


التفسير والبيان: 


يدم الله تعالى في هذه الآيات فريقاً كدح فريقاً آخرء فيذم المتخلفين عن 
الجحهاد. مع القدرة عليه. ووجود الثروة والغنى (أو السعة والطول) واستأذنوا 


نكما تراك سور عدوا لازاد .الكو إن قافهاتوزقاديعظيها» كما يقار : 
القرآن والكتاب على كله وبعضه - فيها الأمر بالإيمان والدّعوة إلى الجهاد مع 
رسول الله كه استأذنك أولو الطول. أي ذوو الفضل والسّعة» وأولو 
المقدرة على الجهاد بالمال والتفس. في التّخلف قائلين: اتركنا مع القاعدين في 
بيوتهم من النّساء والصّبيان والعجزة والضعفاءء وقوله تعالى: «أَنّ َامِنُواً 4 
الأمر للمؤمنين باستدامة الإبمانء وللمنافقين بابتداء الإبمان. ونظير الأية قوله 
ا ١‏ ا ب ل نك دك 
كال ا تَ اين فى فأويهم مر يظم نَظرُونَ إِليِكَ نظر الْمَعْثِيَ عَليّْهِ مِنَّ 


عد و 1 00 


العوت :لب لير 29 [محمد: /ا5/ ]5١‏ . 
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وهذا :ذلرل غل اين بو الك واطراو نوق قصيض نر زر الضرن وا لكر 
فائدتان: الأولى: أن الذّم لهم ألزم لكونهم قادرين على السفر والجهاد. 
والثانية: أن من لا مال له ولا قدرة على السّفر لا يحتاج إلى الاستئذان؛ لآنه 


معذور. 


برجولتهم». وتشبيه لهم بالنساء. 


وعلة ذلك أن الله ختم على قلوبهم» بسبب نكوهم عن الجهاد والخروج مع 
الرسول في سبيل الله» فلم تعد قابلة لنور العلم والهداية» حتى كأنها قد ختم 
عليهاء فأصبحوا لا يفقهون أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما 
فيه مضرة هم فيجتنبوه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد. 


ثم قارن الله تعالى وضعهم بوضع المؤمنين» وبيّن ثناءه عليهم ومالهم في 
الآخرة» فقال: «لدكن ألرَّسُولٌ وَألت َامَنْواأ4 أي بيّن تعالى حاطهم ومآلهم. 
وهو أن الرّسول والمؤمنين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وأدوا 
واجبهم. فنالوا الخيرات العظمى في الدّنيا كالتصر وهزيعة الكفرء وفي الآخرة 
بالاستمتاع في جنات الفردوس والدرجات العلى» وأولئك هم الفائزون 
بالسعادتين: سعادة الدّنيا وسعادة الآخرةء خلا فاً للمنافقين الذين حرموا 
منهما. 

وقوله: «أَعَدٌ أَلّهُ لحم جَنَّتِ» إما تفسير للخيرات والفلاح» وإما أن 
الخيرات والفلاح هي منافع الدّنيا كالعزة والكرامة والنّصر والثّروة» والجنّات 
ثواب الآخرة. والفوز العظيم: هو المرتبة الرّفيعة والدرجة العالية. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


. للد ٠١١‏ - الت : 4.١/5‏ ظ 0 


تخلّفوا عن الجهاد مع الني كَل ورضوا لأنفسهم المذْلّة والمهانة بالقعود مع 
العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدى ذلك إلى الطبع على قلوبهم» فأصبحوا 
لا عزون بين الخير والشَّرّء ولا بين المصلحة والضّررء أي إن حاهم التخلف . 
ومالهم انعدام الخير فيهم. 

قال الحسن البصري: الطبع: عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر إلى 
الحدّ الذي كأنه مات عن الإمان. وعند المعتزلة: عبارة عن علامة تحصل في 
القلب. 





ودلّت الآيات أيضاً على حال المؤمنين ومالهمء فحام أنهم بذلوا المال 
والنّفس في طلب رضوان الله والتَقرّبِ إليهء ومآلهم تحصيل الخيرات أي منافع 
الدّارين» والفوز بالجئّة والتخلص من العقاب والعذاب. وذلك هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيرهء وهو المرتبة الرّفيعة والدّرجة العالية. ظ 


1١ 


تفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد 


#[ ره 


١ 00‏ 
مسار 1 2 144 م و سس سم موس امت وبي عر سرد ب ا 0 سس 1 
واه المعدّرون مرت الاعراب لون وقد الذن كديا الله ورسؤام 
١‏ 1 0 2 ل صو م مود م 4 
َيْصِيبُ الذي كدروأ مم عَدَاب اليم 4)09 
المفردات اللغوية: 


( الْمُحَذْرُوتَ) المعذّر: هو امجتهد البالغ في العذرء وهو المحق» أو المقصر 
من عذر في الأمر: إذا قصر فيه وتوانى ولم يِجدّء أو من اعتذر: إذا مهد العذرء 
أي إن في تفسيره قولين : 
اهن نه يكون المحق. فهو بمعنى المعتذر أو المعذور؛ أن له عذراً. 0 


0 [ له 2١‏ - التوي) : و /١.4و‏ 


الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. ٠‏ فهم 
الذين يعتدذرون بالباطل. كقوله تعالى : ( يعزذرون لت إِذا إذا روحمتي 4 
[التوية: 945/9]. 





( لعب 4هم سكان البادية وهم اسيك وغطفان. استأذنوا في التخلف 
معتترين بانتهة بوكر الغيال: ,« كدو آله ورشواة 4 اظهروا «الأفان سما 
كذباً أو ادّعوا الإبمان» يقال: كذبته عينه: إذا رأى ما لآ حقيقة له. 
سبب الذزول: 

قال الصّحَاك: هم رهط عامر بن الظُمَّيل جاؤوا إلى رسول الله كَل 
فقالوا: يارسول الله إنا إن عَرَّوْنا معك. أغارت أعراب طى على أهالينا 
ومواشيناء فقال عَلِل : ااسيغنيني الله عنكم». وعن مجاهد: هم نفر من غِفار أو 
من غطفان لوتيد فلم يعذرهم الله تعالى. وعن قتادة : اعتذروا بالكدت: 
المناسية: 

بعد أن بيِّن الله تعالى أحوال المنافقين من سكان المدينة» قَّى على ذلك ببيان 
أحوال المنافقين من الأعراب البدو. 
التفسير والبيان: 

وجاء المعتذرون من الأعراب يطلبون الإذن من النّى كَكِةِ في التخلف عن 
غزوة تبوك» فقال لهم رسول الله يَكهِ: «قد أنبأني الله من أخباركم» وسيغنى 
الله عنكم). [ 
الأعغراب الذين جاؤوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كاذبون. 





ليم ١١‏ - التريعا : 4ه / .4 0 ظ ١‏ 


ثم أوعدهم بالعذاب» فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في 
الدّنيا بالقتل» وفي الآخرة بالثار؛ لاعتذار الأولين بغير حقٌء وقعود الآخرين 
عن القتال وعن المجيء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من منافقي 
الأعراب». فالآية بشقيها في منافقي الأعراب» سواء من انتحل العذر 
بالباطل» ومن لم ينتتحل وتخلف عن الجهاد» وغاقبتهم العقاب الشديد الأليم 
في الدّنيا والآخرة بالقتل والثّار. وإنما قال: «مِنْمُم4 الدّال على التبعيض؛ 
لأنه تعالى كان عالماً بأن بعضهم سيؤمن ويتخلّص من هذا العقاب. 


ومن المفشّرين من جعل القسم الأول معذورين صادقين» وهم من أحياء 
العرب ممن حول المدينة» أو هم أسد وغطفان جاؤوا رسول الله وي يعتذرون 
العييث لقعب وعدم العدره عل ررج/ بدليل أنه تعالى لما ذكرهم قال 
بعدهم: «وَمَعَدَ أَذِبنَ كَذَيوا الله وَرَسُواة4 فلما ميّر أولئك عن الكاذبين» دلّ 
ذلك عل أنهم لبسو | بكاذبين. ورجح ابن كثير هذا القول لا دكن رورجم 
الرّازي والرّغشري القول الأول بدلالة سياق الكلام؛ لأهم جاؤوا ليؤذن 
لهم. ولو كانوا معذورين بحقٌ لم يحتاجوا إلى الاستئذان. 
ظ ذلك الآه عل أن فصير النافقين الذي كذيا إل وويوله ا تعائهة 
الإبمان. والكاذبين من المعتذرين هو العقاب في نار جهنم : بسبب عدم 
إعا نهم ء ويسدبتت كلد بهمء وكل من الكفر أو اذعاء العان في الظاهرء والكدي 
التابع له أمر عظيم يستحق فاعله العقوبة عليه. 


وأما المعتذر بحق فيقبل عذرهء وهم ذوو الأعذار في ترك الجهاد الذين 
أعفاهم الله. وتتحدث عتهم الآية التالية: «لَيسَ عل الضعفء». ظ 
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أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 


(لنس عَلَ الصَعَمَة ولا عل الْمَرَضَى ولا عل ألذين لا يجدرت ما 


هو لمر 


سَفِقُوت حرج إِذَا سوأ َه وَرَسُولِوء ما َك لخدن من سبل وَألَّهُ حَفُورُ 
0 حل امه ا ف الفواور الم ا 
ملح عَكّهِ يلوأ وََمْسْمْهُرْ صنِيصٌُ ون الدع رن ألا يجذواما سُفِفُوت 
©2 
الإعراب: 

(تَول)4 جواب «إذا4 « نت له كعد مآ أَمَلْكْمْ علو حال من 
كاف «أْتَرْك4 بإضمار: وقد .«وَْمَسْتْهُمَ تَقِيصُ هن ألدّمّع4 الجملة في 
موضع نصب على الحال. 


١(ينَ‏ ألدّمْع4 «نَ4 للبيان. وهي مع المجرور في محل نصب على التمييزء 
وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضا 
(ِحَرّئ4 نصب على أنه مفعول لأجلهء أو على الحال» أو المصدر لفعل دل 
عليه ماقبله 0 بمجدوا» أي لتلا يجدواء متعلق ب «(عرًً» أو ب 
(تَنِبِسُ) 
البلاغة: 


5-4 


(واعل الرك إذااما وك ااتقواكز #دمطف وغل( الشهماء 4ه أو 
على « الْمَحَييِينَ 4. وهو من عطف الخاص على العام اعتناءً بشأنهم. وهو 


لاما عَلَ الْسْحْسِدِينَ من س4 وضع الظاهر موضع الضمير» للدلالة على 


أنهم من جملة المحسنين غير المعاتبين بالتخلف. 
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المفردات اللغوية: 


( ألضْعكء» كالشيوخ أو الحرمى جمع ضعيف وهو غير القويء. والمرضى 
جمع مريضء كالزمئى والعمي «إمَا يفقوت 4 في الجهاد (خرج4 ذنب أو إثم 
في التخلف عن الجهاد 9إإِذَا نصحو يِلَّهِ وَرَسْوله. 6 في حال قعودهم بعدم 
الإرجاف والتثبيط» وبالطاعة لآم عَلَ الْسَحْسِدِينَ من سَببِلٍ4 ما عليهم بذلك 
من طريق بالمؤاخذة «(حََهُورٌ» طم لإحدٌ4 بهم في التوسعة عليهم ( حر 
الحزن والحرّن: ضد السرور. والحزن: الصعب وما غلظ من الأرض» وفيها 


حزونة. 


0 


ولا عل )1 فكذادا مآ توك ِتَحْحِلَهَءْ 4 معك إلى الجهاد وهم الكاقون ظ 
ال د وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب». 
وسالم بن عميرء وثعلبة بن عتمة»: وعبد الله بن مغفل» وعلية بن زيدء أتوا 
رسول الله يوه وقالوا: نذرنا الخروج» فاحملنا على الخفاف المرفوعة. 
والنعال المخصوفة» نَغْرُ معك. فقال كَكله: لا أجد ما أحملكمء فتولوا وهم 
بكرن [ 

وقيل: هم بنو مَقَرّن من مزينة : مَعْقِل وسويد والنعمان وعقيل وسنان» 
وسابع لم يسمه وعلى هذا جمهور المفسرين. وقيل: أبو مومبى وأصحابه. 
سبب النزول: 

| أخرع ابن أي حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب بَرَءَة4 فإني 
لواضع القلم في أذني. إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله َلِةٍ ينظر ما ينزل. 

0 إذ جاءه أعمى» فقال: كيف بي يارسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت : 
« ليس عل الصَعَفَآءِ )6 الآية. 


وأما آية: «وَلَا عل الذي إذَا مآ أَتَوكه4 فذكر في سبب نزونها ثلاث 


روايات: 
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الأولى - أخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قال: أمر رسول الله َك 
الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءت عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن 
مُغَمْل المزني» فقالوا: يارسول الله. احملناء فقال: والله ما أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم بكاء. وعز عليهم أن مُحبّسوا عن الجهاد. ولا يجدوا نفقة 
ولا محملاء فأنزل الله عذرهم: (ولا عَلَ الدرح إذا مآ أَوْكَ لِتَحْمِلهُمَ 6 
الآية. وقد ذكرت أسماؤهم في المبهمات» وكانوا يسمون البكائين. 

الثانية: قال مجاهد: هم ثلاثة إخوة: معقل. وسويدء والتعمان بن مقرن؛: 
سألوا الي كَةِ أن يحملهم على الخفاف المدبوغة» والنعال الخصوفة» فقال: 
(لآ أَجِد مآ جلت علو وهذا رأي الجمهور. 

والثالثة: قال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى الأشعري وأصحابه. 
أتوا رسول الله وَل يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباً. فقال: «والله ما 


أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه». 


هناك ارتباط واضح بين هذه الآيات وماقبلهاء فبعد أن ذكر تعالى الوعيد 
الحقيقية» وبيِّن إسقاط فريضة الجهاد عنهم. 
التفسير والبيان: 

أبان الله تعالى في هذه الآيات الأعذار الى يقبل بها القعود عن القتال» 
والفقراء. ظ 0 
الجهاد إثم أو ذنب أو عتاب في عدم الجهاد إذا نصحوا لله ورسولهء بأن 
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أخلصوا الإبمان لله. وللرسول في الطاعة في السر والعلن». وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه» وللآمة بالحفاظ عل مصلحتها العامة العليا 
من كتمان السرء والحث على البرء وعدم الإرجاف والتثبيط والقضاء على 
الإشاعات الكاذبة أو المغرضة» روى مسلم عن تيم الداري أن رسول الله ِل 
قال: «الدّين النصيحةء قالوا لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولائًة المسلمين وعامتهم). 
فيهما. والنصيحة لكتابه : تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه » والنصيحة 
لأغة ال مؤاذدت»م 0 3-6 ا وإرشادهم إن أخطؤواء 
ا إخلاص العمل من الغ 

زالقستاء: كل من له فذرة لهم عل القتال كالشيوخ والعجزة والنساء 
والصبيان. ظ ظ 

والمرضى: من طرأ لحم مرض مزمن أو مؤقت لا يتمكنون معه من الجهاد. 
كالزمنى والعمي: والعرج» وا محمومين. ظ 

والفقراء: الذين عدموا النفقة على أنفسهم في أثناء الجهادء وعلى عيالهم. 


ما 0 عل اتويات سن سَبيِلٍ» اق لندن علبهنع جات ولا موّاخذة. ولا 
إلى معاتيتهم طريق» ولا إثم عليهم بسبب القعود عن الجهاد. 


وهذا نص عام يشمل كل من أحسن عملاً من أعمال البر والخيرء وهو 
أصل معتبر في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذمة أو البراءة اللأصلية. 
وعدم مطالبة الغير له في نفسه وماله» فالأصل في نفسه حرمة القتل» والأصل 
. في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل ثابت» والأصل عدم مطالبته بشىء من 
التكاليف إلا بدليل مستقل 
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نما دام هؤلاء المعذرون عذراً شرعياً ناصحين لله ورسوله.» مخلصين 
أعمالهم للّهء فلا مؤاخذة عليهم. 


والله غفور. كثير المغفرة لهم ولأمثالهم, رحيم مهم » فلا يكلفهم ما لا طاقة 
لهم به. أما العصاة والمنافقون فلا يغفر لهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإثم. 


وكذلك لا حرج ولا إِثم على من استعد للقتال بنفسه. ولكنه لذ د.مرفا 
أو نفقة ينفقها في أثناء الجهاد على نفسه وعياله. بسبب فقره» ومن أخصهم 
أولئك النفر من الأنصار البكاؤون» أو من بن مَمَرّن من مزينة الذين جاؤوا 
للبي كله ليحملهم على الرواحل» أو ليمدهم بالزاد والماء والنفقة في 
عزوهم. فيخرجوا معه»ء فلم يجد ما يحملهم عليه. فانصرفوا من مجلسه». وهم 
يبكون بكاء شديداً بسبب حزنهم على ما فاتهم من شرف المشاركة في الجهاد. 
وبسبب فقدهم النفقة الى تساعدهم على الحهاد. 


: 5 : . 
والتعبير بقوله: ( لتحيلهم 4 يفيد عموم سائر وسائل النقل والحرب 
والقتال القديمة والحديثة. قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب. 


قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا 
رسول الله يِه وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بتي 
عمرو بن عوف: سالم بن عمير وعلى بن زيد أحو بني حارثة» وأبو ليل عبد 
الرحمن بن كعب أو بتي مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام-بن الجموح أخو 
بني سلمة» وعية دين اللمفقل لون . وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن 
عمرو المزي» وحرمى بن عبد الله أخو بني واقفء وعياض بن سازية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله وَل وكانوا أهل حاجة» فقال: (/ة أجد 


ل 
ىم 
تفقوت ». 


١ و؟-١/9 التنانا‎ - 01١ ِل‎ 





موي ال ار سر ننس اكه تال نوسول الله كله 1 
خلّفتم بالمدينة أقواماً» ما أنفقتم من نفقة, ا 
سبي اليا عو الي : «ول عَلَ اليرت إِدَامَ توك 
تَحْمِلَهم قلت لآ مآ أَجْلكْمٌ عَلَيهِ) الآية. 


وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن 
بالمدينة أقواماً ما قطعتم واديأء ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم, قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: نعم» حبسهم العذر» وفي رواية أحمد: «حبسهم المرض». 


أوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد بسبب العذر عن أصناف ثلاثة من 

ذوي الأعذار وهم الضعفاء والمرضى والفقراء» وأنه لا حرج ولا إثم على 
المعذورين يسبب القعود عن الجهاد. وهم قوم عرف عذرهم» كأرباب الزّمانة 
والهرم والعمى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 


والتمهروهق الغلباء عل انتفن :ل عنما ينققة فى غزوة: لا عب عله 
الجهاد. وقال المالكية: إذا كانت عادته المسألة» لزمه كالحجح» وخرّج على 
العادة؛ لأن حاله إذا لم تتغير» يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد الليء. 


ودلت الآيات على أصلين عظيمين من أصول الشريعة وهما : 


الأصل الأول - سقوط التكليف عن العاجزء لقوله تعالى: «لْيْسَ عَ1َ 
لمعف 4 فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة 
إلى بدل هو غرمء» ولا فرق بين العجز من جهة القوة البدنية» أو العجز من 
جهة الملل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: إلا مُكَل أنَّهُ شا إلا وَسْعَه4 
[البقرة: ؟1877/7] وقوله : لني عل لمعن حرج 1 عل عر حر ولا عل 
لْمَرِيض حرج 4 [النور: 11/14] . 
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الأصل الثاني - الأصل في الإنسان براءة الذمة» أو براءة المتهم حتى تثبت 
إدانته» ويعير عنه بعبارة: الأصل براءة الذمةء وهذا مبدأ اليراءة الأصلية. 
وذلك لقوله تعالى: (إما عَلَ الْمَحْسِينِينَ من سَبيِلٍ» فالأصل في النفس حرمة 
القتل» والأصل في المال حرمة الأخذء. إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل 
ولا تكرار بين هؤلاء وبين قوله تعالى سابقاً: إلا عَلَ ادي 5ك 
تحدررت ما يمفقورح » لأن الذين لا يجدون ما ينفقون: هم الفقراء الذين 
وعدي وهؤلاء ني الآية الأخيرة هم الذين 0 قدر النفقة, إلا 
نهم لا يجدون المركوب. 


انتهى الجزء العاشر وللَّه الحمد 


فهرس الجزء التاسع 
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2 
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رفع الحبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة وتفريقهم في ه١١‏ 
الأرض واستثناء الصالحين 
الميثاق العام المأحوذ على بني آدم  ١‏ 
قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين المكذبين الا1 
أسباب الهداية والضلالة ١7/5‏ 
أسماء الله الحسنى ظ حي 
المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية ١1‏ 
هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ ظ 00 
علم الساعة عند الله ظ [ اي 


وحنفة ارده ظ 
ار بالنشأة الأول والأفر بالتوسيد د ٠‏ واتبساح القرآن ٠‏ 
والنهي عن الشرك 


مذ فهرس المجلد الخامس 


الموضوع ‏ الصفحة 
واقع الأصنام والأوثان المعبودة ظ 0 
أصول الأخلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان يفف 
اتباع النبي تم الوحي الإلهي وخصائص القرآن لاسم” 
الاستماع للقرآن وطريقة الذكر . 0 اوس" 

سورة الأنفال 1" 
مدنيتها ومناسبتها لسورة الأعراف وما اشتملت عليه 156 
السور المكية والمدنية ض ظ 0" 
السؤال عن حكم قسمة الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين 78 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش ف بدر 55 
أضواء من السيرة على موقعة بدر ظ 8 


الإمداد بالملائكة في معركة بدر وإلقاء النعاس وإنزال المطر ‏ 50715 


الفرار من الزحف والنصر من عند الله 0 14 
:لآم بطاغة الله والرسول والفحدو هن المخالقةة 2" 0 


الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية عا 


خخياتة :اللهرو الرسو لوكفيانةا الأمانة 61١‏ 


فهرس ازع التاسع 9 ظ ه 71١‏ 





الملوضوع ظ الصفحة 
تقوى الله وفضلها ظ 81 
ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النبي يي رضن 


المشركين الإتيان بالعذاب ومنع تعذيبهم إكراما للنبي 6 7م 
وأوضاع صلاتهم عند الس الحرام 


إهدار ثواب الإنفاق للصدّ عن سبيل الله 20 سسا 
المغفرة للكفار إذا أسلموا وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتئة في  *81/‏ 
الدين ض 


7 فهرس المجلد الخامس 





فهرس الجزء العاشر 
الموضوع | 0 الصفحة 
كيفية قسمة الغنائم ظ ه ع م 
تكثير المؤمنين ببدر في أعين المشركين وتقليل المشركين في 05" 
أعين المؤمنين 
ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع رض 
تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر وحين تهكم "١‏ 
المنافقين بالمممنين ا 
إهلاك الكفار المشركين لسوء أعمالهم كإهلاك آل فرعون 2 /0 
معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض 8/١‏ 
الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب الطاقة والاستطاعة يحض 
إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال حكن 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 4٠١‏ 
أصناف المؤمنين ف عهد النبي يهم .مقتضى الإبمان والهجرة 454 
سورة التوبة بف 


تمتها ظ 6 


فهرس الجزء العاشر 70 


الموضوع ٠‏ ظ ظ الصفحة 


السبب ف إسقاط التسمية من أولها ومناسبتها لما قبلها 7 
تاريخ نزولها ظ < | 
ما اشتملت عليه السورة ظ لك 
أغبوا وهو اكاريخ كان فتلت الاير ظ القك 
نقض عهود المشركين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منبهم “44 
فرضية قتال مش ركي العرب ف أي مكان وحدوا امع 
مشروعية الأمان 00 5 
أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم ا رك 
مصير المش ركين إما التوبة وإما القتال 4 
التحريض على قتال المشركين الناكثين أعانهم وعهودهم نفد 
اختبار المسلمين واتخاذ البطانة 71 
غجارة المساجد ظ ا 
فضل الإبان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 54.0 
ولاية الآباء والإخوان الكافرين وتفضيل الإبمان والجهاد على “44 
ثمانية أشياء ظ [ 


نصر المؤمنين في مواطن كثيرة 0< مه 


71 فهرس المجلد الخامس 


الموضوع 

أضواء من التاريخ على وقعة حنين 

تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين 

قتال أهل الكتاب 

عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 

سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 

عدد الشهور في حكم الله وقتال المشركين كافة وتحريم 
النسيء 

التحريض على الجهاد والتحذير من تركه ومعجزة الغار قي 
الهجرة 

الثفر للجهاد في سبيل الله 

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن 35 

الدليل على تخلف المنافقين بغير عذر وخطر خروجهم لقتال 


اتتحال المنافقين أعذارا أخرى للتخلف عن غزوة تبوك وفرحهم 
عند السيكة ا تصيب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 


إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم وتعذييهم في 
الدنيا والاحرة 


:اه 
5ه 
5 5ه 
5ه 


7ه 


اه 


ه/له 
1/5 
375 


0 


5.٠ 


فهرس اجزء العاشر م7 
الموضوع الصفحة 
حلف المنافقين الأبمان الكاذبة وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي وهم “.> 





مصارف الزكاة الثمانية 20 1١‏ 
حكمة الزكاة ظ ا 
إيذاء الناققين النبي وََعْ وتصحيح مفاهيمهم ظ حرق 
بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك اا 


الإقدام على اليمين الكاذبة وتخوفهم من نزول القرآن فاضحاً >4٠.‏ 


أوصاف المنافقين وحزاؤهم الأحروي < 557" 
أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأحروي 17 
جهاد الكفار والمنافقين وأسبابه .5 


كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد - قصة ثعلبة بن 074+ 


طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة لهم 81 
فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك “18> 


منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم 594٠8‏ 
والتحذير من الاغترار بأموالهم وأولادهم 


00 فهرس المجلد المخنامس 





الموضوع الصفحة 

استئذان زعماء المنافقين للتخلف عن الجهاد وإقدام المؤمنين /59 
عليه 

نفاق الأعراب واستكذانهم للتخلف عن الجهاد 78.0١‏ 

أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد 7٠١‏ 

فهرس الجزء التاسع والعاشر 0 لم" 


